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بريه [للتررش «اجمعوصط 6 وسسفوجيد 

المرقع الاللتررئي 0ن بدطسطومم ليو 


من جيم خمة ذا لك اعم ذا مج و معد حاحوم يل 
1ط 
ماده لخي ب جتموجماه موه و 
0 
عالق هجا امطالح مهرد لمبصاناة سماو 

ب#تمفدم 0 ل وموبه طاجوطيا و 


جميع الحشرق محفوظة للدار. لأ سمح بإعادة 
إسدار هذا اللكتاب, أو جزء مه أو نقله بأي شكل 
أوواسطة من وسائط ثقل المملوماث. سواء أكانت 
الكشررنية أر ميكانيكيا. بناج ذلف النع أو 
التسجيل أر النخزين والاسشر جاع؛ دون إذن خط 
مسيق من الفاشر. 


يلزه لهام نش ون و رتش متفية 

زلرية المسلئر. شارع أي دلرد. انب سول ماري . طوس انا مبرية 

عقف رفاس 7013 واو 
بريد الكررلي» «ومصوجعر 0 ومين 


تنويه وشكر 


ماذة هذا الكتاب في أصلها أطروحة دكئوراء في اللغة العربيّة وآدابهاء قذمها 
صاحبها في كليّة الآداب بمثوبة» يوم غرة مارس 2007. أمام لجئة علميّة متكونة 
من الاسائذة الذكائرة: حئادي صترد مشرثاً وعبد الله صولة وألفة يرسف مقزرين 
وحنادي المسعودي عضواً ومحئد صلاح الذين الشريف رثئيماً. 

وقد أجازت اللجنة المترشع؛ شهادة الذكتواره في الججاج رتحليل الخطاب 


بملاحظة الشرف الاولى (مشرّف جداً). 


الإهداء 


هذا كتاب هام نظراً وإجراءة لصاحبه بمنهاج الجتجاج ومناويلهء حذقٌ لا نظله 
من المشترك المشهور بين الباحثين» وبمسائل الاعتقاد تعمْقٌ لا نظته كذلك مبذولاً 
إلا لقلة من أهل الاختصاص وما هو منهم بأصل تكرينه لكئه أصبح بالذرس 
والمثابرة والمكابدة رامخ القدم في هذه المقامات. ثم إن له بمسائل الفكر 
والفلسفة ولعاً مله على قراءة متون ني فلسفة الفهم والثاويل وصراع الثاريلات 
امترفدها ني هذا الكتاب استرفاداً رشحت منه آراء وموافف تشهد بنضج فكريّ 
منطزر مكنه من توسيع مجال الرّؤية فأمسك بما ببن كثير من درائر المعرفة من 
نعالق. أضف إلى ذلك خبرة بالنديم والحديث كأشذ ما يمكن أن تكون وتملكاً 
لآداة التعبير يدعم إلى الإعجاب. 

والكتاب للاثة أبواب متفاوئة الظول تفاوتاً واضحاً يعكس أهمزتها في البحث 
وصلتها به: 

الباب الأول منها ني الفواتح رالنْقدْمات. فضّل القول فيه في موضوع 
الكتاب وقضاياه ورهاناته وإحراجاته ومنهج الدرس والنظر الملائم لما يطرح ولما 
إليه يسعى من المحصول والتتائج. 

ولا يسعنا إلا أن نشير إلى ما فيه من وعي بقضايا المرضوع وامتدادائه وما 
يتطلّب الخوض فيه من إلمام بعلوم إن لم تترافد -خرجت التتيجة منقوصة هزيلة. 

وقد عبرت هذه الفوائح عن سعة أظلاع وحرص على الضعود إلى مراتب 
الفكر القادر على التقاط جماع المسائل وما يصل بينها من الرّوابط الظاهرة 
والمضمرة. 

أما الباب الثاني وهو أطولها وقد سمّاه الباحث باب الاختبار والمساءلة» 
قُلْبُ الكتاب وميدانه الفسيح جاء في ثلاثة أقسام كبرى سمَّاها المؤلف قصولأء 


ووز فم منها اعم بمذهب في 


الورة البقرة ب 
والاسترانيجيّات النصي المختلفة الي استرفدها 


يدافع عنها باسمهم وللشمت الموصل إلى 


الح والفرز الأكبر. 


د ل مه الجا فى مجرى الذرا. والنظر» وفيه حاول رصد 


وكان الك 
ف الزسخشري من آلبات في البحث عما يعنقد أنه 


ما أملته عقيدة الاعتزال في 


الحنّ وأمالبب ترويج أصول الاعتقاد على مذهب الجماعة المنتمي إليها. غير 
غافل عن الإشارة إلى ما بجمع بين ٠‏ بين التفسير بالمأثور والتفسير بالمعقرل ا 
الانتماء إلى دائرة يمكن أن نوع من محبطها دون الخروج عن مركزها الجاذب 


الملل والنسل على ما بينها من فروق. 


وكان الثالث لما سناه «الججاج ني مجرى الإشارة و البصر». انتقل ل 
البرهان إلى العرفان اعثماداً على تفسير محبي الذين بن عربي» مهئشاً مسألة 
السية. مشيراً إلى المراجع التي خاضت فيها, 


افلقد نُسب النذ 


كما نعلم؛ إلى القاشاتن لك المؤل 
ضعف هذه النبة وبين خاطة أنها لا تير من الخصائص المائلة في النض شينا 
لمن بفوم عمله على منطن النص الداخليَ ونرابط مساراته وجريانها إلى غايات 
ومقاصد. حثى يصير الجمهرز « نأ مطيعاً وان مجية أوامرّ المُحاج الذائرة م1 
علي الانلة إلى دائرة الحضرة الإلهيَة عبر المسالك ومن خلال النياحات التي 
ٌّ نقطعها ذات المريد يامره قطبه بالطاعة والتتميم. ٠‏ حتى يبلغ المرنجى ويُدرك 
3 تجلية الحقئق وترجمة الوجود المرقوم في النض ‏ ني 
دجاء الباب القالث الموسرم باباب التركيب والمجاوزة». ربطاً بين البحث 
14 رطا الي رْكُ فيهاء مجتهداً في إصابة العلاقة القائمة 
0 تجسير المسافات الفاصلة بين القالوث : الاج 
هم الفضايا المتري به على الجمع بين ا 


وقد رنب المؤّف على مننه ملاحق وفهارس كثيرة متنزعة تبشر على القارئ 
الاستفادة من النص ونقدم له صورةٌ مجملةً عن مشاغل الدّراسة ومسالكها؛ فقد 
خضصّص الملحق الاؤل لترجمة الشواهد الاجنبيّة الكثيرة الراردة ني فئن البحث 
وهوامشه؛ وهو قي حدّ ذاته عمل ينطب كثيراً من الجهد والدئة ولا يتائى إل 
لمن نهم النصوص الشواهد في لختها الأصل نهماً دنيفاً واستانس بالقضايا التظرية 
لي تطرحها. 

وخضص الملحن الثاني لأهمْ المصطلحات الحِجْاجِية والبلاغيّة والخطابية 
الواردة في بحثه. ولئن كان الكثير منها معروفاً سبق للباحثين تعريبه ولئن كنا أيضاً 
لا نوافقه نمام الموافقة على ترجمة بعضهاء فإنُ جهد الباحث فيها واضح ونائدتها 
العمرم القرّاء حاصلة. 

وقد أضاف إلبهما فهرساً مهدا بالمفاهيم والمصطلحات المجراة ني الكتاب» 
ولس هذا الفهرس من باب الإناضة والإطناب؛ لأنه لم يقنصر فيه على ما اتصل 
بالججاج والخطابة واللاغة وإنما وسْعه إلى الفرآن وعلومه والفكر وتضاياء والفهم 
ومستلزماته والقأويل وشروطه وما إلى ذلك من الذوائر المعرفيّة الي طاف ني 
فلكها البحث. 

كما صنع نهرساً بالأعلام القدامى والمحدثين عرب وأعاجم؛ ويكفي النظر 
ني هذا الفهرس» حثى ندرك اناع دائرة المصادر والمراجع التي فخ منها ومدى 
ما يتدعي ذلك من جد وجهد. 


لاشك في أنْ هذا الكئاب. وهر في الاأصل بحث نال به صاحيه شهادة 
الدكتوراه؛ صورة صادقة عن جهرد بعض الباحثين العرب لوضع البحوث العربيّة 
في مسترى البحوث الجارية ني الجامعات ١‏ والإتلامع عن المالك 
المُمهُدة التي يُسلك ولا فانا 


!. د. حقادي صمُود 
جامعة تونس, منوبة 


مقدمة الطبعة الأولى 


1 المهاد النُظري الحاضن /الملابسات والاسيقة 

يتنزّل هذا الكتاب الذي عنرانه الججاج والحقيقة وآفاق التأوبل في نمافج 
ممثلة من نفير سورة البقرة» ضمن مشروع بحثي متكامل كانت نواته الأولى 
المداولات العلميّة المعمقة التي حضنها فريق البلاغة والجتجاج ونحليل الخطاب 
العائد بالإشراف والتسير إلى الاستاذ حنادي صحود الذي كلفنا ني تلك الأزمنة 
الججاج داخل منون الثقافة العربيّة الإسلاميّة الفاعلة. (مدونات علم 
الحديث/ مدوّنات علم الشيرة/ مدرنات علم التسير...)؛ باعتبارها تمثبلات على 
حركة الثقافة العربيّة الإسلامية وهي تشرع في إقامة أنظلمتها رإرساء سلتهاء. 
يتنزل هذا الكتاب من تصرّر معرفي عامْ مداره على استجلاء الخواض 
النظريّة والعمليّة الواسمة الثقانة العربيّة الإسلاميّة متنأ (النص القرآنيَ) وهوامش 
(المصاحبات النصيّة). وذلك من خلال تتميم ما توضل إليه بهدي من الأمنتاذ 
صمْود والاستاذ عبد الله صولة في أطروحته الذائرة على الججاج ني القرآن. ٠.‏ 
وبذلك فإنْ مبحثنا هذا إِنّما هو سليل تقليد معرنيَ نصوّْر معالمه الكبرى الاستاذ 
حنادي صنود وعمل على تنفيذ تلك المعالم جمع من الياحثين تنزعت مقارباتهم 
واختلقت وجهات نظرهم, لكنْ الجامع بينهم يكمن أساساً في اسشتحصال الفوانين 


يسنئْى للباحث رصد الميكانيكا الدَاخليةَ التي كانت تسيّر دواليب تلك الثقاقة 
ونتحكُم في حركة سير تلك الحضارة التي ملات فنوحها الدنيا وشغلت غزارة 
علمها الثاس» فكتبرا حولها واتتخرطوا في دورتها. 


- قضايا الابواب والفصول/ مصادرات البحث الدّظريّة 


لفد دار هذا الكناب على ثلالة أبواب حمل كل باب منها جملة من القضايا 


روخاج والصقيقة وآفاق التأوير 


أو 


8 ين اليه لم يتوفق الباحثون قبلنا إلى حسم ارا 
النى لها مد إشكالي رم جدالي 
3 حل من الدرس والتأريل. 
ايب الأزل : باب الثوطيئ والابتداء 
ند انشفلنا في هذا اباب باعتباره 
- يتيضيات البحث واستشكالانه : ٠‏ 
ينى نى لا بيان ما نطرحه صيفة الموضوع من قضابا ومشاغل تصل البحث 
انه المنهاجية التي يجب تطوبعهاء حثى نفك مغالقه ويخترق 


با بفعساً مندثاً بخمس فضايا هي : 


7 ا 
سنته؛ فتوضانا بمثعول ما قمنا به من إمعان نظر في بنية الموضوع الأسائية إلى ما 
ٍ (الانثروبرلوجيا/ الإثولرجيا/ علم الاديان المقارن/ 


علرم الترآن/ علم تحليل الخطاب...2. 

الججاج من جها كرنه آلبة الاختبار اللظرية نما هو بنية مرقبة متفعلة 
بمقامات التلفظ ومنلؤتة بالخواض المؤسسية الني نولّد ملامح الرّمز الممكنة رتعيئن 
سمات الحقائق الجائزة. 
- مشفل الثراث هانة والثراث الذيني خاضة : 

حارلنا أن نراجع في هذا المقام النظري ‏ من منطلق خلخلة فلسغية - 
المرقف من الثراث.» وذلك من خلال عرض جل الْرْؤى والموائف التي كانت 
تتصزر الثراث حاصلاً تحنف به القداسة, لذلك ناظروه وهم يوظفْرن مكزناته 
بالذين توظيفا فل خواضه وضيق مجاله. 


5 2 عانة والثراث الذيني خاضة كيانان منفعلان بتصورات الوسطاء 
الى المعوارجن) وبوقف الفاطين الاجتماعين (بالمعنى الشوميولوجي)- 
- القض وحواشيه : العلاقات والزوابيط + 1 
الفد بيًا فى هذ 1 
وضع أل بين النضٌ (القرآن) وحواشيه (معون علم 
ار جملة من الرصائل وجمعاً من 
لجمل الن من جهة كرنه -خطاباً نواة والحواشي 
ترصيع مفهر. وش ماين لا مشاحة ولا ضير وهذه الرّية فروم من 
) نص في الثقافة العربية الإسلامئة ,م إسمة ... القعا. فيهاء 
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وذلك من خلال رؤية تكامليّة تقذر أن متون الفعل ني الثقافة العربيّة الإسلامية لا 
تنحصر في النصٌ القرآني وحدهء بل تتعذاه إلى ما حفْ به من خطابات حادثة 
خشرته أو أوّلته. 

إن لنت النظر إلى الوصائل الممكنة بين النص ومصاحباته ينقل بؤرة الجذب 
من «المركز الأرثوذكن' إلى «الهامش الغريب» نقلاً ينشب العلانات ويعيد رسم 
طوبوغرافيا جديدة لمختلف الأثشكال الخطابيّة الفاعلة في الثنافة العربّة الإسلامية. 


- مناويل النظر ومناهج المباشرة : 

لند أفصحنا في هذا المقام عن عقيدتنا النظريّة نجاه مناويل النظر ومنامج 
المباشرة اأتي تطلبها مقتضيات بحث ناء إذ إِنْ تلك المناهج لا تعدر أن تكون 
وسائط عمل نعثلن فعل الثأويل وتنظم مالك التفسير. فهي لا نهدي بقدر ما 
نأسر ولا تنبر بقدر ما نُعنْم. لذلك لم يكبح جماح حركتنا في هذا الكتاب. منوال 
دون غيره. لاعتقادنا في عدم كفاية تلك المناويل كفاية مطلقة تجعلها أرتوذكاً 
مصونأ لا يقبل الخلخلة ولا يستجيب إلى القطريع, 

إن مناويل النظر ومناهج المباشرة. إِنْما هي في سياق تصزرنا هذا مساصيل 
مظروفة تستعمل ولا يعتقد نيهاء. لأنْ الاعتقاد نيها عنه تكريس سلطة المراقبة 
المتعالية ي حركة سير المؤزل في استكشاف مغالق الشطاب وكشف اللقاب 
عن ضامر أبنيته وصامت أشكاله. 


- نظام الحجة والنق القداولي الجامع : 
القّد اخئرنا في كتابنا هذا الالتزام ببحث الججاج داخل مصيط الثقافة العر, 


العربية الإسلامية 
الجامع رمي من وراته إلى تأصيل المبحث» وذلك من خلال الوقوف عند 
الخواض التداوليّة التي يمكن أن تطرأ على المفهوم؛ يستنبث في ترية جديدة: فإمًا 
أن يغمر ويزهر واثا أن يموت ويذبل» إذ هي تلك سئة الكائنات جميعها لا تفريق 


ولا اسعناء. 


0 يلها بحث من الببحوث إلى محيط التداول, 
د ويجئبها خطر الوقوع في مضايق 


يكسبها ضربأ من الد 
الجر والإرغاب, 1 

١‏ 2208 أطللقنا عليه باب الفراتج ٠‏ إنْما هو باب المراجعات 
50 25 بط الحدوس المعرئية التي متممل على الاحتجاج لها والبرهنة 


بطريقة جدالية تأويلية لا ييرها ضير ولا ب نعها مائع» حتى تبني 
الميقائق وجوه والمقائد محاصيل تصنعها الإرادات الفاعلة 


على ما 
مقاربة تأويلية٠‏ ثرى 
تكب حياتها وتشرعن تداولها. 
« الباب الثائي: باب الاختبار والمساءلة/ الججماج والحقيقة وآفاق الشأويل في 
مجاري الفكر القسبري العريي الإسلامن: أطره ومنطلفاته وتقتياته واستراتيجباته 
ابرمي هذا الباب إلى اختبار المدخل اجاج باعتباره مدخلا من مداخ 
ذ الفكر اللسبري العرين الإسلامن الممثلة (المتن ١‏ 
النظرْ/ المنن الإشارق)؛ وذلك من خلال أربعة مداخل إجرائية أسامية: 


» الاطر الب 

© المتطلقات الججاجية 

التيّات الججاجية 

© الاستراتيجيات الجاجية 

رند انتظمت هذا الباب اللاثة فصول هي : 
الفصل د الججاج والحضيقة وآفاق الثأوبل في مجرى الزواية والألر (الطبري) 
2 لششرة في هذا الفصل المقولات الجحجاجيّة الأربع من جهة كوتها 
أديل الابنية الذالة على نظام 


الفصل التي : الججاج والحقيقة 


اآاق الذاويل بز ' 
57 اق الذأويل في مجرى الذراية والنظر (الزْمخشري؟ 


القد تابعنا فى هذه اكز 
> لي هذا القصل الثان ابن ان أ إذ 
الفصل ب اختبار المقولات الاربع اختباراً قادنا إلى أذ 


مشدّمة القبعة الأولى 13 
نظام العمل الجتهاجي محكرم بالخواص المذهبيّة التي تحضن تصرّرات المفشرء. 
يحتج لحكم من أحكام القرآن أو بتأوّل قاعدة من قراعده. 
الفصل الثالك : الجججاج والحفيقة وآفاق التأويل في مجرى الإشارة والبصر (لبن عريي) 
لغد قادنا النظر في طبائع الججاج داخل هذا المجري الثالث إلى أنْ طلبة 
المفسّر/ المؤؤل في الثقافة العربيّة الإسلامية كامنة بالأساس في التشيّه بأعمال الآلهة. 
يحكمون سبطرتهم على كباناتهم ترجيهاً وأمرأء لذلك كان توق المربدين من أهل 
الحضرة والكشف تتميم ما توقف عنده الأنبياء : تأويل الممكنات 
وراء الحجاب من الحقائق والفرائد يتزود بها الكائن يرحل رحلته وبا 


إن حركة تفسير القرآن وتأويله؛ إنما هي حركة التنازع الفهرم وتجادل 
الإرادات داخل مجال الثقافة العربيّة الإسلامية كما أن اللظم الججاجيّة المصاحية 


والترشيح المذهي الذي ولقاً له نتكتب الحقائق وتفعل الافكار. 


© الباب الثالث : باب الثركيب والمجاوزة/ الججاج والحقيقة وآفاق التأويل : 

لند أتمنا هذا الباب الثالث على يثلث معرنيّ أنطرلوسن. أطرافه الججاج/ 
المحقيقة/ التأويل» نظو المتدبر المتأمل إلى ما يصل بين أطراف هذا المثألث 
0 تْداوليَ من روابط وعلاقات يصير بمقنضاها 
الجشاج أليْةْ تأويليّة تبني حقائق المفسْر وتشرعن عقائد المؤؤل يحتجٌ ويجادلء 
ينائح ويغاخر بمزاعم نصررها وبحتائق دان بها. 

كما حاولنا في هذا إلباب أن نقوم بفعل مجاوزة نلفيّة لل المناويل 
لنصورية الشكلئةء ما تعلق منها بالجججاج أو بالحقيفة أو بالتاويل. لنستبدلها برذية 
أركبولوجيّة؛ لا تحرجها اليونريات ولا يضيرها فعل مداعبة الآلهة (نظريّة اللمب 
المعرنيَ) حثى يتسنى لنا في منتهى هذا الكتاب الوقوف على مراكز الطرد والذقع 
داخل محيط المربيّة الإسلاميّةء من جهة انبئاء حقائقها ونكؤن عقائدها 
وممالك إثبات تصوراتهاء فينجلي نظامها الدَاخليْ وتيدو ملامح نذور فاعليها 
جة التحصينء خوفاً من تيه الضلالة واختئاة من ضياع 


يرسمون الأطر ويقيمون أ. 
المنازل واتفراط المراتب. 


)روخاج والحفيةة وأفاق الثاريل 
14 
نتائج والمحاصيل: 4 7 
ابنتائج والمحا” - ةا 7 
وي ين جاع وشحتقة وق لل ني يروي 
0 نا أي على نشاط تأويلي (المدؤنات ا 
: البقرق. ياعتبارة 2 1 الاهتمام الثالية. 
اسورة 3 0 المحاصيل والتائج زينتزلها في محاور الاهتمام الال 
00 7 م ييل نفعل فيه إرادات الفاعلين ونشكله نوازعهمء 
فهر 0 


٠‏ اميد هي منه وتصؤراتهم عنه. 


وزلك تعددت مقاريائه واختلفت مواقف الناس 
إن الحججة في الثقافة ١‏ الإسلاميّة كبان مجرّدء نارغ من المعنى؛ 
ه إن الح با 9 
زه الشحائ/ المؤرّل بالنصوّرات والعفائد التي يروم تثبينها وينوي 


تسفيق أنعالها, 

نْ الجتجاج نشاط ذهني نأريلي. يوظفه المحاج/ المؤؤل؛ لإثيات عنائده 
وإنشاء تصوّرانه رإثامة عوالمه السمكنة ونسمية حقائقه المزعومة. 

1 التازع بين أصحاب الفرق في المجال التداولي العربن الإسلام. إنما 
هر تنازع على المنازل والمرائب. تحتكر رمزيانها ويذاد عن حياضهاء 
حتى لا نغرط الإمرة ولا تذهب ربح الشلطان. 


» إن التماذج التفسيريّة الممفلة (الانموذج الأثري/ الانمرذج النظري/ 
الأنمو ج الإشاري البصري)؛ إنما هي تمثيلات ممكنة ل «حفائق النض 


الثانةا التي نصوّر أداءها كل مفشر/ مؤزل؛ يطلق حرقه ويرسل ترقه. 

إن المناريل الججاجة المرظقة هي إمكانات تصوريّة تساعد على إقامة 
صرح تأربلي لا تغربه الكنايات المعرفيّة المطلقة ولا يغازله برين 
النظريات الرائدة, 


إن الأشكال الحسباجية والهيا 


1 اكل البرهانيّة المستخرجة من المتون التأويلئة 
استجرة» دلة في جملتها على اثسام كل مجرى تأويل بمعقولية 
3 لنفرّد؛ وهر ما يتضي ضرورة مراجعة المثاني 
على م 00 القديم/ المحدث. . .), مراجعة جذريّة تقاف 
ا مولوجية وتلفت النظر إلى عدم كفايتها الإجرائية في 
* كبر مقاصدها واستحصال نظمها وأبنيتها. 


مشدمة الطبمة الأول 15 


٠.‏ إن تغيّر مركز الجذب في الثقافة العربيّة الإسلاميّة» بعد بيلاد مقولة 
الإسلام السْياسيْ وخبز بريق مقرلة إسلام الدّعوة / إسلام البراكيرء من 
المركزيّة النضبّة (القرآن)؛ إلى المركزية المصاحبة (الحديث/ الشيرة/ 
الثفسير. . .) دليل على أنْ حجيّة الشلطة تحولت من «المركز الأصمْ» 
إلى «الهامش المغلرب» في جدل عنيف لا بعدمه إلا الفناء ولا يبطله إل 
الاندثار (الحاجة الدائمة إلى تفسير النصٌ وتأويله). 

ه إن الحقبقة في الثقافة العربيّة الإسلامية ‏ من جهة كرئها مطلب المفسرين 
ونشيد المؤرّلين وجهة العارفين ‏ كبان يبني وحاصل يصنع. (تعدّد 
التفاسبر وكثرة النآويل). 

٠‏ إن المعنى ني المدزّئات المختبرة وحدة تامّة وجوهها ونمثيلاتها كنب 
المفسّرين ومدؤئات المزؤلين يذعرن ابثلاك الأصول وتحريط الكلول» 
يحتجبون لها ويلتصرون لصلاحها. 

« إن تجريب المدخل الجِجاجئ في بيان رانين الثقافة العربيّة الإسلاميّة 

التُعامل الممكنة مع أنماط الفهوم 

ينوخاها كل مفشر/ مؤؤل أو 
محاج/ مستدل» يكشف غيباً مهجرراً أو ينطق صرنا مقهورأء أدرككثٍ 
مؤمْسات إفامة الحدٌ تمنع الطارئ ونراقب الحادث» تجد له أبدالاً 

وئصنع له أنوالاً تجريه عليهاء حنّى لا يضلْ ولا ينيه. 


الجامعة. إنما هر وجه من وجره 
المتعذدة ووجوه المنطفيات 


المقدمة العامّة 


لثن أشبع القراث العربيَ الإسلامي في الفترة المعاصرة. بحثاً وتدترا من لَدْن 
علماء ندبوا أنفسهم لهذا الأمر وأناطوا بعقولهم ووجدائهم تلك المهمّةء فاختلفت 
مقارباتهم ونباينت نتائجهم. حتى كادوا أن يفترقوا وتتبه مراكبهم في بحر الثراث 
نيهاً. يضِلٌ معه الموضوع المدروس وتمّحي رسومه. فإن الشقّ المقذس منه بقي 
ماذة بكرا يُتهتب ويُحُتشى منهاء لاتصالها بدوائر التحريم والمنعء فكأئها توقيف 
على «المصطفين: وتابيد على «العارفين» الذين زكتهم مؤسّسات الاعتقاد. تزكية 
أجازت لهم الخرض في غمار نلك القضايا وأباحث البحث في لطائف تلك 


المسانا . 

وهذه الهيبة التي صنعتها سلط الامر والنهي. بتعلة الجفاظ على القداسة الازليّة 
المرتبطة بالمدؤنات الثرائية. جملت تلك المدزّنات ماذة «أرشيفيّةه صامتة. والحال 
أنها ني عمين متصدها رني دقيق مغزاهاء ذاكرة الأمم ودليل حياتها"" وهذا 
المننهى التأريليَ الذي صادرنا عليه هو الذي رفع عنا الحرج وجوّز لنا الانشغال 
«بالحتجاج في نماذج ممثّلة من تفسير سورة البقرة»”' وملاحقة الطرائق الظاهرة 


(41) عن علافة الأرشيف بالشراث والذاكرة وما يتولّد عن ذلك من ثضابا فلسفيّة ومشاغل 
أنطولوجيّة. راجع تمثيفة لا حصراً: 
.1993 ,ناث لاهن كم هاتف ."تع لبعز وموم منج ماس عطفالء 7" أواة ,(كعسوعهة) لتمعه 
ولمزيد تعميق نصرّر دريدا هذه المسالة؛ راجع. خضر (العادل). الأدب عند العربء 
منشورات كليّة الآداب مئوبة ودار سسر للنشرء ترنس» 2004: وخاضة حديئه عن *الأدب 
والكثابة وصناعة الأرشيف». الفصل الثالك. ص591-524. الهامش 294/ 525 
4ه ضمن كتابنا ماذة «الخطاب الموصوف» أي الماذة الأساسيّة التي قامت 
حون التمسير والثاويل في الثفافة العربيّة الإسلاميّةء الذلك لا نعتبر أمر نوليقهاء افضلة 
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ورباةء بل ضرورة واقتضاء. , 
وند توسّلنا في ذلكء بما ورد ضمن كتاب تفسير ابن عاشور (مسمد الطاهر) الموسوم - 


بياج والحقيقة وأفاق الثاريل 


000 
0 التأويليّة المصنوعة 

رفون كن براققهم اقنهم الثاوب على 

كان المقسرون + الأدلة» برجم في محيطة الكلام 

أ, ماهر وباطناً وهو ما عمق ما 


ل غ 
ريخ الفرق الإسلا ونضليا تتكيرهمة دآ لحلاف لمجي 
8 زوان ورشحت عنه المنازلات المحفوظة في 


7 نجمت منه الضرأ 

الانتراف المأ الذي إل 

واثمرا 1 تببها 

كب البلل يدل الي كثر عدذها واختلقت طرائق ثرا 

ل 1111 5 5 

+٠0‏ لشحوير والشوير. الذا . تريس 1944. ج 1 من معارف تجري على 
الأمرر 


» في بيان تقلها: درفي الإنفان عن المستدرك أن الب صلى الله علب وسلم قال «إنها 
نام القرآن؛ وسام كل ثليء أعلاء وهذا ل ملا لها ولكئه وصف تشريف وكذئك قال 
ناد ب. ممدان «إلْها فسطاط النرآن؛ والفسطاط ما يحيط بالقرآن بالمكان لإحاطاتها بأحكام 
كثيرة:. ص الة, 
» في يبان مكان 
« في ببان ترتببها: «وقد عذت سررة اب 
تزلت بعد سررة المطثفين وقبل آل عمرانف 
4 5-0 آبانها ماكانة وطعموة ولمالرن آية ب عى أمل 


نزولها: «نزلت بالمدينة بالاثفاق وهو أوّل ما تزل بهااء تقه. 
الشابعة والثمانين في رئبب نزول الشررء 
٠‏ ص 202, 


وقائع افر افن اشر أطرافهاء وأسالبيها ذات أثنان ند جمعت من 

الع بره ما كان مصداناً لنلقييها «نسطاط القرأن» نلا إخصاء 
محوتها بحسبان (...) ومعظم أغراضهاء نسم إلى الكرأنة بزلا خط 
بام الفط ل عي ور ل 
+ سه صن 203 د 
11100011107 7 
1 مسرو البذرة من من الشور المختلف فبها اأني أثارت آبانها 
استدلالهم م على اهايا يشي امن الججاج مختلقة. عدت برهاتهم وكثرت طرائق, 
الكتاب ته ا القاطيةة لذ هذا 

ب عل تأريل طرائق المفشر, 0 ل 

القاطعة والبراهين المرئجنة الم دن 
النظر. 


ت عمرٌ هذا الذين 
انع هذا الذي لأتباعه 


0 


0000 


المقدّسة العامة 1 


نهذا الواقع الذي صنعته المدؤنات الثرائيق. صورة عن نفسها يحكمها الثنازع 
ويحرّكها التُخالف؛ رفد هاجسنا الأزّل وقوّاه وصيّر المدخل الجساجي في قراءة 
نماذج ممثلة من تفسير سورة البقرة» آلئْة تأويلّة في إهاب لغوئ منطقي ولَنُوس 
بلاغنٍ تداولي يبني بواسطتها المحاج/ المؤؤل. أفقا تأويليًا ومحيطأ تفسيريًا يتوم 
اختزاله الحقائق اللدنيّة كلها والأسرار الربائيّة جلّهاء ريمضي في البرهئة على 
وجودها والانتصار لها وفق أنساق استدلاليّة وأنماط با انلختلف آلانها 
وتتباين وسائطها نباين العقائد الرّافدة والتصرزرات المصاحبة» كل شكل برهاني أو 
طريقة استدلاليّة كما يبري لفت أنظار الوالقين في غيرها إلى نهاوي الانساق (١‏ 
فبها يعنقدون وبها يديئرن وهو ما ينجرّ عنه توسيع دائرة اعنقاديّة على حاب دائرة 
أخرى توسيعاً لا يقرى على رذه إل صاحب «الآلة العانية» و«البرهان القويم»*', 
لذلك عذت بجَاجيّة المي يتوسل بها المحاجٌ في سياق من أسيقة 
الاستدلال والبرهان أو التبكيت والذحض»؛ «قلب الأظرية الججاجية» ومدخلاً من 
مداخل استحصال «الميكانيكا الججاجية؛ التي وفقاً لها ندرر دواليب الخطاب 
ونتحزك أسرار الكون”*0 وهو ما يجعل الجججاج من جهذ كرنه. إجراة خطابًا 
محضاً وشكلا من أشكال الثصريف اللغرئٍ الموججه. مباراً نفاس به أعماق العالم 


2 الثاني وقد على الفرق الإسلامية وما صئف في شانها من مقالات وكتب مقردة ينث 
-خطورتها وأشارت إلى مكانتها. 
47 إن ننازع الاناق الثأويلئة في الثقافة العربيّة الاسلامئة. نازع على أس 


التيقينية. ٠‏ مبنفى كل محاج وطلبة كل لل بي عالت السك برخ 


 )5(‏ يعتير (#موتاةا7) «ممعظ في كناب : ,ممما مصجف هأ تحمل حمالم اممجيومم1 
.2003 عفد عع معفم ها مدمتااقع 


استخراج الشفديات الجاجية والوسائط البرعائية من خطاب ناء ضربا من الاستيصار 
ب«الميكانيكا الججاجيّة؛ اهام وصدهمة مدوامهضم ها» التي رخفا لها دور دراللب 
الخطاب تسرك أسرلر الكون؛ صن39 وما بعدها. 


' د 


بأستارة انوابا المسثدل. منا 


دل 0 وجردها ويبرهن على ذ 
520 المصادرات الجيجاجية امتحاناً نضانيًا خالصاً 


بحاخ/ مؤؤلء 


َم زر المألة إلى 
وقد قادنا 8 ري نعلي ونجلى هياكلها داخل المترن التُنسيرية 


ان نعدت نماذج دالة على رؤى مخصوصة ومناويل 


رإجراتها إجراء 


الإجماع ال 

حصل حرلها الإجماع 4 

1 في عامل بع حقاق انمز القرآ ورسم ملامحه المعقولة تعقلاً مفرداً يختص 

ب كل ليل ود كل فير" لذلك مثا المدؤنات التقسير ٠‏ - استناداً إلى 


ما ناصرئنا ب الكتب المختضة قديماً وحديثاً من إثبائات ومسانيد ٠‏ إلى ثلاثة مسجارٍ 
أساسيّة هي باصطلاحنا المقدرد وبوسينا المعدود 


(6) لد وعى كل من ببرلمان «قصسانت»8 رنيتكا وعدالاة في مصئفهما [قيد التررجمة). مجاوزة 
به السذ المنطقئ ودثة العذ والحساب وذلك من خلال حديئهنا عن حقل 
الججاج ومجاله» فاللين: 
وام نش ,فصاع بك ,باطماط مناه« بل تنام /ئم جعمآنوبي موجه '! مل ماهمل علد 
«دواجمة ,لعلف نك بسننارم نه بممفلمة عمتمريل عع ثيه #مروم رد م/ حمسال بمأامط 
نهدا ع4 كوذاففة ,#ماادا«#«صويه'! عل غاند// ,(قاطع 01 وأعندا) وععالرك ك لصحلط) 
.1 .2000.8 ,«مشيققة مصغ3 بجهاامجمم8 عل لاتصعد 
رقد حصر برئرن 809 في بؤلقه المذكرر. أطروحة بيرلمان في الاستدلال والإقناع قائلاً: 
6لا انعم إذ الملمم مرج لالظ 6#از8ا07» ألاهم 0015071707071 ولد لمعم جاو 
ا م .نا بع ,نبوا بجماءى مماث عمد بمالوهار 
؛ تصودنا في هذا الكتاب الثائر على الججاح في تماذج ممثلة من تفسير سورة البقرةة 


راي ساي . سُوْرء 5 لا انتغاء ولا 
زر يعبد عد 

ل سمت 3 سمدم العقلائيّة ريراجم المتصؤرات /1 المسقولّة على 
لحن ف موه من ملكان بي رات التي قمر 


المشدّمة ؛لمامة ل 


مجرى الزراية والاثر 
٠‏ مجرين الذراية والنظر 
© مجرى الإثارة والبصر 


نعلقنا المجرى الاؤل بالطبري والمجرى الثاني بال 
بابن عربي باعتبارهم الزؤوس الممشثلين والأعلام ال 
والثاويل. إذ معهم اكتملت معالم كل نسن واستنامت خراض كل نظاء”". 


وهذا النصنيف الثلائن سيتودنا إلى تنظيم الماذة المدروسة وف رؤية جامعة 
ذات هاجس مآلن. مداره على استبيان الأنماط الحجاجية والمناسي البرهائية التي 
كانت نسم كل مجرى ناويلن. باعتباره صورة من صرر الحقيقة المتعالية وهيئة من 
هينات البتبن الغائب» ينوي المحاج/ المؤؤل كتابة أنحائه ورسم بلاغاته؛ رسماً 
يحصل منه الثبنين ويجوز من ورائه النمكين» من جهة كرنهما عيارين أماسيين 
بهما تقاس التجاعة الجِجّاجيّة وتضبط من خلالهما الفة البرهانيّة التي يشفلها 
الخطاب المرسل والكلام الموجّه إلى عموم الجمهور أر عخصوصه وذلك جنب 
الذواعي المناميّة والغيب الاستراتيجي الذي ثري وراءه نوايا المساج 
هواجس المستدل” وهو ما حم علينا أن نتسلّح بعذة منها. 
تمثلها المناويل الموظنة؛ انحكمت بالتعدد وانسمت بالثكثر واخنضت بالتنويع. 
حثى لا تأسونا محاصيلها ولا تكبّل حركثنا أقاريلها''2. نيتحول المبحث المطروق 


(8) عن علاقة هؤلاء الأعلام الثلاثة (الطبري/ المشثري/ ابن عربين) بالاكتمال النسقين والقمام 
النظامي في ستوى النصنيف والفرصيف؛ راجع تملا لا حصراً الذْعينْ (محمد حسين». 
الثفسير والمفشرون؛ مطابع دار الكتاب العرينَ بمصرء محمد حلمي المنباوي؛ طال 
942 (3ج) وكذلك غرلدتيهر (أجنسس)؛ مذاهب اللمسير الإسلامي. ترجمة عبد الحجلهم 
النججارء دار اقرأء الرّملة البيضاء: بيبروث؛ لبنانء ط2/ 1983. 

(9) عن علاقة السِساج بالأسيقة والاستراتجيّاء 
161 عاجرال هذ بالطلل كعلوغ تجا أ ممتاهامع طسوتم للمنوعو1) جممممع 
عالت دودكط عموز" ,لنععمهما وتمام عم طائقة ععنها) .بروضضيت عه عناوماامت 

.151-194 .1991.9 ,عومفا 

(10) إِنْ المتائل في المزلفات الثائرة على الجِجاج. لواقف على كثرة المقاربات وضع 


المباشران وقد عددت آمرني (روث) (طاند) اإعووة في كتايها: 


متها ونشأ رسومها. 59 
مكيبن آلينا على أنفسنا أن نعتبر المناويل 


نتجاوز هذا الحرج 34 
وحتى تتجارز هذا جرع من المجال اليوئائن مرورا بالمجال الرُوماني 


وما نطت من رحلة أمتذه 


وسمعناك ,منامعكتل +| كاسال الملا نمام ورهايز 
,2000 ,قلعن" ,مساامام 
لم السقاريات الممكنة في تحبز المنطاب الجججاجن وهي على كثرتها يمكن ترزيعها على 
ست دولئر مخض كل دائرة منها بمقاربة 7 
1 لبقا للفو عتنيمودها ملم هبوره مدنا 
يق اه رسهاوم) ومماي كوول متف مسا ف عمع لشم ع3 © إالمنانعزججرمه معتل مان 
عاعوزة م جمنرمه عه جين ج مناجر ها عل مااعهم ف األمنسيم د || .متقم عا وميم 
بج اله اجمتصوصة مانو اجمائة عدت اتاسقمجم» أو ب«موع ايها امتميلء قعل ممه الله اله مو موامما 
قممااارمجونيت جر حم ,عمو جة 0 واب مصعم دمل ,ا7االالعاتو جل علماارجمل جماملاهه مه 
:23 به للإقق ف ملعماي نميهت مل 6 
1- للمقارية الفساورية: عالءمممتنه ممصم مطعدعومة عمنا 
متف جردم عد انهم مز "مداه اوفك انود 44 عكأم اله صن عكاذ ألمإ عت«مجرنة جمارمعكال عله 
جمد ٠‏ ومااماستاصوتت مال ممااعيمايدة» ما ,#والتعماةاسال تتمميرة كل رمام 0 
قعل صما هجوت مل اسماتصلاد و عل علاءمتمال عراة انهم مر مبرواونا المالوابصااية 
.قفا «اعزل امد عجمالمجم ثأمل عاله مالعيوما 
3 المقاربة للتحاورية والتقاملية عالعلمواع هرانا له مبواو مالل ماع جممة علا 
58 ليا 3 اله[ جم مل إأمك © 6 ناوا اليه هد مد طاة زبنهذ [ذان جرم تر جرم تجن كاك هل» 
ءانا فال ايناد اأيهذرما منهج وعرتدجمارمم عربت مبرسراء] عل عوتعااصهم لل 
0 ب فاع يتجوزل عا مل ممنارصم نا بزاع 0/7 مسهماعال جل سم © عزج /ا تزه #العيةاد 
عق اوتام يياء ملاع قلا بتمايصم| يل مسطاء؟! زع عرزمنالهه"! عل عبراو اا 
ل .مله انوه» عمد ,بيو ايم م 


والامم ومل ان وممعتسغرم ومل مثاع ان والامعلة 
0 


وطاما ,اتفال عااوتكائلا بجاوالااقم 


عسو تع ممع مطمورممة عونا 

ا كالفلا لكلاقزنا 10 /أجعكجاظى الوا طنج جه «منو نا عا" 

يل عل #مماع عل اتوامق إلى بره مزرم مي كما لاك موت 

0 0 3 لاك مكالم 8غ موسرو وال مك موبرعير ميل كفيو امعو 10166 

اقل مت 4 مالم مووفال ومرزيون ول وبر عمل جنل 

4 م4 9 

اوت ركه عطمه 1م30 عي 
ا 


5 غكتنا ‏ أوان .7 7 
إن لك فطقت اتموموعومم مو عرزوزياء ماله | 0ت 1 إ 
767 الا انما حول ويف برموزوور وذو جرم مف عاذ 


عور 
بخ عله © ازا مق و 


المشدّمة العاتا 
المشدّمة العاّة 2 


وصولاً إلى نتوحات القرن المشرين» مع أعلام تعالت أسماؤهم وامتقامت 
نظراتهمء حججاً في حقول البلاغة والمنطق والتداولية”''. هاديات نقود هواجسنا 


لك 


على استخراج الخواض الججاجيّة من المنون الثاويلئة. باعتبارها تنشكيلات 


مااعناععة مبلمم وه عونا 
مامه عأطتمعجف سال عمد عا منعها مل نيعا بدت ممصمل رصت 
#اأعايده! «مالااراكايمع هد مأ بام نال برت ناث ع رام (أمك الفا يوري وجيامعكال هنا .انها 
786 ببب001010321 0 00 
عأ كنالية ماك بكلوماته اه وعسوتيرماائرك) كعسولهها سجر عهميم وم| مسجم ماما عله إل 
ان «الاكأل بال ببعاراضف عله مأ كدمل كثلتماميه مد ردوذاماعمككه ل تع وملإماع وفعلل 
.غ1 ,«ومااصااء 
إن تعذد المناربات يئرجم علافة الجتجاج بالفاعلئات الإنائئة المركبة. راجع هذا الرأي. 
ضمن ملف برئون 87061 المذكور من 7-8 #يرعارامم» اماه اانا 
ولمزيد البضر بسختلف المقاريات الجمياجية وأعلامها وتئاراتها. را 
عسم اتلهها بموانء عمال ماأعصمة ما .زطم8) تصلمعامويت ا زهدلا عممع) مجمجمع 
.لنن) مامداه عدم عممم مق تمه ممتاعسلهما ,(لا) مجعحم] له (ل/3) إمنمه ,(5) معاع حيدق 
717 بج للعنوااع لال سودم ملعم جومهايا) ١‏ ممست ,1994 كه بعصت كممتائفع 
إن الرعي بأصرل هذه المقاريات؛ باعبارها عقائد علميّة. بجعلنا نترسل بها سسبعاً لا 
حرج ولا ضين؛ لأثنا نعي الوعي كله أن لك المقاربات إِنْا تهدي المسار الثاويلن رثير 
اي ولا يسكن أن نكرن غاية في ذاتهاء لأنها خطابات مظروفة باسبقة 
نشائها. محاطة بملابسان ميلادها رمن ثنْة وجب عليا أن نوف تلك المناريل اوأن 


يد مسعانا في استخراج الحخواض الجبئها رد ل ا 
يثري وراءهاء بما هي خطابات. من خطط واسترائيجيات يرنجي المساج/ الموؤل» إفنام 
الئاس بهاء كي تغدر عقائد وتصير أحكاناً. 


نالع ,وببامعفال يل مد ] 6 داع نيدماج .' 1 4 
عله موتتملمة نويه" تمع تممتطأامم) قهذا .م ,1998 ,العمتصو8 داك التعانو نون 
لن مول نل موقا 4 مسوالمسعهم ,علاء ناهد عوتهه! .#نومدوانطم ,عبرو امم ضام 


وقد عقدت بطأ تاريشيًا عالجت فيه الجتباج في المجال البوئائي وفي المجال الرُومائي. 
ثم خصصت للجمباج في القرن العشرين فقسأ من حديئها مطزلا. عرضت فيه أهم 
اللسظاث الحاسمة في تكرّن هذه الاظرية وهي : 

» لحظة بيرلمان وتبتكا/ الخطابة الجديدة 

» لحظة المناطفة أنثال أبوستال أعادومة (1) ونون رايت (014) اطهاء/8ا ودلا وغريز 
ا(اظل) عتارت رنتير سامحوالا (0) . 


الحقيقة وآفاق الثاويق 


3-7 
سمي غذاء الوح المؤؤلة لا سمها 
يك ستكوة تلك المت و بوني وبيار قصرلهاء ولا 
بعت بجائم أبرابها ويساير فصوا او 
بين 5 ثارئ هذا الكتاب ب بع : 8 
أييف, وهواما سبلحة 57 من يتوهم الفحصيل جله واثما هي حدوس 
بن بذعي في ذلك الفضل كن د ل إزىياى نرتيجى تدقيقها بالشند ال 
ل 2 بيرق بججدودها والخبير بتواقصهاء انرا ي تدفيقها ب النضي 
يها بم رن القويم الذي بقنضيه العمل الأكاديمي الموسوم بتلك 
المنين وبالرْفد ال ا بهديه البندا الحدمي ويغريه النذر المآلي. 
الشعات "سبي ويه فى دائرته الإمكانات. 
تفصل في محبيله القضابا وتمئن في 5 0 
غاية البحث في الاج في نماذج ممثلة من نفسير سورة البقرة؛ 
ور على هاجس الوتوف على لطرائق تداول المفشرين المسلمين؛ اللحقيثة القرآنية 
والمدائعة عن خواضها المقدية والتقديسية فإئنا نعتبر الججشماج ضريا من الإجراء 
الخطاين الخالص مجاله متون المفشرين ومصيطه مدوئات المؤزلين تتمظهرء 
أنكالاً ونتبذى هينات بنسنى بها كل داعية مذهب تسمية تخطه وتفرده بتصور 
للعالم مخصوصء صباغة لوجه من وجره الحقيقة معلوم؛ يفضي أن يكرن التعلق 
بين فرق السلمين ومللهم؛ ننازعاً على تلك الحفيقة المزعومة واليقين المفترض» 
الذلك نعتبر كثرة الثفاسيرء ترجمان حيرة واهمة لا مرجع لها سوى جرازات 
المذعين رانتراضات المعتفدين يصرغرن عرالمهم التأويليّة بإمكانات مغردة ننفي 
المحاصيل الجاهزة؛ لتامس على أنقائمها ناسْساً يندخر معه النض المقشر اتدخار 


رلا كانت 


هلحظة ترلسين (8 :55) 1510ن70/ اغنزال الفياس الخطين (المدرسة الأمربكية) 
» لعظة ديكرو وألسكرمير (1©.() #تطممدم6 )» (0) اوعدت الإبلاقية والحججاجية/ 


0 
+ لحظة وك 

ظة لبسيرن وجبروتشهررسث (800) 01001000091 بن .11 وسمطتل) لامعاط8 مالا 
ا(مدرسة أمسثرداء الجدلية) 
ولمزيد التمئق في تاريخ اللظ لغ 53 ب 
لزنه المترري اربخ النظرنة الججاجية من النشاة إلى رامن أيامناء راجع المؤلفين 


* أممْ نظريات الججاج فى التقارر زو ا ف 
م باع ف اليد لغرب من أرسطو إلى اليوم. ريق البيحت في البلاكة 
٠"‏ المطبعة الرسمية للجمهررية التونسية: تونى 1998 


ما 
عه ومتمتة و 1 ٠‏ 

0 اا للنهز وما و يمره ويل مبرهزرم قيار م1 مال عراماعالا 
اننا 


المقدمة العامة 25 


التراجم. فيخبو البريق وتغدو الإمرة الرُمزيّة مقيّْدة بعد أن كانت مطلقة» 
التأويليّة الي شرعنها التداول وأجازتها الجماعات المعتقدة في صحْة الاتوال 


وقد أدرنا كتابنا على ثلائة أبراب انتظمتها فصول ترجمت المشاغل وصاغت 
التُصرّرات. 

فعرضنا في الباب الأزل الذي وسمناه واصطلحنا عليه «باب الشوطيئ 
والابنداء». إلى جملة من العضايا النظريّة والمسائل الخلاقية الني لها علافة بالنمل 
القرآني ؛ متنا مركزيًا وبالخطاب التفسيري من الفرن الهجري الثالث إلى القرن 
مصاحبأء لنقف على مظاهر التعالق البتيوي وضروب الوصل 
اولي آن ماذة اختبار والتغاسير هينات معنريّة ووجوها تحقيقيّة؛ إضافة 
إلى انشغالنا في هذا الباب بفضايا الثراث تنظيراً وممارسة؛ حبث قر في عزائيتاء 
معتقد نظريٍ حاصل أمره أنْ الثراث موصرل بوجهات التنظر ومعلق بموافئف 
المؤزلين وهو ما عدّد مفاهيمه وكثر مناهج معالجئه لذلك اقتضى مثا الثعامل مم 
المتون التفبريّة الممثلة (المتن الغفسيري الأثري/ المئن التفسيري النْظري/ المئن 
التفسبري الإشاري البصريْ)؛ من جهة كرئها خطابات نرائيّة تحمل مرففا من 
المقذس وتئضئْن وجرها تمثيليّة للحقائن الأصليّة التي يحريها الخطاب القرآنيَ 


(12) القد الفعل النصٌ القرآنيَ بمصاحبائه المفشر تنبا عإداك للك الإ من الآنْ ترجيه 


الاعنقاد صار مشروطاً بأقوال المفشرين وينذ 
المقتضيات» لذلك تعدذدت الفهرم. حثى مارت كثرة لا تخصى ووثرة لا تحد 

عن هذه القضايا رغيرها راجع جهة الثمثيل؛ ٠‏ أركون (محئد)ء القرآن من التفسير 
الموروث إلى تحليل الطاب ١‏ 
201 وكذلك عبد (عيد الررًا 
.دار الطليعة» ببروت» لبنان؛ 2003/1 

وعن علاقة الثآريل يرصفه فاعلية. بالنض المؤوّل وما يربط ببنهما من جدل وتعلق راجع 
مثلا: 


.996 بعقرهط كا لا" , «وتاع اعم اماسد اه امالما مو م1 ,(مامعداونا) ممظا 


والحقيقة وأفاق الثاويل 


بول المؤشة رؤى حامله وعقائد متصوريهء 


استجماع إن تحقيراً بحط. 


يا إن تقريضاً برقع وأ 1 
: لستجماع الأشكال الفاعلة في ترجيه 
إن اث المتامس على أميثج لين 
0 1 المقولات الجبجاجيّة داخل المترن 
سيمكننا من أخثم 2 
عام تلك المنون باحتواء مشبرات شكليّة وموججهان 
ن الذي ينماز عن أجناس قوليّة أخرى 
وبخواضه الاقتضائيّة: فحذدرا مبادئ 


راج أنتلت البائية دا 
رون سوط في محاكمة اللوا 
وهذا الموقف من 
الننلم الثاويلية, هو الذي 
التيرية والمصادرة على 0 
مقامئة تداولية تنسبها إلى الحقل ال 
79 ن يكت هذا العلم النظرب 0 
0 0 .ل إتشيية1, لذلك اعتبرنا الججاج بنية لغويئة مركبة تنفمل 
9 ا ا ده 
5 كما تصؤرنا الحجة كياناً مجرّداً وهيكلاً فارغاً. يشفله 


الانشماء وعيئرا 5 
قاماث وتنا أسيقة 
0 0 والموائف الني تنوائق ومبادئ اعتقاده وتنوازى مع 
مراجع المذمب الذي بتمي إليه ذكره» بوبيه نيق استدلاله وين تصؤراته العالم 
والأشياء. 1 
نهذا الاختبار النْظريه يجعل الججاج من جهة كرنه منرالاً 
خطابي”"' بتعذى الحذ المَكلن والاسر المنطقئ. ليندو في تصرنا 1 : 
تنب عنها وببوه الحفيقة وتنجم منها هراجس المؤؤلين الذائرة على الاختصاص 
«بالممنى الْدني' الذي أردعه الضائع؛ نضه حتى خفي سرّه وانطمس رسمهء إلا 
على المصطفين ممُن اجنبتهم السشماء وزكت أدوارهم سلط الامر والنهي؛ نأنتجرا 
الثفاسبر ودبُجرا النآويل. كلّ ترجه هيئة تصورية ونرسم آفاقه نذور تأويليّة 


(4 عن خصائص الخطاب الججاجن ونا 
لرنسكر (مرجيع ساي وخامة المسائل الثالية 
و اقم اماما مماع دمايه سصسوع! عل مه الك ير 
راي كوكم ما تكشاوع» ققدم كانام اوعمج يوون ممم موايم نول عن :7 0 امسلا 4 
لاد منود ممم بوووم عل مومهم 16 إن (مسفح عمس مليف مسفاسعسط تير 
181-187 لم للمتواة عقر 00 
7*1 للاماعصدوي وسدموزن مز ,متعم ملفاك ير 
:327-363 بم ,وزنوموال عل علاط :06ل 
لد مفاهيم !( 7 8 1 
عن ايم الهاج الالساسيقء داع تطبلاً لا حصراً مثالة صرلة (عبد الله): الجخجاع 
ألره ومنطلقاته من خلال «يمئى - إييكك ضمن 
المؤئز أي الججاج ‏ الخطابة الجديدة؛ لبيرلمان ون 
امأف الجسامن (أمم تفريان اليج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم (مرجع 
سايو. را ممدل. ب غات الججاج في لتقاليد الغربية من أرسعلو إلى الب 


از به من الخطابات الأخرى» راجع ماريانا 


3311 موانامصران ون وجي 


ألقدّمة الماه 27 
ونقديرات مقاصدية يختض بها فكره وينفرد بها وسمه”"2 كما بطنا م 
الافنتاحي. مشغل المناويل المستجلبة من مظان مختلفة ومرارد متباينة» 7 
الباحث المنفرس في زمانه والمحكوم. بضوابط أرانه البدبويّة والمقاميّة والتاريخيّة 
والإيديرلرجيّة وما يمكن أن يستفاد منها من فضائل» نرسْخ مكانتها وتقري دورها 
في فك مغالق المدؤنات المختبرة من خلال عقلئة مضامينها وشكلنة فوانينها ما 
ظهر منها نانبسط وما خفني فانحجب وغمرته ترشيحات المذهب النظري الحاضن 
أو المقصد الثاويلي المؤطر. 

وهو ما جعلنا نعتبر مناريل النظر وخلفيّات المباشرة. ععوامل مساعدة تهدينا 
فتوحها ولا تأسرنا يرثوبياتهاء نظرأ إلى اختصاص كل منوال بمجال تداولن 
مخصوص حدّد خواض حركته ووجّه حدوه نجاعته؛ لذلك عدلنا عن بسط 
دها يباب أو 


فهذا الباب الأول وما تضمْنه من مقدّمات ومداخل انتنحث الكئاب ووطات 
الباشرة؛ صاغ هواجسنا صرغاً إجماليًا ولفت اثناه القارئ. يِقَرْم العمل ويعيره؛ 


(15) عن ألر النس العقدي في ترجيه التصزرات وبنة الآفاق التليّة. راجع صشرد (حشادي). 
من تجليات الخطاب البلاضي. دار فرطاج لللشر والوزيع. 1999/1 وخاة حدبئه عن 
العتدي واللسن الفغري عردة إلى مالة النظمة. من 85-21 
سياسننا ني هذا الكئاب على زعم نظريٍ واعتقاد معرقي مداره على أن «النظريات 
ئة لبت في حقبقتها علماً رإِنما هي نقد نبها لإحبداث العلم بتقرير الثرابت. 
هليى لنا من حاجة إلى نظريَاتِ الغرب لذائهاء بل حاجئنا أن ناطط ما أثمر من مناهجهم 
00 
٠ 0‏ بسثاً عن عفيدة عللمية أخري»: الشريف (محمد صلاح الذين)» 
بي اللكون - بححث في الأسس البيطة المرلد للابنية وانذلالات» 
جامعة مثربة. صشورات كلية الآداب. تونس 02002 ج/2: ص1188, 
وهذا الاعتفاد المعرني هو الذي جملنا نعدل عن صناعة فم يمختض بعرفى النظريات 
الجججاجيّة عرضاً إفراديبًا وتعريض هذا الخبار بخبار آخر يفضي أن تذوْب تلك المسحاصيل 
النظريّة داخل الممل وني نظام مثندء نظراً إلى أن الججاج صل داخل الشطاب» يريج 
أنسائه ويبنين تصوّرات محدلبه. فيقيمون عرالم ويعدمرن أخرى طلبأء «لراجب الكو 
واسمكن الرجردة. 


لك 


اجاج والحقيقة وأفاق الثاوين 


الاطروحة ومن خلالها 


إتطرية والمباد بزعاويلية التي بها 


.0 ب النصؤْرات. 56 3 3 
استوجه 310 الاختبار والمساءلة: الججاج في 
نفد دا اتدى, 

أطرع ومنطلقانه ونا بر 
لل المصادرات الو وردت في الباب 
يقد البرهنة الكافية والاستدلال القويّ. 
لأ ثلالة أدرنا أزلها على الجججاج ني 


اي رادا لور نجل قوشعتداية جربر الطبري 


يانه وأسثرا 


أنا لباب الثاني 


ي الزواية والأثر» 
وباثر هو جامع البيان. 
وعأننا ثاني الفصرل بالجتجاج في مجرى الذراية والنظر من خلال غلم هر 
الإخثري واثر هو الكشاف أنا ثالث الفصرل نقد خصّصناء لاختبار المداخل 
الحجاجية في محبط مجرى تأريان هو المجرى الإشاري البصريء ممألا في تفسير 
أبن عرين عُلماً رائداً ومثالاً شامداً. على هذا اللّون الفأوبلنٍ المخصر ص . 


وهذه النصول الثلاثة الْني منها نكوّن سدى الباب الثاني تقؤمت بخطاطة 
منهاجيّة تمائلك مراحلها في كل نصل فصلء حيث دارث على أربعة مداخل 


نعتبرها خانات تصنيف نثغلها بالقضايا ونملزها بالنصوّرات الي نمدًنا بها 
المدزئات المختبرة والمراذ المدروسة. 


والاستراتيجيات» ترذ إلبها 
إلى تمايزاتهاء حلي 

عرائي 4 وراء خطابات 
: نحت أردية الكلام الحاجية, حقائق القصد الذي يرمي المحاخ/ 
لمؤزل إلى تل جمهرره بجدواه ونجاعة فحواءر 


الثارين ع ا الثالث: باب القركيب رالمجاوزة: الجججاج والحقيقة وآفاق 
فهر باب بخن / 
يختم النسق المنهاج اي الذي وججه حركسنا التأويلية ني كتابنا 


هذا الني كان مبتدؤها / 
والمجا الما القواتع؛ روسطها الاخثبار والمساءئة» ومنتهاها التركيب 


المفشرين ونتخفى 


القذمة المائة 
29 


وسنلفت نظر القارئ في هذا الباب إلى خرّاص كل مجرى تاريل 
الحقفة في سديم النض وفي غيب الخطاب» يدعي تجلية وجوهها الثانة وتوميف 
أسمائها الذقيقة يحتكر امتلاكها احتكار من آمن بضرورة الأود عتهاء لذلك حمي 
التحاجج بين كل جماعة جماعة وقريي التجادل بين كل فرقة فرقة يوتدهم المنطلق 
ويجمّعهم الإطار بينهم الرسم الجن المرشح بالعقائد المذهبيّة والتصرّرات 
المِليّة؛ مضامين تتسمّى بها السجج وتهيكل الشياسات التي تقبع وراء ظلها نوابا 
المحاغ/ المؤؤل. يترسْم ملامح عرالمه الممكنة التي نعييدهاء عنائد يعتقد 
فبها ومحميّات يحتمي بها أمام رعب العدم ونظاعة المنتهي الذي لا يلم بلامحه 
إلأ من جهة الشندير النأويلي والتخمين الحدسي وهو ما يجمل سؤال الحقيقة. 
مؤالاً منذوراً للإمكان موصولاً بالمحتمل”©. لذلك تعذدت التفاسير وكثرت 
النآويل: بحدر أعلامها ملم الثمكن من الجواهر وأمل تحصيل الكلول. مآلات 
برنسي عندها سْؤْل الشائل وفضاءات تتنزل داخلها مهج الطالبين. 

إن «الججاج في نماذج ممثّلة من تفبر سورة البقرة» وما نضمْنه من 
أبواب ثلالة. مر بك ذكرهاء ترمي إلى استجلاء ف الطرائق الججها 
والأساليب البرهانية التي كان يعتمدها المُحاجَ/ المؤؤل للذفاع عن الحقيقة القرآنية» 
باعتبارها مشترلاً لغويًا لحقيقة أنموذجيّة عُلْيَا مدارها على «واحديّة الله ومدى 
مفارقته للبشر كلّهم» وما يتُصل بمختلف ثلك الطرائق الججاجيّة من معتقداتث 


عهد الطبريّ إلى زمان ابن عرين؛ نشاغلاً على المنازل والمرائب» تحتكر ويخئض 
بها الفاعلرن الاجتماعيون زكتهم مؤسات الاعتفاد ونصرتهم سلط الأمر والتهي٠‏ 
يرفعون ألويثها وبذودون عن حباضهاء حثى لا تضبع الإمرة ولا تذهب ريح 


تشد أزر المنتصرين» يكتبون الثاريخ ويسمون 
ويتكهنون بملامح المآل الذي نتوق إليه 


السلطانء وازعاً يزع المالكين وت 
الحفائق ويرسمون آفاق الأول الثها: 
تفرسهم وتجري في طلبه مهجهم. 


١‏ فنسفيً أنطولرجيا: راجع المزلقين الثالين: 
.977 بكتموظ ,عموأهددهاة عنالة ,وسار دمد لد مط ,لفعره؟) عمامد؟ - 
.0 مكمةظ ,آأنهة ,2 اتعدم ممه 1 ام مراع ”| , تبشصها7 وك دمسجاوم! ,(:انهلة) ننهأفه8 - 


(17) عن ا 


الباب الأول 


باب التوطيئ والابتداء 


«فليس من سبيل إلى تأصيل الكيان والثمشق ب 
فهم الثراث وتعيين ما يشوم فيه من نامع المعائم 
ومشرق الأنحاء إلا الانفماس ب المصر والتُوسشل 
بلفته والاهتداء بمفاهيمه على أن يكون ذلك 
معرئة عميقة لا نستمهل صعباً ولا تستمجل تفعاً. 
معرفة تجلو الخفابا وتبرز الخصائص وتحيط 
بالموارد والمصادره. 
حمّادي صمود, الوجه والتفا 
افي تلازم الثراث والحداثة» ص 6 


مقدمة الباب الأوّل 


لقد أدرنا هذا الباب على خمى فواتح. ضمْئا كل واحدة منها مشغلاً من 
المشاغل المنهاجيّة أو التظريّة أر المعرفية التي فذرنا أن لها بالموضرع صلهٌ 
ورابطة فعرضنا في الفاتحة الأولى أهمّ ما ترشح به صبغة الموضوع من مقتضيات 
بنيويّة ودلالة» انطلقنا في تحديدها من مكوّنات الموضوع اللْمائيّة باعتبارها مدخلا 
اضروريًا تتجلّى بواسطته نلك المضمّنات وتظهرء فالكشف لنا بمفعول ما أجريناه 
على الضبغة من نفكيكات أن المرموع: إمكانات وإحراجات» اختيارات نروم 
الاستهداء بها ومآلات ننوي إصابنها جوامع يرتسي عندها الكتاب ونتوحاً يستظل 
بها البحث ونتقاد سباسته. 

أنَا الفائحة الثانية. هد أدرنا موضوعها على مفهوم الثراث : قراءة ومشاغل» إذ 
بدا لنا أن هذا المفهرم رغم ندارله في الخطابين الشَفوي والمكتوب» بقي مثار جدل» 
نظراً إلى ما فيه من شسن العاطفة والادلجة» الأمر الّذي جعل حدّه مرتهنأء «يمكؤناته 
الخاصّة وبموئف الناس منه ونصؤّراتهم عنه»» فتخصيمص هذه الفائحة للثّراث مفهوماً 
ونضاياء عائد إلى خصوصيّة الماذة التي كُدْت منها مدزّنتناء إذ هي ذات علاقة 
بالثراث النفيريّ العربيّ الإملامن؛ من القرن الهجريْ الثالث إلى القرن الهجريي 
الشابعء لذلك رأينا من ات البحث ومن ضرورات التصؤرء أن تصرّح منذ 
البداية بقوانين تعاملنا مع الظاهرة الثرائية عامة والظاهرة 


فتعاملنا مع مدؤنة البحث تعامل لا يُعنى بالأثر الثاجم عن مقاربة الثراث 
مقاربة إيديولوجيّة توظفه ولا تستكشفه. بقدر ما يُعنى برصد حركة الخطاب 
التفسيري اننظاماً وارتجاعاًء ظاهراً وباطناً. 


أنا الفائحة الثالثة. مفد كانت عنايتنا فيها منصبة. على تعيين أشكال الثملق 
البنيوي ورصد مظاهر الوصل الدلالي بين النَصّ القرأنيَ وحواشيه المفسرة له 
فكان سخراجنا من تقليب النظر في ذاك المشغل. مداراً على اعتبار العلافة أصليّة لا 


الججاج والحقيقة وافاق التارين 


ن إليها أشراط؟ بذ 
ين اتيضتها مبادكا ناض - والحال تلك باستدعاء النْصّ ١‏ 


7 نإ" الاثر وحذ الفعل الذي يحدثه متن النصل 
ونين وما ينجم عن ذلك من توابع يتلرّن نظام 


المقكرء بكسر 


في هابشه 


جنات ٠‏ 
ها على أنْ تضويّة البحث في الجتجاج في نملاج 
عن رذ المسألة إلى سياقها التداولي العام 
توجبها بنج عنه 


واسنرا 


أن القائحة الزئيعة» نمدارها علي 
ممثلة من تفسير سور اقرف 1 ل ل 8 
نمم القتاذة العرية الإسلامية. وهذا المبدأ اللظطرقي سيو جه بر 


8 السجاج ومولحد مكرّنات الخطاب التفسيرئي» أي خطابية تحدّدها سباقات 
النول ونظرنها مقاماته التي من لأنها أن توبجه حركة الخطاب الجججاجي توجبهاً. 
منهوه ويشبط مفتضاء ويجلي سياسته. 

أما الفائحة الخاسة. فهي غمرة من غمار مشغل معرفي لا ينتهي فيه الباحث 
بحاصل إلا إلى حين. هذا المشفل موصول بآلاث النظر ومردود إلى مناهج القراءة 
بها بنوسل الباحث خلنية نفشر أو قاعدة نؤؤل» نصوص المدؤنة التي عليها 
مدار اشتفاله. وقد بطنا في هذه الفانحة موائف الباحثين وعرضا مشاربهم في 
اختبار المداخل ورمم مالك الابشداء. فما كان لنا إلأ أن وقفنا على 1 
نسم ملطلقاتهم وخاطية نوه أنظارهم. الأمر الذي جعل من النتار جهة تخصيص 
على عرض النظريات التي لها بالبحث صلة. يسقط في ضرب 
: الناجم عمًا تختص به المدؤنات سن 
سنتشياث ومايقصر على المناريل من إمكانات؛ ترسم حدودها وتحصر مجال حركها. 


0 برلا قاشعل بذك ,قفري 
1 مر مستجذاً حادثاً ني هذا العلم وفروعهف لتكوه 
+ لامتاريل الججاجية والخلنيات الفلفيّة» متارات تهتدي © 


ازاث 


ل يتعلل بها الإدراك وتختن من خلالها ملكات الفهم وجواد 


باب التوطهن والابشداء 35 


الفاتحة الأولى 
في البحث وقضايام 


- تعيين المقتذ 
إن موضوع البححث «الججاج في نماذج ممثلة من تنسير سورة البقرة؟. يثير 
جملة من القضاياء لعل المؤذى إلى الظفر بها وتعبينها صيغة الطرج ذاتها ل 
نمثل ضرباً من الانتزال لنلك المشاعل الرّاشحة بها تلك الضبغة 9 
تتجرئة مكزنات صبغة المرضوع؛ تؤول إلى جملة من 
الحركة فبها مذ على التدرج؛ من ظاهر الأبنية إلى معقد الافتضاء والذلالة. 
وهذه الشفكبكات يمكن اختزالها في حخانات ست تنجلي لنا منها فيما بعد 
هيات الضيغفة ومقامذها. 


الجر وف/ المغردات/ مقتضيانها الذلالئة 


الوعي بمختلف المناريل الجنْباسيّة من أرسطر إلى راهن أ 
0000 
5 المكائية الممنريّة الدالة على المجال الاختباري لساريل الجججاج 
«المنثول؛ منها و«المأصول» / مدؤنة الإجراة 
الماذج ممكلة إدراك الممثل بفتضي وعبا بِصِلُ التماذج وعباأ ظاهرًا [تصرص 
المدونة التقسيربة] وباطناً [مناصدها وسباقاتها واستراتيجيّاتها] 
اس اللبة/ اللخصيص 
يفير إشارة إلى نرع الشطاب الواصف «هوسهمدات206» 


سررة البقرة ماذة الخطاب الواصف/ الخطاب المر ضرع ساهزظ0سة#دامم01» 


نهذه التذكيكات وما تضمّنه من مغتضيات دلاليّة. تجعلنا ندرك أن لصيغة 
المرضوع؛ موضرع البحثء من المجالات المعرفيّة ما رحب ومن الأسيقة ! 
ما انسع. ويمكن إجمال تلك المجالات وتحديد تلك الأسيقة في المحاور الثالية: 


اجيّة ومختلف مناويلها قديمًا 


© لصيغة الموضوع علافة قويّة بالُظريّات ١‏ 
وحديئاء في الغرب ولدى العرب. 


بعلم التفسير باعتبا 
زمينة المرضرع كذلك 0 إزقرآن خطاباً موصوفأ» تشرح لف 
5 اللنة الواصفةء «- 
بقاصدة * نظراً إلى ما بينهماء من جهة الا 
5 لانن ايتقاء 
زمبنة الطرح ربط بالخطاب القرائي الخطاب الواصف 
ا من استرسال الخطاب المرصوف في 
الميغة الموضوع تعلق ا المنصلة بالئش الغرآي لني أثارها العلاه 
525 اع 
على خاه لوحي البزة؛ التدوين» خلق القرأن ٠٠‏ 
رن علاقة بعلوم القرآن [أسباب الئزول/ الناسخ والمسرخ/ 
.] وبمشفل مركزية النض في الثتقافة الإسلاميّة وما 


المحكم والمتكايه. 
لجز عن ذلك من تولبع معرقية وثوابت عقدية نظمت علاقة المسلم بدينه 


وحذدت روابطة بالعالم ورمرزه. 
لصيئة المرضرع علاقة بمشئل الاخثلاف المذهين ومدى تأثيره في تأويل 
الظاهرة الفرآئية وتسير أنظمتها. 


 !1‏ الإحراجات والحدود 


نفترض صبغة المرضرع . منهاجبًا . لنت النظر إلى ما يعدّل عنها من 
إحراجات وحدرد يمكن تبرببها في المحارر الثالية : 
-١‏ الإحراج التهاجي: بمكن تفريعه إلى أربعة مشافل أساسية 


* ضمرورة تخليص الخلفيّات المعرفية المستخدمة في البحث من ثنالية المركر 


بالهاش واعتبار كلل المعارف وسائل - تؤدي إن نظافرت ‏ إلى الفول لم 
8 0 برأي. 


في ذانه ضيقاً متهاجكء لأنه مبني 
0 التي كرستها «المؤسّسة الأرنوذكية الإسلامجةا 
لزنا مطلقاً لا يس ولا يجادل. 


* قسرورة التحرر و 2 
0 الُحرّر قدر ٠!‏ تطاع من جذب شماع المركز العفاة 
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المشتفل بالخطاب المقذس متنا وهامشاء 
المصنوعة على خطاب المركز إن تفسيراً 


الأرثوذكسي» لكي ات 
مسافة توفر *مرضوعية القراء 
لظاهرة وإن تأويلاً لمتعد. 


ب الإحراج المعرني الإيستيمولوجئ: بتجلى هذا الإحراج ني مظهرين بارزين 


+ إن ضبط المناريل الجججاجية وإجراءها على المذرنة التفسيرية لا ينهض 

جاج من خلال نماذج ممثلة من تفسير سورة 
البقرة. لان كلّ خطاب (الخطاب القرآنن/ خطاب المفشرين/ المناويل 
الحججاجيّة بما هي لخطاب واصف من درجة ثانبة) لها سبائات تاريخيّة 
لا بذ من استيعابها وتمثّلها والرنوف على خبائها الدذفين 
رصمنها الضامر في الأبئية والمضامين؛ فتراكب الخطابات [الشطاب 


بتجدد الذواعي والحاجات التي تجمل حدث القراءة ‏ وخطاب المفسّرين 
قراءة ‏ فعلاً نأويليًا خالصاً وحدثا تفسبريًا محف" 


ألا حصرًا المزلفاث الثالية: 

11 ,عال#نتنصف مك أنلانا ,(0-.]1) عمتسلوة ١‏ 
982 مكتتد" ,تعأطفهة .0غ ,عموانامدوما 

لذ ,نالف سر موري سبحي "| ول ووناوزل ام عناها نابج ,]1 كلمعا رعتشجع جومم م امقاسط 


جلك بلغ بلميوابلومكملارام منونن سفرصعنا مسكل معضهال وم ميج وما 1991 ,كأروظ بتمأاسم 
,1976 ,8381 ,أأنامع 


,65 ,83515 ,أأنعة ,»تمزه مايا1 ,(ماءعطهرنا) ممظ ٠‏ 
92 ,كمد" ,امتكورن رعق ,ابمانماغ ام رعاناا| مك اذمل 
القد أشار أحمد السممي إلى ما طرأ على نضررات إبكر امن تسؤلات» فبعد أن 
اعنقد في الأثر الممتوح في لانهانية الفراءة وا أ 
لا بنعذاها الفمل الثاوين» بشن اذ 
في الآثر المفترج عملاً متمقب 
رو بتو وحدرد الثاويل. ضمن ندوة #صاعة الممنى وتاريل النض». منشوراث كلية 
الآداب مثوبةء 01992 ص ه1437 
.1986 ,كاده" , أأنهك دك ليخ 11 مدوةابمممرصل'( عاصعدك . «دالعه! غ16عم؛ نط ,(أنضه8) تنعمموي 
, في تأوبلاث وتفكيكات. نول في الفكر العرين المعاصرء المركز 
اليه 


«ألام ا«مقليم 0 ببوناسمفر 


(معلد 
الثقاي المرين. ط1/ 2002: تنظر من هذا الكتاب المشاغل النظر: 


الججاج والحقيقة وآفاق الثاويل 


ل ل 1 


والمراتة/ وهم القمثيل 
[من عهد 
ها في مظهرين 7 

يترئ عنه ما يمكن وسمه باجزئية القضليا 


مراع الأصنيقا 9 

إن شام المدؤئة اللقسيرة 

اي الاستباعات» يكن خخصرا 

وعدم تركر كل الثفاسير 
الستخلصةا 

+ مدى تمل التسيرية حاجات البحث ومقتضياته. 


المتمثل في انّساع المدؤنة يه سوف ننظر 


ميد بي إلى راهن أيَامناا تنجر عنه 


مدؤنة 


وحثى تتجاوز هذا الإحراج : 
في الإرث التقسبوي العرين الإسلامي داخل مجار ثلالة: 


ابة والآثر 


٠‏ مجرى الي 

٠‏ مجرى الثراية والتظر 

٠‏ مجرى الإشارة والبصر 

رهي مجار مثلت لدى بعض المشتغلين بالفأريخ للفكر الإسلامي”*) محظات 
بارزة يمكن الاستنارة بها للوترف على تحؤلات هذا الفكر آلات ومراضيع. 


د - الإحراج الأمني 

إن صبغة الموضوع في مظهرها الحاصل”" لا تحيّن الحذ الذي عنده نقف 
ا دلا البداية التي تنطلق منهاء فزمان المدؤنة استغرائئ. ممتذ من نكأة 
الظاهرة الثنسيرية إلى راهن أبامنا وهو ما يقنضي منهاجيًا تجاوز ذاك الإخراج 
اتخطي منبته. حثى لا يسقط البحث في التعميم المعرفن والشمول الموهوم؛ 
تي 


6 نار 
ي بورع فادا, في أن اللأرير, 055 

ول كور ونطفات ل 

(تجلد). 1 

ار علد لثفل في مناهع الذه إخثافة للدم 
«اترنيع. الثثر اليفياء. 1 1-6 في مناهج الفكير الإسلامي» دار الثقاقة 

ليا سوس ددا ليج في عب اس إلى ار يق 
001 الشلاء: لكن لجنة الذكتورا وأت في مدوزنة الببحث امتدادة تاج 
ب انج ممقلة من ب ا 
اعظ على بد و ا من تفسير سورة البقرة. لقد وقع اختصار في العدد 


باب الثوطين والابتداء و3 


لذلك سوف نجعل زمان مدزتتنا بداية قيام التقسير علماً في الثقافة العرييئة الإسلامية 
أي القرن الهجريّ الثالث ومنتهاها القرن الهجري الشابع. 


فمدؤنة بحثنا وفق هذا التصوّر تمسح زهاء أربعة قرون أو ما يربو على 
ذلك. وهي الفترة التي شهدت فيها الثقافة العربيّة الإسلامية جدل التكون والتايس 
واختلاف المذاهب التي رغم تنرّعها عدداً ورؤى جمّعها الباحئون في مجارٍ ثلائة 
مر بك ذكرها مثلت الفكر الإسلامي 
انتادث بها تأويلات العلماء والنقهاء والفلا. 


بملته. حي غدا التنسير مذاهب والتأويل مشارب عبرت عن عقائد المفسر تمبيراً 
الفرد به الغراداً واختض به الختصاصاً. 


اند زخرت بالمدؤنات 
ان شياعت ليما بعد علامات هلل اماعط بيلقا: لها خصائصض 
وفرائا. : منهاجاً ودذية, 


والاشتخال بالجتجاج داخل هذه الحدود الزمائيّة [من القرن الهجريي الفالثك 

إلى القرن الهججري الشابع! . يجعلنا ننف على 0 طريقة ورؤية من حيث الأطر 
ان ٠‏ مبئوثاً داخل تلك المذاهب 

التفسيرية الثلائة "التي تبللت بأجماع من ادي إلا أريخ لعلم النفسير في الثقافة 
العريية الإسلاميّة المجاري السماسمة في ميلاد هذا العلم واكثمال سنن هذه المعرقة. 


إن النظر في هذه المجاري الثلاثة؛ يمكننا من استخلاص ثلاثة أنماط 
نفسيرية واستخراج ثلالة مناح فكريّة اصطبغ بها الفكر العربيّ الإملامي على مدى 
تلك الفرون الاربعة كما نراصل أثرها في ما أنتجه الفكر الإسلاميّ من مدوّنات في 
الازمنة اللآحقةء الأمر الذي جعل 57 الباحئين يقصر هذا العلمء علم التفسيرء 
على تلك الفرون لايجاوزها ولا ينعداها". 


إنْ هذه المجاري الثلاثة وما ينضوي نحتها من مدوّنات نفسيرية تمثل في 
2ن الأَهبي (محند حبن) ٠‏ التفسير والمغرون. (مرجع سابن) وانظر كذلك - رإن في نسق نكري 


آخر-» الشرفن (عبد السجيد). الإسلام والحدالة؛ الذار التونسية للتشرء 1990 الفصل الثاني 
التقير القرآنن: صن 91-63. طبمة خاةء دار المدار الإسلامي؛ بيررت. 2009. 


«4 0000 5 0 
7 إعمالاً ورجالاء مما بجعل عملية 
الحيجة وطبائع الجتجاج في الإرك 


1 
ررق كيرة» أجلاها أن تلك المجاري 


أمرا 
مجر يوقي مجو فرعينا ب 


نيع أطراتها كسرًا تانا أو 
انان الخطاب يلزّئه الممتقد ويحذه 5 المؤسسن! 

وج خضرنًا لا ندرك مظاهره تعميمات التصنيف ذي 
يكون من خلال تحديد مواطن التفريع التي ائد تحدث 
آي الخطاب القرآز 


ينا إلى آثار ذاك الخر, 
المسياري الثلاة بل إن ذلك ١‏ 
نئل المذهب الواحد؛ تطبع ريت ونوبجه تفسبره آية من 
حكما من أنحكابه. 


1ن الزهانات والمألات 

بيد الزهان الذي عليه مدار البحث في «الججاج في نماذج ممكلة من تير 
كابناً بالاساس في رسم إحدائات خريطة الحججة في الثقافة المريية 
الإسلامئة وتحديد أنماط الجججاج ونمبين رجوه الحقيفة الذينية ومقارية الكبفيّاك 
الكرائق التي من جهنها ينود المعارف وتتسرّي العلوم. 

وهذا الأمر ينئضي ما أن ترصد الثفاعلات القائمة بين الخطاب الغرآتي 
وحوائبه المفشرة؛ استناداً إلى المدخل الجِساجي» أَظرا ومنطلقات وتفنئات 
اث. إضافة إلى استجلاء أهمْ الملامح التي تحذ العفل التفسيرق العري 


وأسترا 


بي المرجع سابق). انظر تفصيل هذه الظاهرة فمن الجزء الثاني 
.: لوت لشم ورقهم من تفسير القرآن [الشيمة الاننا عشرية/ الب 
الإماية)/ الزبشية). 


وه , لاطا لإناقهة 


جايعوم 04 
لسر ل ازعم جما وهيل م صمل «منعسابس انجس عل عازاقه ير 


4 (كالاممناق مل مم و 
9 صمالهانى عالمببي عبرم ,نادو ف بأ" 
0 الح كعا امناو مل جمالع بر برع بع مانهنهما ملأعنلت ”مم5 2 
0 سيا أفكلات مفرمعمن له وناب .2001670105 ل 5-9 
:77070 امننق) رسوممروامو نجاط © وعاماعهة ,كمالع جمهالنا 
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الاسلامي في طابر المتباينة» تباين مجاريه المذهييّة ومشاربه الفكرية التي لها أثر 
مباشر في وسم الجشماج وتوجية سبركته. 


الفاتحة الثانية 


في قراءة «الثراث, عامّة 
«والثراث الذينئ» خاضة 


1 - مفهوم الثراث عامّة 

يبدو لظ «تراث؛ من الالفاظ المتداولة التي ألفتها عثرل الئاس إلفاً ند 
يرهم الذارس بوضوج مفهرمه وبيان مصطلحه. لكنْ الثاظر نظراً متمليا في أصوله 
الإبتمرلوجيّة المعجميّة والمصطلحيّة الدا لراجد أن هذا اللفظ لبس كما بدا 
في المجال النداولي ولا كما استقرٌ في أذهان الئاس على البيان المزعوم والرضوج 
المتذر وإنما هو مثار خلاف جعله بفهرماً «بتسذد يمكزناته الخاضة ريمرقف الئاس 
منه وتصورائهم عنه:2 وحثى نقف على سمة الاختلاف المفهوبي الني تليّسثت 
بلفظ «ثرال» عبر العصور والسقب ستحدّد مسنريين من متويات النظر في الثراث 
بوصنه بفهرماً مختلف التسديدات متباين الذلالات. 


| مفهوم الثراث في المعاجم القديية 

لغد ورد من كتاب الراغب الأصفهانيَ 'المفردات في غريب القرآن؛ أن 
«تراث أصله وراث وَرْرث الورائً والإرث انتغال قُنبهُ إليك عن غيرك من غير عقد 
ولا ما يجري مجرى العقدء وسُمي بذلك المنتقل عن الميث فيقال للقنبة المرررئة 
مبراث وإرث. وثراث أصله وراث نقّلبت الولو ألفاً وناة قال «وتأكلرن الثراث» 
وقال عليه الضلاة والثلام «أئبشرا على مشاعركم فإتكم على إرث أبيكم؛ أن أصله 
بقبنهء قال الشَاعر: 


فلينظر في صحف كالربا ‏ ط فيهن إرث كتاب ُجي 


(7) الجابرئي (محيّد عابد). الثراث والحدائة. مرلسات ومتاقشات؛ المركز الثفافي العرينء 
1991/1 صراة. 


ويقال ورث 
إبراء . وعلى الرراث 
بورك كلالة؟ وأورئئي 
وأورنا القرم؟ رفال 
يكل من حصل له ني تنتلرت» رتوله وبرث 


أورث؛ نال تعالي ليك با 1 
3 بمنوية» ول بيني ورا البة والعلم والفضيلة دون المال (. )٠ ٠‏ ووصف 


: : الاشاء كلها صائرة إلى الله تعالى. قال تعالى لمم 
/ يف به الوارث» من أن الأشياء كلها صائر إلى القه ف ١‏ و 
َين» ونال (رُْ الوه ويفال ورنت علماً من نلان أي 
استفدت منء فال تعالى ور آلب أورثوا الكناب من بعدهم ثم أورئنا 
الكتاب ‏ يرثها عبادي الضَالحرن 'فإنْ الورالة الحقيقيّة هي أن يحصل للإنسان 
شيء. لا يكون عليه فيه تع ولا عليه محامية 90 
ولا نكاد نظفر في معجم ابن منظور لسان العرب ”9 بما يوشع دلالة الأصلل 
المعجميّ (ر. ر. ث) «الرارث صفة من صفات الله عر وجال (...) ورله ماله 
ومجده. وورلت عنه ورثأ ورثةُ وراك وإراثة (...) وورث سليمان داردء قال 
الزمجاج: جاء في الغسير أله وزله ملكه (.. .) ونقول أورثه الشيء أبوه وهم ول 
ان أله نوريا أي أدخل في ماله على وريه وتوارئوه كابراً عن كابر (...) 
: ات والرراتُ والإراث والمراث واحد (ابن الأعسراب 
لمرلا إسل بزراث (الجومري) (..) وورث في ماله.. أدخل فيه من لبي من 
. أي زهي 0 3 
5 ار ن إلى ذلك محمد عابد الجابري في كتابه 
لثراث والحدالة' و3 / 0 
1 1 اله + إذاعتبر دأ المرضوع الذي تحيل إليه هذه الماذة ومشتفانها 
ي الخطاب العربي القديم كان دائعاً المال افن السب»' !"2 وقد ارتبط 


وبدرجة 


ل 
الحسين بن محند (أبو الفاسي). 
القرلو. ور المعرقة ب 


من 8لك-واو). 


يذ 
0 المعروف بالزاغب الأصفهاني. المفردات في قرعت 
بردت لبناق. د.ث, (كداب الماء. ص 73/ كتاب الراف' 


الكتب العلمية. 1992. م2. فصل الولو صر 201-199 


لا 


تير القدانى عن مقصود الثراك يجبملة' من :الالفاط والثراكيب مثل ‏ ما أفادونا من 
ثمار فكرهم -. وهر تركيب لفظي استعمله أبو يوسف يعقوب ابن إسحاق الكندي 
ليعبر به عن إرث الأسلاف الذبن سبفوه في الضناعة والعلم. ١‏ 

كما نجد إلى هذا الثركبب تركيباً آخر ‏ ما قاله من تقدّمنا ني ذلك - وقد 
استعمله أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد ليترجم به المقصد نفسه الذي ضئنه 

ْ ريل وهكذا ندرك أن الحدّ الإينيمرلوجي المعجمي لكلمة 
نراث كما تحيّلته الماذّة المعجميّة (ر. رء ث) لا يخرج عن دلالتين اثنئين 
ولا يجاوز حقلين معنويين» حقل المال وما يعدل عنه وحتل الحكمة والعلم وهذا 
المنهوم الثاني لبس مفهرماً مثواتراً ني المعاجم القديمة تراتر المفهوم الأزل. مما 
يدل على أنْ لنظ تراث المنقلب عن وراث موصول في وجهه المعجميْ بالارث 
الماديْ أكثر من اتصاله بالإرث الرَمِرِي المجرّد. 

ولكنْ وجود الذلالنين ‏ وإن بتفاوت ‏ من حبك الثواتر والاطراد يجعلنا نعنبر 


الثراث دالأ على ما يئرك من الماذة تئنافل ونوزّث وما يصطفى من العلم يؤثر 
ويتقع. 
إن الذلالة المعجميّة للفظ تراث في المجرى الإيتبمولوج القديم تفنتت 


إشارة سيبلررها اللاحغون من العلماء الدارسين ويمشصونهاء لتستوي مصطلصاً 
قائماً برأسه منيداً معني الموروث الثقافيَ والفكريّ 
إل لديها منزلة القاعدة والثئة التي بها يحدّ انثماؤها ريفاس تجذرها ني 


الذي نختض به أمة من الأمم 


الثاريخ. 


ب - مفهوم الثراث في المعاجم الحديثة 
ما يلفث النظر أن كلمتي 2قة1مة11 و مماوسة!هاه في التقليد الغرانكونوئي!20 
وكلمة 5060007 في التفليد الانكلوفوني ©" لا تكادان نتجاوزان دلالة ما ظفرنا به 


4120 تقد صن 4,3/23, 
(413 راجم في ذلك 

عا عل منوتومادمه كك منول عط مومه عتتممدماعز0 :ممه يعم ما اللنيدع) امعطم 

70 يعمد" ملاتا كسمه مه فغمة ,مدأحومم] سعردها 


2140 راجع في ذلك 


3 القديم للكلمة الذي يحيل أساساً إلى 
هاا الفرنسيّة في معني مجازيٍ للذلالة 
:ما وبكيفية عائة الثراث الروحي إلة 
و هله الثراث إن هلين معطى واحدا بل هو اتجامان 

ونوى اجتماعية وعن إيديولوجيّات ورؤى مختلفة»99 

يخلص إلى الحدْ المصطلحيّ كما تبلور واستقرٌ في الفكر 
7 تجاوزن أنظار أعلامه فيه ضيق الحدّ المعجمي واستبدال 


د التفاضر 
يربي الثراث لا «يجد إطاره المر 1 
بهروب من الأوسيع الدلائي جعلت مفهوم الثرا ارء المرجعن إل 


ليل 


داغل الفكر العرين المماصر ومفاهيمه الخاضة وليسن خار, أرجهما» 
إِنْ مقهرم الثرات كما نجلى في الفكر العربي المعاصر مفهرم 'ذو شحنة 
وجدانية ومضمون إيديولوجي:!' منا جعله من المفاهيم المتحزلة يتحول العصور 
والحقب والمرائف والآراء لذلك كثرت حدوثه كثرة لاقتة أشكل معها معناء 
محنواه. حتى صار الحديث جائزاً عن تراث بصبغة الجمع توسم به الأمم 


مناذما أنّ مهرم م ومن الدّلالات ما تعد وذلك ءا 4 
إلى طببعة ملأ وخصائص مكرّنائه وردود قعل الئاس عليف الأنه تركةٌ ومخلف 


0 1704 ,تامجه ,الااتتزوه» ,ترموبرمالءز0 العالياع عالم ممع تيع محف 
8 (تصمص لان .لم عمد رممم اماك 
حبث ورد ني النثرة ذهو أن 
:3006108 عه معطلد_ يمره جوم امعطم باككك ير 
معط د ملع الممطها 10 

ع بو اكه ار 0 3 

09 انيري [تعطلها عتمم مم] ,ورت عمط امم كلا 
0 


02 عيررن 
الجابري لمحمد عابر, بز 
10 تفي مزق عابدك تقسه. مل 24-33 
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وإرث تركه السَالف وتلقّاه اللاحنى من جهة التسليم والاسترسال وهو ما أكسب 
مفهوم الثراث منزلة لدى المعاصرين خاضة» جملت جعلت تعاملهم معه رطرائل تلقيهم 
عا ومذاهب اختلفت باختلاف المنطلقات وتبابنت بثباين التوازع والاهداف 
التي بروم الدارسرن بلرغها ‏ وهم ينعاملون مع الثّراث . بوصفه تركة مادية 

لها وهزي وك با قارو رلا طزلة إلا عار ورم 
الثراث لدى البعضض مغهرم السئة الثفافية ولا بقاسمها الاشتراك والعوغير* 
ومجلي هذا الاعثبار كامن في فول بعض الدارسين *تراث كل أنة هو رصيدها 
الباتي وذخيرتها الثابتة ومدخْرُها المعبر عن مدى ما كانت عليه من نفدم في كل 
مجالاث الحضارة والثفافة»90©, 


ج ‏ مناهج معالجة الثراث لدى المفكرين العرب المعاصرين 
تختلب مقاربات العرب المعاصرين الظاهر الثرائيّة باخئلاف مستريات 


(19) راجع في ذلك. المرريّ (عبد الله). لغانتنا في ضوء الثاريخ. المركز الثفاني العريي؛ 
الوران. بيررت؛ لبنان. الذار االيضاءء المغرب» ط/2: 1988. حب عقد ضمن التمل 
الفاسع (الابحاث الحضاري) حدبئا بين فيه القرق بين الثراث والشئة 
«عمندما نغول: الموروث أر الثراث؛ نإننا نشير إلى مجمرعة من الأشكال الكلاميّة أو 
النتركيّة. اتحدرث إلبنا من الاجيال السابفة. في نطاقى الثراث تتماكن المنجزاث على 
منوى واد لا يضاف أي قم إلى شخص بعيئه. ولا يمتاز جيزه عن الأعخر بكرله أقدم 

٠‏ فإِننا نشبر إلى منطق سم إلى احكام واختبارات جرت 

في فثرات منعائية قيلت أثناءها أترال وأعمال ورئفى غيرها. إلنا نشبر بالثالي إلى نامي 

وأشخاص كائرا رزاة نلك الأحكام والاخارات؟ كل جماعة تذعي الراة لمن سبنها. 


فهسي أبو الفضل وراجعة مجمرد 


0 
11 مراط؟ من مقدمة 


سبزكين (فؤاد)ه تاريخ 
افهسي حجازي. الهيئة السصريةُ العاة الف واللشره القاعر: 
الثرجمة. [وهذ؛ المؤلف هر عبارة من عمل بيبليوغرانيْ تونيقي للعلوم الثرائية في بلداث 


العالم العرين رالإسلامن. فهر أشبه ما بكرن بالمرسوعة الشاملة). 


اجاج والحقيقة وآطاق القارير 
تسسات لس 8 


000 


الفهرة التائئة دليل على أن الاشتغال بالثران 


و3 ماد 
إن ننه لقريعات في ما تحفار تمام أمة 
! :راؤية بؤدر ما بعني استحضار تمام أمّة من الأمم, 


ب عاطنة وعفلأ حا وتطلماً 


عنيدة وشريمةء 


الميراث هر عنوان اختقاء الأب وحلرل الابن 


رمكذا افإذا كان الإرث أو 


اللسسدم 
(20) رايع للرقرف على تقاصيل 
انفلية متهجية دار الفارا/ 


» عردان (شران). ماتمو تراثنا الثقاني الحضاري؛ دار الحدائة. طا/ 996!. هذا 


المؤلّف ذر نزعة فرمية ننافع عن المجبد الضائع وتسارل أن تسترذة من خلال متابعة آثاره 


* االثراث الحضارق المري الإسلامي خارج الرطن العربن». مجدلة المنظمة العربية للقربية 
واللقاتة والملرم. إذارة الثقانة. ثرئسنء المنظمة. 1991, 

* عبد الرحمان (ط.). تجدبد للمنهج في تقويم الفراث. السركز الثنافي العربي؛ طال 
وول 


ا الثراث والتجديد. المركز العرين للبحث والنشر القاهرة. طآ/ 1990 
اذا (حسين) التزعات للمانهة في الفلسفة العربية الإسلامية. دار الفارقيئ» بيروت» 


لليلديل 
نكري اليا الثراث والقورة. دار الطليية 
المتفون العرب والثراث, ٠:‏ 
طار 198 عنران الكتاب الأصلن. 
90 21 
ناهر ّ .صفح مي كالما ,عيرم يؤل ماميلا لوت عستم ااانا اا 
0 عن وجهة نر تشية). 


7 : 

الجابري (مسن 
رق (محقد عابد). المربى إل + نعها. 
اريخ الشابق. عن20, عريث ند صدى هذه الفكرة ووفعها. 


وش 1979/2 


زنك 
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محله [كما تحيل إلى ذلك مادة الأصل المعجمي ذو رء. اث) في التقليدين العرينٍ 
والاعجمن]ء نإنْ الثراث قد أصبح بالئسبة إلى الرعي العربيَ المعاصر عنواناً على 
00 ني الابن؛ حضرر الملف في الخلف. حضور الماضي ني 
الحاضرء! 
 ]1‏ مفهوم «الثراث» الديني 

لفد حذد عبد المجيد الشَرفيْ الثراث الذينئ تحديداً قصريًا مخصوصاً فهو 
عنده ١لا‏ يشمل الطفوس والمادات والثقاليد والعقائد الشعبيّة رإلما يقنصر على 
الآثار المكتوية التي نتملق بالمواضيع الدبنيّة سواء أكانت في مبدان التفسير أو 
الحديث أو أصول الفغه أو الفقه ذاته»**”) وهذا الحدٌ الذي جعل الثراث الذينن 
وهر مصطلح عام شامل» “متصوراً على الآثار المكتوبة التي تشمل المواضيع الذي 
بمطلن الانتساب تفسيراً وحديثاً وعلم كلام وأصول فغه؛ يضيّن دائرة الدلالة 

5 مع مقاربة الأنثروبولرجيا الذي الظواهر 
التي بمذ الذين مكرّناً من مكزّناتها لا في بعده المدزن فحسب بل في 
بمده الشنبئ كذلك”*”, لأن فيس الاثر الذينن لا يتمْ بالحاصل من المؤلفات 


230) شه 
لينف - الإثقان في علرم القرآن أنمرذجآه 
الللشر. 09و 
(25) عن متاربة الظاهرة الذينية من منظور أنشروبرلوجي إنامن؛ انظرء بن عبد الجلبل 
(منصف). السنهج الأنثروبولوجي في دارسة مصائر الفكر الإسلامي؛ ص 81-39 ضمن 
المرجع النايق. 
وانظر كذلك أركون (مسند)ء الفكر الأصولي ونستحالة الناصيل نحر تاريخ آخر للفكر 
الإسلامن. ترجمة هائم صالح. دار الناقي. ط1/ 1999 براجع منه خاطة الفصل 
الخاسى 352-295 
كما يمكن المردة إلى مشهرم الأنثرويولرجيا الذي 
الأحترى مثل الإنتولر با والأنثروبولرجيا المائة 


,كاله مم عضولا دالعرمامرواظ جا لعومه) علأافمع ا موه اموه اطامه ياعم 
.(هات) ,10 ممتسهد 


ااام ار ) تاوققه وعمابت اع جنات عأ مك امعد مذرم )14 عات ,ز) تمأكسهوز د81 - 
.96 ,جد .امسمما© .8 دا ,(ق94] ,وردقت بجطاة فعه عانالفة إن «ربو م18 
.قة9| ,كد .قن 3 ,0.18 ,ملومامرة امه 'ل مك مماماهة!! ,(0] #عمعكة ١‏ 


وملاقاته بالفروع النعروبرلرججة 


أن ننظر في 
المكتره المدزن وَالعْفهيَ المندارك» 


القارة الذنية بسختلف ادام ار ييل ورين الى الاي 
لممنية اللاي ووطينتها في بين إستراتيجيات العفل التفسبري العربي الإسلامي 


خاضة والعفل العرين الاسلامي عانة: وبذلك يكرن القراث الذَين من منظوريتا 
التي / تخلصنا معالمها الأولى من مبادئ الأنثروبولجيا ١‏ شاملاً المكتوب 
والنشائه ماسحاً المركزي الأرئوذوكيْ والهامشيّ الخارج» لان تعاليم النظر 


الأنثروبرلرجي في الظامرة الدبية نفتضي تكامليّة المباشرة وتستبعد قطاعيتهاء إذ إن 
الظراهر الثقافنة عاة نتكامل مهما كانت أشكال صياغتها ومهما تنعت طبائع 


الملفوظ 


خطابهاء لذلك لا ينعزل فى تحديد الثراث الدينئ المكترب عن ال 
بنعزل في ني سن 


١ : 1‏ 
عرد منا العلم ونا لبرت حوله من قضاياء راجيم على سيبل المثال المؤلف القالي؟ 
1 إيأء را 3 5 
“جا قا بوبعامب نعو وتلطط م 8) منود ادوم س1 أل مماواارت )١‏ عق 9 2 
: 3 ُ م20 
140 3 اتمميمًا لهذا النهج في قرة الطامرة 5 كلدم ,ظاناءظ يعمندا 5 04 6 
© أركرن (محند), الفرئن من لاثر 
ال شد لول من الير الموروث إلى تعليل الطاب الذ 
ا الى ترات طالم 2001 وكذلكة 
25 لالد وما جمل وبويو ون ومريرميربرو وول ,زجوم يوول) ادقع 
19 جد 101 
علا لكيان. يبنو ا 000 
ب٠‏ ب المقنس مند العرب. ثبل الإسلام. 
طال مور لعرب. يل 


وقد عرزب خليل أحمد لخدب 
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]11 - بروتوكولات التُعامل مع الظاهرة التّرائيّة عامة والظاهرة الثرائيّة 
الذينيّة خاصضة 


لما كان الثراث مفهوماً مشحوتاً بالعواطف والإبديرلرجيّات» وجب أن تسق 
لأنفسنا بروتوكولات نتعامل وفقاً لها مع الظاهرة القران والظاهرة الثرالية 
الذيية خامّة, لأن موضوع كتابنا منشغل بالخطاب الثفسيري العرين الإسلامي وما 
انبئق عنه من أنظمة مقاليّة ومقاميّة واسترائجيّات مذهبية لزنت أنظمنه ووجْهت 


مواقف أصصابه فيه, 


وقد ميز محمد عابد الجابري بن صورتين من صور المعرفة بالثراث: صورة 
م منهاجبًا بما أسماه «النهم الثرائ للثراث» وصورة عصرن 
المنحى الاستشراقيَ بوجهبه الاستعماري المبشيري والوضعن الناريخي”0 1 
الصورتان نتميّزان بكونهما تجعلان الثراث ماذة لاحيادية بل ماذة شاهداً على وجرد 
ذكرة بعينها أرانعدام رأي. فكلا المرنفين «التقلبديْ؛ و«المصري» يرظف الثراث 
توظياً إيديولوجبًا لا يستنطقه في أبنبته وأشكاله ومنطق رجاله. 


ولمًا كان الأمر على تلك الشاكلة قد الجابرئي نصوْراً يسمح بمقاربة الثراث 
وهر المشحون بالعواطف والإيدبولرجيات ‏ «مقاربة موضوعية» تمكن الذارس من 
تتجلي منطقه ولا تحاكم مقاصده. 

وند لخُص هذا الاعتبار نلخيصاً ثنائي الأقطاب؛ خصّص القطب الأزّل 
لبحث مشكل المرضرعيّة؛ فهذه اللحظة في معتفد تفكيره. تدور على حركئين 


ثراءته قراءة نظاميّة 


(427 راسم في ذلك: الجابري (مسئد عابد). مرجع سابق). ص33-31: علماً أن بعض 
الدارسبن مشاغل الثراث الإسلامن: موضرعًا ومنهاجاً فد جبادل الجابرئي في بعضي دعاويه 
التظرية الني اعتمدها ماليد في بحئه ومراجع في قراءئة. راجع في ذلك على سبيلل السثال 
عبد الوحمان (طه). تجديد المنهج في تقويم الثراث (مرججع سابق) و-ناضة الفصل الثاني 
(التعارض الأملي للموذج الجابرق في نقريم ما مشاه «الثعارضي الأمليء 
النموفج الجابري في تقريم الثراث؛ لا يمنعنا من الاستهداء به كما استهدينا بغيره. لبناء 
معالم ما اصطلسنا عليه «بروثركولات التعامل مع الظاهرة المئهاجية 
تنجاوز الجدل الفكرائي فلا تنصر ولا ٠‏ بقهر ما توظّف المناهج من ححيث منطفها 


اوتدرتها على تنظيم بعر الفضايا التي لها 


وآفاق التاريل 


ا 00 


الذاهية من الذات القارتة إلى 


رجاوين وتعر بستوين ًا الموضوع عن 7 0 1 

539 3 مسو ا 8 

د 0 حامر 

2 ا في سق ١‏ ابي الفكريي إلى إدراك "موضو 9 
انان الوك تجريا 5 - 7 1 


خلال استتطاق نصرصه واستكشاف أنظمته 


٠‏ معالجة الثراث بويا من 
نارينتك من خلال نحديد أسيفته الخاضة والرتوف على 


٠‏ تحليل الثراث في 
اسماتها الممير: 8 0 

. اتكثان الثراث التككافاً ينصح عن محمولاته الإيديرلرجيّة ونواقع 
نابل 


إنْ هذا المسترى الأول من التعامل مع الذا 
عن موضرع دراسته؛ ليتصل ب في لحظة اي الملً يني مستؤى من ع 
ينظر في الثراث عامة والثراث ث الذي خاضة نظراً يستهدي بمبد! استرسال المكؤنات 
وبمنطن أثر النابن في اللآحن من بهة الجدل والتفاعل. 

0 الثراث عافة والثراث الثلان 


ارئة نظراً ورؤية كما تمنحه قدرة 
7 تجارز مراطن الثلبيس التي عادة ما تفرزها المقاربات الإيديرلوجية 
على الحط والتهجين واعتبار الظاهرة الذي وما أفرزته من تراثات مكترية 


1 دلالة على تخلف لا بنجاوز إلا بقثل العقدئ في الفس وجعد 


خاضة. تعامل يشتفل بالآلة والمنهاع 
عن مفارية الثراث مقاربة فكرائية. ترظفه ولا تستكشفه. 
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الفاتحة الثالثة 
في النّض”**' وحواشيه””: العلاقات والزوابط 
القد أعنورت على «النصٌ» متصرّراً. حدود اصطلاحيّة مختلفة وعلقت به 
جملة من المفاهيم الإجرائية المتبابئة. عكست انشغال الدارسين به شرقاً وغرباً 
عرباً وأعاجم*"2 ولنا ننري بهذه الفائحة أن نيلط في منتلف المشاغل ! 
في اغل 


(28) الستعمل «النض» ههنا بالمعنى الذي ذهب إلبه نصر جامد أبر زيد في كثابه مفهوم لاض 
ا(دراسة في علوم القرآن)؛ المركرٌ الثاني المرينء 1990/1 إذ يعبر اللمل مفهرماً مشعا 
بض إلى جائب القرآن الكلة اللبوية والإجماع ومدؤنات التفسير 

(429 عن مفهرم الحاشية / التض المصاحب 282431611. راجع جينيت (جبرار). 

:1987 بكاعد” ,لتممع يدك ومهلالقة جه مسوااغدم مولعلاو بلتصة (لجدع0) ممصت 
مد اعتبر جبيث النْصُ المصاحب «016516هم مله «ركاً أساسبًاء به بكون النض كتاباً 
رب بط النصْ./ الكتاب أمام القارئ/ الجمهرر...9. ص 7. 
كما بجب الإثارة في هذا الشياق إلى أن مفهرم الت المصاحب» عند جينيث محصور 
في العلاماث |١‏ 
عمل عطاس نمز + مالفال قا - ممتععالفه مل جمد ممجانا سسوقه رلا + ممماسال افاي 

عمسم 
ويسكن لنا من جهة الإضانة والنباس أن تعتير خطاب المفشرين حاشية/ لطا مصاحباً 
للخطاب الثرآني, لأله يخنش تقربباً بنفس الرظائف الني ملقها ك الملامات 
قي 
» وسم الموًا 
» تحديد المحترى/ المضمرن 
» الإبراز والإظهار 
القد أوره جينبت هذه الرظائف نفلاً عن ثارل غريفال «اعرر6 عارمح» مر 73. 
كما يمكن الرُجوع ٠‏ اللوتوف على مختلف القضايا السفهرميّة المتملقة بالنصٌ نظريّة وإنجازاً 
إلى المؤلفات الثالية: 
,10 جماومةد كلام دتولا والعمواعرعظ عل زلدامه) مارم عانها ناك عأرو م11 ,كيم * 

الكل 


متشو ماعب ملمصمماءا2 ,() تلوتو لهو] أن (0) أمجصسط أ رجلمعك» (.1) ب9مروله ١‏ 
٠‏ جد ميمه مما عل د «مذعد نمك علدو 


.1996 ,ال ,ممتكها :جمد عم اممعس0 عه ,(تاهدة) فلتتها . 


(30) يقاسمنا هذا الرأي الناوش (محمد) في كتابه أصول تحليل الخطاب في النسوية 
العربية» تأسبس #تحمو التصل». جامعة ملوية. كليذ الآداب ملوبة/ المؤشة العريئة للتونع٠‏ 
..) ما التض؟ إِنْه مقهوم نشكل (...) وهر مفهوم أعتمْ » 


نونس 2001 إذ يقول «(, 


الاج والحشيقة وآفاق الثارير 


4 اه 
8 بي بي بية شنهية أجلت الكلام ومججدت فعله ان 
يعد بدأ لعش القرأني' ة ومراسمه الاقتصاديّة وضرابط 


ان يفيه بلي ل أ نه الاعشقادي 


كل (مدخلء سرلة النصض في بعض ا 
(431 عن إجلال العرب الكلام وتمسيدهم ثمله؛ انظر على سيل المثال أدوئيسى» القابك 


رالشمؤل, بحث في الإبفام والإنياع عند العرب؛ دار الشاقي. 1994 ج1. ص6 وعخاطة 
حدبث عن الحركة الشْمريْةء مي 314-258 إذ يقرل «إذا صخ القول إن الثم في 
الجاملة كان «ديوان العرب؛ وأله لم يكن للعرب «علم أصخ منها. بإنّنا تستطيع أن نمف 
الشمر الجاملئ بأله الأمل الأزل للثقافة العريئة *. ص 259-258, وراجع كذلك الشمني 
(رحيد)؛ المجبب والغريب في كتب تفسير الغرآن. بَبْرْ الزمان. نونس . 2001 وخاما 
ست صن 21-15, 

ا والاريخيّة. راجع على سبيل المثال المزلقات 


الرحي من التنزيل إلى الثدوين. كليْة الآداب والعلوم الإسالي 
بالترواذ ودار سحر للثشر. نونس؛ 2005/11, الفصل الازْل» (وضع القرآن تي عه 
لزسرل: الأدارل الثفرئي). ص 58-13 

انا كاسيعوولا مالعرهاع رموه هذ ,زا معدم ) جعير30 ,مو نا ك7 00 8 


يدا 
كنذا مهار هائزة. عقصافج »4 أمعوظا واه ره برواسشليم1 ول هط ,الا 0 
1932 كو فجها .ترم بعاننا أنده م0 11/17١‏ ا 


2012 
ااام ها عل «والهمااومروول ها ,عبروااممبع برمعته؟ هل ,(0 0 
5979 


نسو بيصم 
تالا عاص .جنم اممو زمرمزايمن رذ يعافا 0 5-9 - 5 
9 ذأجع في ذلك الكثائي (سسشداء 


3 لمع 
مابق). وغائة اللبيك ج التفكير الإسلامن 
لعبحث الثالك, المصر 


161 وكذلك * 


يه ص 112 


باب اتوطين اينار _ 


فنشأة الخطاب القرآني داخل هذه الملابسات والأسيقة الثدارلية جعلته نضا 
يناظر نصروصاً ويحاور مرجعيّات ويجادل ثوابت كان لها فعلها في تاريخ شبه 
الجزيرة العربيّة الثفافي زمن الدّعرة في براكيرها. 

ولمًا كانت الطوارئ والمحدثات تثير لدى من ينلقّاها ردودا من الغمل 
مختلفة» أثار الشطاب الذي نادي به محمد كية من الأفعال في تلك الانساق 
والتئن الشابقة» ما قري نرجمها الرنض الشْيع من لدن العرب وغبرهم من الأمم 
وخاضة الأمم الكتابية نعني اليهرد والتصارى9, 


فهذا الارئياب الذي أحاط بالخطاب القرآني زمن اللشأة وبعدهاء مرذهء في 
نظرنا إلى أنْ الانظمة الفكريّة التي اسئرث لخطابات لها أنسافها وسننهاء كانث 
أنغلمة مكثملة محضّنة لها مريدون وأنصار كما لها «رأس مال رمزي؟ بناه تاريخ 
تداولها وأقامه رصيدها المكتوب والمسفوظ, 


ع م كموتائليةا ,ينام مس حمل ميلع رووا سواول"! مل ومرصصوط وملا ,لذاناها) تعفموت ١‏ 
977 ,كمد ,عاامطعما؟ ماتتمطنا بعممام 


ركذلك. جعبط (هشام). الفننة. جدليُة الذين والشياسة في الإسلام المبكرء ترجمة هام 
مالح. دار الطلبمة» ببررث» لبناتء (دءث) وماضة حديث عن الجاهلية. من )18-1 
ركذلك الثرفي (عبد المجيد)» الإسلام بين الرّسالة والشاريخ: دار الطلبعة. بيروت. ط1/ 
01 «الإطار النظري والثاريضي»؛ ص 29-16, 
62 ,كذكة! ,مهال تام اعلره7 ,مامماء «مام عاج صل ,(كمبومهل) تلدع ,© 
راجع الترجمة العريئة. الحضضارة العربية. ترجمة -خلبل أحمد خلبل؛ منشررات عريدات؛ 
بيروث ء باريسء طال 11993 انظر خاطةء الباب الأزل «الأسي ».ص 37-9 
زنك راجح ني ذلك. حثر (الهادي)؛ موائف الججاج والجدل ني القرلن الكريم. 
بع التيفةة د وخاضة الفصل الثامن «ماثة الجدل» و«الججاج في أي القران 
0 
نمه صولة (عبد الله). السجاج في الشرآن من شلال أهمْ خصائصه الأسلوبية. جاممة 
الآداب متريف. 2001 ج 1. 
بما نادي به مسمده ترئدت أصدازها بياناً وتصريساً في 
خطاب القرآن نفه. كما يتجِلّى هذا الأمر في نول لسحمد أركون :.. ,عرب الطحراء 
إن صراحة أن ينضمّرا إلى قضيّة الله ورسوله ريبدون بذلك أكثر أنواع الكفر 
أ. ل هناك فئة المشركين أي الذين يرمنون يتمددية الآلهة (.. ا 
اقنة أهل الكتاب». (الفكر الأصولي. ص  /139‏ (8)). 


الس تلك الك 
2 بابق ويجادل تلك التعاليم ويسائر 


ويب القرآي قف الخات ر وويي ار موقع وجود 
الحطاب 7 ١‏ .بي ؤمله المخاض ومرسم 


رضم 
ونظرا إلى العالم . 


رركيزية الخطاب القرآني المتحوّل من «نض» 
يه من الائظ وسيط؟ هو جبريل؛ بيسطه على 
د الك وفاعليها يحتطرن ويرزجوه. إلى امصحف! مكترب يكون قيما يتدج 
7 يمن والشيامي نستهدي بتعاليمه الدولة الإسلامية. 


من أباث التوحبد العفدئي 49 
فتعمل بأرامره وتجائب تواهيها 

إن سلطة الخطاب القرآي نحؤلت من طلب الاعتراف إلى سطوة التشريع*9 
وهذا التحول ففى . والحال نلك بنشأة جملة من المشاغل الني نحوّلث هي 
الأخرى من مستوى السؤال في ألفاظ ١‏ أن وبعض معانيه التي كانت تشكل على 
صحب محنئد ة والذاخلين في الملة الإسلامية زمن الذعرة الأولى» فيتولى 
محسند و الإجابة عنهاء نتهدأ حركة الشؤال ويسكن التفسش سكون الطمأنينة 


أبر زيد (نمر حامد)؛ مفهوم انض (مرجع سابن) وكذلك أدوئيس» 
الت الفرتي وأفاق الكتابة. دار الأداب. بيروث؛ دءت» إذ يقول ٠‏ اللش القرآنيَ يجيب 
عن أسئلة الرجرد والأخلانى واننصير (. ص 20. وكذلك الشعفي (رحيد)ء م/ذء 


مرات 


9 1 الخطات الفرأي من الضر؛ إلى «مصحف»+ راجع أبر زيد انر حامد)؛ مفهوم 
النصل (مرجع مايو)» إذ يفول الحؤل القرآن من انض إلى مصحف» من دلالة 
!كد 13 وكذلك ا«رنيي, الئص القرقين وآفاق الكتابة. (مرجع سابق: إذ بقول 

٠٠ 4‏ أذ الت القرأي نزل متقطما على امنداد ثلاث وعشوين سل 

5 بادع احا وفيا الحال (...) وآله كان يسفظ في الذاكرة. قبل تدرينه 
220ل يتخذ هذا الثدرين شكله الآخير في مصحف عثمان الخليئة الثالكام 


مد : 59 
نحو النض الفرة 00 انصر حابد). مفهوم النض (مرجع سابق) وخاضة يك 
ماب ا ثذ انملل متج ‏ بفتع القاه - لقالا إلى «نض تنج - بكسير الناه 


لنُوطينْ والابتداء. 
باب الثوطين والابشدا 55 


والراحة؛ لما كان ينسم به شخصه من سطوة ة الرّمز وبرهان القداسة. إلى مترى 
ثانِ يجادل المقاصد والأحكام. فاختلف الرَأي وكثرث المذاهب ولم بعد النض 
القرآني واحديًا قي الاعتقاد به والثعامل مع براهينه. بل صار نضًا حقال وجره 
بزول ويفترق فيه فتولد من جزاء ذلك نهج صار فيما بعد لمأ من علوم القرآن 
يطلبها ويقتضيهاء اخ ص ليحت بي ل وري ساسم بي 
أصل تركزء نغاً فكريًا مكتملأء تعلم قراعده وندرك مرامي©, 

نميلاد هذا العلم» علم التفسير» صار بإجماع من اشتغل بقضابا الفكر الإسلامي 
اريخا ربتااة:. ضَأ موازياً للخطاب القرآني يطلبه طلب النصير والمكمل. لا بل طلب 

انه المقامج "3 


وكذتك الذهبِن (محند حسين)؛ التفسير والمفشرون (مرجع سابق) وخاطة السبححث 
الازل. معن التفسير والثاويل والفرق بينهماء ج1ء صن 22+13. 
وكذلك متذمة تحفين تفبر أبن عطية الأندلسي (ت 46د ه) المصرْر الوجميز في تفسير 
الكتاب العزيز». تح عبد السلام عبد الشافي محقد؛ دار الكيتب ال 
993!. حبث عرض فيها المسثن إلى علمي التضير والتاريل ترشيدا را, 
من تصائيف وأثار. 
وكذلك. نفمبر ابن عاشرر (محند الظاهر). التحرير والنتوير. اند 
1984 وخاصة المنذمة الأولى «في التفير والثاريل وكرن القير 1 
(38) عن هذه العلافة الجامعة بين النض القرأني والتملى !١‏ 
(عبد المسجبد). الإسلام والحداثة. الثار ‏ 
الثفسير الغرآنئ» إذ يقرل. 
الثأسيي ومقشرية. ..* من64. 
وكذلك الكثاني (محند). (مرجع سابن) وخاة المبحث ١‏ 
595-499. وكذلاك الوحيد)ء م ان وخاضة السقذمة 5 
مراتكل ل اتعذد الممنى في القرلن. بحت في لس تعثة الممنى 
من خلال تفاسير القرآن. دار سر لللشرء كيذ الأددب مثوية. طذ1/ مفرس 
203 إذ تقول ببيان لفظها متحذئة عن جوامع الملافة بن اتنص الغرأنيْ ومدؤنات 
التسبرء #فالقرآن يمثل القول بينسا تمل التمسبرات أمثلة مسكنة لمعني القول تاعدنا على 
اتعدد معناء و بعيارة أخرى فإن معنن بن كاسن فيه الا بتسقى إلا من اعنلال 
التفاسير التي هي إنجاز للسحتملات للسمنوية الكاننة. صقا 


أملا 
لديا زمن كان 
بال في الأصل؛ ذمن : ا وعقك 1 
0 وفك جرس والثاويل إسهام في خلق إنتاجية العزر 
هذا المقام التاري ب 0 وفنا بمخطئين عندما تعتبر الحواشى ١‏ 
ريده سلطويًا رمزلا" ولنا بمخطنين اتعتبر الحواشي 


المقروء 
حي 9 اتفااء من مطور حديث راجع في ذلك؟ 
(وة) عن التأويل وتضاياء من 1111١١‏ 
0 يامو لها بجاصمة06 فل عبوا قتع سانانا ,(متجعز) ومطويمم ١‏ 
هل يومد )4 .1994 ,كلوه ,)نم6 


نيط يسان نموا لوي دما بمفصطاغاة ام فلابة/! ,لومم 0م صتا؟) ممسولوه ١‏ 
بوجي بم عم عماوج ا عتويهة علمتيوفاها ممتائقة معنبراتابرموملنام مواد 
5 .996 ,وده ,ألدعة ,وتاعكة بمعطاذ0 نك متفومية مدور 
,زا وما ,مها فمسيم لالم «مااقعما + صدوائيم 11000 ,ل كااجمظا ,مايا مع عل امهنا ١‏ 


مقاط ممم امت '! عل مف © منولانج فرت 11 ,1ل كلاق ع عأمبدمونورمع مأل إعوانا * 
لمكأ مه 


1996 كد تلظ يماتوانم مسجملا منناممووافنام ها * 

199 مواقة يمك طعناهمقا .له ,مأرإورمعه اقلم بت مابوفانة توما" 

بخفردا ,85!!) دن .أذ ,مأهداه مسدب اه ماواسبس غ11 لمعل مم6 ١‏ 
5 ,كة7 باتع عل يان ,مممله هل عل افيه سملا مياائنا 
1 .1993 حتره! ,الا ,مدواسم ف سعبل] عل امم مانا 
#التطلة اناه ها ,أت نل .ل مكالةظ! ,مونم أ؛ه0 ججم ع6 ص11 ذا ج«ماتع ممالا 
:وو 


خلاد7 ,8ذى ,هدج ج الم مفعجهم هأ عل ماوتلا فصعي جم دتعمللاط لإممول) د 
1 


وكثلك؛ الزين (محند شرقي) تأريلات وتفكيكات. فصول في الفكر العريي المعامم 

لدع نينا راف انسرذج الأأريل في الثقافة الغربية». ص86-15. 

5-0 اج هير)؛ نصئات ين الهيرمينوطيقا والفكبكية 
6 تعولطاتمة؟ ,جوم اميم يعممممم قوع ووز ينووه ج مل 


مععسامط لم1 
994 ,مولام فنا 


م ال وعلن حكم مالع المركز الثقاف العرين. ط2002/1, تراجع من 
* النمل الل من اليرمنرطقا إلى التفكيكية 


46-29 ص‎ ٠ 


اباب الثوطهن والابتد أ 
57 


التانجة عن تفسبر القرآن وتأويله. مبدا إماسبًا من مبادئ تمتكنه سلطة لها كر 
الثقافة العربيّة الإسلاميّة موقم ومنزلة”*», 6 

وهكذا أدركنا وجه العلاقة ونوع الزباط بين بين النض بما هو «مقهوم مشيع يضم 
إلى جائب القرآن السُئة والحديث الكبويين9؛"' وكذلك الحراشي وما 
أضفاه عليه المتلقُون من ردود فعل عالمة أو طَبيمي©, آنها علاقة أصل يأمل: 
الأصل القرآنيَ والاصل ٠‏ حيث صارث بمقتضى ثلك العلاقة» الحضارة 
العربيّة الإسلامئة «حضارة نص وثاريل والثاويل هو الوجه الآحخر للنضي» 8 

إن بحئنا في هذا الكناء 
يدر وفق هذا الاعبار ١|‏ 


3 


«الججاج ني نماذج ممثلة من تفسير سورة البقرة» 
الذي برى العلافة ببن «النَصّ» و«حواشبه؛. علاقة 
لازم بلازم وعلاقة مقنض بمقتفى» مساءلة لخطاب إسلامي "© تكوّن واستقز 
وتجلى مدؤنات وتصائيف؛ من خلال رؤبة لا تعزل النسق عن التسق. بل تحاور 
الأناق في حركتها: نناظماً وارتداداً» لتستخلص في مراحل تالية اشتغال 
الذهنيّة العربيّة الإسلامية ظاهراً رباطناً علناً و: 

نبحنا في وجره الثعامل مع الحقيقة التي يبطنها اص الفرآئن ويسترسل 
المنسْر في مقاربتها وتحفيق بعضض منازلها إن تثبيتاً وإن ترشيحاً وإن مراجعة» وهو 


3 الفصل الثاني «السيمياء والهر مر طيقاة. صن57-47. 
© المصل الرابع «الاستنطاق واللقكيكيةة, ص 80-69 

(40) عن هذا اراي راجع. أبر زيد (نصر حابد). مفهوم النضل؛ (مرجع سابن) وكذلك الشْرني 
ا(عبد السجيد). الإسلام والحدائة: (مرسجع سابق) و السأَيئن (نائلة): التفسبر ومقاهيهء 
(مرجم سابق). 

(41) أبر زيد (نصر سامد)ء (مرجع سابق)؛ صن 2(6. 

(42) أركرن (محند)؛ الفكر الأصولئ واستصالة التأصيل؛ (مرجع سابن). راجع خاضة؛ «من 
الذين المنئن حديئاً إلى تضرم الاعتقادة. صن 127 ونا بعدها. 

(443) أبر زيد (نصر سامد). (مرجيع سابي) من 219. 

رهم تلي بالشطاب الإملان اما عناه أركون ب؛الشطاب القرآننَ»؛ مغهرماً ب: 

تفاعلة (التركيبة القراعديّة الحو 

الثركية التداطلية التضائئة)ء صن 32-31 

0 قي الخطاب العربّ الإسلامي نظرة تكامليًا يتناصر فيه 

العامل النضائي مع العامل التداولي المقامي. 


اوز الحدٌ الراحد 
المجازية - 


السجاج والحقيقة وأقاق الثارير 


العقل التفسيريٍ الإسلاميّ ني 
أطرأ ومنطلغاتٍ و 


مالم الورغاتوفة 
15 فى د' 3 جاح 
يجا ثبلي بيني مدل الجاع 


إيماتحة الزابعة 


نفئة التصزر لني مروم إجراء بحثنا عليها نثضي منهاجيًا بدراية 
0 في نمع معلل من تشبير البقرة؛ منظوراً إليه من داسخل الثقانة 
المي الإسلامية تعمبما ومن مدخل الجخاج أطراً ومنطلنات و تقنئات 
واسترا تخميصا وهر ما سيكب مبحلنا جهازا نظريًا بتجاوز كوابح المنهج 


المسين والآلة المعلرمة ليتحزل استجلاء داخليًا لأنظمة الخطاب وألساقه المتتزعة 
وأدكاله المببنة. 

ولنا كانت الثثافة العريية الإسلاميّة» ثقافة نص أحاطت به النداسة فجعلته 
حاكماً مشرّعاً. وجب أن نفيس ثمله في خطاب المفشرين وأن تمتحن آثاره في 
نكيل جهازهم احجان واسترائيجيّاتهم في المجادلة أو المدائعة التي يخضود 
بها وهم ينشووذ الخطاب الثرأنن . نظراءهم الذي اشتفلوا بالقرآن قبلهم"" أر 
خصرمهم الذين كان لهم شرع سبئى شرعهم*” الأمر الذي جمل خطاب المتشر 
خطبا تصاهر داخله خطاباتٌ ونسقاً نتجادله أنساقٌ ونش نسيج نظامه رؤى كان 
باص في اللاريغ وصوت علا ذات يرم. 


5 ل المنشرين وف هذا الاعتبار الْظري خطاب فاعل في بلورة الشسق 
لدي لدبي النرّو المسلم الذي بنظر إلى القرآن نظراً يستدعي النض المفثر 


مع ا 
045 اين 
تند حهنا بول 
بي ا كك كلل الفشرين فعا بينهم وهم يفشرون القرآن وينازلرنه. ١,‏ 
“اين لهم شرع أمل الكثاب طاول 4 يمينا لهذ 
الفكرنى إريرى جك الك العاب خاضة من اليهرد والتصارىء داج 00 ولا 
؛ الفكر الأصولن واستحالة التأصيل. (مرجع سابق): ص 


(©) را بتري 


باب التوطين والايتداء. 
5 


استدعاء الاقتضاء والواجب إن برهنة وإن نثيتاً وإن احتجاجاً . 


لقد صنع الخطاب التفسيري تبعاً لذلك. سلطته التي أكسبها إيَاه الفرد الملم 
الستعرطا داخل تنظيم مؤشائي له أنساقه وتصوراته كما له من العلماء ب 
أنفهم لترجيه بللا الإمبقار ني النذامب التي هي صور وطرائق وأثار معني في 
الفعامل مع النض القرآنن هديا وأحكار)””. 

إن اصطباغ نسن الغفكير ‏ الذي من بين مكرّناته الجنجاج را 
التباق الإسلامئ في مختلف مكزناته العقديّة الثقدييّة والاجتماعية التظبمية 
والتباسيّة التشريعيّة والفكرية التُصرْريّة» بالمذهب والنْمْلة؛ بالجماعة والغرقة» 
بنظر في الججّجاج داخل هذه الأطر التي لا 


إن الخطاب النفسيرئي . هو خطاب حاشية على مئن ‏ افتضته دواع وطلينه 
أسباب» بيْنها من المتغل بهذا الملم بياناً مجملاً أو مفطلا”” فلن هذا الخطاب 
التفيريي بق النض الفرآني لا ينفك عنه ولا يفارقه: بئبة وتصرراً. 

وهر ما حدا يبعض من اشتغل بالخطاب الإسلامي» إلى ترسيع مفهوم النض 
ونشر مساحته وفتح فضائه وتمديد مبجال!20, 


به الحديث الممقرد على 


يانه ونبمئرء؛ ص 150 وما بعدهاء 


(47) راجع في ذلك. أركون (محخد). (المرجهم الشابق) وعناء 
مدزنات الممتقد الأرئوذكيء ترشماث المعنقد 
وكذلك الشرفئ (عبد المجبد)؛ الإسلام والحداثة. (مرجع سابن). ومنامة الفصل الثائي 
«التنسبر القرآئن». صرلة-91. 

(48) عن علاقة الجمشاج بالاسيقة الساضئة وبمجالات الثداول الاجشماعيًة واللياسية والذينية 


والثنائية عامة: راجع في ذلك 

نال بجزه) #مسمععال مأ عدص «والعان#تصموبما ,لطسالا تممه ١‏ 
عونا عل عاتساته مولا تعنم" ,«مالماد صبوجه! مك راصمف م/ ,(صادض) ممصاعم + 
,970 ملاعم 


(449 عن الأسباب الني اقتضت تأسيي علم التفسبر في الل 

السليني (نائلة): (مرجع سابق)» وعناضة المقذمة النظريا م 

المحمد الناضل): الثفير ورجالهه دثر سسئون للدشر والتوزيع؛ توئس. د.ث» صن 15- 
0 وكذلك الذهين المحمد حسين)؛ (مرجع سايل4؛ اج 1. ص 22-13 

(50) راجم في ذلك خامة:؛ أبى زيد (نصر حامد)ء مقهوم الشش: (مرجع سابق) * 


بيد بسمات قد لا توجد في غيرها وهر ب 


يد سار معمد يان 
بلررة بوينييم وجملها 1 
في وزيذته المفودة 


بتي المفهوم! 09 كدي 
بمجتهنوهم منهوماً مركزيًا في بحثنا تصادر منذ اليد 


خروة اتماله را 
وجري لذلك 
اناك (الإحرات 
0 
1 الإسلامية عانة وداخل مجاري الفكر الإسلامن التسبرئي 
خاضنة, نيتحزل بذلك البحث في الجججاج إلى بحث في الذهنيّة الإسلامية 
كنات شي من جهنها قاربت حتاق الل الفرآي التي اختزنتها أبنت واحترت 
ليت زمر ما بجيز الحديث عن سمات العقل التَمُسيريٍ الإسلام الذي 
انبننت عن مذامب في الاعنقاد رشحت سلطة الئْصٌّ القرآنيْ كما عدلت بها عنا 
كاذ لها رذلك انضاء لمذهب المفسر الذي عد بإجماع أغلب الدّارسين مؤثراً فاملاً 
في حذ المفاهيم رمياغة اللصرّرات ونوجبه عمليئة الفهم بار ا 


1 . إزدود عل السلم على ثلك المدزنات. تيلا وتفاعلا‎ ١ 
الفكر الغرين اللي‎ 
03 


يننا 


الأخر 
تبلررت فيه مناريل الجنهاء 
ينك عات لحت ورلء من أرسطر إلى راهن أيامنا. ولنا كان الجاع 
الشياه هذا ال 55 

هذا فهرم رنية اسطلاحه. على معلقة إلى حين امد 


لا تون اعنم 
العفترون المسالمون . ن 5 
0 عن أثر المي المملمرذ من نصوص شرحت القرآن وأزّلته. 


الع ع والمقاميم والنُصوّرات: راجم مثلأء ابن عبد ال 

ابد الفنة انها 5 82 وئكاة 

ماي سانا و" في الإسلام. بحث في نكوّن الشْنيْة الإسلامية دا 55 
لطبعة ثاته 


اسشمرارها. مركر 80 
١‏ 000 
0 مركز النشر الجامعي بترنس ٠‏ 1999 طب 


باب التوطيئ والايشداء 61 


إن بحث الجججاج في نماذج ممئلة من تفسير سورة البقرة؛ إِنْما هو بحث في 
سياق تداول هذا المفهوم الذي يحدّد هينته ريصنع صوره التي تبني فيما بعد 
الفوانين النظريّة والضوابط المنهاجيّة التي ينحكم بها نظام الامتدلال وينعذ إليها 
نسق البرهنة على مشخل ما أو تضيْةُ بعينها. 


فالنظر في الجزء؛ قاض باستحضار الكل واتخاذه خلفيّة نوه الحدرد 

والمفاهيم ترجبها يبيّن خصائصها ويلفت النظر إلى قوانين اشتغالها ظهرراً 
0 
وحفء60 


نهذا النُصوّر القائم على استحقار مختلف أناق الخطاب الفاعلة في الثقافة 
بَةَ وندئر نوانين اشتغالها داخلياً وخارجبًا”'. يجعل النظر في الجججاج 
مكزنا من مكرّنات الخطاب التُنسبريء نظراً إلى ما يصل ذال المكؤن بأسيقة النص 
يمح اللبحث في الجججاج متجاوزاً العبارة والجملة 
با ونظاماً جامع”*' وبذلك يتستى لنا الوقوف على 


التداعي. وحثى نختزل ثلك الخطابات» نصوْم ذلك في الرّسم القالي! 


(5) عن مادئ اللظر التكاملي ودوره في نقريم الثراث. راجيع. عبد الرحمان (يل)؛ تجديد 
المنهج في تقويم الثراث (مرجع سابق). 

(54) عمن أنساق الخطاب الفاعلة في الثقافة العربئة الإسلاميّة. راجم أركرث (محئد). الفكر 
الأصولن واستحالة الفاصيل. (مرجع سابق) وناضّة الفصل الثاني «المعتقد ونكوين الذات 
الانائية في ٠١‏ الإسلاميةة. من 186-79, 

(55) عن الفراس الججاج في الخطاب نئاأ كليًا خاضت راجعم أموسي ١‏ 07ا/ه اهايا 
5 م ال (مرجم سابن). حيث نظرت في مؤلفها هذا إلى الجججاج الككامن 

بذلك دائرنه ووصلكه بالخطاب؛ إذ بحت في 
ات عمل داخل الباق المائي والثداوي المقامي. وانظر 


ملسف بونجل مل .كسرمعحاك بل عنواعا«يدمة ,زكسومدة) بوأفمصما! ا (عممة) ادمع 
9 خوط مصلامت) مسجط ,تسسمععتك عل «مألهاغ جم بمنما! ف 100004 عق 


حيث أثْرْ المؤلّفان تصور تحليل الخطاب تصليلاً لانياً ومو المنسى الذي يعالج 
الملفوظات فحسبء لبستبدلاه بالتسليل الثداولي الذي يستدعي جملة من الفرضيّات 
التفسيرية مثل استراتبجيا المؤؤل ونظرية العقل الذ؛ إلى السقل العرفانن. ويذلك 
يغدو تحليل الخطاب فاعلية تتجارز العبة اللائية إلى عتبات غيرهاء 


الججماج والحظيقة وأطاق الثارر 


(دورة الخطاب وحركنه) ع خ ق (الخطاب الغرآني) + غات (الخطاب 
لل (خطاب حاضن (1)) + خ ح (2) (خطاب حاضن (2)) + 


ع (3) (خطاب حاضن (003. 


ل الي جردنا من خلاله دورة الخطاب وحركتهء برهان على أذ 
خطاب المفسْرين خطاب تحضته خطابات وتفعل في أنساقه مجار فكريّة لا تعلم 
00 جهة الثقريب والافتراض. الأمر الذي ينجم عنه اعنيار 
١‏ “اب التشيرقيء حاصل جدل ومنئهى اعتمال لأناق الخطابات الحاضة , 
المرلية .0 8 -1 5 

المولدة وهر قانرن حتما وسبقود ضرورة. نصورّرنا أنظمة الججاج يو 


الثافة العربية / 5000 7 
0 ريية الأسلامية عامة ونجليّانها في مجاري الفكر التفسيري الإسلاي 


إن هذا الذ 


باب الرطين والابتداه. 


الفاتحة الخامسة 
في آلات النظر ومناويله/جدليّة 
7 


«الماصول”*", و,المنقوى”7/, 


إِنْ من البدامات المنهاجيّة أن يفتضي كل بحث. جملة من آلات الانظر 


امعلثة مصرحاً بها أو ثرد مبطنة مسكرتا عنها يب 


ودماة نظام البحث كاملاًء لذلك وللغاية نفسهاء فإن بحثنا الذائر على 


في أجلى امبنالاني وأشذ تدافعاتها. بحثم الوجه 
الأزك سس جد م متت 0 من القرن 


إن الهجريٌ 


جهة ما اللمنقول؛ من المعارف ومناهج الك 
المعارف الحديثة ودعت وجردها, 

2 

(55) لقد حذه جل الدذارسين نكأه الظاهرة التفير: 
المستقلٌ المنفصل عن علم الحديث وسيرة محند. ببداية القرن الهجري الثالث وقد مثلوا 
على هذه الفثرة. نثرة قيام التفسير علماً بكتاب جامع تبيان لابن جرير انطبرت الذي عذ 
أزل مصئف فثر القرآن تقسيراً أثريًا من خلال ضبط القراعد ونرتيب الحدود. ثم مثلوا 
على زمن الأرج الذي شهده هذا العلم بالفرن الهجري الشابع عصراً يمع به - 


ليف 


المعرفيّة التي التتخشر من منابت وبينان 
الفرآن)!©* أو تالية له (علوم الإنسان 


. 7 
راجع المزيد الث 00 وكذلك السلبني (نائلة), 
ا(مرجع سابق) و أبن عاشور بواج 5 
باجم يل ومصولية رمك ماأماكالة ,زع اان©) جعطاساد0 كك (عممتاتوع) مماعة 

200 بوره باتع هونا 5[ كومتائلت مالم امصسودل 
حبث مير المؤلقان ين أربع ماحل تطمنها الأظرية الحجْاجية عبر ناريحنها الممنة. 

0 رتمئلها المرجهات النطابيّة اللملنين الذبن يعدون المرانمن 
ويكؤرنهم وهذه المرحلة معامرة لعليم الشنسطائيين وهي مرحلة تركز الذبسترال 
ف الفرن الخامس قبل الميلاد وتتراصل إلى نمف 
الفويم. نهي مرحلة تمسح زهاء فون من الزمانء 
بمئلها الأوج الارسطي وهو الفيلسوف الذي 
اللترازاان ملذاسون المرحلة الشايقة. فخطايته التي سُخسِمْ٠‏ نظرا 
الشخضص إلى اننا 


بن 329 فى م و 323 قاع 
0 أنمالها وثويت ثدائعائها في رحم الجسهرر: 8 
وأغي شهدات رجرد خطباء عظام مثل اش اشيشرون» و اكنشلبان» ينظمون فرانبي الخمه 
الإنامن ريسطرنها. 

> مرحلة الأفول. : 5 
7 الول والتراجع: بدات مع 


الإمبراطورية الؤْماية ونواصلت إلى ل 
بنء حبث غدت الخطابة نظرية في مور الخطاب واتحسر البجائب ال الججاجر 


وضانث داز 

ربعيل ضريات الشهرة المتصاعدة للاسشدلال في العلرم الشحي 

© مرحلة الاتبيدن 2 355 
عات والجديد: : دهي مرحلة انبجاس «الخطابة الجديدة»؛ إذ “م 


الفيلموق اددجل القضاء ال بيرلمانة ييا تحذ كلا 


4 


ينع وخافة؟ 
أجع الالح (صبيني): (مرجع ساد 


القرأن 
0 رتضلياها. ره 


باب الوطين والابتداء 65 
الحديثة مثل الفلسفة/ تاريخ الأفكار/ علم الاديان/ الأنثروبولوجها/ العلوم اللسائية/ 
علم النفس/ علوم الاجتماع/ تحليل الخطاب. ,)600 

وهي علوم تبن أن لها نفعاً ظاهراً ونضلاً رائداً في تأويل الخطاب الد. 
بمختلف مظاهره ومثباين أشكال!, ١‏ 


إن استرفاد هذه المناويل يتخذ لدى الباحشين في حقول المعرفة وشعبها 
مظهرين بارزين: مظهراً يخضصص أصحابه للمناويل وآلات النظر قسماً من العمل 
متفرداً تعرض فيه الأرصدة النظريّة التي يدر أن لها بالبحث مله ومظهراً ثانا لا 
يجعل أصحابه نلك المناويل مستقلة بقسم خاصٌ بها مقصرر عليهاء بل يعتصر 


رحيقها وبتنطر لبّْهاء فيعاين حضورها ويدرك صداها عندما نكتمل دائرة البحث 
530 


وتبدو معالمه ويتقيم نظامه 


الباب الثالث. (علوم القرآن). ص 286-119. سيث عدّد هذه الملوم وهي عنده: علم 
أسباب النزول/ ملم المككُيْ والمدنيْ/ ملم فواتج الشرر/ علم القراءات/ علم التاسخ 
والمسرع/ علم الرّسم القرآني. 

(!6) عن هذه العلوم ودورها في تاريل الخطاب الدينيَ وتبسير مفالقه وماءلة فضاباه. راجع 
أركون (محمد) القرآن من التفسير الموروث إلى نحليل الضطاب الذيني وكذلك. الفكر 
الأصرلئ واستسالة التأصيل. رخاضة حديئه في الفمل الخامس من هذا الكتاب عن 
الملوم الاجتماعيّة أمام نحديات الظاهرة الإسلامية»؛ ص352-295 (مرجمان مذكرران) 
وكذلك ابن عبد الجليل (متصف» المشهج الأنشرويرلرجِيْ في هرانة مصابر الذكر 
الإسلامي ٠‏ (ضمن كتاب في قراءة التصل الذيني/ مرججع سايق». 

629 شل 

(63) عن هذين المظهرين في استرفاد السناريل النظرية التي لها بالبحث صلةء راجع على سبيل 
المثال الكتب الثالية: 

1/ المظهر الازل الذي خضصص أصحابه للمناريل وآلات النظر فسا خامًا. 

» صولة (عبد الله)؛ الاج ني القرآن من خلال أَهمْ خصائصه الأسلوبية. (مرجع 
سابق). نقد عفد مقدذمة امندّت من الطفسة 9 إلى الصّفسة 62 عرّف فيها ببمطلحاث 
البحث وعرض كذلك ما رآه ممئلاً أهمْ المناويل الجججاجية من أرسطر إلى مابير. 

» الشاوش (حئد): أصول تحليل الشطاب ني العربية. (مرجع سابق)ه 
افقد خضصي فسماً من الكتاب أَوْلْء ص 179-25 لبحث ما اثمل بمشغل النض في 
النظرنات اللانية. من سائل نظرية واخثلافات فكرية تخ حدوده وفراعد نحوه. 

غاوي (علِن)؛ الإحساس با! : 

الثاني للهجرة. جامعة ملوية. منشورات 


بيموث الأكاديمئة التي " 3 موضوعاً 
أ يصل إل بحث ريستشرف مداراته؛ ألها مشغرلة 
رييضة بجزء من العمل يطول أو يقم 4 

بيغاوث بتفاوث قدرة الباحث على و 
ريط الاسماء بسطا 0 2 در أحتد ملل 

الأصلية ثم تا ربنها أداء ينخذ من المجال النداولي العرين 
مي وموصلاً درن إدراك في أحاين كيرة لما يدكن 0 8 تعارضات بين 
الثانان المعرفية٠‏ فتعدم خصوصية كل سن ونطسس فرائد كل نظام. 

ومن ا الثارض تلك الي ننجم عن استقلال آلات النظر ومناويل التقسير 
الني بها نسم من العمل مخصوص» أن النظريات المستحضرة والأعلار 
4 و سلطأ مائلة لا يستطيع الباحث أن يتجاوز تعاليمها وأطرهاء 
فبضط إلى مايرتها وجعلها تنلاءم ومدوّنة اختباره تلاؤماً يبدو في بعض الأحبان 
جرد اننفاء منهاجن بنضئن وعبا بحدودها ويحمل حدساً بقصورها. 

تنهض يبان ذلك صبغ وتراكيب أدرك بعض ممن استعملهاء لوعيه بحدودها 


ولشعرره بمضاينهاء مدى ما ترشح به من نقص ومدى ما نشي به من حرجاثك 


يلك المعارف ني 


الاب الأزل من عمله. صن 214-17 لتحديد المجال الذلالن لدراسة الزنان في 


ا الخير في الأدب العرين ٠‏ دراسة في الشردية العربية. منشورات كلب 
ل بلرية؛ 190. ففد جع مشفل الآلات المنهاجية والمتاويل النظرية الذائرة علي 

لامة الخير. نطف ياب من العمل أزل. ص119-19. 

ب 2 ني الذي لم يقد أمساب نصلاً للساريل مستفل. 

: 00 الشرط والإنشاء التحرئ للكون - بححث في الأ 

ا مرلة للنية والذلالات. مرجع مايق. إذ تلمس في هذا العمل أسفاء ثلا 

أل الي ته ولي المؤلف اللظرية مفسئئة داخل 9 اب والنمول؛ تتحفر حت 
امي وتطلب عند الاثنفا, 0 0 


00 قِ 1 
لمارها مثرنا في العبل كابلاً. يدرك صداها ويعاين فملها' 
وثء 2016 
ا ا قسماً بها خاطاً. 1 
عن الأ المتهاجية ومقاصد الي. 0 مقيفها عن ور ل 
لباحث التى يروم تحقيفها من 


باب التوطين والابشداء. 6 


فبنتيع عن ذلك ضرب من التباعد المعرفي المشروع بين ما خصصه الباحث من 
مجال امتعرض فيه ثلك المناريل وبسط داخله تلك النظرت 
ولب وذلك عاد إلى الخصاتص الإبستبمية التى أحاطت بكل منهج ردار عليها كل 
متوالء 

ولنا كان وضع المسألة. مالة الآلات والمناويل على الجهة النى قَدْمئا 
والحال التي عرضناء فإئنا لن نخصضص في رسالتنا فسماً منها يختض باستعراض 
النظريّات الجِباجيّة, لأن ثمة من مبقنا إلي ذلك فاستعرض وبسط ووتى 
وضبط©*©. بل سوف تكون تلك ال بات التي تعلدنا بها النظريات الجبجا: 


في بعض الأحيان بعض الثراكيب التي نظهر في ططاب الباحث 
بناً. لأن في داخل نظام تفكبره وعياً افبأ رإدراكاً لطبذاًء «تبتأ لما ني نلك 
المناويل من حدرد رخصائص تجملها غير تاجمة اللجباعة المطلوية في فلك مقالق المدؤنات 
التي برنسي علبها التآربل ريجري داخلها اللنكبك. 
ومسسئل على الوعي بالثعارضي بين الآله والمقصد بما بدا في بتذية عبد الله صولة في 
مزله الججماج في القرآن. (مرجع ساب) . لقربها من مشغل رمالكنا ‏ من شعور بقل 
معرفي منهابين - وهو بطؤع مناريل الججباج ٠.‏ لبجعل الخطاب الثرآن مستجييً لازامرها 
تايلا لمندردهاء 

بقول في بعضض المراطن. بعد أن يعرض المنرال ريسيله؛ 
» البس هذا بطبيعة الصال طبشنا من هرس الججشاج في القرآن4. من 21, 
* «رمكيذا فمثلما أن الجشاج يمعناه الجدلي لم يكن ثابلاً لان على القرآن بما هو 
اكلام الك على نيه نهل من مفهرم أخر للسشاج بقع حارج هانين الائرنين,: ص 124 
» 'ثما هي أهمْ مناهيم الجضاج ني ثربه الججديد؟ وكيف يمكن أن يكرن الفرآن مهيا 
اللثرس الحجاجِي؟»: ص 26 , 

ان كثيرأ من نراكيب القرآن نستجيب طريقة بناتها لمفهرم الججباج منزلاً في إطار تطرية 

المساءلة هذهك ص 42 
غروم الوثرف مرثفاً وسطاً بين هذين الطرفين؛؛ عن 43 

من هذا كله مدى تهيْر الفرآن لكي بكون سجْاجيًا في مواجهة أصناف مخاطية»» 
, الأمثلة وغبرهاء تكشف أن الباحث يعي الرعي كله مضايق ملاءمة 
تحانظ على المظانٌ الأصليّة وتبني في الأن نفسه 


نروم بناءه من خلال التَظر في مناهج ١‏ 
وما أحاط به من معالم الجدل ومظاهر الثنازم 
المعارشين من جهة أخرى البنظر في الاج 
لد ني خطاب المفشرين» بل باعتباره مظهراً مخصرماً 
جد لناب لي يدجم خعومية المع وفرطة الات 
يسترسل مع مظامر 700 : 
وليس هذا الاعتبار: محض شطب مجائي لجهد من انشذ خبار عرض 
المناريل ريط مقتضباتها أو تخلصاً دونه الوهم من فضل لا نقدر عليه بل إن 
عمين المقصد عندنا كامن في الإفرار بجهد من سبق وتمثله نتائج وفتوحاً لم 
الإضانة إل إضافة تقذر الحاصل وننفذ إلى مواطن الفصورء لترممها وتزيد عليها 
نحينا ونوسيعاً وهو ما يقنضي تحصيل المعارف كمالانها رادراك البحوث مآلائيا. 
درن وقوع في المكرور المعاد أو الحاصل المتفاد من الغير. التهى إل عليه 
وترطل إب هملعا 


بين زمر المفشرين من جهة وزصر 


* اللاغة والججاج إشراف حمادي صمُردء كلية الآداب والفثرن والملرم الإنسائية ‏ تسر 
أ مويذ. تريس 1999. 
ان 
5 


لنظرئ لا على أنه المككرّن الرحيد فى نطاب المفشر: 
1 اطينا 


غال ب الججاج في تماذج سكلا بر 
5 إبببيات؛ العم 
إلى تيل 


البقرة َ 
لهذا الم و ب عامة: قوانين وآألبّات واسثرا 
المنحى المنهاجين. 10 
1 د الستهاجي٠‏ راجمع أركرن (مسند)؛ القرآن من التفسير الموروث 
ب البني. (برجع سسايز). لقرل اين 2 
فيا من فرع ا عن الموائف والمنقرط من الآراء التي نترّج جهود ب 
في نيال لكا دا يمكن الباحث من تجاوز مفية إهدار الجهد لام وين 
الوا ري 5 501 57 يهال 
السكزردابن م لمدخر ذاك الجهد ريحتفظ بأرصدت 


ل إن 


باب الكرطين والابتدام 
سد 6 


إن نشكل الآلات والمناهج مشغل - إن وعى الباحث مقتضياته وتمفل 
جدود اطع أن يغنم منه غنائم نعدد فضائله وتقرّي وجوه الاستفادة منه التي 
يندحر فبها الثعارض الحاصل أحبانا بين فزة النظرية وثداعي آثار معناها الناجمة 
عن نصور في النوظيف حيثا أو عن قله معرفة بما لتلك النظريات من منلفيات 
فلنية ومعرفيّة تشخضصها وئحدٌ مجال انتمائها حيناً آن *, 


وسياستنا ني هذا البحث سياسة تتقرّم باستحضار النظرئات استحضاراً يذوْب 
أنعالها داخل مجاري الحث ومتعطقاته دون أن نقضر في ذكر نُكتها وبسط 
تفريعاتها عند الامتضاء والحاجة؛ حي ينئى لنا في الأخير رسم معالم جغرافيّة 
الحجّة فى العربيّة الإسلاميّة: أبنية وأنظمة. مناهج وأسيفة من خلال رؤبة 
نعتقد في أنْ للججاج؛ مبحثا نظرياء تعزجات شهدها ت 3 الأولى إلى 
راهن أيَامنا استنهافاً واتبعاثاً؛ فنحت مشارب الاشتغال فيه على سياقات 
تجاوزت حدود العبارة لتصله بالمقام مجالاً وبالقداول قانوناً: فصارت بمقتضى 
ذلك الححجة نسقا مركباً نفعل فيه الأسيقة المحيطة معرفية كانت أم اجتماعية أم 
5-5-5 


(69) إِنْ الرقرف على حدود التظريّاث والمناويل يبني لدى الباحث وعباً يمكن أن تظهر صرره 
في الثثائج والمعاميل التي بغنمها في مبالر: أر هرانة مألة. فالوعي بالسدٌ فيه 
اوعي بالمدى. ولعلّ انشفال جاك دريدا ني مؤلفانه بنفكبك المرجثٍ 
بنائهاء فيه اقنشاع ابضرورة ماءلة الام الي ثامث عليها السضارات» حثى يكرن الرعي 
٠‏ راجع على سيل المثال 
ومدظ ,امة ,صمانه#ابمايوال صل لإتعديهو() ولخصصط ٠‏ 
7 مكتتقط ,فهك ,ععمع غإلاك وا أ منسالعة 1 


ابتة واعادة 


994 وتتدظ ,.ك[ ل 8 معواالى ماما رممالعممافسو يق صا .ل لألمومةة) مونة ١‏ 
الترجمة العريبة, الثفكيك دراسة تقدية؛ ترجمة أسابة الحاج. المزئسة الجامفيّة للتشر 
والترزيع» ببروت» لبنان. طا 6ووا. 
وكذلك؛ كرنمان (مارة) ولابررت (ررجي). مدخل إلى فلسغة جاك هزيدا: نقكبك 
المبتافيزيقا واستحضار الأثر؛ ترجمة إدريى كثير وعرٌ الذبن الخيطابي. إفريقيا ١‏ 
2م فووا 


(70) عن علاقة الاج بالتباق وما له من أثر فيه ينية ومقاصيدء راجع على سبل المثال: 
5 اه الوه اللا ممعم 
بل بوه نم7 عهارز أ (متسق) ممصاعم 3 ١‏ 


الجججاج والحفيقة وأفاق لثارر 
تت تنعط اا 


ا 1 
ماعل الذي بصل الج 3 ١‏ 0 0 
هذا المنظور 0 يج ممكلة من تفمير سور كه يفا رن 
يال مثا لحنت 2 :يبن أعلام على مدوّئات وعرض إليها آخررر 
يات نظرقة ني الجفاج 0 الحجع أنماطاً وأنظمة مردودة إلى عثائر 
يبرا وتسهبدً 3 1 بيقامانها الاتتضائية والثداولية(270, 
المذهية» 


استعمليها 


خم اليا الل 


لنوائع وما نضئنه من مشاغل نظرية ومعرفية تعلقت بجملة مر 


إن باب 


السداخل1 


0 7 الث وحوائب :الملاقات والرّرابط 

+ ني أن دراسة الججاج في نماذج ممئلة من تفسير سورة البقرق قاف 
ينأئل نظام الحجة في الثقانة العربية الإسلامية : أطراً ومنطلقات و' 
واستراتيجيات 

في آلات النظر ومناريله/ جدلبة «المأصول؛ و«المنقول» 


ل الججاج بسيافه الثداولئ الذي بني سخطابه على " 
افبه انتراضاً أو وائعاً. تقول آموئي. في شأن '' 


ري القالية وما تنتفيه: 
ار 44 عل امل نم ج7أنالينن مام عمد مقجرم لوابج لاطبال ايو ةا 0 
بي ب ع ا الها جنع بماسعاممم مد مسا 
سا0 5 اس ل 
ربرب ا الل قلا متصليهما بل جميزرم؟! بم مرزم ينه 016 “قن ريم 
فائةالة1 0601ل عبمامم ومل بن ومووزررفمع جما عالفة 9 ١‏ 
مم كك 00١‏ ١ل‏ 

١ 1‏ اترجع مايق) وكذلك آبوسي» (مرجع سابق). 

١ “م على توئية الجنهاج لدى‎ ٠ 
بسحف مكزناته‎ 
من تفاع وتدد‎ 


إنيد 


قر صولة (عيد اللا). 
55 


#مباين قراعيه عن 


0006 
جار إلى إدراك حاصل منهاجي مداره على جعل سياسة البحث ظاهرة معلنة 
مبوطة مدركة يجلوها القارئى دون كبير عناء. حت يستهدي بمحاصيلها في 
سابرة الافكار وتاويل مفتضيائها: أبنية ومضامين. 

كما رمنا من هذا الاب به الزمالة أن نبسط مشاغل المنهاج وتعرض 
هواجس المعرفة التي نقدّر الانتهاء إلبها بعد الاستقراء والعرض. طلبات ونتائج 
يحضنها النظام الذي يحرّط الحبجة في خطاب المفشرين الملمين ويرجه حذها 
وتعريفهاء سسا يقتضي وقد أدركنا هذء اللطينة - اللظر في الججاج لبه خطابئة 
ورافداً تأويلبًا يفعل فبه مقام الثلفظء أصولاً بائية ومؤثّرات موججهة. كما بفعل فيه 
المجرى التفسيريء (الزواية والأثر/ الذرابة والنظر/ الإشارة والبصر). فتنلزن بذلك 
استرائيجية المفشر في قراءة ال أو تأويله. 

فالوعي بأصول النظر هذه وما بفتضيه من ضرابط منهاجيّة ومحرفية نرمي من 
ورائه ‏ إِنْ نُوثْرْ واستممٌ ‏ إلى رسم ملامح خارطة الخطاب التفسيري العربيَ 
الإسلاميْ وطرائق تعامل أعلامه مع الخطاب العرآني باعتباره مخزن الحقائق 
وترجمان الغيب» تحذد في محيطه ملامحه وتعيّن مفاهيمه وتضيط خصائصه 
وتفاس آثارف كما نرمي من وراء ذلك إلى الظفر بطرائق الاستدلال ونظم البرهنة 
التي يوظفها المفنرون المسلمون داخل المقاماث الججاجيّة. يرشحون بها رليأ أو 
يبكْتون برامطتها زعماً وهو ما سيمكنهم من إقامة ممكناتهم الثاويليّة وبناء 
جرازاتهم الانطولوجيّة التي تحدّد ملامح *الحقيقة الضائبةة وتميّن هينات «المعني 
اليتبن» باعتبارهما مناط الل الاج عليهما يجري الاستدلال وبهما يلشئم 
التملك وشرعيّة الاستسكام. 


الباب الثاني 
باب الاختبار والمساءلة 


الججاج في مجاري الفكر التفسيريّ العربي الاسلامي: 
أطره ومنطلقاته وتقنيّاته واستراتيجيّاته 


«وليست النظريّات العلميّة 2 حقيفتها علماً. وإئما 
هي عقائد يعتقد فيها لإحداث الملم بتقرير 
القُوابت. فليس لنا من حاجة إلى نظريّات الغرب 
الذاتها. بل حاجتنا أن نأخذ ما أثمر من مناهجهم 

ثبث من تقريرهم وأن نممن التظر ب 


محتد ملاح الدّين الشّريف 
الشرط والانشاء الثحوي للكون. ص 1182 


لئن ل الاب المنقضي بتقديم جملة من المنطلقات النظريّة والإجرائيّة 
التي مو نضوية المشغل المدروس «الججاج في نماذج ممثلة من تفسير 
: يل فد هذا الباب نرمي من ورائه إلى اختبار ما قدْم في الفواتح 
الخمس - التي كان عليها مدار الباب الأول من حدوس وافتراضات لم نكن 
حينها نمتلك لها أجوبة معقولة أو مقاربات ممكنة؛ لذلك سوف نعمل في هذا 
لباب على تمكين العلافة وربط الوصال بين تلك الحدوس وبين التصوص المنتخبة 
سن الفكر الثفسبريٍ العرب الإسلامنء شواهد أو دعائم على أنماط الجتجاج وأبنيته 
ونظمه وسياساته داخل مجاري ذاك الفكر وفي منعطفات ذاك الإرث. 

0 وتتحقيق النظر في الحجاج بوصفه بنية لشوية مركبة''! داخل مجاري الفكر 
التفسيري عامة وني نماذج ممثلة من تفسير سورة البقرة خاضة؛ يقضي منهاجيًا أن 
نحن مقولة الحجاج على مجاري الفكر التُفسيري العربنٍ الإسلاميٍ الفلاثة التي 
بز ذكرها وانتضى عرضهاء حتى ندرك تبعاً لذلك الخصوصيات الججاجية التي 
تميز كل منحى حجاجي عمًا دوته. 


40 يبدو الحجاج ضمن المقاربة التداولية الجدلية منوناء ادام دتموفكم عطعورمم انا بئية 
2 ج عنها جملة من الأفعال اللهريّة المركبة وعرعامدم عقدوهةا عل ماعفء 
نالججاج وفقا لهذا التُصرْر النظري. حدتٌ مجزد له جملة من الخصائص التحاورية 
والتفاعلّة تتجاوز مستوى المفرداث والألفاظ والجمل إلى مستوى النض والخطاب. إِنّه 
حدث يفعل فيه الشياق الحاضن وما يتضننه من شروط ومبادئ نؤثر في أنولع الحجج 
المستخدمة داخل البرنامج الحجَاجِيْ كما تعمل على توجيه الخطاب؛ بوصفه حاصل 
بافل بين أطراف العملية الحيجاجية والشباقات اللّفويّة وغير اللّفوية: وجهة مخصوصة 
وطوْياً معلوماً. 

راجع أصول هذا التْصوّر ومبادله. 


02 


بممتولءةاوال عالعصدمة ما بام لجعاده01 كك مععوعع 


6 
ييل سو مع ام يلصيل 
اللاي الذي الخزلنا به حركة الفكر التفسيري لعن 0 0 
لفن لجر الشابع (مجرى الزواية والأثرء مجرى الذراية والنظر, 
مبجري الإشارة والبصر). 
رهذا التفريع الثلائن لا ينفي إمكان أذ تكرن هذه التجازي ارال 
متجايلة داخل حفل الثقافة العريية الإسلاية» نواصلاً له معانيه ودلالاتة. كما لى 
دوائيه ومنطلثاته. وهو ها ستكون أبواب كثابنا وفصوله» بحلا في افيه ونبشلً 


في مضمره. 


الفصل الأول 


الحجَاجٍ والحقيقة وآفاق التأويل 
في مجرى الرواية والأثر (الطبري) 


مقدّمة 


لقد مرّت على التفسير مِلْماً من علوم القرآن جِشْبٌ وأحوال. بذلت مفهومه 
وغبرت وظائفه ووشعت مجالاته''؟ كما مرّت على المفهرم نفه؛ في الطورين 


(41 التد ئداولت على الثفير علماً من علرم الفرآن مراحل. تبذل من سخلالها مفهرمه والندحت 
حفرله على جملة من الاسئلة لم يكن لها رجرد قبل أن تسنجد في الفكر العربي 
الإسلام. حرادث وطوارئ منها النياسي ومنها اللقدي الجمالي والفلسني اللظري. إذ 
حدئث بعد وفاة محمد كلا من الناحبة السْبامية مطالب لم يكن لها وجود قبل ذلك 
نرت اتقساماث رتولد على الاستخلاف؛. خلافٌ كما تلت مقولاث إسلام البواكير 
بمفولات الإسلام الباسي؛ فلم يعد الاثثمار طاعة يرنجى من ورائها الثواب. بل غدة 
حدثاً يجؤزء من كانث شركته مشتدة وعصابه معنذة (مثال ذلك حادثة التحكيم ومبلاد 
الفننة. راجع في ذلك سيط (هثام)؛ الفنتةء جدلية الدين والشباسة في الإسلام المبكرء 
المرجع سابن)؛ ينظر منه خامة حيديثه الذائر على المدينة: «ظهور المطاعن على عثمان"؛ 
صن 96-74 وكذلك ٠‏ نولد الضراع بين علي ومعارية». ص 203-173. 
أنا من حيث تحؤل المفاهم النقدية الجمالية والفلفيّة النظرية ثقد الفيح علم تفسير 
الفرآن. بوصفه علماً من علوم الذين الحادثة. على ما أنجز ني حقل العلرم الأدبئة 
والبلاغية من فتوح نظرية أصبح بمفتضاها المعتى ‏ وهر معقد الانشغال لدى المفشرين ٠-‏ 
طبقات ودرجاث كما صارث الحقيقة عنية تتجاوز إلى منتهى أصيل. نعني المججاز 
والاستمارة (الجرجائن (عيد القاهر)). دلائل الإعجاز» راءة وتعلين محمود محشد شاكرء 
مكتبة الخانجن» التاهرة. 1984 م. وكذلك صئود (حنادي). الى العفدي والثسق 
الآغرئ عودة إلى مالة النظم. ضمن كتابه من تجليات الشطاب البلاضي. (مرجع سايق 
ص 5-31ة). 5 


ل دريل صار بمقتضاها مقهوماً يجاوز الى 

ضروب كن يعد آلة مقصورة» بل غدا منفذا منيرية 
أخرى؟ ١‏ 2 شومر 
. إمماقه وتستمد من دوأ * يؤذك بها وجرن 


0300 


ببييييث والمماصرء 
, يدوك حقولا معرقة 


سس وى بور للعرين الإسلام» علرماً دينية وعلدماً نقدية جراين 


0 فاث النصض التقسيريّة٠‏ فعذد معناه وؤء 
نابر مباشرا على سبانا النض التفسيري فعده معناه وزع مؤي 


مم إمرق جذ الثلات الحاة في لكر المرين الإسلامي وآثارها أي لوجتي أبير 
فيل ولت وتوسبع عقو ومجالايه التهبي (محمد حسين). الثفسير والمفترير 
الجز الأزله وكذلك بروكلمان (كارل): المذاهب الإسلاية ني 


(مرجم نابو وخاطة 5 

تسر قرأ الكريم: تعيب عن بحسن عبد القادرء 5 العلوم ٠‏ 1944 

ريذلك الكثني (مسئد). جدل العقل والنقل في مناهج التفكير الإسلامي. (مرجع مايزاء 

رخاطة الجزء الأزل «في الفكر القديما. 

ركذيك ان عاشور (محئد الثافل) التقسير ورجاله؛ (مرجع سابل ). ونقاضة دن عي 
ذينأة الخير. ص 30-15 

إند طرأ على بفهوم الثفير ني السفل المعرفي الحديث والمعاصر تبذل وتحؤل بيك 
فهوياً يجاوز الحتل الذيني إلى حقرل معرفيّة أخرى كالتلسفة والانطولوجيا. إذمر 

ن في كلبته وآلة بها بستطيع أن يجابه طرارئ' وجوده ان 


الفرينون في علمي الثفسير والثأويل قديماً وحديثا. مؤلنا: 
ذا العلم ودوره في تأيل منزلة الكائن في الكون وما بحيط بوجوده 


باجم نى ذلك نمثلا ل 5 

8 ني ذلك تنمشيلاً لا حتصراة: هذ ,(هرعم1) مانن" ,موا هوقا لل 

10.60 لو! ,تالموو ونا مفمودام رمك . ركذلك: ملاو اسطفص اكه 
اننا 


اثرة النفسبرية) إلى الغور الك 
اتكتشزه الحوامل. نصوصاً أو واه 


كما بسكن الاسنيدا. 
«سارسة ني 


“ الرنرف على نكت علمي التفير والتأويل. فواتين ومشافل' ",م 
ني الحديث والمعاصرء بالمراجع الثالية: 


2 مجرى الرواية والأثر (المقبري) 


وما انشفال المسلمين بنضهم يفشرونه ويؤؤلونه”2. سوى انشغال با 
نتابع وتلاح تصوغها إمكانات وتقولها افتراضات يصير بمقنضاها النض المرؤل - 
بوصفه إمكاناً تأويليًا لمحقيقة لدئية هي ودبعة في اللرج المحفرظ. معلقة. بجلوها 
إن أؤلأء ليمكنرا أتباعهم منها ترشيحاً واصطفاة في طور ثان مي 
سكذراً. 

وهذه الحقيقة؛ عمل على تلبيتهاء منظرون غامروا في حفول التأويل تنظيرا 
واجراء. حثّى غدا النْصّ المؤوّل عندهم عتبة أولى لا يتجاوز ذلك المقدار. 
يتخطاها المزؤل إلى مجالات ترحب وتنسع بمفعول مساءلات تأويلية تلتي على 


ع .1975 يعفيد" ,كال« ولموالونفيم معام مل معمماماد ما ,لوأف د ونمو إ") وعاموصاسم ١‏ 
للها ,الفا بوالطط متومامغة اء مبوتطرب هموما ها نامي /م 1016 ,ل للطممع ١‏ 
964 كل 
كه به ,مقعم هل عل مبوايم فو مط يفنا .(ل) طمرص6 ١‏ 
.962 ,كمد" ممم وتم امه عاطدية ,مامارمرة ما (> وانوعقة ما ١(ع)‏ كسولم9 + 
:1998 ومو" ,مه عصفل ,1955 ,أأنمة ,لاما به عبامزناة ,)اصع ٠‏ 
,1969 ,اأية منيا سابعلل عامرقعا بعبنوانوا بيجا عمل ااتزصم ما )<0(١‏ مححيع ١‏ 
مذاقد8 بعلميجا فيفك اه ماصاله ساعباماء بعالمو ,يالا امممطوع عدا ١‏ 
يو 
1991 ,ذامة7 يماع انمصظ ها امف برب »!1 عل سبجاا!ع ,(.©) مسفائدلا + 


النفسير والثاريل في الفكر العرين الإسلامن؛ راجع الذْعين (مسئد حسبز)ء 


ذا 


كك 


آهل الباطن من الشيمة والمتصرّفة هذا المعنفد وذعبوا هذا المذهب. إذ اعنبروا 
الموزل في تعامله مع التصل. بمثابة من يببحث عن معنى مياه «فين الأزل والمطلق. 
لذلك لي الكل مندوباً لهذا النعلء بل هر نعل محصور ثي دائرة الإسام الدى الشيعة 
الإمامية وفي دائرة التطب الدى الستصرّفة. ثهم بذلك يضربون المقولة الائرة . لدى 
المستلمين .. ٠‏ على قدرة الفرد المسلم على لهم نه وفك فييه ما دام تزوله بلغة أله 
وبلسان قرمهء بباناً ووضوحاً؛ كما يردن بتصرّرهم هذا على أهل الآثر وأصحاب الرْسرم 
من الفقهاء والمحذثين الذين لأعرا الفضل والأولويّة في امتلاك الح وحيازة المطلق. لا 
يكرن جلاذء إل عبر أبمار قلربهم. لتمتكهم بالاصل ولاعظادهم فير 

راجع مخئلف هذه النضاياء الذعبي (محسْد حسين). (مرجع سابز) وخاطة الجزء 
الثالث. ومنه بنظر الفصل الخامى (تفسير الضرفية). من 82-3 وكذلك السليني (نائلة). 
ساب) وخاطة حديثها عن الثنير الإشاري. مي 59-51 وكذلك حدبئها عن 
اتير الشيمن. مى 58-53. كما يسكن العودة في الإطار نفسه إلى المقالات الثائية: 
ااا ا ل ا ا 


ومح 
بل صمار بمقتضاها مفهوماً يجاوز ١‏ 
كمه رة» بل غدا منفذا مقتوح| 


اليحديث والمفاصرهء 0 
يدرك حقا 0 و إىبنى وتحمد من دراخلهء يؤوّل بها وجرد, 
بد الإنسان بأسثلة تستجمع من أو قدراً غائع'2" 
بمة ا ولب مسكة: نا مكتربا أو قدرً 3 
37 


ا00 
دل بذ طرأ على الفكر العر 5 الل 
1 شعزل القع 0 بائراً على سباقات النض اك 


اللثلات الحادثة في الفكر المربي الإسلامن وآثارها في توجيه أنماط 
0 6 حقرله 0 يللد حسين»؛ النفسير والمفشررن 
5 3 ). وخاشة الجر الأزل؛ وكذلك بروكلمان (كارل)» المذاهب الإسلامية ني 
/ ارقن لكر . تعريب علي حسن عبد القاير. دار العلوم. 1944. 
ا الكاني اسل جل العثل وفتقل في مناهيع التفكير الإسلامي. (مرججع سابق). 
وغاشة البزه الأول ؛ني الفكر القديم». 
وكذلك ابن عاشور (نسيْد القاضل). التقسير ورجاله؛ (مرجع سابق). ولخاضة حديله من 
انشأة السيره. ص 20-135, 

2 لفد طرا على مفهرم النفسير في الحقل المعرفي الحديث والمعاصر تبدل وتحؤل جمله 
مقهرماً بجارز الحفل الذينن إلى حفول معرقية آخري كالفلسفة والأنطولوجيا. إذ صار 
مفرلة تخترق الكائن في كلك وآلة بها يسنطيع أن يجابه طراري وجوده انيري المعيش 
والأخروئي الممكن. 

ون الف المققرو الفنون في علمي الثنسير والثاريل قديماً وحديثً. مؤلقات شقىء 

جلا هذا العلم ردم في تاريل منزلة الكائن في الكون وما يحيط برجرده من رمون 


ووتريات. 
0000 0 
' ُ 2 فلك تستيلاً لا ستصسراً: أ ,(600008) جفقلت؟ ,دولا انماما اتا 


01 فامدوومنا تففيوداو ريع , ركؤلك ‏ 


ان 


١‏ ان 
0 أ .زه .ا 
دلد طرح المولفان. ل 
ااذه كل داغل ظانه المعرفي. جملة من الفضاي يه اللائطة بهذين 
0 2 جه المتهاج ومن جبهة القرابين والا. 


مكانة وز 
تاريل حت لدعم في فا الاق الذكرية لبي يتجارز فبها 
از الذي رمرم شاط تبرت إلى الغو اللفسئ والحمق الزوحي 
امشتزله الملاماث ونا الحرامل؛ نصوصاً أر ظواهر (الذائرة 


والزافد ا 


كما بسكن الامتهداء, للرقوز 


«صارمة في و لف على نكن علي القسير ونا 


2320 ١ 
نوانين ومشاغل»‎ ٠ 
لامرك نوائين ومشاغل‎ 


يسع يئر اطهط 


سمي 79 


وما الشفال المسلمين بنضهم بفشرونه ويؤؤلونه”". سوى انشفال با 
تتابع وتلاحق تصوغها إمكانات وتقولها انتراضات يصبر بمقنضاها الأقض المؤؤل - 
و 00 ناريقٍ قيلة لدب الأرح المحفرظ. معلقة. بجلرها 
النبتون أَوَلأء ليمكنوا أتباعهم منها نرشيساً واصطفاة في طور ثانِ"" ‏ متمئدا 
متكراً. 

وهذه الحقيقة» عمل على تلبيتهاء منظرون غامروا في حقول التأويل تنظيرً 
وإجراء» حتى غدا النص المزول عندهم عتبة أولى لا يتجاوز ذلك المقدارء 
يتخطاها المؤؤل إلى مجالات ترحب ونقسع بمفعول مساءلات تأريلية تلقى على 


مكذتهل] ,1لا .ملقو برنمنها'| عل مواعاماد صل ,(5[ل واكم .8) عتمهداندى ٠١‏ 

لها ,الها م ولط متعمامفيلة ام مبوالرة عوفهجها م «مابمتغ ماما برظ) اعطومع ١‏ 
1964 .0ع4 

بال زه ,مهاه/ هأ عل عبوامةقومل ميقانا ,(1ل) طموكو + 

1902 كته .#موتد امه !“ابيط ,#امطسره م1 )م وسممفة ها .(.ع) سنهنم9 ١‏ 

:1998 ,كع" .لة مسرفة ,1955 ,امك ,غلام4 لع مباماطاة ,8 معملم ٠.‏ 

:969 ,لأمة ب»بنيسسقسرع 01 عتمدعع. يعمماامتةبوبعاما ميل االزومه ما )9(١‏ انوا ٠.‏ 

أ[ لم13 ممتواندب اه لمم معاد بمواش و سا1 لأا ماعمم بيع مدا ١‏ 
مل 

91لا مكرد”ا بعامنسو يجح ها مابوالمتفبرب ما مل عسواطاظ ,(©) سنالا ٠‏ 


5 فى بن النفسبر والثأويل في الفكر العرين الإسلامي. راجع الذَهي (محنئد حين)ء 


ف 


آهل الباطن من الشيمة والمنمرّنة هذا المعتقد وذهبوا هذا المذهب. إذ اعنبررا 
المزؤل في نعامك مع النض» يمثابة من يبحث عن معنى مشا دفين الأزل والمطلقم 
الذلك لب الكل مندوباً لهذا الفمل؛ بل هر فمل محصرر في دائرة الإمام لدي الشيمة 
الإماميّة رفي دائرة القطب لدي المتصرّفة؛ نهم بذلك يضربون السقرلة الثائرة . لدى 
/ ما دام تزوله بلغة أهله 


ايكون جلازه إلا عبر أبصار قلربهم. لتممكهم بالأصل ولاعقادهم في 
راجع مشثلف هذه التفاباء الذهين (محيّد حسين): (مرجع سابق) وخامة الجزء 
الغالك. ومنه ينظلر الفصل الخامى (نفسير الضرفية): ص 82-3 وكذلك السليني (نائلة». 
(مرجع سابق) ونامة حديثها عن افير الإشارئي» ص 1ؤسز5. وكذلك حديتها عن 
التقسير الشيعي من 58-5. كما بمكن العودة في الإطار نفسه إلى المقالات الثالية: 


3 ا تنكيلد 
.6 ) ,10 ةا 


بن عذلالها خرسه. 


55 ل بها غيمه ريفلك 5 
النل بجلي ب© + دا يدن إمكانات لحقيقة مدفرنة في أزل النض, 
رلنا كانت التقسيرا بن وللتأويلات» إنكا 4 


بكرن النطلزة 50 المدؤنات التتسيريّة ني مجاري الذكر العربيَ 
: جف با تحصيه الكتب المشفولة بذلك» بل تقذره وتقاريه وني ذلك 
2-0 أن الحندث التْأوي ن حركة دؤوب ونمط من المقاربات التي 2 نيها 
زاف أوجزة وعلامائه ورموزه: مادّة لأسئلة المؤؤل وحدوسة» الأمر الذي نفى 
يشر يقاب الذكر الإسلاي بقا وإخنقاء أشياعاً وطوائف"؟ مدار جميعها على 
تنس النض وتأريل آبه. إنراكاً للحقيقة في أصلها ومقاربة للجواهر في نبعها. 


ولنا كان لمذاهب الفرق الإسلامية أثر في توجيه مسارات التأويل رمآلاته'”, 


() عن كثرة المدزنات الثنيرية عدأ ومناهب؛ راجع ني ذلك السليني (ثائقة). (مرجع 
سابز)؛ إذ فت جدرلاً احمت فيه الثأليف وعندث الزجال الْذين لهم علاقة بتفسير 
القرآن وتأريل سرره. من 29-26. 
كما بسكن النظر في كاب الشُعبيْ. (مرجع سابن)؛ حي تابع هذا العلم متابعة ترق 
الندؤناث إلى الأعلام والمدارس وتيين عن كثرة نا آلف وتعدد نا صئف» قديماً وحديناً. 
(6) عن تفرع علم النفسير في الثقائة المربيّة الإسلاميّة. رجالاً وأعمالأء راجع في ذلك 
المرلقات الثاية: 
- المي (محقد حبن)» القسير والمفشرون. (مرجع سابق), 
الأثور (معقد الاضل) لتقسير ورجال.. (مرجع سايل). 
بي (ثائلة). التقسير ومطلفيه. (برجيع سايق). 
20 عن 1 شأنها العلماه من مقالات وكتب مقر 
لاط في الذكر العرين الإسلامن؛ راجع المولقات الثالية : 
لكين انمز القرقة اتاجية عن الفرق الهالكين» ع٠‏ 
الات الإسلايين واغعلان المصلين 


1 2 7 الكترق. القادر. 
العريى 
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٠‏ هلموث ريثرء اط 3. فيسبادن» 
- ابخناه شر , 
< ابن حزم ور 9 نار يروش 79و1. 
و + ل فالأمواء بالشخل. تم. عيد الزحمان خلينة. القاهرة: 
- اذه املات فرق 


0 و3 عون ول كد الشركة مراجعة. مامي الثثار. القاهرة (ددث). 
١‏ أ. محمد قتع الل بدران. ل 1ى القاهرةء 


مجرى الرواية والأثر (الطبري) 
ل 


فسوف نعنى في مقامنا هذا برصد الانماط الججاجية وضبط أجلى الشياسات التي 
انبعها مفسّرو المذاهب وأعلام المجاري | ١‏ 


3 0 ب وهم يمارسون أفمال التاريل على 
نص عمد بإجماع الباحثين شرقاً وغريأء عرباً وأعاجم» ذا أثر في تحويل الذهئة 
المربئة ونبديل تصؤراتها الرَمريْة والاجتماعيّة والتنظيمية والنْصورية. معادة وما" 

وبما أن كتب تفسير القرآن كثيرة كثرة رجالهاء عديدة عدد مذاهيها ومدارنهاء 
صئفت تلك المدؤنات في مجارٍ ويرّبت أدفاق ذاك العلم في فروع ومناح”" من 
وتهدي للسالك رفيقاً بجعله يجتاز أهوال الظريق 


كتاب المقالاث والفرق؛ تح. محمد جراد مشكور. طهران, 1967 

- الملطن. كتاب القتبية والرد على أهل الأهواء والبدع. ئح. محمد زاهد الكرئري» 

.1968 ٠ القاهرة‎ 

- التوبخنن. فرق الشيعة» تح أل بحر الملرم» النيفء 1936 

(8) عن أثر النض الفرآي في الثقافة المربية. اعنفادات رتصوّرات؛ راجع في ذلك المؤقفات 
"١‏ 


أبر زيد (تصر حبامد). مقهوم النضلء (ترجع سابق). 
- باسبن (عبد الجراد). السلطة في الإسلام. العقل الفقهن الشلفن بين التض والقاريخ. 
المركز الثقاني العرين. اط 2000/2, 
(هء©) ,10 نكمي ,الم عونا والعمماعروجه مذ رذتوق8) #تفهعما8 «مصمع علد رارم - 
6 بكرن" ,,لة م4 ,ثلا ,مز ولقة عند .ألمت ,يرم ما ,(.80) #لطمماه ١‏ 
إذ يقرل. في هذا المقام. ببيان لفظه: 


عام ع اوم وميد ,عا طاتوؤاها ممالابمتا» ايساد عنس مبصاضمه جوم (مورم عنة) قاقد 
أمالترم استصللة سد ثيك عمل © عنواصومم مايرم 6ل ,علق عل لماعم )أ مجر مومعدمدم 
#اوميرة] ف #تتجفية! عا عاعفاة مابصعبع وا ,وع«ملولهاام عفافاءمه دمل «ماا امم ير07! تحمل 

عا بجه #ببع هتوم ا«ماصمة 


- صنود (حنادي). من تجليات الخطاب اليلافي؛ (مرجع سابق)ء راجع غاطة مقال 
“بلاغة 2844/07/06 في الخلفية المعرفية للمصطلع. ص 138-101. إذ يفول "لم إن 
القرآن جاء ححبة الحجبج ومعتمد كل حكم وأصل كل مرعبيا سكرلاات 
وظاهر حكمه إلا ما أشكل وأحرج إلى الثاوبل (...) ركان أن أصبح القرآن محرر هذ 
افة وأصلها المعنمد في الذبن والذنياء بؤثْر في كل شيء من المعاملاث إلى النظام 
الرْمرَي والمطبال. ..4. ص 116. 1 5006 

90 لقد هداتا. لنصيف الفكر الإسلامن إلى مجار للائفء ما ذهب إليه سحئد الكثائي في ككاي 
جدل العقل والنقل ني متاهيع التفكير الإسلام» (مرجع سايق 
اوهذه القسمة ‏ كما سبق أن ألمعنا في المنن .؛ فسمة إجرائت 


امتهاجية: إذ إن هذه * 


تياخلها وتسهارها داخل الحقل المعر 0 م 
الأ مثل الْبري يحون بحجج أهر اد 
واب هنة والآمر نف باللبة إلى أمل ال 
ريض أبة من الآي أو حكماً مز الاحكام إلى المرويات والما 

ل 0 
تمر الإسلامية بدا ظاهراً. يكشفه تقليب النظر ني 


الواحية. فأصحاب 


م 


للك 


حلكان. ٠‏ وفيات الأعيانء الأموية. 19 ماج 2. ص 232. 
عينى الحلين. 1936م. اج 18 ص 84-40 


ص 333 
1“ .لقلقووه ولو مالموهاءواظ هز بطو هق * 
6 اتلد ان منهو اميل بم مبروييوز موفيفجظ ,ل) أولللز© < 


فسن تقسير الطيري. 


يعنت لياذ. :ال 7و 


1990 .15مه وتوا مرروتطوموواتطه علطتا 


مجرى الرواية والأثر (الطبري) 


البيان في اويل لي القرآن/0©. 

ِنّْ هذا الاختبار النمثيليَ لا يعني أنْ هذا المجرى لم يشفله. سرى ذاك 
اللّم ولم يندرج داخلهء سرى ذاك الاثو”'“وإنما مرد ذلك إجماع الذارسين على 
حاصل مفاده أن الطبريٌ هر أُوّل من فشر بالمأثور في جامع البيان في تأويل آي 
انقركن»**'2 وأ تفسيره «هر التفسير الذي له الأولوية بين كتب الثفسيرء أولوية 
زمائيّة وأولويّة من ناحية الفنْ والضناعة (. . .) فكان عمدة المتأخرين ومرجماً مهما 
من مراجع المفسّرين على الخثلاف مذاهيهم وتعدد طرائقهم !15 


(12) أبو جعثر (محئد بن جرير). (ث310ه). خم البيان في تاريل آي القرآن. بيررت. ط1/ 
2. 2اج., كما لعسمد مدؤّلة الطبري المخر: إن على قرص ممغنط (89-©). الموسومة 
القرأنية. الإصدار الدولين. شركة الحادي. 

(13) القد الدرج دحل هذا المجرى النفبري؛ جمع من الرّجال وكمْ من الاعمال. تذكر أهئها 


- الكشف واليبان عن تفسبر 2 القرآن لأبي إسحاق اللي لت ده 
- معالم الثثز الت ولك ها 


الأبي محمد الحسين (١‏ 


- نفسير القرآن العظيم لأبي الفداء السافظ بن كثير (ت 774 ه). 

- الجواهر الحسان في تفير القرآن لعبد 0 التعاليي (ت 876 ه). 

- الدز المنثور في النفسير المأثور لسبلال السيوطن (ت 911 ه)ء 

ولمًا كانت ضرورات امنيح تفي أذ تشخل السئل ل تلك الأضال (أس من أولئك 

الرْجال. دقع صسيارنا أسرة بإجماع أغلب من سبفنا في التأريع لهذا العلم وتدقيق النظر 

على الطيريء رجلا وعلى جامع البيان أثر. الما ينطوي عليه هذا 

انطلاقاً منها التأريخ لهذا المجرى التفسبري المهتدي 
٠. 0‏ إضافة إلى كوته أزْل الآثار المدزنة 


المزي يد التبضر بما ألف في هذا المجرى التقسيريٍ الذي يعذ الطبرقي رأسهء راجع اذَه 
ا(محتد حسين). اير والمفشرون. (مرجع مايق). وخاضة ج1. ص 254-152 

(14) السليني (نائلة). التفسير ومفاهيه. (مرجع سابق). ص 38 

(415 الذهين (محئد حسين»؛ التقسير والمفشرون. (مرجع سابق). ص 210-209 


_-3- اجاج والحقيقة وآضاق القأويز 
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ول بتع مذ أسسه من علم الحدي 
يون كما لامست منزلته داخل حقرل المعرفة 
5 تمانبها بقدر ما تعنينا ثمرائها وآثارما 
نضا ومشافل, عندما غدا علماً له ثوانيته الي 
المنداولة في نلك الحقبة؛ مثل علم 
ور مظيره وحجب مفهومه غيب استقلاله. زمانا 


لني حرى هذا 585 الأمثلة 
8 وهامشاً على مننها”"* ولم نجد من يلي على 
طريلاً بره فرعاً من قرو 


» القضايا -» سوى مؤلف الطبر: 
فك أو بع مني بي يا 0 3 
جابع ليان الذي خلص فيه هذا العلم وتمخض» 7 


(10) الملاحظة هذا الاختلاف الثائر على التفسبر الأثريّ مفهرماً ونضاباء راججع. الذَّمِيْ 6 
0 القنسيري ومراحله وثقلانه 


ل كلبي الالاء القير وطلب (مرجع سابن) ص 37. 1 
14 نف وغاضة حديئها مين بن نحؤلات هذا ال نمثي علم اللقسيره فبعد أن كان ماثة 
مدرجة ماخر لى علم الحدبث, غدا علدا قائما برأسه مفيدا المعناه» قائلة في بين هذا التحوك 


على هذا الم الور اتضبر باعباره علمأء لما بدأ يسنقل عن سائر المشاغل الي 
الها ملة بالتمل الغرار يأ صر له 


3 مرجع سابق). من 4ه 

"لم اتير بعلم الحديش 0 سر الثاني الزن زمنأء راجع الذهين» (مرجع 
وين عاشور (مرجع سابق)؛ ونقاطة ص ه. 
الطبري ني :جاع الجان: إلى علم في قراعد ومبادئة» ذا 
غي* لمرجع سايز). ابن عاشور. (مرجم سابق). 


فى 


505 الرواية والأثر (الطبري) 8 


قضاياه ومشاغله 
يمتبر الأثر الأصولي على اختلاف مظاهره وأشكاله مبد! أساسيًا ني الحديث 
ع ايا التفسير الأثريّ ومشاغله”'*“نظرا إلى كونه موججهاً ‏ لدى المعتقدين في 
صخته والقائلين بشرفه ‏ من موجّهات الفهم وعنبة من عبات تأويل معاني انض 
الفرآنيَ وتخريج آيه ومكاشنة مقاصده ما ظهر منها وما خفي. 


إن الاعتقاد في سلطة الاسلاف أصلاً وتوابغ» مواريث ومأثورات. أحدث 
آثاراً بيه في مدوّنات التفسير بالمأثور من جهة توجيه التأويل إلى مسالك لها في 
متابع الازّلين - رمز الصَفاء والاستقامة والتمام ‏ ما يرْرها أو يرشع تيامها أو بدعم 
وناتتهاء لذلك كان الأثر هر الأصل في النخريج حنى رإن كان مشكركاً ني 
صحيح نسبه إلى من ينمى إليه الخبر أو تر إليه الزولية سنداً ني شأن حكمة 
فرآيّة أو نضيلة لَدْنِةِ أو قاعدة فتهية20, 

ولبس النبشط في القضايا التي يمكن أن تحدث عن هذا التوع الثفيرئٍ 
نبمطأ مسهباً مطلقاً. طلبتنا رمقذرناء بل إِنْ تلك القضايا المتمقل أهمْها في سلطان 
الأثر والشلف أعمالاً وأفوالاً نوظف في هذا المقام النُظريٌ المخصرص المدار 
على الجتجاج في مجرى الزوابة والأثرء ترظيفاً ينجلي بمقتضاه أثر تلك المبادئ 


(21) الذهِي, (مرجع سابق). 

002 تبدر سلطة الروابة المسئدة؛ شديدة الرقع على تأويلات الظبري برصفه رأني هذا 
المذعب. إذ نجد في أسانيده أعلاماً اشتهرت أسماؤهم وذاعت ألقابهم؛ تأدمجوا من 
«سللة الذهب: ‏ (بالك عن نافع عن عبد الله بن عمر)ء كما نجد آخرين ججهلت أسمازهم 
وغابت 0 نادمجوا من «سليلة الخزف»؛ (الكلبيَ عن السذي عن ابن عئّاس)ء 

رغم ذلك - إليهم روايات وتنمى إليهم أخبار. 
وهذا وها ليل على أنْ للإسنادء وظيفة نتجاوز الظاهر إلى مرتبة غبرها لها علاقة باستراتيجيا 
كي يضفي على المروي من الأخبار والحاصل من الثاويلاث. ضرباً من 

7 بز تاق تلك المرويّات وترشح صلاحها ونغاذ أمرها في الجمهور 

الذي يستغبلها وني المتقيّل الذ: قاماء وهذه الوظيفة هي التي سنعمل على بيان 

وجوهها واستحصال آلبّاتها في بحثنا «الجججاج» أنماطه وسيامائه». في جامع البيان حيث 
تكرن الرُواية المسندة؛ حجّة سلطة 16وانهاك #01ملاو:ه» يقنع بها المحاج الطرف 

المحجوج أو يبزّه من خلالها. 


إن_عخدمة وفي أبنية التنظات المنكيزة دق 
وى نيك القضبا في أتوخ الج | شيا أنظمتها 
بمة تعجبها صوص 


5 ات الفرل ١‏ 520 
. نميه الخطاب وتلوين استراتيجيّاته 
بو إيائر والتلف ودورهها ل 531 بعحاة 
الحجاين ال تهدبنا بيض تعاليمه في هذا العمل. يعن 
لق : م 
0 0 للها وصل بمقامات الخطاب و م 
فولة لغُويْة مركبة 
الججباج مقر 2 الخطاب ووسائله إلتي يعمد إليها المحاجح لدحض رأي 
قود 7 .الى إلديداولي أو يسمل على تحجئبه واطراحه'”* كان البحث 
أر ترشيع معطد بقاع ب* 
رين عن قر مثا اللقليد صالاقه7: في ارات الججاج وفي توجيه أنماط الخطاب عائق 
0 ١لا‏ حصراً المراججع الثابة 
تك ١‏ اق بره بتسومنة | تعمل «ماافا صابريا الطاسه) رعومهم , 


بخن م3 بلا ميوت .8 مل متعوامءمة ها .(5100اه8) تاجو همه . 
ل (موالعاة ماما اجا ) لكك بوه إل) دلالم] ‏ 


“71آآ 1 0 
(هه) ,0( بماحم د كااومم 


340) عن اجاج مفولة لغرية ترشح عنها جمملة من الأمعال وينبع منها مع من الآثار لها علافة 
بمقامات التلقط وسياقات الخطاب. راجع: 


ناك امه الاكتمهة + 
بلك بوره ململ معام م6 ان مم2 ١‏ 

(25) تبد فمن هذا التصرّر للجتاج؛ صدى لتعريف ببرلمان» إذ يقول: 
يي 20 
جمد عاسلام عونو فعضا عله #لامقيت سال «ماعغياقه! عااتم ميال به بعنؤمد 
امسج باعا) ,(طاء) 10 ممتدمد ,عالمرمسامنا والفعموواء رتت 


د مذا المذهب الذي يححصر الججماج في دراسة العفني 
السحائ. الإثتام المخاطب برأي/ فكرة أر جعله يعدل عنهاء لبس كافياً لتعريف الجاع 


عن ذلك صرب من الثوجيء 
1 و0 

لد هر الذي علا ببعضس من نظر داخل دائرة هذا العلم. إلى استئان جملة من 
لصف 
كام البصلوة بدرائر أخري لها علاقة بمحتمل الوقوع كالع وال 


صنو0 ي 
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زيما للائر والشلف من أفعال في توجيه اخطابات المؤؤلي" الثائجة ع١‏ دز 
بجدية بين الئصٌ المؤؤل وآلائه 016 خاي عايض تباين 
النموص يستحضرها المزؤل ليجلر بها غيم الع ويدحر بها ضباب مناه وي 
يبلا,©© ممكتاء لا بل ضروريًا وشرعيًا لاطراد حضور شكله وجلاة 00 
هذا الترع الثفسيري المهندي بالأثر جهةٌ وبالشلف قاعدة ونان د ني 
الفرآن أو القرل فيه برأي. ولسنا نعتبر الأثر والشلف حاصلين مدركين. بر 
تعتبرهما قيمتين مقولتين يجردان ويحدسان: دررهما ني كونهما سلطتين ناعلين 
في الجمهرر فعل الرّمز في الذا 


أو إمراك ل6000, 


فبه الئاس تجريداً وتصؤْرأ دون تبضر به 


وقد تجلت سلطة الآثر والشتلف في مدزنات الثفسير بالمأثور كما يدل على 
ذلك نعنه استغراقاً وعموماً وني جامع البيان مثالنا أنموذجاً؛ أشكالاً ومظاهر كان 
أهنها الإسناد «وهو عبارة عن عملية يقوم بها الرَاوي نتمثل في إنشاء خبط واصل 
بينه وبين مصدر الخبر وهذا الخيط هو التند©, 


إن هذه الفترح النظرية التي أدخلت على حقل اللظرية الحجاجية. حدوداً ومجالات من 

التي كثرث سبل المثارية فبها ووشعت مبجالاث النظر داخلها. 

راجع في ذلك : 

آأمرشي التدارلبة المتاميّةء إذ اعشبرت هذه الأخيرة 

والجما . لتلامس تخوم النتصوصي والخطابات؛ بوصنها كلا جامعاً وحاضناً شاملاً مختلف 

ات. لغريْة كانت أم مقامئة. 

(26) عن التنسبر رافداً من روافد ترسيع مفهوم الْص في الثقافة العرييّة الإسلاميّة. راجع نصر 
خامد أبر زيد. مقهوم النضٌء (مرجع سابق», 

(27) عن عمل الرّمز ورظائقه في المخبال والذاكرة؛ راججع على 
(.ت) ,0 #«منوبمه ,وهاد زولا مالبرماعرع:ع هذ .(عنو ماسم ) عمجم .عامامركه .هق ١‏ 


.ان ..لة ع6 .1957 ,رمدم "رلا ,#عز.كلقة عن ,المه ,هاا مطصمرء سا .(0) علمعطومط ١‏ 
ل 


“سيره جع ماالومه تاليا تعرواامطتمر وعتوبور يمك +|الوعدمااام صا ,(8) “#أمددع + 


3) تزلدهظ ك زلا-.ل) ملومعما ,(0) محمد ممممماط .قم .(1923 بمسرمع جطععة 
ومو ,لأستكة .لمر 


.1958 ,متوفهما .جامطاصر إن نمطا م13 ,(ا) كعحهدة - 
ان بوه ,عامطدهرى | !> وسامععاك مما ,(8) كطاونا؟9© - 


420 الناضي (محمد). الخير في الأدب المرين دراسة في الشردية العريية؛ (مرجع سابقاء 
ص 227 


الجاع والحتيغة وأهان شا 


في الأمثا اشكلة حارياء اذ كاز 


53 


. إل الشحابة والثابعين وغيرهم ممن أدكل لي 
لجل والرّذ زعة والهمّة والمكانة والمرتب"' م 
93 . بد إلى إاستنان شروط تنظم تداولها وتحزر 
علماء رواب 0 ني ذلك الكتب والثوائيف!22 لكي يسان 
يجالتها وقح لوب بي .مهيب نقية لا يكّر مامها الوضع والتقزل. 

عادر المتح وتاي مال لزيلة ثارها وأفعالها في توجيه مسارات الجاع 


على 
ب ورزر مدى لتلك التعاليم» ينجرٌ عنه لدى أرليق 
توجبها » 7 7 وسطرته صدام 3 مع المحوبين لخصوماً وألذاء 
المعتفدين ني ل" 
يستحضرون أو نرسم لبانهم تخيلا ١‏ واتراف”” 7 
ينك نندر كب تفسير القرآن وفق هذا الاعتبار النظري» مثالا وبيانا على 

5300 ببل ين المذاهب'””ويجريه القحاور بين ما لتلك المذاب 

نان نكري و إن بها أمداء الخطابات وتجلرها لنا أبنية الكلام 
30 5 
را 
(29) انفد ص لللة. 
إلا الف من 0ه 


(31) نقهء ص 254-201 (براتب التحمل/ شروط الاداء). 
2 نشب ص 14ة-29ة) 3ش 
(30) عن أثر الرضع في الأسانيد وما يداخلها من دسل وتضمين (الإسرا 
اهن (مرجع سايز) وخاضة جل ص 203-179 
بع عن الجعهرر في الجخجاجء صنوفه ومراتبه ووظائفه. راججع في ذا 
ناك لزه 
ؤلئة ,ل 3 ,18لا مملاهاج مومه اع جبنواره/ 81 ,عيسوت رم غلم مجم اهايا 


د قله ,ازوناها عايج" )11 متمق ,2002 .وتمدط 0 8 
يي 


اتبلئات مثلأكا رام 


اناد 
ماله 


1317 عن السام ييه 
من الجتماع تناعلاً تدارلياه بحضنه المقام ونؤثر فيه أفعاله» راجع خا 


1 
ابن عبد ايليل (-ن 


ن أثر الاعنتن / 
4 اننا المذهبي في ترجيه المسار الثأويلي» إراجع 


مجرى الرواية والأثر (الطبري) 
8 


1 الججاج في جامع البيان: أطره ومنطلقاته وتقنيّاته واستراتيجيّاته”© 


يُعنى في هذا المقام بدراسة الججاج في خطاب جامع البيان من حيث الاطر 
والمنطلقات ومن حيث 


فيها من المقائد المذهبيّة والرُؤى الأنطولوجية / 


ييطنها الخطاب ولا بصي 
إل لمحا وإيماة!9©, دهف 


الأطر الججاجية 
تقد أدار كل من ببرلمان «هداءءع5 ونيتكا ههاز1 أطر الججاج على حذه 
وتعريفه: مرضرعاً وغاية؛ نحصرا موضرعه في ادرس تقنيات الخطاب التي من 
اشانها أن تؤذي بالأذهان إلى المسليم بما يعرض عليها من أطروحات أو أن تزيد في 


(37) القد استلهسنا هذا الاختبار المنهاجي. لدراسة الجباع في جامم الببان عاثة وفي تقسبر 
ة البثرة خاضة من مقالة صولة (عبد الله). الب نطلقائه وتقنيّانه من 
الخطابة الجديدة» لبيرلمان وتبتكاء ضمن كناب أَهمْ نظريات 


خلال امصاف في الحمحهاء 
الججماج لي الفقالبد الغربية من أرسطو إلى اليوم (عمل جماعي)؛ (مرجم سابق), 


اص 350-297 
كما أضفنا إلى تلك المداخل الثلاثة مدخلا رابعاً سمبناء الاسترا: 
ججهة ما لهذا المدخل من وظائف وادوار في فك مقالن المدؤنات 
يفف على طرائق تعامل المفشرين/ المؤؤلين مع حفائن الل الفرآني والثرربج لها باعتبارها 
عقائد فردية ينتصر لها المحاج/ المؤؤل. يقنع بها المطيمين ريبكت من خلالها المناوتين, 
كما بمكن أن تلمى أصداء هذا المنهج في كثاب 


ا بوه بمبوام اغا عباماصانا بممسلعمهم 


(38) عن صمت الشطاب ومشمره راجع في ذلك المولفات الثالية: 

1972 ,كنود" ,عدم للدت كمم تفع ,مامحمد بك عنعدامفطءمقاط ,إاعطع تلط ااتتمعيوع 

وقد عرّب هذا الكتاب يفرت (سالم). حفرياث المعرفة» المركز التْقَائنَ المريي» ببروت» 
البنان الذار البيضاء؛ المغرب؛ ط2/ 1987 (مشقحةا 

إن كل خطاب ظاهرء ينطق سرّأ وخفية من شيء ما 

اللفظ بها أو مجزد نص سبقت كثابئه» بإ 

خطاب بلا نص وصوت هامس همس النسمة وكثابة ليست سوى باطن 


الانتظامات الخطاتٍ 


لفيا صن 25 


ل ميجيل بييقول تذعن الما بطرح عليها أو يزير 
ين اليج" داس ءانا وق في جمل حدة الإذعان تقوى 
رب نلك الإتماقة - 0 إزممل المطلوب إنجازه أو الإمساك من 

نابعين ن لذلك العمل في الح 


ياس عب ل لطع ف يرع البيان مبدئيًا غابته الجارية 
تذعن تلم بما يلقي عليها من الأفكار والآراىى 


أن تعتبر الطبري محاجًا يبر 
بتفعل به اتفعال طاعة واستجابة أو اتفعال رذ 


وهذا المذهب في 


ابه التْمسبريٍ إلى جمهور + 
را وذلك حسب منتضيات المقام ومطالب الشباق”””2 واستحفار الجمهرر في 


سواط اميف قاجا تش صيورة مسممياة ناف وعااعتلودها تمسلسقيج وعلي. 
71-82١‏ بم مالع وم 

تمصو مدرليمة! دمو عوتامجوهم عل جامعسقا) 5 ملالمفاة باك وه لرومسار. 
51١139.‏ بع لعلاءاليسة! مك بأمهاوم ما ننه اسهد ©1) 151١159‏ يم مكلام 

,ممنائلة عا ,مناه لممومة ,ملءالمها! (لمتطع رمعل «عمأرع نألو ) أممتطاعمم09 ١‏ 
1995 نمدم 


م2995 


09 صولة لعي الها (المرجع 
(0) لشو ص سي 299/19 


ليه عن علاثة الججاج بتطريع المثول والأعواء حثى تذعن وتسلم. راجع على سبيل المثان 
1 00 وا ملعلل مالطام رما - 


+1-17م ب(منوالء امزلم سيرم مناع ممم ل) ١‏ عاتوحه 
1815م ,للوماضرة ل رمع برل بم مد عل واسلوص) 2 ملاوع 
1 1 راجع على سبيل المثال. يوسف (ألذ ألنة). تمذد المعنى في 
٠‏ بحث 
4 لتم في سس له الى في في الفغة من خلال تفاسير القرآن. (مرجع سابقاء 3 
3 الما للثول الذي يشمل زمان القول ومقام وهرية الباك وير 
امقر رعلاتينا ينفهنا 
“ما يمينا بنرك 1 بعض وكل 3 مره لجخا من لامرك اصرة. ونعتير " 
باثنول 1 رار بي ولي ٠‏ نساهم مفشرانها في تحديد مها 


م 


!ينول م 
اي من ابر ٠‏ فإن عرض المعطيات» ينبقي أن 


جرف الرواية والأثر (الطبري) 


بحث الجججاج موضوعاً وعلما”” له أهمية قصوى نظرأ إلى أنْ الفعل الجا 
50 إلآ إذا التقى طرفان إن واتعا مدركاً أو افتراضاً ممكن”*” رهذا الاا 
عنه ضرب م من التفاعل الذي ننصهر داخله نلكات الإنسان عقلاً وأهراف. 
بالخطاب فإا أن يقرى إذعانها أو يفتراة», 


وقد اسن علماء الجبججاج لحدوث ذلك شروطاً ستكشف عنها في بحث 
المنطلقات. وحتى نجمل كلامنا مرصولا بمقامه نعني رذه إلى جامع البيان خطاباً 
ججاجيًاء نشير إلى أن جمهور الطبري الذي إليه توه الخطاب جمهرران 
والججاج المنبثق عن ذلك جتجاجان؛ أنَا الجمهرر فعامَ يتفرّم بكل من آمن وأسلم 
ودان بهذا الدّين الطارئ الجديد تعمّق معرفته به تفسيرات وتأريلات نيه وتكلف 
وخاصٌ ينتوم بكل من أنكر بان القرآن ونفعه من المذاهب القائلة بعكس 


من أجل اج ناجع تاجح مقأن (المرجع المذكور). ص319. 
(43) عن مكانة الجسهرر في الججاج. مرضوعاً سدرجاً في الشطاب وعلماً مرصرلاً بالتنظير 
والفجريد. راجع في ذلك من بهة الثمثبل. المؤلفات الا 
ع الاماه نه لم أ تع مسيعه 2,1 مالمدطع) ملت ,مه بمانوارم انام مباوسانا بمفملم 8 ١‏ 
.23-397 يم ,6رأهطالفناة دمو 
«مهله"! ١,‏ مكااترو)) ال بجزة .كعم عمال مل عنما ماله ات تسبو وما باه بره الإكافهة - 
(33-59 .م ,#زهاافنه؟ 1‏ وملام 
(4ه) بمكن أن يكرن الجمهرر حاضراً في الجشاج حضرراً نعلبًا مدركا كما يمكن أن يكون 
البجيا ححْاجية بنشرضى وجودها المساي؛ حلي يدقع بها مخطابه ري 
اهرة؛ ظاهرة صناعة مشاطب مفترضى» نجد لها صدى بِبناً في بعض الثأليف القديمة. 
راجع في ذلك على سسيل المثال ابن 
رثء طكء 01989 وانظى مخاضة لخطية الكتاب؛ إذ بقول بصريح الأفظ وواضح / 
يعد أمعدك الله يطاعنه وسخاطك بكلاءئه زر يق 


رعن الجمهور/ الشامع؛ استرانيجيا جلجاجية راجع روث آموشي (مرجع سابن). صر 38-56 
رخاصّة سديتها عن (اعنعا عنمن افسها! 4ه عدن ممه و عزو فلت |). مرهذ-36 

(45) عن انصهار الملكات البثريّة. عتلاً وأهواء وتفاعلها وما ينتج عن ذلك من أثار تفري 

الإذعان أو تت ني عضدهء راجع: 

ّ 6 .للا الإسدهة ١‏ 


وخاضة الفملين السادسء٠‏ ومو ومواتممة عل عاق +1 ننه ووطلدم عم 
(163-182م ممم امتععم مويه 


والشابع (183-192 .م ,ومدورة مما بتمطيوه اك كموما #بامع) 


القول وشروطه وهر 


مسحت نواميس و 
5986 ونوامي 00 
د زراعد التخد وى فى القرآن تأويلة وتخريجاً. 

جلف من فى .يبن ومقالانهم في القرآن نا 

0 ن خطاب الطبريّ المججابو. 

5 بهو .ب عنهما كون خطاب 7 م 


0 5 تدعاء فى ا 8 
حنن ب يردج واليحثٌ والاستدعاء في الأول لتر 
5 ب ينوي وراءهما صامت عقديٌ وزان 


ري الطبري ذي الخلفيّة الاثريّة المسف 


١‏ نان أ 
8 الثاني وعاتال 


.لها ريا على الانتبار ) يهاب لامع (.0.) وليل هادٍ (...) وح 

أن شور سطع 0 ل ثامة والزْسالة العامة وحاطه وحين 
أن محمدا "أب 

“يمام الح ومحق ب منار الشرك وزهق به الباطل اضمحل ب 

شب وأنهع به 

ساد 


دب القائة على قداسة النض من ججهة وعصمة جامله. تيني 
0 ل 2 الجمهرر المنلقي ترجييا 
0 / لامالا إن ثلثاه المعتقدون المزمنرن ويدركا في 
ودعي 37 ه الجاحدون الرَْاذُون مما يجعل عمل الخطاب عملا 
أ ارقا مط لبلرغ تلك الغاية الذائرة في جملتها على تعميق 


في لوق بن الجمهرر/ انا الما الكرن (امم مولا ا ١‏ 
العفلاعط اهم عنما قلا4) ر, راك كل متيطك رابع أموني ‏ 100 سابوا 
447 عن الججاع خطابا مرقياً ترب جمهوره؛ راجع مثلاً: روث آموي (مرجع 
اوخامة حدبنها عن (كاتطعمد0 ا 35و00 جوزو للاس يه ).من م 00 
40 إل للمفمر في الخطاب عانة وني الخطاب الججاجن خاضة. مكانة وأثرأ في تأر 
الفلا تي لفك الي يحملها الخطاب عستا يه وأحافة اج وي م 
داث أموشي (مريع سابق) وخاضة حديثها عن عل جاو تددم م1 ناه ٠-1‏ 
انافقارهال. من اؤا-ووو 5 
5 سر لبوق المسني جاع البباذ في تأويل آي القرآن. لأبي جعفر محمد بن جيه 


3 
ني ا 
1 اك مث 001 ثورات محمد علي بيضون. (مصدر سابق)» جاص 
7 : 


ل الاك بمعنميم 
ند الع لومتسميم 


د مجرى الرواية والأثر (الطبري) 9 
إلاععقاد أو دحضه واستبداله بما ترتضيه الشنن وتجيزه قراعد العرف الإيماني 
الموروث» جملة من الوسائل 3 المقاميّة تتفاعل فيما 
وزخل أنجة الخطاب ليلغ بها المطلرب ويصاب بها المقذر: دحضاً أو تعديلاً أو 
إزعمان جديدا'؟ أنا كون الاج من جنى الجمهور الموجّه إليه الخطاب فهذا 

يمني التركب والازدواج» إذ نانج الجمهور العام جسجاج اقتناعي 81168ا160نوبم 
ماجدعلذاؤوة وهر 0 2 إلى أن يسلم به كل ذي عقل وجمهوره عام 
وردنا معام انلسم 50 اتج الجمهور الخاضصء. ججاج إقناعيٌ 
دنا 1 يرمي إلى إقناع الجمهرر الخاض 6مأه اليم 
بوزلنوزنعوم»*”*2» وسواء أكان نوع الجمهور خاضًا أم عامًا ونوع الججاج المنبثق 
عنهما افتناعيًا أم إقناعيّاء فإِنَ مجرى ذلك» استبدال الاناق المستحضرة بنسق يبني 
معالمه ويرسم ملامحه الطبريٍ محاججًا بحمل جمهوره على الائتناع ريجعل من 


اللرقرف على الفروق النظرية والنباببات المفهرمية بين الاقتناع والإقناع. راجع صولة (عبد 

الله). (المفال المذكرر)؛ إذ أورد ني هذا الشان. نقلاً عن شانبي 800أ88© الفول 

الثالي: ١إنْ‏ المره في حالة الاقتناع٠‏ بكرن ند أفنع نفسه بواسطة أنكاره الخاضةء أما ني 

حالة الإقتاعء فإ الغبر هم بقتمونه دائمأه؛ ص301. 

نفهم من هذا النرل أن الاسام يكن ذانيًا إراديًا دون ضغط أو إجبارء أما الإنناع فيكرن 

تسلطبًا تمارس فيه واسطة نا على المشاطب»؛ -جسلة من التأثيرات اللغوية وثمير اللْغوز 
(اللغائة. الذين؛ العرف...). كي يسمل على الاقنناع والإذعان. فكراً ووجداناً بما يُلفي 
عليه من المقائد والاثكار. 

(53) يبدو الطبري ‏ وهو يبني ممطابه ويقيم سياسات قوله -. واعياً بمرانيه لخبيراً بأهدافف. 
ذ ذدت وظافه وتكائرت غايائه 

ة الذحض والنقض : (دحض ما يعتثبره الطبري» مزاعم أناها أمساب الرّأي وعلماء 


ونجم عن إيمان عمين بقدرة الله وسلطانه» بفضله وبيائه؛ فالطيري وهر يرسم مالك 
قرله إِنّما يرمي إلى إحكام القبضة على المخاطب» يقنع وبذعن» علما أثنا سوف 
شط أي البوعنة عن هذه الرظائف وغيرهاء عندما نباشر المنئن الثفيريُ بالنقكيك 
والسساءلة » وترفاً على أشكال تلك الوظائف وتجلية لام مظاهرها وأبين غايانها). 

(5) الججاج الاقتاعن ©1مهمملعاومه «والمامسسهعم). 


2559 الججاج الإقناعي (#بلومسوامم عمتاقامسدوية). 


الا 
0 ل العلا 
نام المخصوص تتفي النض وتشريعه حنق يسمع مججهورو 
لياات: الجوامع والمفردات. 


والحديث عن أ 

وطرائق إجرانه في ف 
-_ على المحائجة فعلاً منجراً في الخطاب 
ملؤلة الاخبار حديناًنظريا على اجاج منرالاً بل نجد دون ذلك وسراء 
اخبارا لجملة من الكناءات التظرية بصزفها الطبري حب 


ني 


إجراة 


ا الجماع لسن بع تر امير رسا اتعفاة 
الاين يم #اناصصيونة! رمر يرسي إلي إقشام لامر و لاقام 
3 اوه 0 اا تعن رهر 


صن 301 


0 افناعي في نوع ال الذي !/ 
2 اج الانتنامي والجتباج الإثناعي. كامن في نوع الجمهرر الذي إليه 


وما كاذ ججسهور ال 
ور الطبرقي عانا وخاطأء كاذ جاب اتعناييً وإنناعياء انير ججح ماع 


َي يمارسه (اللض المشن)» على النش 


٠‏ سرف نبحث وظائط 
اادلالانه نما هر أثِ من قضايا يطلبها البحث وتستدع» 


بين القول والفعل وأثر ذاك الجمع في ترج 
ايد (طه)ء تجديد المنهج ني تغيا 


مجرى الرواية والأثر (الطبري) 


ودواعي المفال إن استجمعت تقنيّانها وكشفت منطلقائها ورصدت استرات 
بدت ملامح الجججاج نظرية ومنرالأ. تجريدا رمعاي 


فبحثنا الجتجاج ههنا بحث بجلو النظرية من مختبر الخطاب: فوانين وأشكالاً وله 
يفاجينا غياب اليجتجاج علماً من الحضارة العريية الإسلا. وحضوره موضوعاً بنجز في 
الخطاب» لأ ذلك من ثمرات العصر الحديث دون العصرر الأخرى التي كان الفكر 
فيها مشغولاً بممارسة القواعد لا بوصف تجريداتها التي البثق الذاا نها 
أهملها ببداية مقارفتها إياهم بمفعول نوائب الزّمان ون 


زمن شعر 

الفكر والأوان, . . 0©, 
إن أطر الجججاج في جامع البيان أظر مشغولة بنهيئة المتفئلين إلى العمل 

والاتفعال بقواعد المحاميل ١‏ اويليْة المنبثقة عن نفليب النظر في سُرْر القرآن 


٠‏ بأراء ببرلمان ونيتكاء «لفظ الجشجاج 506030ئا98ا] يطل علي العلم ومرضرعه أي 
علي النظرية وعلي المحاججة أيضا. ص289, 

(59) لقد صرف الطبري في خطابه التنسيري؛ جملة من الكفاءات +1606نم[005. تجميعها 
وتصنبنها وتأرينها. يجعلنا نف على المنرال الِجْاجي المجزد الذي اثبعه الطبري نذزب 
أعماله داخل منطابه؛ دون أن يسمي مفاهيمه أو يعيّنْ مصطلصائه. والطْبري بوصفه ذاناً 
متكلمة/ نسابجة. يمتلك جملة من الكفاءات (الكفاءة اللْسائية وموم مآ 
| “1وااتاننجان الكفاءة السرسرعية /عوافطوماع رمدت عممواغوهه© الكفاءة المنطتيّة 

إدنوثوها مماتومره© الكناءة البلاغية الشدارلية مموارهامة! بممماغ هم 
لاوالتتميدمم»؛ وزعها بطريقة تجمله بصيب في عقل جمهوره رأء 
تشاع والفبصير بقيم الخطاب ووجاهة مضاميئه. لتعميني النظر في ثلك الكفاءات 

انهاء راججمء أو كيرني 076660077 (رجع سابز). اص [298-16. :4 مس2 ) 

(كامواتهم كاعزنة كمل ذموم و اغوصم كما 
علما أثنا سنعود إلى امتحان هذه الكفاءات وتواعد إجرائهاء عندما لباشر المئن الثفبري 
بالنظر والشدير. كي نعيْن ما بمكن أن تصربه ثلك الكناداث من طاثات سَجٍاجية تبطنها 
أشكالها وتضمرها أبيثها. 

لك عن استباق المتصرّرات المناهيم والمصطلحات. القواعد والإجراءات. راجع في ذلك 

٠‏ قرطاج, 2000 طاء 1998 وخاطة 

162-43 ص‎ ٠ 


ا منفبّليه, الشجاعة 


وقراعد 


القسم الأزلء #خطاب : الوقع والْشكل المصطلحن؛ 5300 
إن تمض المتصرّرات في العلوم عائةء إلى مقاهيم ومصطلحات يأني دائما بعد أن تتقد 
شررط نداول متصلوز قا لأسباب تفرزها العقامات دتمي بي 
الثقاد. يصلم بي تعيد تسمية الأشياه فتخلد وتاتمزء 


: 0 رهزا 
رأى فيه غيرنا ممن شغلت عل 


ند ين علا اجاج بيدأ الانطلاق في الججاج اماه وصدوره. نظرا 

بالنضابا ني منها يكرن المنطلق وبها يكون الاستدلال على قضية 
تأر رأ بب! وورئ: المنذيا وما نحتوي عليه من قيم ستجاجيّة يمكن أن 
يكرن نر ني دور اللخطاب المئن نعني في مقامنا هذا تفسير الطبري سررة 
ابثرة وما بشحف لذلك من آلان رطرائق يفوى بها التخريج ويرشح بها التاريل 
ونضمر بها نجاءة الخطاب رفوّته في كسب طاعة الجمهور وجعله يعتقد في وثافة 
ونز بجلالة نلك المواف والنبيهات©2؛ كما يمكن أن يكرن نظراً 


41 عن أثر المنس ل و أبراب. 

نر مدهب في الاعتقاد والتدكبر عافة. راج ابن عبد ١‏ ف)؛ الفرلة 

35 يي الم مرجع سبوا. اجع ابن عبد الجلبل (منصف)؛ الفرقة 

عدا م ا 

و © لمذكورا» مواق رواجم في ذلك أيضاً: 
لقعم داء 11[ > ابووح ‏ بهذ 

ألكالومط .اف بوه وار اغنام عمزودسره ال ممقصاع 3 

3553م ملا 


وله بلامات الببجاج وصدورة: 
سي ات تر اسومعم ةزه جنوه معد ات سعله يي 
ا 957 #اهات 114 ًَ“ 
عق لا أله أي بها زمبرمله جزرعع ونعاممه 0ق 
,ل جه تاهاه| جيبو عم يت ,اررعجااعار 
0ن كلمتجان وموفرلن ومل عرزن امعامعا«متلة1 


“أن الخطاب (نفسير الطبري سورة البقرة/ للمقذما 


مسهرى الروكية والأثر (ال”ظبري) 5 


نيما يعقد من صدد ,| فعلية ومقذينات 


يقيّة تدرك بالعيان فتوشى يها الكتب 
وتحلى بها المعارض””© وهذه السّئة في الكتابة والثالي نجدها نافقة مترّدة في 
الثقافة العربيّة الإسلاميّة التي كان كثابها فيها ولوعين بصدور كتبهم ومعارض 

وجرههاء إذ لا كاه توليف بخلر منها ولا تصنيف يعزل عنهاة”» رفي ذلك 
إحضار لصوررة المتلقي المثال الذي يعمل مصلف الكثاب على رسم معالمه 


و لشكهّن بهيئائه» تحصيناً لخطابه منه وضماناً لانخراطه داخل الأفكار المدرجة 


رازه ا وجهة نحذد 

حركتها ريضبط دوائعها ريرصد منطللتاتها. 

للرترف على اطراد هذه ( ترشية الكتب بالمطالع والضدور والمقدمات؛ ف 

الإرث الفكري العربي اع ل قديماً. راججع المزلقات الثالية 

- أبر محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة؛ تأويل مختلف الحديث (مصدر نابق). من 9- 
17 

- أبر عبد الزحمان (مسند بن الحسين الُلميْ)؛ طبفات الضوفيّة وبلبه ذكر النسوة 
المتميداث الضوفيات, منشورات محمد علي ببضون؛ دار الكنب العلميّة. بيروت لبنان». 
طام 1998 صر21-20, 

- أبر حفص عمر بن عل بن أحمد المصريٍ المعروف بابن الملن (سراج الدين)٠‏ 
طبقات الأولياء. مثوراث محمد على يضون:؛ دار الكتب العلمية. ببروت لناب ط1/ 
198 ص37 ١‏ 

- ابن أحمد بن علن بن أحمد الشعرائي (عيد الرهاب)؛ اليراتبت والجراهر في ببان مقائد 
الأكابر. منشررات محمد علي بيضون» دار الكثب العلميّة» بيررث لبنانء ط1/ 1998 

- القشبرئ (عبد الكريم). الزسالة القشيربة في علم النُصوّف. دار الجيل» بيروث» ط2/ 
داش ص 38-35. 

- الترحيدي (أبو حبان), الإمناع والمؤائسة؛ المكتبة العصريّةء صبدا - بيروث: ددثء 
صن 18-1 

- أبو مسند (عيد الله جمال الذين بن هشام الأنماري): شرح قطر الثدى وبل الضدىء 
مطبعة المعادة بمصرء ط1١(/‏ 1963. ص10 

- الطفميٌ (مسي الدّين). إحباء علوم الصوفية» المكبة اك 
اص 12-5 

- أبو عبد الله (محمد المعروف بابن عربيَ)؛ الفتوحات المكية. دار الفكر للطباعة والتشر 
والتوزيعه بيروت لبنان. 1994 ص 126-113 


بيروث» ط1/ 1994 


الججاج والحقيقة وه 


0 إلى بدأت معالمها نتقَوّم ونتمخض, 
عيديات بالخة الثدلال على حقيقة الجا 
2 ابرق" 8 رذلك ستصمل على متابعتها أنواعً وطرائل 
الجر نجاعتها وندرك أثرها في الجمهرر تقيّية 


مرقرفاً 5 
عرض وأثعال تثير حلى ذ 


2 
0000 


١‏ الاتراع والأنكال فار لهذ أشكالاً تنج 
0 لدى من نظر تهذا العلم, أشكالا تتجلى 
حل ور لضا الخلا أ .١‏ ولبيان دورها في بناء منطلقات 
الشعل الاين" سنعمل على متابعة مرائب حضورها وتعبين منازلها داخل 
اف ب رانو" لني صقر بها الطبرق تفسيرة به ليجعلها صدور عليه 
ومنارات فهمه نبني بان ينه وين الجمهور ‏ بمطلق الانتساب ‏ متلقياً ضرباً من 
الثمائد. يضمن لخطابه التجاعة اللازمة والأثر المطلوب””؟. لبحصل بذلك 


(07) لقد ريط بيرلمان طرائق عرض المقثمات المشاجية بإصابة الخطاب الشجاعة مآلا رادراكه 
الفبل غابة؛ كسا هذ مسن العرض وبراعة الثنديم؛ مفؤْمين أساسيين نثاس بهما أنمال 
الخطاب احاجن نير من خلالهما قدرئه على حمل الجمهور على الاعنتاد والاتتنام 
با بلفى من أنكار وما يسط من قرا 
تسا لذا المشغل راجم: 

:9 مة نيط م نجوه | موادي ملل 


لدمانهاومضم ان ممم عضرم ,وتميا) 4 عمتتمس 
لق لك 

لالمقال المذكور)؛ م 308 حيك حذد 

: 'المفصرد بقولنا مقذمات, المقدماث المتعلقة بالنضايا 

ا كدو مل وومامويور, نهي لقطة انطلاق الاسشدلال؟. 

ااذه ططية نم من الطفحة 26 إلى الطاضمة 2 
3 3 مققمات/ أثرال أدارىا على جملة من العاليم والاسيكام وحفد 
0 ميك شام والثاويل والاعتقاد. وتمند من 


راجع في مقا تنشان. صرلة (عد الل). 


المفصرد بمققمات الحمماج فال 
أي مها يكرن الاتطلاق 


ما بت عن الخطاب المبسوط من قدرة 
ناد الفكوي أو الزينن. هات خاطة * 


مجدى الرواية والأثر (الطقيري) 5 
بتنصديق الّذي هو مناط الجتجاج ونقطة الارتكاز فيه وحتى ندرك تلك الفاية 
وتبلغ ذاك الموصل» بستائم حاصل التصدين ومجلى الاقتناع مضةء فآ 
إدكال المقدّمات شكلاً شكلاً ومظهراً مظهراً. 


٠‏ الوقائع 5ن 


إن مدى الوفائع على «. . .ما هو مششرك بين هذة أشخاص أو بين جميع 
برئاس. . ,206 وقد كان بيانها في خطبة التفسير بيان اعتبار وتعظيم برمي من 
اخلاله الطبِرَيٍ إلي مخاطبة جمهرر المسلمين والمزمئين بجبروث الله وقزة سلطائه 
ووجائطة تيرد ويياة وهذا الحاصل الاعتفاديّ تكاد تشترك فيه جل الذبانات 
سماويها وأرضيها””" لذلك يسهل على من با 


اه أمر استساغته لألّه مشهرر رامخ 


لمات مد ل مم الست اذا بوسرموال جد صقم ااماضهمممتزل مايه انمد اد بملماممماياة 
.35 بج ملك بوه معام 

(72) راجع في هذا الشأن. صولة (عبد الله). (المقال المذكور). صن 322, 

0037 الفسة. ص308 

00 تقل 

(75) يبدو هذا الأمر حلي في لول الظبري «الحمد لله الذي ححت الألباث بدائعٌ كيه 
وخصمت المثول حججه؛ وقطعت عثر الملحدين عجائب صنمه؛ وهنلت في 
أسماع العالمين ألن أدكه. شاهدة آنه الله الذي لا إله إل مره الذي لا عدل له معادل. 
ولا مثل له ممائل. ولا لمريك له مظاهر. ولا ولد له رلا والدء ولم يكن اله صاحية ولا 
كفرأ احد. واله الجبار الذي خضعت لجبروئه الجبابرة والعزيز الذي ذلت لمزته الملرك 
الأعزّة. وندعت لمهابذ سطوثه ذوو المهابة. وأذعن ل جميع الخلل بالطاعة طرعاً وكرهاً 
ا...) كلل مرجرد إلى وحداتئه داع. وكلّ محسوس إلى ربويته هاده بما وسمهم به من 
أثار الضنعة؛ من نفص وزيادة وعجز وحاجة وتصرّف في عاهاث عارضة ومقارقة أحداث 
لازمة لتكرن له الحججة البالغة». الطيرئي. جاع للبيان. طبعة دار الكتب العلمية. (بصدر 


نايز جاء صن 25, 5 
2790 تشترك الآديان في بعض الفيم العامة الني ْمدُ من قبيل الكلئاث الاعنقادية الني تختلف 
مثبلاتهاء لكنُ معنى رمزها يرشدهاء إذ إن فكرة جبروت الله ادث أن بها 


كل المذاهب الاعتقاديُة منذ أقدم المصور» إلى مبلاد الاديان الكتابية» إذ تعلق بالل 
المجشم (صنم. بقرة» نهر..) وبالله المجرّد/ العقل المحض. تعوت وعفاث تعليه وترقعه. 
تعميقاً لهذه الفكرة. راجع على سبيل المثال مقالة: ٠.‏ 


الججاج والحقبقة وآ 


بث وان 
بالجبرو” أدله. 
الأنياه والزسل شاهدين 9 


9 عن ملطان الله والاعتداد به اض لدى الطبري 
هذا التابع النطني كأ جاحداً على الاعتقاد ني ة الأنبياء كما 
أن يحمل الجمهود 3 ., مخصوصة تظهر بها سير 
5 : ا ويذلك ينهو الخطاب جهة 
اوتفدوا في حنيقة أله ره الازل» مففولاً بالمراتب العليّة مترّضاً بالنموت 
حابلاً جيروت 
ال محند إلا ندا ل من الذرجات بالعليا ومن المراتب بالعظمى. فحياة 
نبرّة بالحظ الأجزل» ومن 
الأنبام والامحاب بالثصيب الأوفر رابتعثه بالدّعوة النَامَةَ والزسالة العامة 3 
:0 ل ار عائد وكلّ شبطان مارد حتى أظهر به الذين 
رحيداً رمصمه تريدا من كل جار 0 ا 
وأوضع به سبل وأنهج به معالم الح ومحق به منار الشرك وزهق ب 
واضمسل ب القلال,”0, 
فبنتج عن ذلك تقابل ظاهر ببن ذات الصْنْيَ محمد وذائيْ مرسى وعبسى 
اللذين بن حضرا حضور تكتية لا حضور علبي( 


وهر ما دل دلالة صريحة وبيئة على كون الخطاب مشغولا بواقعته القاضية 
بر الفاضل (اقم) والمفضول (محئد) والاعثبار يكون من فضّله الله دليلاً على 


م60 


| الصادمر سداد لومم 


1 رالرفمة (لا إل إل وا 
شويك له مظاهر/ لا واد له ولا والد/ الججارا 


م كنا من رست وعيس في في ترك الطبري ٠ «١‏ فكلم بعضهم بالتكليم والتجوك 
بعضهم يرو لقنس وخضه بإمياء الو لأناء أولي العاهة والعمى. .بغ القسام 


مجرى الرواية والأثر (الطبري) 1 


اللماعة والشليم بذاك المفقول وشرطاً من شروط الاعتقاد في صرامة الله وقدرته. 
ومكذا تجلى مساك الخطاب وسساره من خلال وائعة التعظيم قيعة مشتركة بين 
كن البشر مهما تفاوت مظهرها وتباين أثرهاء حيث اعتبر الطبري تلك القيمة يزرة بزرة 
عنها تتفزع الاتوالك ومجمعاً به توصل الاعتبارات ٠‏ فكائه بذلك يرسم مبحيط دائرته 
التواصليئة الذي ينفؤم بالثوحيد والنعظيم ويتاتى بالاعتبار .يل فهذه المبادئ 
التي جلاها الخطاب ظاهراً وباطناء سطحاً وعيق!:© هي مبادئ الاعتقاد الاثري 
والإيمائ الاصوليّ الذي أقامت ملامحه تعاليم الإسلام الئاشئى وترجمته أثار معناه 
علوماً وتعالين» جمعا وتفاريق 01 
رقد تجلى الاعنفاد ني الله وأفعاله من خلال مقطع التعظيم وقائع مشاهدة 
نجلوها آثار الله في الكون إحداثاً وخلفا'”*) كما نجلت تلك الوقائع انتراضاً 
نيما للحن (القرآن ومرصله) من ضمان سبل اذ هداية وفوزاً بالمقثر 


معايئة 


وتقديرا 
المرعود «من اتبعه فاز وهدي رمن -حاد عنه هل وغوي»7 


(81) نقصد بسطح الخطاب وعمته ما بخيرنا يه ظاهر لفظه وما ثعثي الثقفس بكشفه ويياله من 
غابر الثلالات وخفي الإبساءاث» لان كل خطاب ينكزن من محنريين» محترى ظامر 
مصرّح به ومحنوش ضابر مسكوث عنه؛ علماً أن هفين المحتويين يعملان في الخطاب 
عملا متوازباً؛ مما بجمل الفصل ببنهما محض إجراء منْهاجيّ لا مجارزة ولا تعدية. 
راجع في هذا الشأن مثلا بال .مه ,نممتطعمم, 0 
وخاضة: 


19-91 بر (كمالوزازها كسمعتمم عل عورا كامعر ةا مل) 2 #اام مدع 
(82) نقصد مهنا المثرم المنبثقة عن النض القرآن (علوم القرآن) ودورها ني ترسبخ تلك العقائد 
الجارية كلّها أو جلها إلى نعظيم الخالن وتمجيد محدثه كلاماً (الكتب المرحى بها© 
وأعمالاً (شراهد الوجرد: الظبيعة الحيوان» الإنان). 
جامع البيان. نفسه. إذ يضول في يان هذا المعني :20 ..) واذعن له جم الخلق بالطامة 
طوعاً وكرهاً (...4. فكل موجرد إلى وخدائيئة داع وكل مجسوسس إلى ربرييته هاو 
إن وقائع الإجلال والز ة والكمال والطاعة والأذلال كما ظهرت إحداناً 0 
كذلك تقديرا وافتراضاً؛ (الحشر والبعث). فكانْ الله محكم سلطاته على المماد؛ امتبارا 
وعلى المآل. ترميياً رإذلالاً. 
جامع البيان» ص 26. 


ذه 


كك 


بك 


36 
5-8 يرة عل الزبط بن القائع ومدارها على التطريين 
إن كانت الحقائق يدث في جامع البيان صوراً مائن 


علي كانث أم فلسنية م 
00 مجلاها الاعنقاد في _ليلان اله وجبروته والإيمان بمحدئه وسطوعم 


اله فهذا المظهر الذي يرسم صورته الخطا 
ال ب 
أناقه تبث عنه ب مدارها على رمزية نش 

1 بسلطان ١‏ 5252 
المخالى إلى دائرة الاعنفاد والتصديق بسلطان النص ومبلخه وفي ذلك 
ل بن أنظمة الخطاب الضّامتة وأبيته الخفيّة .» على من جحد وكذب 
ولم بذع أنه «كتاب لله الذي لاريب فيه ونتزيله الذي لا مرية فيه الفائز بجزيل 
لعراك» فلي ليأ لل من ين يه ولا من شلفه. تنزيل من حكيم 
نبذا الرّأني اْذي يبنى في الخطاب خبرا تؤكده الأدرات رتعضده 
لاك وني ل لطي جفيلة ورهن على الل الاعنقاد في عظمة الله أصل 
مومه للانهام والأنظار التي أنام الطْبِريْ عليها مقذمات صدوره خطبة وأقوالاً 


ومتدماث منه تفسبرات وتأويلات 97 


ولباث صار 


الجمهور 


+ الانتراضات ملام متهم عا" 


تحظى الانتراضات شأنها شأن الوقائع والحقائق بموائقة الجمهور”'” وقد 
2 من خلال جملة من الاعتبارات القاسة 
على الثقدير الانتراضي الذي من شأنه أن يمنح الخطاب أسباب تقدّمه ودليل حركنه. 


والانتراض بوصفه شكلة من أشكال المقدمات الججاجيّة الى عليها يني 


(0) مزل زعبد اثله), 


0 لاتمرجع المذكرر). مص 309, 
0 
ديلا امع 
ا 
4 
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الحا جتباجه أنساقا وصوراً وآلات. كرثه من كوك الجمهور. مرائقة ليناد 
يذلك قام خطاب الطبري على تحصيل مرافقة الجمهور الضمنية التي تعذ شرطاً 
2 

شروط إصابة المنذور من الآراء والمامول من العقائد. وجمهور الطبري جمهور له 
ملامح أمنها: 

٠‏ تعظيم الله ملطاناً وقدرة 

٠‏ الاعتبار والطاعة 

٠‏ تقديي سلطان التْصّ والإفرار بأقعاله 

وهذه الملامح هي ذاتها الافتراضات التي رشح بها الطبريّ مقام الخطاب 
وسياقه» بالإيمان والاعتفاد؛ بالتعظيم والثقديس؛ فالطبرئ ههنا يبدر مشدوداً إلى 
تعاليم المأثور فواعد إيمانية رخلفيات اعتقاديّة تجمله يطمئنْ الاطمنان كله إلى 
نجانس عفول جمهوره الذي افترض فيه الظاعة ونفى عنه الشرك والزيغ. وهم 
التعاليم والملامح ستوبجه منن الطبري التْفسيري وجهة تجعله مثلاً ' يغرب على تنا 
الجتاج الأثري المأخرذ بالسئن الموروثة منابغ وأصرلا”" ينشدٌ إليها الخطاب 
أنساقاً ظاهرة وارتجاعات خفية. 


+ القيم وتناماه؛ .1901 
تحتل الفيم في الجِجاج مرتبة عالية وتتنزل منزلة سامية» إذ عليها يدور 


وبهديها ينوجه”*”' فما برسمه المحاجَ من مقذمات إِنْما مأله نثبيت قم ترسخ وتبت 


(92) عن ترافق المبمهور والمئدبات الجلجاجية التي من بينها الانتراضات. راجع عبد الله صرلة 
(المرجع المذكرر) وكذلك: 


فته لمك ك مسمامية"! مجمتام امع مسوعو ا .اك بره ,مسوارواغيط, مبنواج | .متطاعمم 
23-3 بم العام 


0 فيقة: كان أبر جعفر يذهب في 
جل مذاهبه إلى ما عليه الجماعة من الشلف وطريق أهل العلم المتسنكين بالنئن» شديدً 
عليهم ستالقتيم, ماف على متاعجهم ل تأخه في ذلك ولا في شه لو ل أي 
دكان يذهب إلى مخالفة أهل الاعتزال في جميع ما خالقرا فيه الجماعة. "٠.‏ راج هام 
القولة مضمّة في ترجمة الطبرييء جامع الييانء جاء ص 9!. 


(94) صرلة العبد الله). (المرجع المذكور). ص 310. 
(99 لفسا 


اللنين 


لذ دري إلى نحت لظام قيمن صدارر 
5 الطبري 5 أ 5 
57 نيه ويقتنع بهاء لذلك عمد طبري لس ني يمي صدارنه ور 
والمفضول ومجهاء الاعتقاد في وثاقة النض وحكمه وبيانه ٠‏ 
9 
ير بجهع في بط ذلك المجيرّد المفترضء صفات وهيعات!27 1 
وقد جمع في + 


المدرلاء يران وويخلوقان ا دليلاً على فضل من خلق وقدرة من نطق راز 
ا من الآثار ما وضح وجلا ومن الأفعال ما ظهر وعلاء تدرك في 
د اشيرق جهات وهيئاث» سباسات واسترائيجيّات وهر ما ستجمل الثقين 
على يانه والعثل على يده وبرهائه في المقام المقصود والزّمان المرصود””, 

+ بيات لل ال 

لما كانت القيم موسومة بالتسيب لا بالإطلاق؛ -خضعت لهرميّة ما والملك 
بلي معية'”" وتلك الضفة التي لها الذائرة على القرتيب والقدرج ينتج عنها 
حاصل ماده أن المحاج وهو يراتب بين قبمه المجرّد منها والمحسوس إِنْما يصع 
مجال اخباره وبعرب عن باطن مغداره في تقديم قيمة على أخرى تقديم مرائية 
وتنظيم. وفد آثر الطبريّ في مقدمات جامعه ذاك المت قصئف ورائب وجفل 
التصدين مذ تابعة من جلالة مقام الله المرتبة الأولى وللاعتبار بمآتي الأزل إحدلاً 
رصناعة. قدرة ريرهاناً المرتبة الثابعة المشتقة استرسالاً وتواصلاً وللاتعاظ من 
خلال الجاحدين الماكرين من أصحاب المقالة والرّأي مرتية العحط ى الرذيلة”*8, 


فول الطبرئي «(. . .) كثاب الله الذي لا ريب فيه وننزيك الذي 


اليا ل ل الفخر وسنن الأجر قله الذي لا يأنه الباطل من بين بدي ول 
34 م ا 


أذ ترمد انين وس لني على استراتيجيا الخخطاب وسياسة صب يول 


“با دألى جهاها هر يذ المثب فب نفسير الطبري سورة البقرة والأشكال 
صرلة (المرسى ب 7 
ا شد 7 2ج نكري مرووون 
بغول لطر 
477 في همان تلك لدب 5 


"00:7 الحمد لله الذي كرزمنا بتصديقة < 


مجرى الرواية والأثر (المقيري) 5 


إن مسار الهرميّة القيميّة هذا القائم على التَدرّج ني الفضل والمئة من 
التصديق إلى الاعتبار إلى الحيطة. بعكس رؤية الطبر إلى سمي القبم التي 
منبثقها الله قدرة وسلطاناً ممًا بقضي باعتبار كل ما يشنق من ذلك الاصل من 
تاريلات ورؤى» برهاناً على قدرة ودليلاً على سطرة وتحقيقاً لمعتقد دان به 
الطبري قطرّع له الكلام تنفعل به الأهراء طربا وشدّأ وتستجيب له العفول تصديقاً 
واقتناعاً وهر ما عليه مدار الجتجاج في جامع البيان الذي نعته مصتفه بنعوت الرّفمة 
والججلال!9"' فَالظبري يضعنا منذ البده بظاهر لفظه أمام مسالك لخطابه وغايات 
جمبماجه الوائق في الأصول الاعتقاديّة والمدفوع بالنذور المآلية التي نقضي بها وثاثة 
الت وقداسة نبعه وجلالة أصله وصفرة مبلغه. 


فهذا المقام اْذي ينل داخله الطبري قيمه يوجّه الخطاب ويرسم له أطر 
حركته التي لا يستطيع الشطاب أن بعك نفسه منها فنأسره وتشدٌو**”© وهذا الأمر 
سنقف على مجلاه عندما نباشر المتن التفسيريٍ بالنظر والتحفيق بالبيان والقدنيق 
كاشفين أصول ذاك المنحى مجلين ترابعه وآثاره في اللسق في الخاص وني 
الانساق التفسيريّة العانة”**'' وما ينتج عن ذلك من أنظمة منتقّة تخنزل رؤية 
المح إلى العالم رمرزأً وعلامات قيماأ رمعتفدات أنظاراً ويوتوبيات. مما يجعل 
الفيم درجات ومرائب تقاس بمدى اعتقاد الجمهور فبها'"'؟؛ نقد كان الطبري 


ع وثزضنا بالبامه وجعكا من أهل الإفرار والإبمان به وبما دعا إليه وجاء به (...) نكل 
بوجرد إلى وحداتئته داع وكل محسوس إلى ربوييّته هالو أبائه (القرآن» به من كل 
كاذب مفثر وفصل به بيهم وبين كل جاحد وملحد وفرْق به بينهم وبين كل كاثر 
ومشرك». نشه. ص26. 

(193) بترجم هذه الثعرت التي رفع بها تقسيره وأعلى من خلالها نأويله يقوله «وتحن في شرع 
تاريل وببان ما فيه من معانيه.» منشزون ‏ إن شاء الله ذلك -. كتاباً مستوعباً (..) جامعاً 
(...) كاني. جامع البيان» ص 27-26. 

(104) إن الأطر التي يرسمها الطبريٌ من خلال مقدّمانه؛ سيج الخطاب وتقيط بجالر حركته 

:0 غاله, فيلك الأطر تلامس جملة من القايات والأعداف. أهنهاء (صور 
الاعتقاد/ كيفيات التاريل والفهم/ مظاهر الإجلال والثعظيم 

2105١‏ نعني بالئسق التفيري الخاض» نفسير الطبري سورة الب 
مجرى التفسير الأثري. قوانين وحدورداً. 8 

(108) صرلة ا المذكور)» إذ يفول في شأن الغيم ودرجات التسليم * 


وبالشق التقسيري الما 


ا 
أو الوا 
“بور رزذيان أعم من القيم وهرمئّتهاء فههي منفازن 


د المرام/المعاني 
7 هاه تع دمن داخلها نستمةا”” رهي إلى جائب كونها كلق 
“ل وطن فرين: مشتركة مبنذلة 0ع لاع 1 01 
رقوية مين ومنذزعة فرعين: مشتوكة هبن" ييا '" مثل موضع 


الأكثر والأئل وما ؛ يبدل عنهما من نيم الأنضل صفات وهيدات رفي مقابنا 
المخصرص أذار الذي تبمة الأفضل على من اصطفاه الله مبلغاً الرّسالة حاملاً لها 
امح ع دون موسر /هيسي) كنا ايها على الفرآن علامة تضل الجامل 
ربرمانا عب تصدق اصطفاءء وثير اجنباءه. فهذا الترع من 
الجسهرر به وألنته له فهو من المشهور العقديٍّ والرا' سخ اك 1 أنا 
المراضع الخامة”'''' فهي مشطة من المواضع العاة معدولة عنها وهي ههنا دائرة 
على اثناق معاني الثرآن المسنخرجة من مفامات الفهم وأسيفة التأويل. 

إن المعاني والمراضم مشتركها وخاضها «نحذد خصائص الأمم الفكرنة 
(...) والمعرنية!”'" لأنها نابع الاستلهام ومصادر الاستجلاب. وما يبدو ظاهراً 


في البية الجشاجية أهمْ من القيم لفسهاء 


00 0 بن عذةه إن هرجة تسليمها بها تكرن مختلفة من جمهرر 


إلى . 
5 ل ا م من أل اليم درجات وليست كلها ذي مرئية واحدة. ف مرلاك. 
ا 0 
1097 تقل 
119 من ملاقة المرافم إل 2 ع 
اير رت مم المشذلة 6090096 ورنوازا. مصدراً لبعض القيم٠‏ 
السشهرر من المقاد والأرار. 
10) تقسةء صن |ال. لين كاري لي جع المذكرر) ' ص31 
1 ثن كانت المرافع ال 


7 لسايل مهاء قيمة الانفال موضعا عانا تت 
27 عنا دونها من م فيم الشرائع الأخرى» 
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ف تصريف الطبريٍ المعاني والمواضع أن جنسها المشترك المهتدي بقيمة الافضل 
يبنا لدى المؤمنين المسلمين هو الذي تصدر عنه المراضع الخاضة التي ثاتي 
مشفولة بما ألبنته المواضع العانة من عقاتد وآراء ومن قيم ومبادئ تجمل الام 


: 1 المجرى الاثريي على نرشيح قيم الأنضل 
والبرهنة علبها موققاً وخطاباء إذ إن تلك القيمة منبثفها الئص الذي بنى الققافة 
الإسلامئة وأقام تعالنيا ورسم حدودهاء هيدات وملامح والئض في المعتقد 
الأئرئي نبع البرهان ودليله يبيّن ويبسط حثى يحمل الجمهور على الاعتقاد ثيه 


عاطفة وعقله إذعاناً وطاعةة1, 


ولمًا كانت المواضع موصولة بالتصديق غاية تبلغ*''' شفقت وتترّعت فكانت 
كمرماً تقذر''2. وكْيْرفاً تعير”*''' ونرتيبات تبنى وتفترض”27 وموجودات تعاين 
وتدرك9'"' منها تصنع براهين الخطاب رحججه صناعة إحكام يتمكُن من خلالها 
الحا من إيصال مناحيه وأقهامه إلى الجمهور الذي يمدٌ إذعانه مطلباً مرئكزا ني 
إصابة الخطاب مآلاته وبلرغ الكلام مداراته نمني التجاعة والثائير» التحريل 
والنبديل”'!' فالخطاب الجارية به المحابجة نفاذه من أثاره وتلاشيه من إهداره دون 


العاطفة والعثل ودور التثائها وتصاهرها في تحفين الطاعة والإذعان. 


ال باك مه كمه 


(113) عن علاقة الحجا 
راجع على سيل 

0114 ثقسة 

(115) مراضع الكمْ :انان عل سا1 دوهي المراضع الني نثبث أن شيئا ما أفضل من شي» 
آغر لأسباب ٠.‏ صولة. (المرجع المذكور)؛ ص311. 

(116) مراضع الكبف غ11 انناو عل لم11 «وهي ضِد الكمْ من حيث إنها وحدها نبي راحدة 
ضِدْ جمع وتسنمد فيمثها من وحداتيّتها ثلك. مثل الحقيقة التي يضمئها الله نهي واحدة 
في مقايل آراء البشر المشتلقة. . .6 تقسهء ص 312. 

(117) مواضع الغرئبب «كاعتبار الشايق دثل المبادئ والقوانين في التفكير غير الاختباري +800 
لمجم أنضل من اللآحل وهي الرقائع التى تنتج عن تطبينى تلك المباد: . 

(115) مراضع الموجرد 0'091111815 #لاوذ1 دوهي التي تقرل بفضل الموجرد والرّاهن والواقع 
على ابعل لمعن ان بير السنكرةة ل 202 

(119) عن علائة الخطاب الجِجاجِن بفعلي التجاعة والثائير: راجع على سبي 
لله بوه متهم امهم 
وخاضة قرقه القالي : 


/ 59 520087 
ماطممه وعد جع نيوسم جا ععنو اانه جما عاد جأيهاك عكد دام جك 616 0 سا1 


(ة رزلك عمل !١‏ 
و ها وخافيه مرا 

نول وحملت في لاجر منطو لراسم فهية 
بم لاو وكات 1 


5 0 صدى لتلك ل التعائيم الزاشحة بها مقذمات 

7 2 يالل مباشراً ميلا أو مستوراً مشمراً حسب الاقتضاء والسائم 
9 ا ولت المواضع من قبيل المشترك العام في كل عصر 
1 المرخد الذي لا نبديل فيه ولا نحويل» إذ لكل زمان 
0 أران مابع تصدر عنها الأفكار ريمتح منها الاعتبار فمواضع العصر 

القديم لبت بالضرورة مراضع عمر الثورة المناعيّة ومواضعم الثقافة العربية 
الإسلابب لبن بالضرورة مواضع الثقانة اللآئينيُةُ المسبحيّة واختلاف المراضع 
يعني اخخلاف نبنها بيب للابات العصر ومتجذات الفكر الذي إليه سند ثلك 
المراضع ومنه مصدر تلك النيم والثوابت!**"؟ وما نانمس المواضع في متذمات 
م اليان على : فيمة الفاضل المنفرل وجعلها مدارة على الله مصدراً رمثيعاً 
: ونقرّْر قدرتف. الأ لير ل على أن 


جا ١‏ مل فنع ام مولت ا «ألو وعام يال عبد جمار ,ورمع امتهمي عل جد مه كملا 
“قصل مأ عم مولفرروم) ول 


قم وار عا «ماعلاام1 
ار فو معدمرم1ك بيهلا نت بوامويت كنا ا 
عر اللاو | مسد عاص بويغال علج مانم والة رمد الاسام ماما فزق كم 
23١‏ مم وتصانق افد مانزا عا الات اد 


9 “ب الججاجي بالمقام ام المخصوص والسياق المرشع ونا يقتفبي 
سن وا ب بع ل لبن عآن التناهات والارامي 1 1 
لمكم السثرا جَاجيّهُ رإن كنا باشرتا جهة من هه 

عرض المفتياك, ٠‏ طرائش رعيئات وعلاقة ذلك بميلاد الحدث 


للك المقثبات, ر). مفها صاراً. والمترن يوصفها موضوعات ناشئة عن 

ركذلك: .» لد مه ري 107 0 
يم إدأء ص 307- 

1 3550 

3531 بم ب(ممنا وبوييوون 

المراقع بالعصر والمصرء صنيو ها 3 متووق. 


رأجمع عيد الله صيلة (المرجع المذكور) م312 


الم 
#اشعرف انرواية والآثر (الطبري) 10 


سياني من مسارات الجتجاج بكل قيمة يبحت ربكل ينعت بها ذاك التبع 
ويرسم وهو ما ييزد تفضيل - الوحي واعتبار ببان رفعة الله وجبروته 1 
وملكوته مختزلاً في نصرصه المبلغة ورسائله المخترمة كما استدمى ذلك تبعاً 
واتتضاء جعل القرآن وهو ختم العقاة ومنتهى المرسلات ضدراً وأصلاً في الفوز 
بالحاضر والغائب بالمدرك والمنذور 7 


إن المواضع في مقدمات الطبري خطبة وأفوالاً ترسم بيئة فكر» اعتقذ في 
الاثر نصوصاً وتعالب”*". وهذا الأمر له دور عمين في بلورة الخطاب المنيئق عن 
أصول الاعتقاد تلك التي ستحكم على توجيه الثأويل وهيكلة مناحيه فبنجلي 
ذلك داخل الخطاب بوصفه نسقا مرباً يختزل حركة الفكر المحمرل داخله وقول" 
رجعه وصداء قولاً مختلغة ألوائه. متباينة آلاته وتقنيانه'*”'" ليحدث بذلك تحصيل 
الارنواء الإيمائي الذي عليه مراد القصد في عرف الطبري التفسيري نهينةً وإنجازاً. 
فللاعتقاد حيئئفٍ رفع وجلالة في جعل الرّشح الثْأويلي الثانج عن تقليب النظر في 
القرآن صنواً له وطبناً لحدوده””) وهر ما دفع بعض الدّارسين ‏ وهم يبحثون عن 
أشكال الشلط ني الإسلام ‏ الى اعتبار الثقافة الإسلامية ثقافة مختزلها النْض علبه 


م 


(125) ترجمان اختلاف الأثرال ونباين الآلات والئْفننات ني جامع البيان. الموجهات الثعبيرية 

عمام ول مناناريلهج وما والكماءات التلنظية والاءدممة كمموماغممم ما 

الناضية بجعل المشاطب يذعن ويطبع؛ يصذق ويقتم» .000 08 

توائن الزشح القاويلن مع مبد! الاعتقاد في الله فعلاً حاضرا وغيباً منذورً: من 

مفوْمات استراتبجيا الخطاب في جامع البيان وهر ما سنعمل على إيضاحه في إيانه وني 
ساليل لواف 1 

127) راججع في هذا الشأن. عيد الجواد باسين» الشلطة في الإسلام العقل الفقهي حكني بين 

ال والقاريخ. (مرجع مذكور)؛ إذ يفول في بداية القصل الأول 0 1 

العفل الفقهي المسلم» «ني البده كان النضّ أعني أنه لم يكن ثثة إسلام قبل 8 

1 ي المسلم؛ «في الي أن بت ايليل الاح 

ثبل الرحي الثابت بالكتاب وأا ومن هنا كان لا بذ أن بننهي با قزل :ا لط 

الفل بن الإسلام: ابي ينا أنخر غير الل وهر ما يزي بدوره إلى القول بأ الحجة 


زنك 


في الإسلام. ليست لشيء سوى العف ص33 


خطبة الكتاب وأقواله 
إن العتست كل الحفائقه ١‏ اندر ميت ومدار !ا 
1 الحقائ 02 
0 1 
ب ريا ومراقع الأفضل 9 وهذا هل 


تلك 0 


الفيم ١‏ إلة !| 
2 استقبال الفيم المنذورة من خلال دحر القيم المرذولة التي 
لمفو ناجيلاً لمطلوبه لذلك أدار مقذماته الججاجية على مال 
0 0 
متام شى بشخ مزاعمه نرسيخاً يصلها بالمشهور المشترك ليبني في طور 
بالواقع صلة حنى برخ نادو بهل 
ان بعد أن يبت الخطاب في نسبه ويغرسه في 
1 نيم المنشل وملامح '' 3 لني استجممها البري كما اذعى ور ار منة من 
9 لاله صدّق أحكامه وأ ثماليب فكان الصْنَيَ الأخر يؤزئمن على وحيه يشرحه 
5 8 ف ع من للف 1 
رينشره. يؤزك ويجلي نباءه. فالطبري يرسم بذلك شرعيّة خطابه الذي 0 
بكن طارن بل كان تكليثً وامطفاة نصذق تأريلانه ونؤمن مسارات النظر فيه من 
فرلة الاخخلاف ومغية التخريجات الني لا وجه لها من الأصل/ الحق الذي مختزك 
اط الئل (محفد) وتبرعه الضفيْ/ المؤمن (الطَبري) فبصمع بذلك تناظر بين 
المبلخ الأزل والمبلغ الثاني ويرصل الخطاب الفسيري مقدّمات ومثوناً بمنابع 
0 الجمهرر لأنْ حشه المشترك حوطب 
ره رمقل استجاب لبقول المقزرات المذهبيّة التي ذمها الطبريٌ 
على الحق الأزل يُستئذ من الفوج المحفوظ منبع كل حق ومصدر كل 


(128) صرلة (عيد 


(129) جاه الببا, 0 شرج لذكور). 


صرلاة. 


(لاا) عن من علاقة 
الجاع ونين 2200 ع للف وثات اللعقائد 
في عقول المطاطين وعراطقهي, 0 رلك بر ربرع لفقم وا 


ل علو بعصا واومرصيويم 
فلات ول ) 8 ممزوميرن مك .00 ملنواممغرل, مرزوريت 1 بمتصاعية 
0 اننا 
عي في الخطاب الجنها 
١8:7: 5‏ »اهماو ييه يم 


13 عن مفولة الشرعية 
٠‏ ماجع مئلة 


ماوقاوم وال لل يننا 


والدر (المقم 
يه مجرى الرواية وا ادر (المقبري) 111 


(دة. وهذا دليل آخر على مدى اسسناد علماء الآثر إلى || 
خلده الزمن عنها من روايات وأخبار تُعتمد ويُحيج بهالاثق, فهؤلاء العلماء الذين 
.يهم الطبري سندهم في تجلية الحقائق؛ الأصول لا الثرايع. المصايرٌ 
لا القفريعات لذلك بزُوا آراء المخالفين ونفوا مزاعم المناوت ن من علماء الأنظار 
ووعاة الأبصار وهر ما سنقيم عليه عبرل الأطروحة الآ أ من خلالها 
أدكال التنازع بين المذامب والأنساق اوم ينتج عن ذلك من ترابع وآثار تجلوها 
معتقدات المفترين وتلهج بها خطاباتهم 07 


الضفوة الأولى وما 


2 المقذمات الججاجية/ الاختبار وطرائق المرض 


* اختبار المعطيات 

لا ينتصر عمل صائع الخطاب على مجرّد عرض المقدّمات الجِجاجية عرضاً 
ينوالي أ اوت بل إنْ عمله يتجاوز ذلك ويتمذاء إلى إجادة العرض وحسن 
البسط. وهاتان 1١‏ ان لهما صدى كبير في صناعة الام ام واستثارة التصدين في 
الجمهور الحاضر أو المنترضي بوصفه مول تجرّد أو نمثل تستحضر أو تبرك!09 


(132) راجع منهرم اللرح المحنرظ/ الكثاب اللماويّ/ أمْ الكناب؛ همن كناب أركون (بحيد). 
القرآن من الثفسير الموروث إلى تحلبل الخطاب الذيني 
الشأن: *...) ولك هذا الوسحي الفرأنئ لا ب 
محفرظ في ال المعروض 

القديمة للسخبال الذبئئ المشترك الذي كان ثائعاً في الشرق الأوسط 

(133) نمم نْ والنابعين -ناضّة). لأن لهما 


نلنكن 


غبه النظر في ما يستقيل من أبواب وقصول. 
راجع تعسيقاً لهذا المشغل حميش (بنالم). المشكلات الإيدبولوجة في الإسلام 
الاجتهادات والتاريخ. دار المنتخب العربن للّراسات والنشر والثوزيع» بيروث؛ لبناا, 
ط1/ 1993 بنظر من هذا الكتاب الملحن النظري «الإيديرلوجيا يبن التاسبس والاشتفاق؟ 
الفرق في الإسلام. مر224-209. 

(13) عن الجمهرر وأنراعه في الخطاب الجيباج. راجع على سبيل المثال: 


1 . وماد نماو السصاع 0 - 
ةا 1 تفلك .. كك بوه ,موا /مغ ار 0 
ع تدع 1 0 0 001 ويم بإمزماادة صم ل 


بر فى والتقديم لبلوغ المآرب رزصاة 

1 إومنائد التي ترسخ محدثات بديلة تكرن 
إيئرات القاضية بتخله بيب الخطاب الملفوظ على ذهن من بي 

ة عملاً مناسباً يتجزه المخاطب 
موي28 دليلة على ما يركل 


انددع 


لاقل ودعت اليه ٠‏ 


إحداث اتير واصابة القعل وجمل تلك ف 


الآثار حاضرة 1 7 
الفيم في عول يتين وأهواثهم. لأن الجمع بين انفعال الهوى وما يلقى عليه 


عراوك وطرارئ وين تصديئ العفل وما تعرض له من ردود فعل كفيل بحذ 
بنجاعة العمل البرهاني”*”'". وقد تجلّى أمر اخثيار 
7 تصريع وإحجار كما تجلت تلميحاً وإشعارا. لكن التبضر 
بمقانات الخطاب ومراتبه يضمن لنا الوفوف على تلك الظاهرة واسشحصال هيئاتها 
وأشكالها التي جاءت كلها مهئدية في أصولها بمرضع الفاضل والمنضرل؛ عفائد 
ونصوّرات. 

وهذه الأبمة هي التي سيئأئي علبها مدار الجججاج ني جامع البيان تأنياً 
كاملا نف بها سباسته وتلزن بها حججه وتوم بها استرانيجيانه'”277 وليست هذه 


#انافازمةه. 7 
الاتإقةهنا) .! بالتزقيل ,بات ,جره ,وهم عمال ما مدهل «والمناد اعنم "! الإكومهة ١‏ 

اكلة) بيذ تصدين ان ,33-59 .م ,(مكله اسه 
35 الخصهور بسا بلفي على عقله وما بيسط على قلبه من أقكار وآراف» أسْأ مركزيًا 


في تجاعة اليل المينيا. 
اباك السمل الجتماجي رإصابة المرمى الإنناعي وتعميم الغاية التي من أججلها قام 


137 عن علافة الى فى الجئن. 
“قامكم بن الحماع. يبدا الحيرر راجع 
تم لام 4 
).4 الها 3 07 لاون رمافرار مماورسه"! ممصاعمه + 
ل اننا 
الخطاب الججاجن وعلاقة ذلك بالتصديق 


لبيك عن مكانة بتاع المت 
ا 


ل والهرى/ الماطقة في 


اقناع. راجع مثلا: 
1 املسم 


439 لاك م يمي 
يمد مبدا الام ( اطول 8 ل كام كما) 1[] مزرروم ر روزن رون ارود ص4 * 
والرين ا ٠"‏ أب جابع اليبانء فانوناً مسرئة الخطاب 
تظاتره ند وفنا على من ,واي 20 مركا في توجبه سسباسات 
في تليق الا في تحليل المقدمات وستقف على 


ست اتيجيات ونصنيان انبر ل 


عفان رولية والأثر (الطبري) 113 
لما انق قيل الزجم بالغيب ولا هي من قبيل التكهن البكر واثما مي حاصل 
يريب على المقدّمات الجتها التي رأينا فضائلها وعاينا منازلها نظريًا واختباري 
7 توجيه مسارات الخطاب والشكهن بمآلان 8*0 لذلك كان اختيار الطبري 
إمميليات الججباجيّة في خطبة تفسيره ومبت أقواله محكوما بهذا التمزر يستجر 

مدوئه في الخطاب فعلاً لا افتراضاً» وقد كان عرض الخطبة عرفا + 


1 حاجات الجمهور من جهة القيم وثوابت الاعتفاد حثى يفمن 0 
المقال والعمل بالآثار» لكي يكون الجسجاج ناجعاً والكلام نافعاً ومبذلا ويم رأى 
الطيريٍ فيها الموج ولاحظ في نظامها الخلل والانخرام''''' وما كانت هذه الخيرة 
بالجمهرر أن تحدث» لولا قيام الجيجاج خططأً وسياسات على مبدأ تاريل الحضور 
المعطى بجميع أنواعه ومختلف أشكاله لخد ورموزأ» فكراً واعتقادا. الثاريل 
المطلوب حثى تكون موافقة لما يرسمه لها مستعملها من مقامات تتنزّل داخلها 
ووظائف تعلق بها وأدوار توكل إليها غايات ومآلات”*' وقد مر اخثيار المعطيات 
في مقدّماث جامع البيان خطبةٌ وأقوالاً بجملة من المراحل اعنمد فبها الظبري مبدأ 
الدج من بسط عموم القيم إلى تأصيل خائص المزاعه'*" والآراه؛ إذ انطلق 


(140) لقد مكننا النظر في المتذمات الجججاجية وأشكالها المختلفة من الرفوف على أنْ مولد القيم 
في خطاب المندّمات. إنما هر الزُوج (الناضل والمفضول)»؛ الذي عنه ننشا جل الموائف 
الجِجاجيّة والمفناين الاستدلالية التي مها الطبري خطابه ريدمجها جوابه. 

(141) يُعدُ مبدأ اسبدال الأنكار وتعديلهاء من الأصرل البانية كل -خطاب سِحْاجيٌ» يروم الجاعة 
ريهدف إلى التحربل. لذلك اهتدى خطاب الطبري الجِجاجِيْ السرججه إلى الخصوم 
والمناوئين من «الجاحدين» «الكائرين» وغيرهم من الغلاة المؤزلين بهذا البد!. تلفي 
خطاباث وأعلى مقالات. 
راجع في ذلك للوقوف على مجلى هذه الظاهر .؛ جامع البيان؛ (المقذمات»١‏ 
اص 88-28 

(142) عن علافة الجتجاج بالمقام. شرطاً من الشروط ومبدا من المبادئ» راجع عبد اللله صولةء 
(المرجع المذكور). ص320. 2 7 

(140) تبدو ظاهرة التدزج في اختيار المعطيات 5م4000 جما في خطاب مقثمات جامع البيان 
خطية وأفوالاً, ظاهرة جليّة من خلال هذا المثال الذي تجرد صورته ونمئل هبتائة 
كالقاني : 
الحمد والتعظيم -. الاعتبار والتسليم - الإيمان والتصديق - العمل والتفيق 

لك 5 َك إن 


الججاج والستيدة وأناق الارير 


و يمرك الذي يقبله عقل كل صامع ويصادر ير, 
بيط المعلوم ١ل‏ ن وما ينتج عنها من حكم وأقوال راق 
ميل الخطاب من + ببيالة مام ان وما يناج له يا 1 
نهم كل غارف" 5 وى, بهذا اللحاصل الذي ستينى © 2 معان 
8 دان نى إلقاء ما يجذ من ثوابت الفكر الاصرون 
1 ووأ وهو ما حدث بالفعل عندما قضى الخطاب 
علله إن نير الاثة السلامئة ورموزها (الثين/ الت 
فين لشي 0 ويحاملها الثعرث والعلامات”"'' التي نمق 
أن ينرلة علقت بشرعها الم ب بظهراً من مظاهر جعل تلك المعطيان 
ني أنثار علماء المسجباج والمتبضر: 8 ببيها"»!؟ ود أدار الطبري تعرته على 
منسرللا ولائمة بات 0 الثري: 

41 بنغاد (١‏ ي الاثري؟ 
مسار ثلال تبي فراعد الاعتفاد الأصرلي 


#0 
- اللراناكي / 
-_الأنة المقضولة (المؤمئون/ المسالمون' ا . . 
وما بلفث النطر في ثلك الثعوث» 0 0 
السلمرن/الِيّ) للبرزهم رتعلي ثانهم وترقع مقامهم”*'؟ وهذا الأمر لبن مجر 


عير فز اميتي كلما لق : تمن از 
منطقية, ثقضي بالقدزج من عمرم النقاصيد 


4140 يبر هذا الأمر جلبًا في فول الطيرة 


ي للم أنا بعد فإ من جسم ما خض الله به أمة نيك 
علد (ص) 


الفضبلة وشيرنهم به على سائر الاسم من المنازل الزفيعة. وحباهم به من 
٠‏ جاع الليان.. مرة. 
143 تق مز قة. 


14 عن علانة امات بالمقام. 
(147) تقسه, قلق 


راجع صرلة (عيد اللمم. (المرجع المذكرر). صن319: . 
إل في هفا الشأن دمن مظاهر اختيار المعطبات وجعلها ملائما 
الثيرث أو الضنات #الاسكنامدن يمن «زمباء ما. إن 


مهرى الرولية وار [الطيريي؟ 1 
وى بريء أراة أن حل من الطليري متعة وتسلية؛ بل هر عرص لا تفهم حن 
رمنء وجليل مغزاه إلا إذا نوظر بما برشح من ذلك الذوالر اللاث البانية 0 

1 لباب 
ببرريياد الاثرئي من دوائر مشئقة يظهر من خلالها الفناقض ريرتفع من مجلاها 
اإتفاضل والقماير ٠‏ 
- اله 

سيملة الرسائل المذكورون 
المماحدون الماكرون 

فلن اخيدث الذائرتان في جامع الله قيمة واصلة فإلهما تفترفان في عرض 
المعطبين الآخرين (حملة الرسائل. الجاحدون الماكرون) وهذا التشريج 3 
اعنبار ما عددناه قيمة وصل بين الذائرنين من منطلق معنف نأويلي»”**"", دليل افتراق 
وأمارة تخالف. نالطبري وهو يعرض مواقفه عرضاً فيه عمل وتدبير إلما بربد بذلك 
البرهنة في صمت على كون إلّه المؤمنين المسلمين لها مفضولاً بعادل رفعة 
المعتقدين ني الفضل والفائلين بمجده وعدله وحنى يدرك هذا الثقابل الذني يجامد 
الخطاب لرسمه وكتابة معالمه علناً وخفائ. جرد ذلك في رصم يقصح عنه تمثيلاً وببانأ. 


بة لا بالغسريح 


دبالل 1 مرعدة 0 
١‏ حملة الزسائل المذكورون 5 زهنة 
ل الزسائل اذكو 5 زيطا نيا 

٠‏ الأمة التنضولة. 1 فبلاصيريا انتودا 

/ 
(اللؤمنون/السلمرن) ‏ / (١‏ الجاحدرن الماكرون فزق (0) 
اروك" 
الدائرة الأول الدائرة الثانية 


به المقارئة والمناظرة بين عناصر الذائرة الأولى وعناصر الث 
تبان لسرن يتمكس اللميحاء نالظيري جارية سياسات منطابه إلى تفضيل المسلمين 
ارك على تين الماكرين رتيل الزسالة المحمَدية عنا درتهاء ارنقاعاً ربروزاً إن 
٠‏ إلها موغداً جاماً رالها 


(149) عن انثا . 1 
اريل ء عنقا ومظامرة» راجع 
لزن 00 عل معوواواد م1 (,8) تعتحو فانم 15م مامه - 


ا ات التي بها تتقزم مقدمات الجبهاج 
نورك من خلال الختيار المعره ب ن وهو صائع الخطاب وى + 
ومكذا ندرك من ران وتقورفه إن الطبريٌ وهو صائع > وموجيي 
رحدرده وعلبها تتاني المعطيات بميراً بوظائفها عليمأ بمراتبها. إذ عن 
, ان اجياره المعطيات بص 9 لوقن 
أنمال. يم لا بجيزه المقام ودا لا بطلبه مقتضى الحال 7" زهر 
هر تتبل للشليم ويؤخر ا ب 

0 انأ ماطعاً «ونحن ‏ في شرح تأويله؛ وبيان مان 
ار .ا إل 6٠.‏ مسرا لكل ماءبالناين إل اعاية 
من معايه . متشؤون إن شلء لله ذلك شتاب مسا مذ 1 

00 ) جام (...) كانيا (...) ومبتتو علل كل مذهب من مذاهيهم 
4 4 الدبنا من ذلك بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك وأسخصر با 


ومرفمسر الضحبح 


أرى. م الاختمار !”29 وهذا ما يجعلنا تعتبر المقدمات الجتجاجية مدخلا 
أمكن من الاختصار أب اه 0 
دزي الاستسمال طرائق الجشباج وأشكاله في جامع البيان عافة وفي تفسير الطبري 
12 البترة خاطة ماذة بحثنا وأساس مشغلنا'”"'2. لذلك عدت بإجماع المنظرين 
ومن ركائز المقارية'9" لأنْ المْحاجَ يعرض من سخلالها خطاطة 
الزمان يصبيها 


من لوابت |! 
علمه رميامة نهم للثقايا المبوطة والمآلات المنحوتة في مستقبا 
عثل المخاطب رينفعل بها وجدانه حثى يعمل بها في طور 
رالامتجابة ويحدث من خلاتها آثارأ ارئجاها المخاطب يقيس بها نجاعة لخطابه 
ريحذد من خلالها سمة نصابه لأن الكلام مقادير توْع قسمة معدولة على الدّواعي 


للل-نت 

صن در علاثة الجخباج بالمقام وطيدة مشمكنة, نقاس بها نجاعته ريعير من خلالها القرقةة 
اج في ذلك صرلة (عبد الله4. (المرجع المذكور). مر320. وعن أثر الشباق في تكيا 
الأنكار وني المرائف وابجع: 


جام وام صم (الة ذلا عوف ناص بوبنيموريع مرو رمموزمر ,(وطول) ججموصن ١‏ 


0 
قاسلا .و مقوماار يجمه ومزيو يروج ررم ,1982 لمكا 
1517 جامع ليان ص 27-26 


(152) لليثثيان 


مل المخاطيين, مهتين عقلاً ووجدانا لما سيلقي عليهم 
كرت ميا" بل ومن خلاتها يكرن الاقتام :ا 
لك المتظرين» راجع في ذلك نميلا لا حصرآ المؤلفات 


5 9 جمماعء5 ١‏ 
1 353 بم يق مم ازموطه ريك بوره : 
1 اج #اأفقةه ,انه بوه ووو وميووون بن متعم 

جع المذكورة من ار زوق 


5000 إلرواية والأثر (الطبري) 
177 


والحاجات حتي لا يبطل مجراها ولا يسقط سنام مغزاها””" رهذا الآمر مسحل 
بيناية فيه ما للألفاظ من أفعال رمزية”*'" تتسلط على المنفعلين بها عل 

يمارس من خلاله الفاعلون الاجتماعيون الذين جمعرا إلى عمل 2-6 
فق والتحقيق في مقامنا هذا كامن في جعل المعطياث محكية 0 
الفعل حف أ العقرل وتطوع العواطف فتقبل أنماط لخر لسري 
مئن التفسير آية من آيات الذفاع عن بيان النْصٌ وعلامة على جلالة حامله أرقف 
الممتقدين فيهء وهذا المجلى المتكشف من أختبار المعطيات تعقه طريقة العرض 
تيقوة شاهداً عله شكل الخطاب الذي ترد ضمنه تلك المعطيات وتحضر ني 
محيطه تلك الرقائع. 1 


+ طرائق العرض وأشكال الخطاب 

تفئرن طرائق العرض وأشكال الخطاب التي تحملها بنجاعة محنوى العرض 
وأفكال”*"' نالتجاعة تضمن للخطاب فعله وتحضّل له عمله وهما قيمنان 
أماسيّنان عليهما يكون المعتمد في بئاء جِيْاجيّة النصرص المصنوعة والخطابات 
المرسلةا””"2. لذلك يعمد المخاظب/ المْحاخ وهر يه سامعه اللعمل المباشر 
سلوكاً وتوجيه أذهانهم وجهة معينة فكرأ»'””'؟ إلى جملة من الطرائل وجمعا من 


(للذا) من المبادئ الني تشنؤم بها النجاعة في الخطاب؛ ب 
المقامات والأحوال؛ معدولة مرئوبة؛ حي يفبد ريمتع وقد أ: 
ابر فمارسره ونظروا اله (الجاحظ؛ أبر حيان الترحيدي...). 

(155) عن الغ ألفاظاً وتراكيب» سلطة رمزيةء راجع على سييل المثال: 

ب مفوصه1| .2 مداو1 جل مممافمم ,ممبوالم مسرن «امصيمم ا» مرمعصصل ,(مارع؟8) نوالعنامط - 
751 .م رمم هرم بوترده .2001 ,انمق دل 5دهة1المة 
(156) عن جم الناعلين الاجتماعين بين قزة الأب وتجاعة العسل. راجم تمثيلاً على ذلك 


ذ مدل وملاللة +2 عرلا« بمااسيو ,ط عه متومام عمد صا ب(عواة) ادك ووم - 
0 ,كنامز 


رهذًا الجمع بين قرة الفول ونجاعة الفعل من التاحية السرسبرلوجية؛ بقيم نوعا من 
الشيطرة الرمزيّة ملاوةامطصيزة 100:هزمه8: يمثاز بها الاعلون الالجتماعيون عنًا دونهم؟ 
: نبطؤعر؛ نضاء الفمل وينشروا -خطاباتهم رينفقوا أقوالهم. 
5 ّ 
)١‏ صولة (عبد الله). (المرجع المذكرر)» ص 323-316, 
0159 تف يه 
)59 


0 تفسهء صن 317. 


الججاج والحقيقة وأفاق بن . 


1 

جلها الأنكار الجاري على وثاقتها ذمن اج وعقيدتد, ئْ 

الاشكال تمرر من أعراك ما يعادلها توازناً وتناظرأ» ١‏ 5 

تجد في عل .وبي ررير, خلة وأقوالاً نلك الأشكال التي - ستعمل عل 

صرف لعا ”ون الى . باريقة منت لخطابه نجاعة التأثير وعلقت به قر 

نتملاء ينها وأظهرها . بعاره 

الحضور. 

- طرائق العموض 

8 عرض المعلوم لبلوغ المجهول المخبط -* 
لند ونننا على هذا الأمر ونحن نحل منطلقات الجججاج أنواعاً وأشكالا, 

حيث خلصنا إلى أنْ جل تلك المنطلقات كانت مهندية بمبد! تقدير موافقة 

المخاطب واعبار ما بعرض على كيانه عفلاً وأهواء من الافكار والآراف إنما هر 

بشهرر لدي معلوم؛ أمرئه به الئة الذي وأرشدته إلى الاعتفاد فيه ثثافته وأصول 
0 

"ينه 


وطاعة. وقر 


فهذا المذمب لي الاعتقاد المومجه به وعي الطبريي ونظراه إِنْما هر داخل 


فيما ذا المذهب مز أبعاد سكت عن القصريح بها ظاهر الخطاب وصمت عنها 
5320-5 


وند أرشدنا إلى هذا الاعتبار منظرون وتفوا في أبحائهم على ما يعضة: 
الخطاب عائة والمفبات الحيباجية خاضة من ممت تسويه أشكالهاء نلا يتكشف 
يتجلى. إلا إذا ذكك الخطاب وكشنت ارتجاعا”*2, نَالظيري يصادر على 


(140) عن علاقة المنطلقات السجاجج م المباد: 
عن علاقة المنطلنان 0 500 
ْ 1 نا بمشهرر العقائد ومملوم !| 
لان مل سوونعيمم وهر رز بو يروي بون . 


0 3551 يم لولاا 
ا000ظ 1 1 

0[ مجه لفقم رمز يوون بوبم بج وزوزتار يول جع اقلا 9 

0006 33« سجملتاييل مم جوم ومواساه عدف ك8 

تدر #دصفها شكلاً من أشكال الخطاب, مثا وإضماراء 

]جا 

80٠‏ ون بممهانم اول 

0 0 


م أ#ضمة ما بجوووو وويهورن بن وومودمة * 
اناوه ودوموزق ريق ميوزوزامومة ممعده 


+ مجدى الموئية والأثر (الطبري ) 11 


1 تبر 6ن حم لخر كا يزاوت ايان اميل 
الجمهور الموجّه إليه المخطاب عقل متجانس وإ ارأيمانه إيمان شديد عميق لا يكثر 


5 0 المارقين وخروج الجاحدين0©0, مما يرسم للخطاب حدوراً لا 
يعمزاها نتقرّم في جملتها بكون الاختلاف فرقة والتأريل محنة والكفر وصمة 


: ا فالطبريي يسيج عقول جمهوره بأسبجة ظاهرها | 


وباطتها مذهبن 
55 يكون خطابه نائماً نائذأء وأنكاره موصولة؛ مقبولة تحضل لدى الجمهور 
الطاعة وتحفْق لدي صاحبها التجاعة التي هي جماع المطالب في الحجج المت ع 
والطرائق المبعة تلقى بها المقذمات وتبسط الضدور*©, 


© الإبطاء والإطناب 

ينجلي هذا الوجه من طرائق عرض المقذمات» حَتْى تبدو نجاعتها ويدرك 
أثرها في المنقئل» من خلال الإبطاء في عرض الأفكار وبسط العقائد التي يضمرها 
الباث ويبطنها وهذا الأسلوب يتفئن في ذاته قيمة جِجَاجيْة مدارها على حمل 


0062 يني الطبرقي خطابه على تصرّر نثاده كون الجمهرر الذي إلبه ينرجه الخطاب» جمهرراً 
نتجاناء عتائذ وتسؤرات. لذلك صادر على المشهرر تأقام على أننه عتائدة ويثى على 
قراعده أفكاره. 

(163) الاختلاف/ الثأويل/ عدم الإيسان. هي أهمْ القيم الْني استبدلت ونفيت آثارهاء وهذا 
الاعتقاد السهتدي بالانئلاف والإبانة والنُصديق. عه مناصل داخل التصرراث الفتهيّة 
الأصرليّة التي حددث لفها جبملة من القرائين/ الأسبجة التي سير مناحي الاعتفاد وتو 
ماراث الخطاب المترلد منها والمعدول عنهاء إذ تغدر تلك الأسيجة التي أن 
المؤشسة الشئية الأرلوذكية الإسلاميّةء مرث الحتيتة ومجلاها الأوحده لا محيد عنه 
ولا انفكاك منه. بريه الأفهام ريشن الأعلام ريطلق الأفلام. 

(16) عمن أثر المذهب في عقائد الفرق ونوجبه حركة ناويل المعطيات الجتاجية المضكتة في 
الحلات راجع أصل هذا الاعتباره ضمن كثاب لبن عبد الجليل (المنصف)؛ القرقة 

3 المثالات المذاهب 


إذ يفول مبرزاً هذه ا 
37 وحدبناً 0 الفثرن التي 
بع ورأي في إمامة الثاب 

بجه. واستحضار 


زيول الإبطاء والتحزج لا من خلال 210 


على الاتتناع من ل المساج كبيرة وثقافة لدى المتيرة 
. ا الآمر يستدعي وط النجاعة أن يكون الإطناب 

“ نو بالجمهور راسضة» الأ من شر الملل في عقول الجمهررٌ 

واسعة وعليرة بال إن الشجر ولا ينولد 

فى عرض الأفكار وبسط العقائد في مقذمات الطبرٍ 
ا ابنأ اعتمدث لإدراكه قيمة وقانوناً 


لا 
2 
العرص طرب 
نحن الع 
راب 0 ب 
بي نسملل ههنا محترياتها و" 
يات أسنهاة 


إفة حنى تبرز وتعلوا 
الذوات المرصرة 
جزالة الثعوت الذائرة على الذّوا لل 


ملم 


شاهداً وبرهان" 
- نفمين آباث من الل الفرآني 0 000 
00 3 2 الكبان الإنسائيّ لجلالها ووثاقة 
- الشراهد الأثرية المطرّئة الفاعلة في الكب 
مفابنه0ر 
الات التي نمذ بها أوساع الخطاب وتنتشر مساحته إلما هي لزنا 
مالها التباعة ومنتهى أمرها الافتناع ومبدزها المواففة المفترضة الني يذعيها بانها 
متجزاً للخطاب بان له”'' وحثى لا يكرن الإطناب والبسط من دواعي السبل 
رالفجر بمشه الجمهرر ريجائيه؛ أحكم الطيري طرائق صوغه جزالة في العبارة 
دبرازنة في الأشكال مقادبر وكميات, إذ أخذ شكل المبارة من الشعر زَقُمْه ورحيقه 
وجوهره وتحن عارثون بسلطان الشعر على عقول العرب حثى اعثبره بعضهه 
تمع ب ع 


(165) عن تصلن فاون الإبطاه في عرض النقثمات. فيمة جحاجية 
منها التصدين. راجع صرلة (عيد الله 


بنج عنها الاقتناع رين 
(المرجع المذكرر). ص 318. 


(106) نف 

1477 تف 27-26 

008 تنه مر 26-1 

(149) نف مركة 

نيك لس ص 26-15 

ليك الشجاعة/ الافننام/ المرة 5-5 
اركائزه. لذالك نرخاما ا 
كي بشع ويزئر. يحزل يؤل 7 


هي التراعد الأماسية التي يينى عليها الخطاب وتقرء 
تصريفها على مقاماث الخطاب وأحرال السخاطبين» 


والأدر (الطبري) 
ب هري الرواية وال 1 


لمهم البلبغ لا شيء يفوقه ولاشكل يجاوز,*7 فمخاطبة الجمهور بقيم في 
ووبجمال ورثتها ذاكرته وتربى عليها ذوقه يعذ من دواعي تجاوز مغبة الرفوع في 
ياي لا برتحجيها صائع الخطاب كي لا تهدر نجاعته ولا تتلف آثاره التي علبهة 
مقام إلكلام وعليها جريان أركانه في تبديل العقائد وتحويل الآراء وتثبيت الطوارئ 
جشدها الخطاب فاعلى صورتها وشرُْع إمرتها فجلاها سلرك الممنقد 
رن خلال الطاعة ومن منطلق التُصديق باعتبارهما شرطين يصنعان جتاجية الخطاب 
مالا مرئياً وحاصلاً معقداً. 


© تكثيف الأخبار ومراكمة الزوايات 
تبدر ظاهرة تكثيف الأخبار ومراكمة الرّرايات في جامع الببان عائة وفي 
المقذمات التي عقدها مؤلفه -خاضة من الظواهر اللآفنة لكثافة ورودها واطراد تداولها 
داخل فضاء النض رفي محيط -خطابه'””') وهذا المنحي داخل في طريقة العرض» 
القاضية نظمها أن يمنح الخطاب مكانة به جديرة لدى المتمَبْلين وجعل محتوى 
الكلام ذا مكانة فمله وتفزي أثره وقد علقت ظاهرة الأخبار ومراكمة 
الزوابات في مقذمات جامع البيان خطبة وأقوالً» بجملة من المراضيع أجلاها 
« «الفول في الببان عن اثفاى معائي أي الفرآن ومعاني منطق من نزل بلائه الفرآن 
من وجه البيان والذلالة على أن ذلك من الله تعالى ذكره هر الحكمة البالغة من 
الإبانة عن فضل المعى الذي به بابن القوآن سائر الكلام» 070 


(172) راجع أصول هذه اللكنة رترايمها في تنفيق الشمر وتشريع سلطاله. أحمد العزب (محند)ء 
طييمة الشمر. سشررات أوراق. 1985: ينظر من هذا الكتاب الكلام السمثرد على “عن 
الشغر ما هر»؛ ص 25-9, 
وكذلك المناعي (مبروك)؛ الشمر والمال. بحث في آلياث الإبداع الشعري عند العرب من 
الجاهلية الى نهاية الفرن الثالث للهجرة؛ منشررات كلية الأداب؛ مثريةء 1998. وكذلك 
كثابه. في إنشائية الشعر المرين؛ مقاريات وقرادات؛ دار سند علي الحاني للنشر ومركز 
الثشر الجامعي. ط1/ 2006 

(173) تتجلى هذه الظاهرة من خلال كثرة الأسانيد المروية والأخبار المنقولة: شواترها 
تكراراً ومعاودة» يجعلها داثَة علي سلطة الأثر الذي حضر ني معدمات الطبرق ومثن 

تفسيره. حضرراً مشتلفة إشكاله تظاهرة. 

امع البيان. صن34-31. 


إاثرها هفاء 


0174 جا 


النبيللة 
3 ل بها القرآن من لغات العرب 1 
١‏ : «أنزل الغرآن من سبعة أبراب 


ال في الحضر تفسير القرآن ومن كان يفره 
٠‏ اذكر الاخبار التي رويت في الحض على العلم بتفسير 
28 

١ 0000‏ اليك 

كر اأخر أن غلا في تأيه مرو القول في تأوبل القرآن» 1 
: , 93906 د لا 5 55 
0 اذك الأخبار عن بعض الشاف فيمن كان من قدماء المفسّرين ٠حمودا‏ 

بالقسبر ومن كان منهم مذموماً علمه به:/990, 
* «الفول في تأريل أسماء القرآن وسوره وآييو!2190, 
٠‏ القرل في تأريل أسماء قائسة الغرآن00عنة , 
٠‏ 'الفول في تأريل الاستعانة!2099, 
٠‏ «القول في تأويل بسم الله الرحمان الرحيم: "9 


20500 
(115) تنسه. مر 
17 تنه بير 


177) تنسء صر زه 


1797 تش جر57-6. 


٠‏ عرن77-7. 
180 تف مي78-وور 


5 مجري الروابة والأثر (الطبري) 
ته 


إن الطبريٍ 0 الأخبار ريراكم الزوايات إنما يريد أن ينبت تلك 
0 0 0 يت 0 قري ولقايلة ل وحفيقة ووجره تاويل”97 
وهذا الأمر خل في يقة التي من جهتها تعرض المقذمات وتسط التحتوياك 
يرمي في باطن مقصوده إلى تعميق الإيمان بجدوى عقائد الطبري وتصزراته 0 
فهم الت فهماً يتوائق في مبادئه وأصوله مع أقهام الجمهور 000 
الهجريٌ الثالك عصر المزلّف وما بعده رهو جمهور ما زالت 0 
اتتسابها إلى مراجع الأسلاف تذكراً ونين" ونية في 


٠‏ الإطناب في ذكر الذقائق ونشقيق الرّقائق التي تقضي بها المواضيع المبسوطة 
والمحتوبات المطروقة 
انعد ظاهرة الإطناب في ذكر الذقائق وتشقيق الرقائق التي نف 

المواضيع المبسوطة والمحئريات المطروقة من الظواهر 7 5-0 
تكيف الأخبار ومراكمة الرّوايات وهذا المبدأ في عرض المقدّمات قاض بجمل 
المتنيل لا تساوره الشكرك ولا تراوده النضمينات فيما يُلقى على عقله أو عراطفه 
3 مراضيع الكلام ومحتريات الخطاب”*'2 وقد بدث هذه الظاهرة من الثرابك 
التي عليها مدار الجبجاج في جامع البيان ينكرّر نراردها في خطابه بطريفة تجعلها 
داخلة ضمن استرائيجبائه محثورة في سياساته القولية والمفاميّة الي هي في منتهى 


(187) عن منزلة الت 
اتفسيرهء راجم توه ' 
وغوى؟. ص 26 

0188 بن شروط ترثن 5 : اه 

) من شروط نوقن الجتاج في إصابة المقذر وإدراك المرجزء تاثيرا وإنناعاً. شرط ترائق 
المخاطب/ المحايٌ مع المشاطب/ المسجوج في بعض القيم المشتركة والأتكار المنبادلة» 
راجع في ذلك من جهة الثمثيل لا الحصر: . 
08 كاهنة!) 3 مستامهط ,حك .جره ,موتاعماملل ماأعنممة ما ماخر مامه ا م826 + 
81 .و ل(كممتمامه'0 ومممموع ال أه علد 


(49ا) إن 3 : 
إل التجاز الذي يتطمه الخطاب, لكي يبلغ مرمي تحصيل طاعة المخاطب ينفي إنكانية 
0ل امرض ريط وهو ما يحثق للججباج. موضرعاء التوئق والجاعة؛ إذ بن ملا 
بنع عبر جمع من الرسائط التلفُظيّة الذائرة على تيم الكلام ووجوه تعريقه والمؤشرات 
0 الدائرة على طاقات التاثير ودواعي القعل. سيثى يكون الاننناع حاصلاً من تفاعل 
الملكات كلها والرسائط جلها وهو ما بيني استرانيجية الحا ويقهم سباسته. 


نَ من تلك الغبم التي اجنمعت في الأنوال التي صر بها | 
ي ونبضر الضامت فيه «من انبعه فاز وهدي ومن حاد عنه ضل 


بت الجوصوق ل ي. 
5 
أ ل من ذعائم الامتقاد و بادئ الفهم 


زه لأسلات لغب ملتمترة 2 
لا ازيل لاسب "زه ما نتيا على اثار 


اق التي من جهنها تعرض المشذمات فرففنا على 
أجلاها وأينها (عرض المعلوم لوغ المجهول المشبّأ. الإبطاء والإطدابء. تكثيف 


الأخبار ومراكمة الزوابات. الإطناب في ذكر الدُقائق ونشقيق الرفائق الْني تقضي 


من المدائعين على هذا ا 
ابطين مجرياته. فصفاء الع من 

نكان الطبرئي 
امزح (نفسير جامع للببان) شرقاً وتكليقأ مكالة 


لوو من اذ برك ال ومعابة 
الحاب الأصل (الفر وانخطاب ذ 


(19) الشلب. يمكن 


يأ عارضها والجرهرق ‏ . 
9 © الكل ملانيته وإاقة سباماته. لذلك ستعفق 
بحث الاسترات جات 0 
ولعلل وي سترانبا, التي يضمرها -خطاب الطبريٍ 


يدي مرواية ول (اليي 


12 


بها المواضع المبسوطة والمحتويات المطروقة) ونُمنى في بحث أشكال الخطاب 
يشبط أهمْ صيغ صيغ الجخاج ١‏ الي من خلالها تتولد القيم الججاجية وتنك 
المؤثرات الخطابية”**21 وحفى بكرن الوقوف على تلك الأشكان بالبيان المطلرب 
يبي على ذلك جدولاً تحصيها فيه وتنم عرضها داشله. النظفر من ذلك كله 
بائناية المطلوية والمقصد المرسوم. 


اعلموا عباد اقه رجمكت ان 


ما برهانك ,ما العلة. فهل كل عله 
إن ثاء افده والله نأل. فلو أن فائلا 


أكثرها موصول بدواعي المقام وميك 


المجباز براق دين وهر من القرامر اللآفتة 
الكتيفة/ الكنابات . . 


بسم الله الرسمان الرْحيمء ملَّى الله على صفرته من 


حلقه 


إن تأويل المرجّهات التعبيريُة وأشكالها اللّمويْة ومظاهرها المنابيّة الني 
نضمُئها الجدول. مشروط بما ينبئق عن ثلك الموجُهات من أعمال لغو: 
خطاب الظبريٍ إلى بلوغها واصابتها في كيانات ١‏ عقولاً وعواطف. حنى 
بحصل الإذعان وينم الانتناع» وا أثبر بفعل الكلام في الثقافة العريّة الإسلامية 
شكل من أشكال الفلْط الرْمرَي» نذلك انشغل فاعلوها بتجبم هذا الشكل 
الشلطوئي تجسيماً اختلفت محمولاته ونباينت هيثاته حثى بات علامة على إعجازها 


و 


سمي 
ل191) عن حمل بعض الصَيغ والألفاظ. تيماً حْاجيّة. راجع مثلا: 


ع ميد الله). (المرجع المذكرر). م 321-320 
200313 


ني رشحت بها تلك الموججهات ١‏ 


ورليلاً على ترا 
0 3 د 


الإبتي 


ب الاستفهامي 


ه الثرجبه بالتصرير والتخيل 

٠‏ الثوجيه بالزواسم والكلبشيهات 

٠‏ الثرجبه بدلالة الأمن والضيفة 

ولس يمتنا من ذلك كله الث في الموتجهات 


او 


ن ليم سباي يصير بمقتضاها «هدف الجججماج ليس تدئيق 
تي أتي للنضاا بندر ما هر توقبر الوسائل المفضية إلى إق 

الجمهرر وحمل على التصديق من خلال التتريع في ضروب الثعبير عن الفكرة»*99, 
رهذا الآمر يجعل الرسائل التبيريُة المستخدمة في الجهات معيراً ومحيلاً 

با ثثري وراءء الغايات والمقاصد رما التتريع في ذلك سوى دليل على مدى 


خبرة الطبري 


كنذا في مقامات مر بك ذكرها بالجتجاج في تفسير سورة البقرة 
وو لايع في ذلك: عبد الله صولة (المر 
عاسااة ميجو معدي رزو ريو 


196 صرلة (عيد اللمكى 


رجع المذكرر). ص 323-321 1 
م ,اعلاء ال وأوبيرمم مم] ,يبن بوره الإكفضة 
189-192 ست 


(المرجع المذكرر), مزق 


االقم 
سهري الروابة والأشر (ال”طبري) 5 


ا ملا من خلال النظر في أنظمة الخطاب التي أدار عليها 
93 اام 0 الخطا 


في تفسير الفرآن والعفدية 
فس الإبلام المسئن). لبن من نافل القول التذكير ههنا بان النصل 


لا يعدو أن يكو سرى نصل إ+ 


. وقد تفطن من نظر للجتجاج فبلنا إلى أن 
النصل ببن تلك المكرّنات فصل هيئته من صفات ما عرضنا وشكله من ببان ما 
000 

ولمًا كائث غاية الدرس وجهة النظر في استحصال تقنئات الججباج وآلاته في 
جامع البيان عامة وفي تفسير الطبرقي سررة البقرة خاضة من دواعي الاسترسال في 
كدف المظاهر التي بها ظهر الججاج برصفه إجراء تدرك أقماله داشل الخطاب 
نضاة يحضتها وإطاراً يجنعهاء وجب أن نستجمع من تغسير الطبري سورة البقرة 
أمْ تلك التفنتّات والكينيات التي بها تصرّفت؛ حي نستطيع الاستبصار في مرحلة 
تلي هذه الموحلة بما أضسره الطبريٌ من استرانيجيّات وما أبطنه من سباسات لا 
يزذيها ظاهر الاشكال ولا عارض المظاهر بل بقول حقائنها «عنف تأريليَ» قد 
بحرج العقائد الثابتة ويربك العقرل المسلّمة”""" لكنه رغم صفته تلك يكشف واقع 


197) إِنْ تفكيك -خطاب ١‏ 


يي السجباجئ الذائر على تفسبر سررة البقرة» إلى أطر ومنطلقات 
ت. لا يعدو أن يكون سري غبار منهاجي: بنظم حركة البسط 
يل. وقد تفظن ببرلمان في مزلفه إببراطورية الخطابة ##ام 160 
م ا(مرجع سابن). إلى أنْ الوقوف على مترّمات الخطاب الجِشْاجِي؛ عمقاً 
واثرأ؛ حدث مشروط بممالجة الخطاب ني كلك ومتابيته في تداخل أنظمنه» إذ يفول: 

عله ألم :01 701لا( ابتماعيى ,اموت ومع وريه وسمعكال عل «مدواوصة ل عاما| دثة عر إل > 
بن «ظفافاطبيرو مل عتلارة | عل جنب أننات ,6 اهام سجريه! مل نمام امه؟ 

(198) إن ممارسة «المتف ٠‏ 


دل ترجيهات عقديّة وثرابث 
حضن رموزها وحّط علاماتها. ومفهرم «المنف الثاريلي»؛ اقترضناء بالجواز والثرئب 
سولف امقلم مجم بعبرن | عل ممنعأهاد سل .(.) منصيةانة ئفاكت حيث رصل 
1 
الأيل/ التفسير. بعنف يمارسه مجريه على الأبنبة والسماني: يتنطفها ويقول دراخلها. 


لقاع والسويعة ور 
الججاج والحقيقة وآفاق 


لط 


)داعف سلطائه وتزكا 
بع رهذا المآل عملت على تثبيته عوامل سبال 
نيه اليقين مقصورة علي 0 ّ 5 
37 مب يكؤن هذا 1 بحى التفسيريي ووئت الآتين والثالين الثوارير 
ورمرية 8 535900 الد 1 9 ا 
والقراعد التي بي يرن وبي شرعيته» الأمر الذي حدا ببعض من دان بي 
بيربرن إلى بيار امع ايان «قرآن المفشرين»: مكانة وقداسة؛ إحافة 
ودر" وهنا الاعيبار جوازه من سلطان المذهب الذي ينتمي إليه القائل أر 


09 زه لح لضن الأثري في الثقافة العريية الإسلامية وأسره كل جهات اللسز/ 
البنب. نستجمع براهين الْلالة علبه من التصل القرآني؛ راجع من جهة الثمثبل. كب 
أركون (مسد) الثاب 
- الذكر الأصراي وامتحدقة التاصيل؛ (مرجيع سابن). 
- قنرلن من اللفسبر الموروث إلى تعلبل الخطاب الذيني؛ (مرجع سابق». 
- سمرلا من أجل الأنسنة في الشباتات الإسلامية؛ ترجمة الج دار 

انثائي. طاء 2002. براجع من هذا الكتاب خاضّة قصل الخنامسس (اللرغوس السركزقي 
والحقيقة الذبية تي النكر الإسلامي). مس 266-199 


وحدة الاعنفاد من خلال توحيد مراجعه. (مششل ندري القرآن في عهد عثمان؛ إذ نفى 


من خلال إنلاف كلل 


الإحداثان والضّسائف منافذ الإمكان والتعذد) وقد ثلث كل هذه 


بإشراف «سبرو أمور النقديس؟ أي رجال الذين الذين حضنوا 


شرع 


بشجر إلى أن الحوائز البنية والتي. 
0 كلها لإقامة الذرة الم اطررية». مر 
:01 تبدر هذه النزلة التي لكتاب - 0 
أحمد بن جع لفغاني» و 


ابكة تشابكاً فويًا وأنها تتضافر 


امع لجيان في قول منسرب إلى أبي محمد عيد الله بن 


الثرم كائى ان بقول: «أجيرن شان 

كأني في مجلس أ “لل “أخبرني شيع من جسر بن عفيف فال: هرأبت ني 
في الي مجلس أبي جبمقر والناس يقرؤون 1 5 
الشماء والارض يتوق ل .كان طرؤون عليه كعاب التقيرء فسمعت هاتقا بع 


أذ مسمع القرآن كما أنزل فلي سمع هذا الكتابف» * 


مجدك الرواية والآدر (الستّيري 


تصوره 


إلى 

يفن غلا .هوق 
نز نظ ناء مدار الانشغال لدى علماء 

ف نظرناء عدار ف 


١ :‏ على اختلاف مللهم وتببان ن 

بيجددون لبلوغه الأقلام والقرائح حثى يكاشفوا يقيته وبدركرا سبيله7*0 رما بلاحية 

7 هذا الأمر أن كلى مفشر بذعي امتلاك الحق/ البقين امتلاك تأبيد وحياز: 
زنك - 


نايد لا 


وهذا المنتهي الوائعي لحقيقة الففسير 


يناسمه فيه مقاسم ولا يجاوره فيه مجارر' 


لاشيم 
من ترجمة ابن سجريرء ص13 5 1 
إِنْ هذا الخبر صم أم لم بصخ. بدل على الطلرائق التي من جهتها ترسخ الكتب وتيت 
الثواليف في الحضارة العربية الإسلامية. إِذ يفع رذها إلى تعالهم الشماء (الهائف بين 
الشماء والارض) نركيها ونشرّعها ونوئق فعلها وتجعلها ذات نسب بالتض/ الأصل (القرآن» 
1 شرعنها. 
(201) إنْ للمذهب الذي دائله ينخرط المولف أدييا كان ام مفشراً أم مسذثاء دور في ند 
أنكارء وتنفي مزاعمه. راجع للرقوف على هذا الأمر الخبر الشالف الذي أثمى كتاب 
جامع البيان. إلى دوائر الكتب المركاة من النماء شرفاً وقداسة. 
وئعذ ظاهرة لف الانكار الحادثة بالشئن الزاسخة في الثقافة العربية الإسلامية ظاهرة الاقئة 
المحطن يتعاليم الإسلام. 
النصض الفرآني قراءة موجهة 


المؤسسيْ من جبهة وبنعالهم الآثار المعنوية الزائحة عن فر 
نقرل جيه من ممناء رطرفاً من مبتاه؛ نر ظلفه وتطوؤعه,. 
(301) ببدر انشغال الطبري بنأدية الحو/ البقين تادية تقارب الأصل اللْدنن والنبع الإلهي. ظامرة 
مبوطة في لخطبة كنابه. إذ يقرل! «ونحن في شرح تأريله» وببان ما فيه من معانيه . 
مسلؤون إن شاء الله ذلك _. كناباً مستوعباً لكل ما بالثاس إليه الساجة من علمه؛ جامعا 
ومن سائر الكتب غبره في ذلك؛ كافباً ومشبرون في كل ذلك بما انثهى إلينا من اثفاق 
الحجَة فيما النفت عليه منه واختلائها فيما الختلفت فيه منه ومو علل كل مذهب من 
مذاهبهم ومرضحو الضحيح الدبنا من ذلك باوج ما أمكن من الإيجاز في ذلك وأغصر ما 
أمكن من الالختصار فيدء. ص27-26. 5 1 
(0ة) عن مركزية الححق/ البئين في كنب تأويل القرآن بوصفها رشحاً معنوبًا وأثرا دلالًا عن نعل 
والنصرص المقدّسة (الثوراة/ الإنجيل) في 
لا حصراء محئد أركون» ممارك من أجل 


غي السياقات الإسلامية. 4 7 
4 إن اذعاء كل مفشر امتلاك الحق/اليغين كما أخبر به العقل الأزل (اللهء 
بيات أهل الباطن من المتصرّفة وأمل الظاهر من السئة» إذ يتبادل كلاهما المطاعن» 


(205, أمر ندل عليه 


ن نعمل على تنظيم قوائين حركته داخل 
فنا ل ين مل قار تلك الحركة ورك مجالي ذاك اليقين 1 


ومقامً 8 
الجججاج في نماذ: 1 6 
السخصوص «الججاج 5-4 يات الججاجية التي عمد إليها الطبري 


: ورفد بها سخيارانه البرهائية. 


0 


تحمى اتات وتندد الطرائن وتستجمع العلاقات 


3 0 تذعي أنها التهاباث والحفائق. 
نيل اللآفت المطرد في كناب الطبريّ جاع 
عل ما بنهي فول في تاريل ثرل الله. نهاية إثبات وجزم وإلبك للشدليل 
رهاذ عل ما تزعمه شاهداً ين لك الأمر ريجلي الك المظهر. 

الفرل في تأريلق فوله تعالى لالْمّ4؛ (...) والضراب من القول عندي في تأوبل مقاتيج 
شور لشي في حروف الممجم لل ..) والضواب في تاريل ذلك عتدي أنْ كل حرف 


منه أنظمة سخطابعء 
المرشحين» يؤذون الرحي 
4 ان الأوّلين ويرججههم إلى مانب 
مشفول بنظمة نطابه التفيري وفق الأصل 


تفع في ج الضناعيّة وغبر الضناعيّة وما تتضمنه من 
الد إلى مدق 0 اكد لديه زصماً ار تحمله على مجائبته وهذا الأصر 
جب تبفضته على سامعيه ولا يتأئى ذلك إلا من خلال * 


بن مهوي الرواية ولأ (الطبري) 

ولنا كانت نكل خطاب سياسات قرل واشكال ى وطرائق تنظ 97# ور 
.نايمون المظاهر التي من جهتها سم الطبرق برهانه قولاً يفشر به أي سورة 
ركلا حاملة ومقاصد ضامرة. لذلك ستعمل علي بيان الحجج كما وظنها الزجل 
ونين بها -خطابه لا كما آلت إلينا من لدن المقارين تجريداً وشكلة'*”" بآن نير 
زلك معتقداً نظريًا مداره على أن صفة الحمة ونرعهاء من طرائق إجرائها في 


1980 ,991 وميم ,لممونالدن 
والجدل إلا في المصر الحديث, 
بيرلمان موشة خطايية نائمة على التساورية بين اللخطيب/ المساجم موصولة 
وفد عمد ببرلمان في إطار ما أسماء. ٠بلاغة‏ سجديدة». إلى بعث الشطابة من رمادما إعادة 
منزلتها الني كانت لها على مهد أرسطو» نؤئر في العراطف وتفعل في العقول من خلال 


علما أن الجتباج لم ينقل عن الشطاء 


حيث قبايع 
يليم إفتاعية. 


جملة من الآلاث الخطابيّة والشياسات الغرلية التي يصرف إمكانانها المحاج/ الشطبب 
حسب المقامات ربدراقع المقتضيات والاحرال؛ يقنع بها مخاطيه تأثيرا وعيلاء 
اوقد أفرد ببرلمان في كتابين له هما: 
ات لجز مسو رمافطر مرزرجه6 8 ١‏ 
با لزه ,اونان اا سوصه! مة الم 
فسا هائاً لمرفى الثنبات الجِجاسِيْة والوثوف على ما ننضئنه من طاقات إنناعيّة. تعمل 
في الجمهور فيثعل بهاء إن سلب أو إيجاباً. 
راجع تعميقاً لهذه الأنكار» عبد الله صرلة؛ الججاج في القرآن (مرجم سابز) رخامة 
المقدّمة اللظرية. وكذلك مثالته حول الجتباج: أطره ومنطلقانه وتقتائه من خلال «مصلف 
ابه الج لمان ونبتكاء» فسمن كاب أهم نظريات الججماج في 
الثقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم» (مرججع سابق)؛ صي 350-297 
(308) عن علاقة التول بالأسيفة رالمئامات» راجم تمثيلاً لا حصراً 1 
ان مها ه41( مناها« نا * 
61 ,جه ,نولم فسجوه عتصصمم أ موموصما المتعت) ده ممع + 
اث الجِجْاجيّة سيكون» من جهة حضورها داخل نطاب الطيري 
يسنى نا الوقوف على اخصائص الججئاج وأنظة الحخية 
رؤية ماصولة أي إِنْها رؤية ترذ الظراهر 
المدروسة إلى سيائها الثداولن الخاس: حثى لا تكون الثتائج عانة. وهذا المنهج ييطن 
دعبا مؤذاه أن كل شكل من أشكال 
حركته ونظامه إلى محيطه» مظروف بدواعيه. 


خراس الشياق الذي يحضتها والمقام الز. 
تصريفهاء من خواض م الذي 


ين الحجج وأنواعها وفق طريفين 


ومهاا »4 متمد : #والمقصود بالطرائق الانْصالك 
نّ ب بين العناصر المتباينة بدءاً وفي الاصل. وتتيح إقاية 
2 ن القشامن ببنهة لناية هيكلتها أي إبرازها في هيكلة أو بنية 
ات 5 اتقريم أحد هذه العناصر براسطة الآخر تفريم إيجاببًا أر 
1010 
٠‏ الطرائق الانفصائية جدملامت سل اهعاق 1-8 القائمة على الفصل بن 
المفاهيم والممطبات وهو ما بنجم عنه توليد حفائق 1 
4 تلك ات وما مارسه على تلك القيم من 
0 0 ا ره والحقيقة ماناست 09 


رهاتان الطريقئان من طرائق ترابط الحجج في نظام الخطاب تنضوي تحث 


(210) من علاثة الح بالاسبقة والمفامات راجع. عبد الله صولة (المقال المذكرر). إذ 18 
“...) لكي الخطاب الجهاجي لما كان مرنطً دائما بالمقام الذي يقال فيه !أ 0 
استخدام هذه الكلمة درن مرادفها. في اللْمَُ لكرئها أنسب منه. في ذلك المقام.)ء 


7 
را أب مه شح بولمان في كايه المذكررين» إذ زع الحجج وأنراعها وفق طريتتين من 
ارئق الزيط: الطرائق الاتصالية «معامة ما مووبمر صا /وموئدة! دل وغ :"1 والطرائق 

الانفصالية «قامزيميطل 


تفال #”نذر ها بعمازمم وو ومالوزموكوال ن1ء إذ يشول ضمن 
كابه إبيراطررتة الخطلبة عدع1 ,80/0 ©11. باسطاً القرل في هذا الشان: 


اهنا علا اموصم 
بعل بن قود اقاجهة رزجو وزيق 
1460 الافه/1 مج بان موت ووز م" 


557 5 
اانا معنا مرويمل تمد الها ممع اببعوق/م مك علو اميه .ل 


6 
عله لق رمعم فطلم مماسامس الي 
عع موف عع +مواع ف معد او اماق يي 
+14 بج «عماناه"1 ف جما/ ويا اززوندن عنزنات 504 ٠.‏ 
صلاق 


(212) عبد الله 


صرلة (المقال السذكور). 
)12 ف 


ا نف اص 963-324 


مهدي انرواية لخر (اليييي) 


طريقة د الى 
مظاهز وانتظامات داخل خطاب الطبر 
والجواز الوتوف على المشاحي الخط ة آلتي طرّعها الطبريّ لإصابة سام 
باتنع والثيقين كي يدرك الخطاب بذلك التجاعة المطلوبة والقزة المحسربة نعل 


دان 


ني السخاطب وتاثيراً في الكيان 


التفنيات الحجاجبة القائمة على قانون الاتصال 
جذ ني الشياق التداولن النظريي ثلاثة معان أساسج0090©, 


٠‏ «الحجة بوصفها بناء استدلالها يستقل بنفسهه: الحجة المجردة/ الحجة 
العجر يمر 

٠‏ «الحججة بوصفها فعلا ستدلالها يأني به المتكلم»: الحسبة المرسجهة/ الحجة 
الشرجيهية”” 601 

٠‏ «الحجة بوصقها فعلاً استدلاليا يأني به المتكلّم بغرض إثادة المستمع مع 
نهوض المستمع بتفويم هذا الفمل»؛ الحسّة المقزمة/ الحسهة التفوبيك©01, 


وهذه المعاني الثلالة التي اشتفل بيبانها طه عبد الرّحمان تننج عنها ثلالة 


(214) يفول بيرلمان ني [ببراطورية الخطابة؛ سينا مرمى الججاج. معنأ غايائه: 
عماجت كيد ب#التامج مل عملم الويين جب ميد عنيية / متمر ةمع عل ماله ممجسونه'! ماصجم 6ت 
اقرع ف مكار اميل ك ككامابت ألا #ميو كنم عكال هن جع ,كموثناومواك وعد به تموال 
ولع نمطم 7ل مل زان #ااما عاسم | عام عااتمام د مع ووم مال عامة| ناه ,16اروقع وهف «مادغالاه | 
جه عالمرروها مل تسمه[ ل مقعم مم عرلن"! مسو ملجمع اله« الهاو عمد فزق 00 
لاما م لمنزر بأ +تلصمم جاسميمم مل ساموجوة طذه أ ,عالفدة 0 .معاد موامدو ممقلا 
أطائل سال ,مافئا تكزيا لهل _بودمبر يال عأومومعاجمع عأ رافك كع مك760 جعاما6/ 060 

,29 بم اندهع 4106 04 

(21) عبد الرحمان (طه). اللان والمبزان أو الفكوثر العقلن؛ المركز الثقافي العرينء (٠‏ 
10# اللرنوف على معاني لنظ حجُبة في الشياق النداوليْ النظرقي» راجع من الكعاب 

1 تمل الثاني «نماذج التواصل وأنواع السجع»؛ ص 272-254. 

42 تق ص35 
217 تقو 


019 تقل 


نا يفك الججاج من أبعاد تواصليّة تحدث ب 


بين بال 
20 
تسج لا 
لعا ا ج01 
لتموذح ١‏ ِ 0 
3 «لموقج 0 0 


7 «لنموذج الإبصالي للحجة»‎ ٠ 
الامصالن للحي‎ 
5 «التموذج الانصالنٍ‎ ٠ 
ن هذا الكند النظرئ الذي يفرع دلالة الحسّة فروعا ثلالة ويناظرها‎ 
إن هذا 000 57 5 ا‎ 
الفراصلئة القائمة على مبدأ التفاعل بين با الخطاب ومنتلية؟ يتجلى في‎ 
الجشاج النى صزفها الطبريٍ في خطابه حتى يدرك مرتبة الاقتناع والثيقين وي‎ 
3-000 شاك‎ 9 2 1 
نجري علبها الججاج التاجع الذي هو مرمى كل محاج وغاية كل مستدل'200)‎ 
رس د كلامنا بلبرهان المطلرب. متتابع بالوصف والثأويل ما ينضوي نحك‎ 
كل طريقة من طرئق الزبط لني ونقً لها تنظم الحجيج لنقف على مكزنات الحهة‎ 
وأنماطها وما يبننى عنها من نماذج نواصليّة يجلوها الخطاب وتبوح بها سياسة بالية,‎ 
000 الحجج شب المنطقية ممدواومط عونو واو مسيم‎ )( 
«تسنمذ الحجج شبه المنطقبة قؤتها الإقنامية من مشابهتها للطرائق القكلية‎ 


(219) اسه ص 212-255 

(230) لف 

(221) لفو 

(0قة) ننه 

(0! من علاقة بد! التجاعة بجخِاميّة الخطاب, راجع بيرلمان (المرجع المذكرر) وخاطة 
فصل الزليع؛ (00طاه ميم ن» مموميغيم .ز000), مى 63-55 حبك بقود اخثيار 

5 «السمع والتذمات رإحضارها في مسار الخطاب إضافة إلى تحجويد عرضها 

الصين بسطها؛ إلى جمل الخطاب مقتماً. ناعلً. يبدل ريغير. بعلي ويح يشزع 

لاد ولك بكرن مبدأ التجاعة مبدا يفرد, إن نوفر. إلى أسر الجمهور» عثلاً 

ثرا وتحصيل استجبتة. طاعاً ومخضوعاً. 

بقول بيرلمان. سماوة هنا النرع من | 

00 


رليك 


0 مرا لمأ 8 ومتوتهها اتصبو عيبم وما كبس عملت ا 

ساو 1 رونه :1015011 

“اقم لسري جردا أل تسواحيس ملممسممل افاي 
١‏ 0 4 اناد ماج اما بين ريز يبري مع إوبوا ,كرادت مادا 
للا 10 مجر ,سوب رروووزمرييرومبرروود اما 181 


ل كت 


والمتطقية في البرهتة (. ٠.‏ ) وهي حججج تعتمد البنى المنطقية مثل 
وطاء سماد والنمائل الثَامْ أو الججرَئي علامقاموم ده ملواه؛ 14-006 و 
نيدم مآ كما تعتمد الحجج شبه المنطقية العلاقات الزياذ 
الج بالكل وعلاقة الأصغر بالأكبر وصلاقة القوائر:220, 

إن نقنية اعتماد الحجج 


إلبيان عاثة وفي تفبر الطبرئ سورة 


الفناقض 


جامع 


البنى المنطقية ومنها ما بعتمد العلاقات الرَياضية, 
() الخجج اشبه المنطقية التي تعتمد البئى المنطقية» وهي بدورها أنواع وصنوت 
اق هغاثائط ام ممعم اه ممن ولوس ووع 200 


«إماطة اللثام عن التُعارض في أطروحات الخصم 


وفد تعرْض دكلارك (جبر) (كل!ز) وعناعء2. في كناب ,بعاممص46 الما 
92 متلمالدوسونا عممتاة 


:5 ,#ستطعجفائذا تك جعانواج اناد ووسساعيماد. إلى حذ الحسج 
اشبه المنطقيّة حدا نطلل من منوال بيرلمان الصساجئ. إذ يفرل: 

«لمل تافلم سمتلمه جنا معجى معسل« جوت ما تارمل «معتهنا ممم خاو سسورول تتهقاة للد 
عالل» متهلة بعاطسالة مما ان منبومذايم مصصيف معامينايه "1 ل مقرم دعا ول اعاميعم نافدر 
أن املعزم ارم عأ عزت بجناعرايةر مأ امول نسئل يميم عله نكم مقلم سم فل نعمت 
رفوه تسيل سلامتسسجيمانا ,(59ة بر بغنل716) جعزم يمر مد عه مل انا افع 
ا 


1 ابوب تسمه اكع اوها عاد 4ه #اسايلات ها - 
لان (عز مه وربمل أمام بل عولسرمل كما ممع الااء اهم رمعا عل واه يما - 
5 .4ذ| بج[ .مهم موي بده كعاط امد ,عاطم مايه ا 
م صولة (عبد الله). (المقال المذكور)؛ ص325. 

13 را 6 9 5 

داجع في ذلك : بير لمان مبنوةمولئنا, وناك ص 87-80. وقد حدّد جيل دكلارا 


اجاج والحتيدد 


ا ا 000 يي 
وزو ل التاريز/ أمسحاب العلم/ أمل التفسير/ علماء التحو. ٠.‏ ) وا سيم 


الفعارضي 807 ببرى العْبِري هذه الجهة من جهات الجتجاج شبه المنطفي المشر 
على البنى المنطقة حثى يبسط تعارض من ب رهم خصوماً من المؤزلين 

ذثين والزاعمين والمتفؤلين على كلام الله 
جامعاً في ناويل الشور والآي وحقى يبلغ بتخريجه ذاك مرتبة الأقرال الفاملة 
والحجعج الذامغة والبراعين البكئن هن رهذا |! من الحجج شبه المنل 
بمكن أن يقف عليه الذارس دون عناء. نظرأ إلى نواتره واطراده في كل قول وداخل 
كلْ تخريج وإلبك على ما نذعي مثالا/ حججة يمكن الثقدير ويجيز العم وين 
الاذماء. لذلك نجزد ما أورد الطبرئي من فول في تأويل الم في المراحل القالية: 


عمل الثاقض وعدم الاثقاق في الحجج شبه المنطقية التي تمتمد الببى المنلقية. إذ بقول! 
هاف نصحم عا #مذاعطيت 5م ه| مم[ ف اامدمسد (اشليات) زا تابيج انلامعا ما» 
0 
.مع ,عم ا اللظتاصوصو هع معد رام جاع مد نمكل مسال كما باصيو 
سين في سباق المتفالنا بالاستراتجيّات الحساجية الدائر عليها خطاب الطبري اللفسيرقيء 
أل نفي الشارع. بعذ في مسار الطبريي الججاجي. غاية نتواقق مع منطلقائه الذي 
(واحنجة الزأي والتصور) ورؤاء العفدية. (مبدا التوسيد). ضفي اللناع يؤئن للحطات 


السجدامة نامر 
(207) صولة (عبد اله). (المقال المذكرر). من336. 
(20ة) تبسر لغة الطبرئي الغة جازمة ا ْ 1 
0 الطبري لغة سازمة , متعترصاً في مقاماث الرذ والسسادلة . وحئى يقف على بالا 
2 


إللك جملة من الإمئلة نرردها غير مر 
ل ا «مدى يتين . «.. .) رأولى الثاريلات يفول الله جل اذه 
ى للستقين». تاريل ال الذين اثفرا الله بارك ركرب 
8 من وصف القرم بألهم الذين القرا الله تارك رتعالى بي 

ما تهامم من ركرن دين الوا ا ا 

1 


6 0...) والضواب في ذلك من الفول 
> الفم استهراء يي 
الفرل في تاريل فرك نمال « سوه : 55 
8 0 000 وأوْلى هده الأقرال بالضواب في نول 
0 


الأثر ( العُلَب 
د مهدي الرولية والأثر (الطيري) 137 
«نال أبر جعفر : اختلفت تراجمة القرآن في تأويل قزل الل ثعائى ([2» 
نقال بعضهم: 
٠‏ هو اسم من أسماء القرآن 
- ونال بعضهم: 
٠‏ هو قوائح ينتح الله بها القرآن 
- وثال بعضهم: 
٠‏ هر اسم الشورة 
- وقال بعضهم 
٠‏ فر اسم الله الأعظة 
رفك ينب 
و ف لف لله به وهي من أسمائه 
- وقال بعضهم: 
« هي حروف بلشمر كر حرف منها على معان 


- وقال بعفه 
« لكل كدب سر 


ان فوائسه. .2.0 

© درامًا أهل العربية نإنهم اختلفوا في معنى ذلك؛ فقال بعضهم (...) وقال 
أخرون (...)2, 

* “وأنا الذين تالوا (. . .) فإئهم وأنا الذين قالوا (...) مإنهم». 

» اوالضواب من القول عندي ني تأويل مفائيح الور 1002.3 

“دمن أبى ما قلناه في ذلك سئل الفرق بين ذلك وبين سائر الحروف (20.0 

دأنا الذي زعم من التحوتين أن ذلك (...) فإله أخطا من وجوه شني: 

- الوجه الاول. 

- الوجه الفاني. 


الججاج والسقيتة رأن. 
ه13 فجد 


ور 


وقوه الث من خط 

إن هذا المثال وغيره في الكتاب كثي 000 يرسم لنا طريقة الطبري في إقان 
الثليل على صخة مذهبه ووجامة تأويله ونهاية تعليله» إذ ينطلق من مصادر: 
من خلالها لخلاف أمل العلم في مشغل مَاء ثم يورد أقوالهم مسندة مروية, زر 
يذ على تلك الأثوال والرجوه يفندها وببطل استقامتها المنطقية والمرجعية فران 
ويرانب ريؤضلء (رذ التمخريج إلى مياق الاستعمال اللغوي أو الشعرج 


وبعد أن تستوي مراحل الثدلبل» يكون التحصيل قولاً قصلاً وبرهانا لا 


(5لة) جابع البيان. ج1. من8!! ونا بتدعاء 

(0نة) إِنْ الأمثلة المناظرة للمثال الشالف» كثيرة في الكتاب كثرة لاقتة. نتيين مها مدن 
تضطلع به السميج شه ١ل‏ انمة على البنى المنطقيّة بما هي حجج متشبهة بالصفاء 
المنطفي والاسسقامة الشكلية؛ تفنع المشاطبء لأنها خدعت عذله وأسرث ثليه. رالبك 
على ذلك جملة من الامثلة وجمماً من الثماؤج: 
- «وقد اختلف أمل الثاريل في المفنى يقرله (اهبطوا) مع إجماعهم على أن أدم وزرجه 
مسن عي به (0...). فإذا كان ذلك كذلك (...) فإن كان ذلك كذنك أولي الثأريلات 
بالآيذ لما وصفناء. فالراجب إذا أن يكرن تاريل الآبذ 
- الإن قال لنا ا 
- ثرإذا كان 


كذلك فمعلوم أن الله». 
هذه الأمثلة التماذح إلى فاعدة منطقية شكلية (مبدأ المفا. 
3 أوثي/ 


1 ع بها ريرء 
لهذ الظاهرة في جابع للبيان 
ونظائر رف 


انها واستقامتها, 

ليان عائة وفي تفسير ابرق سورة اليثرة خاطة: أشبا كثيرة 

إلبك بعضاً منها وأمثلة عنها. 0 

3 اختلف أهل الثاريل... تكان ابن عباس بقول (...) وكان ابن عيئاس يري 0:.. 

١‏ د من ابن عئاس (...) وقد روي عن ابن عئاس في تأويل ذلك قولد 
.ل وعو ما حذنشا به فلان عن فلان (...) وقال #خرون (...) وأما علّننا ني 

نا من تأريل في ذلك فهي. 1 


لليف 


أويل من 


3 الأبراد سجج نحوئة ‏ 
# دثي مراضح أخرى من استقامة الذليل الشرعن...). تاريل الأب 


عل الكفر عند العرب تغطية القيء وكذلك سخر 
قال الشاعر (. . . ) وقال لبيد بن وبيعة. "١:‏ 


هري الروية الأ (القيري) 7 


بوتزريهات الممختلفة وأظهار عدم اثفاقها مع ما تجيزه القراعد الشكلية والامرل 


ومطئة والمبادئ الثداولية التي تحبط بمعائي الكلام المبين الضائب الذي يروم 
الطيريٌ إقناع جمهوره به وتيقينه منه حتى يعمل بتعاليمه ويجانب نراهيه. 


إن كشف الثعارض في حجج الخصوم. يبدا يجمل دراعيهم رخطابائهم 
(رؤاريلات/ الأخبار. . .) متناقضة منطتيا ونداولياء فينتج عن ذلك نوع من اشتداد 
الغواطو المعرفي التْصوْريٍ والعقديّ الإيماني بين الطبري صائماً الخطاب, نآ له 
والمحتهن بر متلفيا الخطاب» منفملاً بو*”2 وماتى حجِيّة هذا الإجراء الحجاجي 
كونه يتوشل ببنية منطفيّة يستبطنها -خطاب الطبري ريدعو الجمهرر ‏ بالانتفاء ‏ إلى 
الإيمان بها والاعتفاد نيهاء فيحصل بذلك ضرب من الثناظر بين طريقة عرض 
نناقض الدعوى وعدم الفاق الفخريج وكفاءات الجمهور المجردة في تتدير الأثياء 
ونعير الاحكام التي عادة ما تنشد انشداداً وثيقاً ونرتبط ارتباطاً محكماً بالنضايا التي 
ايكون نظام البرهنة فيها مرئدياً لبوساً منطقيًا ننناظر فيه رقائع الضدور والمقذمات مع 
مآلات الخواتم والغايات2090, 


وهذا الشبيل ظاهر في المثال الذي عرضناء حيث اتكشفث لنا من خلاله أهمْ 
المراحل الي تابع سبرها الطبري لببني وثقاً لها مسالك برهانه معتقدات وأنظاراء 
ومجلى هذه الطريقة المهندية بالببى المنطقيّة. الذي يمدّ الثنانض وعدم الاثفاق 


«ذ) إن 


ان بين المُحا والسسجوجء شرط من شروط الإنتاع. راجيع في ذلك مثلأء 
ببرلمان (المرجع الشابق), رخاضة النصل الثاني تومن اع نعاقمه'! لماامامهم معنا 
00 5 
(230) إن الترابط بين صدر القضيّة ومبندإها ونهاية التحصيل وغايئه في المجببع اشبه المنطقية 
الفائمة على العلاقات المنطتيّة ببدو من خلال بعضر .بل اليا كنا لم 
كذلك (...) فإن/ نإن لجا إلى أن بقول (...) قيل 
أن ذلك بمناه (. اله). فهذء الثراكهب 0 
0 وأقضيتها مشروطة مظروفة بحي يروتس اشر 
8 المسجوج إلى أنظمة القول من جهة وأنظمة إسسة 8 3 
لشي التي تعذ سند الطبري لقبرل الرأي أو إعداةه وعادة ما نكون المضابيق 1 
أي صبغ الجواب على الاقضية المنطقية المشروطة؛ جوت .دون واي 7 
اادايات مسندة مأخوذ باعتبارهاء الأنها مثماة إلى مشاهير الضحابة وأشراف الأثقم 


شرائرة في مخطاب ال 


1 الججاج والحفيقة وق ون 
ني لبس مقصوراً على المثال الذي مز بك عرضه بل نجد له انير 
وزى الى نظائر في كتاب الطيرئي جامع الببان وفي تفسير سورة البقرة من جين 
اتخميصى والتعيين وهذا الأمر المحكوم بالاطراد والثوائر يجعلنا نعتبر الطيري 
خيراً بخطابه بصرّنه مفادبر ويوزعه أشكالاء حي يصيب به غايات قذرها لاني 
أضمرها نحن كاشمون عنها وواتفرن عندهاء علنا وخفاءً في الحديث الذي سنجيا 
مداره على بحث التياسات وتجلية الاستراتيجيّات. 


إِنْ كشف الثناقض وضبط عدم الاثفاق في دعاوى الخصوم. قد بصل ني 
مواطن كثبرة من نفير الطَبرِيْ سورة البقرة مرئبة الهزء 16نا81010 با وهذا الأمر 


ند أصداة له ويتّنات منه في مواطن كثيرة قد يتبه بإحصائها الصضبط بيضيع 
بنعدادها القمد0, 


+ الحججج القائمة على العلاثة | 


اطلبة #لأعممم امع مل اعس 01 


يعتمد هذا الُوع من السجج البنى المنطقيّة مثله في ذلك مثل الثنانض وعدم 
الاثفاق””” وفد أوقفنا عملنا الذائر على تجلية قوانين الخطاب وطرائق الججاج 
وسباساته في نفسير الظبريي سورة البقرة على اطراد نوع المحجج الشائمة على 
العلاثة التبادلية وعلى فاعدة العدل اطراداً لافتً. إذ إن تحصيل التذنيّات الخطاية 
المعنمدة لبلوع الاتضاع وجعل الخطاب المرسل ذا فاملية في تركيز صنف من 
الاعطاد معين أمر مرتهن. بتعاليم المؤسة الشلية'” التي تبثى الطبريي أمر ا 


شٍِ صرلة (عبد الله). (المقان المذكور). م326 
اله راجع في ذلك : 

0 لكان +9297 بم يمو اممافيط ممتورم ا مصسج لم8 : 
ا ١‏ 36137 بم مبمنومسوساك سيا لم8 
0 «كزرين. وكذلك مرلة (عبد 


329-328 (المفال المذكرر)ء مي‎ ٠) 
أثر ذلك في اللظام الجتباجي المجم'‎ 
ليها ومؤزخاً ومغشراً وعائماً بالقراءاث. (عمل‎ 


0 أثامتها المنظمة الإسلامية للثربية والملوم والثقائةً 
لي تحجة, 0و4ام/ ورج 0 


. يرلير/ تمرز 1989م حول الإمام ١‏ 
لحو ع ع 0 2 20 برلير/ تشرز 1989م لأعام. الت 
0 على وفائه. السنظمة الإسلامية للتربية والعلوم وا 
2 عاب الإسلامية. زر روو2 . 


اتدل بنروابة والأثر (المقبري) 


ري وترجمة أصولها ومبادئها دفاعاً وترسيضاً ولهذا الشكل من 
رقينات عادة ما تننظم انتظاماً تشارطيًا لا تحصل نت 
شرطه وهذا التشارط القائم على تناظر ز 
 ))‏ مسسل لا في الجا قن مانا بها لسهزر رن 0 
مدل المهتدية بالأصول المنطقيّة ولما كانت المزاعم في أقضية الخصم متمارضة 

مع القواعد والأعراف» المعتقدات رالتصرات ولما كانت نخريجات الطير 
31 سلامة التقدير واستفامة التّدير ولها أصول في الأعراف و 


ري انهه 


كان متتفى 
هذا الثناظر الشلبم بالقضية التي تبدو فيها سلامة منطقية واستقامة شكلية وصرامة 


رياضيّة» نالطبريٍ بهذا النرع من الجمع الفائم على العلاقة التبادليَة وعلى قاعدة 
المدل فيصلاً في الانتصار إلى قضيّة على حساب أخرى يجعل جمهورة متسجماً 
3 مسار الخطاب المعتمد في ترصيل الافكار وتثبيت العقائد والأنظار. والأمثلة 
على ما ذكرئا كثبرة تعزل أحدها لنجلي شكله ونتازل مفتضاء. 

«وأما الذين زعمرا أنْ قول الله تعالى ذكره ظَأفهُ يُتزئا بيمْ» إنْما هر على 
رجه الجراب وأنّه لم يكن من الله استهزاء ولا مكر ولا مخديعة فنافرن على ان عر 
وجل ما قد ألبته الله ع وجل لنفسه وأوجبه لهاء!209, 


يعثبر هذا المثال وغيره من الأمثلة الأخرى شاهداً على نوع الججاج القات 


على العلاقة التْبادليَّة المشروط حسمها بضرورة استرفاد قاعدة العدل التي يدعي 
الجمهرر إلى التسلّح بها حتى يفصل بين القضيّة المرفوضة المردودة وبين القفية 
المرشحة المقبولة. 

فى 1 > نقي الاستهزاء والمكر عن الله (حجج وبراعين» 

ق2ء 2 


إثبات الاستهزاء والمكر (حجج وبرا. 
ق 3 > ما تبنيه قاعدة العدل (الاستقامة! 


/ صفات الله وقدراته) 


إن قاعدة العدل المطلوب إحضارها في مثل هأذه المقامات ال 00 
الحجج كائمة على العلاقات التبادليّة تجبر الجمهور على نيئي مقتضي واحد 


ل 
0 جامع الييان. ج1. ص 167 


أكثر. وهذا المقتفى توجهه التلامة المنطقيّة والأصول. الاعتقادية (الإقرار بمزر 
. وهذا 8 ِ 000 9 

00 والمكر نظير عمل الماكرين الكافرين). وبذلك توه إمكانات ١‏ جصيرر 

1 0 نف فيه سوى الاعتقاد في تشريج واحد يكون صوابا «والضواب ز 

2 القرل والثاريل عندنا أن معنى الاستهزاء»”””*؟ لا جوازاً وإمكاناً «رغر 

فلك من 1 2 1 35 5 

ادر لاحد نقل الكلمة التي هي الأغلب في استعمال العرب على معنى إلى غير, 

الأ بئنية بجي إلقسلي لها .6*0 وبذلك تغدو الشلامة المنطفيئة 


: من أشرايل 
ج يتوشل بها الطبري حتى يمكن -خطابه من مرماه ريصل 


النمه) 
م حُجة المدية 1104 اأكده؟؟ 0 امعمسومم 


تقرم شية الئعدية على العلاقة المنطقّة التي تبني ححبيتها وتد 
بي أثرها في الجمهرر عفلاً وعاطفة. كما يتقرّم هذا النوع من ال“ 
من الملافات (النساوي/ النضمين/ التفؤق, , ,)0**, وقد صرّف الطبري في خطابه 
هذا اللوع الذي نظهر نتائجه فيما يقام من نناظر بين مقتضى الخصوم في تأويل 
مقصد من مناصد آي المُرآن عانة وآي سورة البفرة خاضة ومنتضى أثوال الطبري 
الي يجب أن تعد مننهى الحئيقة وعين الُواب رهذ؟ الثناظر يلد جملة من توابع 


الثندية؛ فإن صادف تأويل المززلين تخريج الطبر: 
علا 


ابرق 


عم سطرتها 


_ بجملة 


ووافقه شكلاً ومضموناً؛ تمذت 


إلى الوجوب والاختبار وان تنافض مع مقنضيات الخطاب التي برمي 
إلى ترسيخها ونثبيتها. نعذت علافته إلى التهجين وبيان تداعيه مقصداً 


(9لة) شي مرما. 
010 تقس صي175. 
(301) راجع في ذلك 


+97-105 بو معو جمايا ممتصاست ابل صاتصة! * 
حبث يفول ممزفً ١‏ 

الك ل جاريم انو وماردلمم مضمال عالمدويو لقع ز رمعم عل الل عالطا ا ا 301 
لج ا بعال لول رمسم ما تست مر 

لاقام 


4 1091 اا مانن لاحت لابين بسماب م1 الا 
ليه 79 ايو 6 ما ماله ماتليع مالاتيي بومامااعييية 1 ل اا ل 
ب ون د كله بع أقهذ» ملاو عمال عومارمزمر ويل موزرتلم وس سوسم مالل 
سي اعد عه جنار وببزمم يوم عازن «و اهلع أ صعب انع 
1١‏ م0 

اله): لقال المذكرر). صن وود وود 


202) صرلة (عيد 


ب مجري الرياية وائر (المظبري) 


14 


حاصل مع ١‏ ترجيها شرطه الشره 
ومقتضاه التتابع والاستلزام؛ لذلك لا بصخ طرف من القضيّة إلا إذا ص تابعه. 
ورزم الثرئيط بين طرفي فضية ما يعتمد الإبهام المنطقي لا البرهان العقلنّ؛ فمثال 
رن قيل «تابع الكاقر كافر» #وتابع المسلم مسلم» قد تبطل منتضاء الدَلاليَ أمرر 

أو إلزامات تعاملجة قد تطرأ في الشياق أونحدث في المقام بخ 
المنطوق اللْْظيَ أو يكشفها الاختبار الواقعي””*” وهذا ما يفوم برهاناً على أن فيام 
جع النعدية على العلافات المنطقيّة لا بتجاوز حدود ما يصل بين أطراف الفضايا 


اسه 5 

(ز4ة) إن الأمثلة على هذه الظاهرة في تنسير الطبريٍ سورة البثرة كثيرة» تررد بعضا منها للثدليل 
رالبرهان. 
«رأنا الذين زعسوا أن ثرل الله تعالى ذكرء طأنه عْ» إلا مر على رجه الجراب 
وآله لم يكن من الله اسنهزاء ولا مكر ولا نديعة؛ فنافون على الله عر وجل ما قد أثبته 
الله عر وجل لنفه وأوجبه لها ل...) نما برهائك على نفريقك (...) ثمْ نعكس القرل 


أثلسث تفول. . .٠.‏ جاع البيان, الأية 15 صن 167 وبابيدها 
إن هذه النياسة التي ينرسْاها الطبري في الرذ على «خصرمه؛. مستردة بالذلبل الث 
معضودة بالبرهان الشَكلي الذي كما سين أن أشرنا إلى ذلك قبل أنه مرهم بال 


بالاثباع. لذلك يسهل براسطنه الاننتاع ويحجرز من خلاله اليقين. ١‏ 
(24) لفد تفطن ببرلمان في كتابه المذكور» إلى نقص اللجاعة في حسع التعدبة؛ إذا هي أبطلت 
بوائع فلدها أو مقام نشبهاء إذ يقول: 
كمل» فانط اير جلالمزندها معان كاالد ,ماإرام لدعم اده غنقو عمسم هأ ثيه عم 001 © ( أ كافك 
فقا لالهم ااي اناه انع طامبجرجه فانط اإنوره ما مامد عن ر7زن سعابجت عمط إلمة كألائة كعم عل كأناية 
#تلالنل مأ اتمتصدمم مولت اعت بسيهاعممم قن لع جما مكويه "ا بعر مالف انلصي 7 
88 كاوه عافد وم ,ماهم مانو انفد مل ليزي اام ثززة 65 ,وامملةافما عه 165 2 
عاق ا عامل مربريم وسور © دده ب#طتمومت مسوم «أغقات ري ب 
.8.98 ,اوتام هلام اتسسلوم ماد ممرع مويه مصعن تنو .عمهنازأت0 08 الام" 
اعبث ار 8 صرمة إننا 
,هذا الأمر يعني أن الطبرئ عندما يلجا إلى حجُية الثعدية يبطل بها مزئعم خصو 
بسخند في ذلك إلى الجوارات الداولية: مي كانت أم لساية لضو جز كا سي 
أبعلي من رأى في رأيه توافقاً مع قواعد الثداول ريحماً من رأى فيه مخالقا 0 
تكون الترايع الجتاجية النائجة عن حجج الثعدية» توايع ذات شكلين بجزدين 


07 لجاع والحتيقة وق وز 
علبها نلك الأنماط من الحججء من روابط شكليّة فد يقتتع بها المخاي 
ند ينها وبرفضهاء لذلك عادة ما بقع التوشل» إذا تعلق الأمر بهذا الجنس مر 
وقد يمد 0 

الحجم بالمشهررات العقدية والأخلاقية التي تعذ بمثابة أسباب ضامنة للقرل 
تجاعته وللبرهان صدقيته. 


وهذا الآمر مشروط بمدى خبرة المحاج بجمهرره حنّى لا يجاتب خطن 
مقذّرائه المقامية ودواعيه المقالبّة وأشراطه التداوليّة ويتحؤل إلى هراء يرسل وكلام 
يطلق لا نجاعة ولا إن 9*. فالتوافق المنطقي الشَكلي القائمة عليه حجج التعدية 
رما قاسمها شروط الانتماء إلى دائرة الحجج شبه المنطقية» متصل في أسانه 
يمدي إحكام المحَاج مبادئ تصريف الكلام وخبرته بحاجات جمهرره عثائد 
ونصوّرات» إمكانات وجوازات**: حفى يقع نجاوز التعارض بين أشكال 


0 رأي + موائة ثدا إعلاء 
الثعدبة المشروطة بقواعد الثداول ربضرابط المنطل التفسيري الالرئي 
ري + مشالنة تدارا 
(205) عن الأشراط المشمونية والبنيؤية والمقامية التي يخضع لها الخطاب الجشباحي؛ على 
تحصل نجاءك ونجوز إنتاعيه وتيت جاجيته. راجع تمثيلاً لا حصرة 
4 كلقع ها +10 ,0/1/6 #مسنه يسم عمال عمل ااعرعومم امحل ما ,(عمتادردت) بعقاه© ١‏ 
98 96 مكمه بلإاكوالاة 
إذ خضصت الفصل الأزل للحدبث عن المضابين الجِشٍاجية الني يمكن أن يجري عليها الجخجاج 
:31-317 بم ,تمن عامومائم عند وعاجم بيه كمع امم عم 08) .1 عالرة20 
وخصّصت الفصل الثاني للحديث عن الكيفئات الي ينم وفقاً لها الججاج 


(32:13 بع ,وعدم ممممجام معام موبويه ووم انهم ع5 00 ) ,2 مامد 
ا الفصل اثالث للحدبث عن مقامات الببجياج وسيانائه 
م أذ11ذ101ظغ2 441 عت ممامة تومه 6زم ميوسوية دهم نعم عم م0 ) .3 عماتممطع 
ول الصزر الذي نقذيه فولدر 0046 يمني أن الحدث البسجبابين. لا يكوف حدثً 
ااتاجماء إلا إذا توقرت ثلاثة أشراط أساسيةة 


2 بين الططيب/ المحاي وجمهرره وعلافة ذلك بقرّة لمجاعة 
هه رج وريب كذ لطت لمحل وجمهرره وعلافة ذلك بقزة اجاج ل 
2١ 27-390١‏ +0366 ا الع 


ل أ العاموه'! ومتيو يمع وسور 1) 3 تمدع 
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ويب التي ترد ضمنها الحتة وما تتضمنه من غايات تقويمية قائية على اسسبدال 
ونيد المنافضة بعقائد موافقة قواعد الل 2 المباسية والشداولية والاعتاية 
والإبياية» من جهة كونها قنوات وساك 


الحجج اشبه المنطقية لني تعتمد العلاقات الرياضي!22*7 
لقد سبق سبق أن عرضنا أَهمَ الحجج الي تعمد العلاثات المنطقية عرضاً وئفنا 
بن خلاله على طاقاتها الإتناعيّة مطلب المحاجج وهدقه من إجرائها في الخطاب 
وإدماجها في مقوله رتُعنى في هذا الموضع من بحنا بالشجج كب المطقية لني 
تشمد العلاقاث الرياضيّة وهي كمثيلاتها أصناف وأنراع أمتها: 


290 إساج الجزء في الكل «دتعساعماة معسهمم‎ ٠ 


بعذ ثائرن إدساج الجزء في الكل من القوانين ن الني نعتمد العلاقات الرياضية. 
ريشمذ هذا القائرن طافته الإ اعيْة من الرصل الذي بحدئه بنبدأ تفيل الكل على 
الجزء وهو تفضيل ثقضي به طبيعة الاشياء ومبدأ المقايسة ورد الجزء إلى 
الكل يمنح مستعمله رسم مانة تمكنه من اقامة حذ بين ال ' المفضولة (الكزٌ) 
برصفها قيمة أجمع عليها الأسلاف وزكاها العلماء والفيمة الطارئة التي أجريث 
اجهة وأرسلت تخريجاً. والأمثلة على ذلك كثيرة في جامع البيان عانة وفي تفسير 
سورة البقرة خاضّة؛ ينهض ببيانها ما يقرم به الطبرئ من رذ كل الثأريلات إلى ما 
أجمعت عليه المؤشسة / من أصول ومبادئ وما افق عليه «العلماءه 
و«الأشراف» من نخريجات 1 رشحوه من تأويلات؛ قمبدأ رد اللجزء إلى الكل 
بدأ تكاد تشترك فيه كل العلرم العربّة في عصرها الوسبط» اذ المعرفة نيها 
اشتفال يانمن الكليّات على أداء العقائد والأفكار بدل الجر 1 

3 
شلاة لا فاعدة تثيتها ولا أمى تدعمها وَإنْما هي حالات خاضّة وهيئات مظروفة 


سبع ف ع 
- صولة (عبد الله). (المقال السابق): ص 331-330 
4 
7) نفسهء وكذلك دوكلارك؛ إذ يقرل: 3 
تكلاهال اهز وبرمب برع «ربمولم كم ماترنطمة يبرم زعياه! ننه عااعوم هأ مك م66 16) )ل 


6 المع 
0 كا ,كملاجمم عمل «مناهع رامذ جاص ف مللفعهتم جات م عي بير وراك ماما 
.127 بم مد 6ادسسعاتك مل الع ى «أطداطومد «10 86م" 


الفلقة * 
«أجع هذا المبدأ وغيرهء ضمن كتاب أبي يعرب المرزوفي: منزلة الكل في 


١ 


الججاج والحتيقط وأ و, 
00 الحتون ووز وار 


في عصر الطبرقي وبعده: وهذه السَّئة المعرفية سْنَة نجمع ونؤلز 
, نه إن رمنا تعميل دلالتهاء تخلخل كيان الآنن 
وتغرب بدأ الأرحيد ونفقد العالم اننظامه والكون انسجامه وترمي الى «القول ني 
كلام الله بغير علم». نذلك نهيب الناس التأويل هيا بثته فيهم مؤسْسات مرائية 
المتدْس تحمي محيطها الا يي وتذود على حياض نفوذها الرمزي من كز 
طارئ جديد أو واره يحكم العقل أو يوظف الوجدان تتكشف به مغالن أو 
ننجلي بواسك مجاهيل. قذروا حماينها وانترضو! امتلاكها. 


العربية لي الأثلاطرنية والحنيفية المحدئثين العريهتين. منشورات جامعة ترئس الأولىء 
لعيلة 


وعن مصائص إنسان العصر الرسبط. تصرّرات ومادى وبلامح ومزاكت. را 
لم0 م جه موتمسجال هذ عدمه) ,1989 ,تترده لأدعة مل جمستائلةا ,تناس “اط ١‏ 
ا(رنعسو مدل 
رخاطة المقالات الثالية 3له3 بم ,زبمسومسل) ؟لهت ها عجم الت ايد سانا * 
20 م .(متقممة الموموض قدورع ادم داط) تاصنملا ماخر ل 


345.3 بم (مسلاسلحي) لاسا مدو سام ما * 
الات هذا الكثاب مشفولة بإنان العصر الوسيط الخرين. إن فبها جملة من 
الكلية لني نكاد كز الأمم نترخد ني إطارها نشل الاشمتقال بالكليات التي بسهل 

عاد ثهاء نظرا إلى أل إنسان الفصر الوسيط ما زال مشدوداً إلى الذاكرة 
ا وي للدم أمولها على الوحدذ النبوئة والوحدة الصرْرية أكثر من قبانها على 
للف عن 


الشني 


الأجماع مقولة منعئي 5 
الاملامن. اج متحكمة في مسار إنتاج المعرفة عاة في المجال الُداولي العريي 
- أدرئيس. كثابت ره 
- الجشاص (أبر بكر). 


اوعراس زهير 


نت والستحؤل. بحث في الإينا. 
الجاع ةي 
اشفين كتني. دار 


الإبداع والإتبام عند العرب. (مر جع سابق) 
؛ اث فكرك من نيال د الإجماع» تحقيق 
المتخب العري للقرنساث والكشر والقوزيع. ط/ 1993 
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تقسيم الكل إلى أجزائه المكؤنة له/ التفريع «دلعاءلة +4 :مممصير راكد 

لبي الفريع حب في تفسير ابرق سور ا نافيأ ميدأ إبماج الجيزء في 
يكل وتحصيل اليقين الذي أجمعت عليه الأممة وتونحدت عليه عقول علماتها. ور 
إوقننا النظر في طرائق الطبري التفسيريّة» على حاصل مفاده ان تفريع القضايا التي 
يارة ما يكون حسب نعث الطبرق لهاء مختلقاًفيها التظر وغير جار علبها الإجماع 
وهو ما ينفي التفريع وي 3 الاختلاف» حثى يغمن الخطاب نناسقا شكليًا 
ونجاناً ) دلاليًا والتظاماً أنطولر جيا!082 ويحدث التفربع في مسائل لها علاقة بنخر, 
رزي'8 أو إمكان عقدقي أو إجراء تصؤرق ينطلق مه الطير: يفوُع كلوه ريك 
أموله» كي يعيد تركيبها جزماً ري أنف بناءها توحيد]0 وبذلك يكرن تقيم 


م بس 

(251) راحم 5 

عل لك ومتس مات متت اعم عل امع مسهمة) بمبوامم فار صما بمسجافهم - 
:97-108 بم ب(مماوراق 

00 11 

- صرلة (عيد الله). (المقال المذكور). ص331. 

252 لقد سبل الحجيج المثرشلة بالبى المنطقية الشكلية أو بالبنى الْياسية: 
كامنة في جمل الدب بطمشئ لفبرل ما يلفى على عفله من آراء وما يسط على ثليه من 
أفكار. فبولاً حزماً. ظظر' إلى ما تم به تلك السجج من دثة. تضاعف نجاعنها ونقزي 

(253) من الأمثلة على ذلك م بررده يْ من سخلاف أهل الكرفة وأهل البصرة من اللحرئين. 
انوله «قال أبر جمثر : اختلف أهل العرييّة في ناويل ثوله (...) قال بعض تسويي 

:)هذا لقزل لا الثان ني يفسد إجما 


لين 


طبري «القول فى تاوبل قرله تمالى 
0 0 0 أمل الثاريل في الممنى الذي 
انزل 0 وفي تأريلها فقال بعضهم بما 

- حذئني بن موسى بن هارون» قال. . 
- وقال أخرون بما حذ 
- وحدّلئي المثثى بن إبراهيمء قال . . 
> وقال أعخرون بمة 

- حذثنا به بشر بن معاقء قال. ‏ 

- وحذثنا الحسن بن يحبى قال.. 


لل لسرا 


الكل إلى إبجزاء مكونة وفروع بانية مجزد إجراء شكلي يعمق ظاهره 
جين ووثقتة ولكنّ باط مأسور ببدا الكل جماعاً تُرْدْ إليه الاجزاء نعي 
اقري» رالاتعد بلكل دون الجزء انشفال لم أصول رمزيّة ومنابت عقدية رأمولر 
يد سنسبط عن خلفياتها اللخام في بحث الاسترائيجيً. 


الامطار 


فلمفية وسانيد سباسيا لني 
نيلها الخطاب استبطان إخفاء. فلا ينطق بها ظاهرء ولا يجاهر بها رسيه وان 
اهن أحزار مدنوثة وودائع مخبّاة تُجلى رتُكتشف تظهر وتبيّن. وبذلك تدر حي 
التتريع مجزد إيهام برقع بالجمهور وبحمله على الاقتناع برجاهة القول المعروض 
نكر ومقاصد, لما ننسم به حجّة التفريع من انسجام شكلي مأتاه توسلها بالعلا 
الريائسية التي تجمل الخطاب المضمّن منطرياً على ضرب من الوثاقة العقليّة التي 
يقرى بها معتقد الجمهرر ويضاعف من خلالها يقينه. لذلك عمد إليه الطبري - رهر 
الخبير بأصول الكلام ومبادئه والعارف بمقنضيات المجال النداولي العربي الإسلامن 
في تلك الأزمان وبمطالب جمهوره وبمحاذير فاعليه  ٠‏ والرعي بتلك الأصرل 
يجعل حجيّة الخطاب المعروض أكثر قَرّة نظراً الى حدوث توع من الثناظر بين قبع 
المغاطب وتصرّرانه ومضمرات المخاطب ومعتقدان 259 


«وفد ذهب كل فائل من ذكرنا قوله في هذه الآيذ وفي المعنى الذي نزلت فيه مذهياً. غير 
أن أولى ذلك بالضواب وأشبه بالحن ما ذكرنا من قول ابن مسعرد وابن عباس ؛؛ جامع 
الجن جا صر 213 ومابعدما 


(25) إن الرعي بمطالب الجمهرر والفاعلين في المجال الثداولي الاجتماعن والشياسين والعقدئيه 


من أشراط الججاج الاجم والاستدلال المفنع. وقد كان الطبري راعياً بذلك متسكماً في 
طرائز نصريف الكلام. 


: أبنبة واستراليجيّات» وهذا الأمر تفصح عنه أثراله؛ إذ يفول في 
مفاماث من تفسيره مخطلفة. نرردها غير مرثبة, لأن الغاية منها تركيد الزّعم ورفد الاذعا». 
000037 وفد دللا نبما مضى على أَزْلى هذين التاريلين بالضراب. لكرهنا إعادت" ‏ , 
) دلولا آنا كرهنا إطالة الكثاب بسا ليس من جنسه» لانبانا عن تناد قوك كلل 
ل قال في ذلك قرلاً لقول أهل الحز مخائفً. فبما بن منه ما يشرف بذي الفهم على 
ما فب له الكفاية إن شاء الل تعالي». . 5 
- 'وقيما ذكرنا لمن وق لمهمه كغاية 
- رئيس هفا من مراة 
في ذلك. ومناني 


ل للكت صريحا بمقامات الكلام وضرررة إقامة الخطاب على الظاركة 

د وامسشحدت الطريف واطراح المكرور الفعاده حش لا يدث في كيان الججمهرد 

الضجير. رحثى يكون الخطاب أنذز” قن ا 8 
ب أنفذ وأنتع وججاجه أنوى وان 


0 
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ري) المحجحج المؤشسة على بنبة الواقع 
1 اعم يق نا مك5 6[ تنو ؤلو0؛ جاو رويس بين (04ةا 
يعمد السحاج من خلال تكثيف الشجح وتويع طرئق عرضها والثنئن في 
يلها إلى بناء واقع قائم على تحصيل اقتناع الجمهور أزلاً وحله على العمل ما 
مار لدبه عقائد وثوابت ثائياً. وهذا التشارط بين الاقتتاج حاصلاً فردبًا تتصاهر نب 
إوكال البرهئة العفلئة (الأشكال المنطقيّة/ الاشكال الرياضية) وبين العمل بمبادئ ما 
أنضى إليه الاقتناع» مره إلى قيس الاثر الجحجاجئ وح نجاعته وهذا الأمر لا 
يكرن إلآ إذا عاين المحاخ عمل جمهوره ورذه. تقريماً وتعبيرأ إلى أصل التجامة 
وميد الوثافة”*© وهذا الواقع المحدث الذي يعمل المحاجٌ على بنائه من خلال 
الحجج والبراهين ومن خلال لفت النظر إلى تعارضات ما يصرّح به الخصم. 
إيطالاً ونفياء هو الذي يتَخْد منه المحال أرضيّة عليها نظام حججه نعني 
الراقع باعتياره أمناس البناء وقاعدة الثقريم. كما تجدر الإشارة ههنا إلى أن الحجج 
المؤسشة على بنية الراقع «تستخدم الحجج شبه المنطقيّة للرّبط بين أحكام مسلم 
بها وأحكام يعى الخطاب إلى تأمسيسها وتثبيتها رجعلها مقبولة مسلماً بها. وذلك 
بجعل الأحكام المسلّم بها والأحكام غير المسلّم بها عناصر تننمي إلى كل واحد 
يجمع بينهاء بحيث لا يمكن التسليم بأحدها دون أن يسلّمٍ بالآخر. ومن هنا جاء 


راجم من الناحية النظرية كل ذلك الأشراط المفمرئيّة وا 

المطلرية في الجخباج (0«ناه:د©) +0018 (مرجم سابن). وخاضّة النمرل 

الأولى. 

راجع في ذلك: 

9 اناذ تفكمط كاج صتدج نه كما ) .8 عماتج هط ,ياك بون بعنوادمافط عامجا ممصلعم! ١‏ 
.109134 .م ,إلعض ناك ##ناصماة 


الال ##نااعن: “44مم] كاله مناجة اوه ب ا«مصييية ف امدانا وكماع2 - 
اعنم ا؟ ها عناة 065 اه تعا) ..1ت .00 ,' 4 
5 5 1 يننا 


بيك 


إذ يقرل: 
1 عله 
الالدكهاز ومإر ااعلوماعميته عام ,ا6غم مل وامع لماع 2 ا 0د 
+128 بعر« أعفر بيه وممصفل عامل بع عاما مراص ©6ماعاط6! اجوانة 1 
صولة (عيد الله). (المقال السذكور). ص]33 وما بعدهاء 


7 
ا راجع المراجع الشابقة ذاتها. 


الجاع والحفيتة لاز و 
1 صال:350© وز 57 
حا دا ل نك ىلعال المجع طلم 
ومفها بكونها 0 صفاً موضوعيا وإلما هي طريقة في عرض الآرر 
ذيها بنى الواقع لا تصف الواقع د" 1 

: لق بهذا لواقع ويمكن أن تكون هذ | أراء وا 
المتعلقة ب 

ماد أو افترا امال 


أن عرضنا جل تلك الآراء عندما انشغلنا بالمقدّمات الجججابية ري 
وقد سبق أن 1 


وائه و26 أي حقائق مم 


نه من طاقات إفناعية تفتح للمخاطب المجال» حنى يقتئع فيعمل بمر جهن 
أ لالد لي تبني عله الحجع المؤستة على بن اراقع بصل يا 
1 ن أنواع الشرابط : ترابط يُحدث بين تلك الآراء أو الاحكام ضرباً من 
0 ع ع0 ومنادنا رهيكرن بين ظاهرة م 
لتبانها ءاقتا وترابط بحدث بين الآراء أو الأحكام انصالاً تراجديًا »4 «متادنا 
موزجم رديكون بين شخص وبين أعماله وعمرماً بين الجرهر رتجأبائ» 
فد أدركنا هذين الضنفين من العلافاث إدراكاً جليًا في تفسير الظبر سورة ال 
حفر افرع الال بن الخلالة خاضة في الآراء والاحكام التي يقع عرضها 
للبرعة على ثنمي آرا الخصرم من المؤزلين أو المخزجين أر أن 

0 1 1 0 7 0 5 ا 
بالناد. ريتجلي المظهر الثاني الذي امطلح عليه؛ بيرلمان 


ن نتائجها أر 


(040) تفسه. 
(60ا) تقسهل 


ولمزيد نممين النظر في هذيين ١‏ 


الرعين من أنراع الامصال. راجع: . 

للرعين من أنرا را بإعبع 

6 .61 عاك عتلاوعيم و دل جوى مويق ا 1 عامسل ا اي بي 
118110 ع امم اكلدمم مل كممكلهة! 6() .110-118 .م ,زومزووممعنة عل 5 

رغاطة قوله الثالي: 


للك ا/ووالم | جمبيزوم ورين 


عع كما» 
مسال ال هسام فوم 
المتزاية/ 6 ما موارومم يو عل لالاققهةا فيك إنترون زررمل ممم م1 عورد عقااترن/ عالقا 
4 لايم وأ عإامو ببمووور مخ زهو 
عل لممرانا 


مسد 
١ :‏ +#اافاكاوعهم هلا كصوووة| رع 4 004 0 ا 
ل بعل لمم ا بمسعموه مل ومزعيي 0 عبد عماس رزلا د 
3 ك 2 كانم اتروع إلاا لالا6 11 مان« عل وعاتف رو و رورم ومله زرو ص كد 03 
تون لمرو او اجأ +ماماعفوهمم مل يوورزونز ويل جبوو إزن كفل 2 
0 اشتاد ا قال/اتصاة وود نع ممومووع | وزور ريو جوز بووجنفيد مك 65! 


90 


يدي الوولية والأشر الس 


مجرى 0 سس 18 


ن ما يقذم من روايات وأخبار اتسند إلى أعلام اشتهرواء فاحتفوا فى 
المؤشسة 1 أعلت شاتهم وج ت ما نسب لبهم من تقديرات ومعار 
زوييبحات وبيانات تأويليّة؛ حفائق صحيحة الصخة كلها لا تقبل الظمن وله 
ونوضم : و 
صرب اليها الشكوك اجد الأعمال أتوالاً أو أثورات مع منزلة من رويت عن 
الأخبار أو أوكلت إليه الشخريجات. 

ولكنْ الرصل النواجدئٍ بين الشخص والعمل ليس دائماً وصلاً منجانس 
اإتائج منتظم الحركةء إذ يمكن أن يكون الرصل ِ ْ 
وملا عكسيًاء فمن لا يعنذ بأخباره في سياق الطبريّ التفسيري لا نبنى بين وبين 
أعماله وأثواله علاقة وصل تراجديّ؛ إذ يبطلها مثمرلاً وأثركء سلطان الظبريٍ على 
خطابه ونفوذه على مقّاله فبنفي الف ويستبدله بالتجانس والثرا: 
يختلّ نظام البرهنة ولا يفسد مار الاستدلال وبذلك ثدرك أن الومل 
يطفى على نمط الوصل العزْلي نظراً إلى انشغال الخطاب بالانسجام والثوافق وهو 
ما بترجم وفاء الطبرئ إلى مبادئ العقل السْئيَ وقراعد المنحى الاثرئ في التنسير 
ونا عنه من تصؤرات ننظم علاقة الإنان بعالمه وتصله برمرزه و 
دوائر اعتفاده. فكأن نظام الجججاج مترافق مع الأصول البائبة والكلبّات ١‏ 
والانساق الحاضنة؛ ودو ما سقيم عليه الذليل في بحث المياساث وتجلية الخطط 
المقالية والاسترانيجبات المفامية التي يتابع سيرها المحاجٌ ويهتدي بتعاليمها 
الممتدل. والاشتشال 1 
إلى الخصرم» تهلهل أنظمة البرهة عندهم أشكالاً ومضامين» يجعل استحضار 
الطبريٌ ما يسميه ببرلمان 208ان:» «نمط الحجّة البراغمانية» «وهي الحجة الني 
يحصل بها نض تقويم عمل ما أو حدث ما باعتبار ننائجه ال 
ما بعطي هذا الضنف من المُحجيج قيمة تفو, 


والتقريم والتوجبه من أشراط الجتباج الناجع الذي يرمي الطبرئي إلى بلوغه 
8 يروم إقامة الذليل على قرّة برهائه والفصل في بط القضايا المنبثقة 
عن ناويل سور القرآن وفهم آيه والتبضر بمعانيه. 


عب ب ا 
7و2 


7 2 للم 
بعس صولة (عيد الله). (المقال المذكور)» صن 333. 


العقيقة ا 
5 والعتيتة وان 


# 
وى رين ؤية القبريي ‏ كما سبق أن ألمعنا إلى ذلك في تحليل المقاي 
وتأريل الأفوال الي صذر بها كتابه للإحاطة بكل معاني لخر أن ودقائق أيه أستجمارة 
وتحصيلاً ., كان الثركيز في تصريف الحججج على التتصامر ١‏ 
[المتوق المقتدرن مبدأي الثقريم والثوجيه» لأنْ الغاية من تفسير الترقز 
غاية أخلائية ظاهرها توجبه وباطها نقويم. 
والجمع بين البعد الأخلاني في مجاري العلم المشغول بمركز النض القرآن 
ن الثرجيهن؛ جمع له ما يبزره ونبه ما يدعمه. | ١‏ 
القرآن يتحزك بالضرورة وقد أسره سلطان النصٌ رمزبًا واعتقاديا وهذا الأسر 
كاد أن بجعل كنب التفسير في متباين ألوانها - وهو ما سنؤجل النظر فيه إلى حير 
يكرن ذلك واجباً . نكراراً واستعادة لنفس الذاعي الّذي أوجب قيام هذا العلم؛ 
يأسره النض ظواهر معانبه فبتجاوز الحذر حدوده ويغدر الخطاب التفيري؛ 
خطاباً خرجه متأثُ من تبباوز النطيع إلى العمق وثعذي الظاهر إلى الباطن واج 
الرْسم الى المقتضى 9000 


0000 حجة التبثير «عجهلل ايعدم من امصبجي‎ ٠ 
يجب أن لا نفهم مسطلح‎ 


©8ةالأمومع ما المنمرت به هذا الترع من 


ي بدلالة ظاهره على ما ترك مندة. 
على انشغال الظيري بالظاه المتوائق في نصوّره مع الحقٌ/التت 
في المنحى التفسيريٍ الائري وشرطاً من شرد” 


كور ص لق3. 


(384) صولة (عبد الله). (المقال المز. 


الطبري) 


وبيج الفهم الازلء الذي ف 04 الحجي الزئدة» والبراهين الزنية على الحذه 
وإننا يبب فهم التبذير بالمعنى الذي نتحذد بمقتضاه التجاعة الججاجية والقزة 
الإتتاعن 


و 
خاشة في الخطابات ذات المدي الطريل التي يخضصها المحاحٌ لتفنيد راي أو 
كين زعم أو مراجعة تخريج رأى فيه مزجأ أو مغالاة أو خطأء فتقدر حركة 
الخطاب الماضية مضي منواصلا لا تعرّج فيه ولا تراجعء رغم ببان نداعي قرل ما 
نلنيًا ونداوليّاء حركة ‏ رغم كونها إن فيست بحدود الكمْ والعبار .. عمدت من 
زرريد الكلام التي قد تخرجه عن مقذرانه النبافيَة والتداولية المنظمة طرائق تصريفه 
والضّابطة قرانين إجرائه. نهي حركة ذات فعل سان يدعم ما أضيره الطبرئي من 
غايات فمّنها خطابه تقضي بجعل المحجوج هزءا «عاا81416». تبطل أتراله وتفئد 
أزمال'”*”» وبدل أن تغدو حسّة البذير زيادة وغلوًاً وضرباً في أرض بوارء أصمبحت 
من دواعي تمكين الخطاب وتثبيت معالم الواقع الجديد الّني يجاهد المخاطب 
لرسم ملامحه وإنامة أسسه على أصل يوححد ولا يعذد يكثم ولا يجزئ؛ حثى 
تحصل غاية الغايات نعني إقامة رؤبة تكون صررنها مشتقة من لفرذ النص المقشر 
نجانساً وتشارطاً. انسجاماً وتوافقاً*2© لذلك لا نلمس غرابة ولا نعاين شذوناً في 


تبذير بهذا المفهوم حاضر حضرراً لاذ في تفسير الطبري سورة البقرة. 


(00ة) نف ص 327-326 
(4) عن تلوين النص المفسر (الفرآن): رؤية المسلم وأسره عقله ووجدانه وما يننج عن ذللك 
من توجبه في نمط الاعنقاد ونمط القراءة. نوجبهاً تكرن هينته من هيئة ما اكنسبه ذلك 
3 من سلطان وزئز فعلاً وتائرً؛ راجع لتعسيق هذه 

الي 


الإيديولرجي والقراءة العلمئة). ص صن 45-13. 3 

- يأسين (عبد الجراد). الشلطة في الإسلام: المقل الفتهي الشلفي بين النعل والتاريخ٠‏ 
(مرجع سابق): وخاضة المقذمةء من 22-7 والفصل الثالث: في الغرأك» قرا في 
الثاريل المياسي للنضء 358-235 


154 


والأعماقء وإجلال الظاهر دون الباطن يضمن للمؤوّل تواصله داخل المحبيز 
الاعتقادي القائم على زكرة التوحيد جوهراً نرتذ إليه الفروع ومصبا 


2 
مله لواف 


حجية الاتجاء «وملاععاط 00 يننا 


تتصل حجُبة الاجاه بمحاذير الخطاب التي يختزلها بانّه. حثى لا تفند 
التجاعة ولايضيع الزعل "7"ويتجلى هذا الثرع من الحجج في خطاب الطبري الذائر 
على تبر سورة البقرة في ما ينهي به مسار تأويل سور القرآن وآبه٠‏ من علامات 
الجزم وأمارات الحم وذلك من خلال صبغ لفويّة لا يلو منها مرطن ولا يعدم 
متها مقام. 


- «والضراب من القرل عندي في تأويل مفائيح ا 
- «والضواب في تأريل ذلك عندي ...90070 
- «وأزلى التأريلات بقرل الله جل ين 


هنا مك استعني بدالالة هر 


دا مويه اعد الل) 


5-6 (المرحع المدكور). صلذق. 


5 
جاع ليان جا. ملن قدد. 


زهذا المتحى الجازم في حجة الاتجاف يمنع حركة الخلا 
توجهات المفشر من الوفوع في دائرة انتشار الحبجة أو مغية عدرى الحجج بعفها 

بيو وهذا المنع القاضي به الجزم م الذم ي لا برئضي الطبر ب ا 
والاصال بدائرته غايته ومنتهى أمره الحافظ على انسجام «القول. 
خلا تخت المنازل وبضيع البيان وتدخل «أنة 


اب ربحضن 


“ والساق الثأريل 
إحيد ني غياهب الافتراق 


3 المجهول. 

من دواعي التذكبر ههنا أنْ الخجج التي مر نعدادها وانقضى ذكرها تدخل 
تيت صنف الحجج القائمة على الاتّصال الثنابميّ الذي تنتظم رفقه الحجج التظاياً 
بكاد تعالن عناصرها فبه يرد إلى الزُوج المجزد (سبب/ نتيجة). والحفاظ اهن 
الانصال في هذا النوع من الحجج يضمن ما سماه ببرلمان لقماعمم الحجج 
القائمة على النواجد الحلرليَ الذي تنوحَد داخله الأشخاص بالاعمال أو الأعمال 
بالاشخاص وذلك -حسب منازل الثرتيب ومراحل الثبويب التي ترد عليها المكْنات 
وتجري على سنُوتها العناصر 9, 


الاتصال التواجدي! وجوهه وصوره «66معاكةن«مم» 06 مومينعنا ماء!9279 


ندرس داخل صنف الاتصال الُْواجديَ وجهين من وجوهه وصورنين من صوره: 
- الشخص وأعمالك!”207 

إن للشخص وأعماله في الجتجاج دوراً رمكانة. إذ تحند تلك العلاثة 
مسارات الخطاب وتعيّن درجات فعله في الجمهرر”” وقد تباينت الشخوص في 
خطاب الطبري الذائر على تفسير سورة البقرة: حيث نجد محفداً ا شخصية 
أساسية لأنه جامل القرآن ومؤذيه وصاحب البرهان وداعيه؛ لذلك علقت به تعوت 
نعلي شأنه وتسكنه من المراتب أعلاها وننمي إليه من الأفعال أزكاها ومن الهبات 


داع في ذلك مثلا: 10 م ,ميجرو امار جنوه 1 ممصا : 
تاملا و ماصصمد ف اهنا ' 

الك: صولة (عبد الله). (المقال المذكور). 3322 وما بعدعا. 

تابتع الاخالارق 


الشايقة ذائها. 


1 الس والسلنة ووز يو 
إوزيي"* ين هبد في مرتة ثانية الضحابة ريحهم من ريح الزسول كلم بر 


ركانئه شهدوا الوحي وعايثرا أسباب التزول وأدركرا مقامات المقول مز 
ذف وعذتون ترد وأؤلرا يجلهم + خطاب 0 
لوي 


الجماعة! 2 ا وجنّعنا / 27 ات التي تم 
بهزلاء التخوصء فهي كلها أو جلها قائمة على الإيجاب المطلق حتى 
حضورها ني أداء الاخبار وتحمل الزوابات التي نعد في عرف الطبري 
مرجّجهات قاعلة لبلوع البفين مرتب غاية يصل إليهما الخطاب 575 
مراتبتها الججاج. والضنات التي الممصردة (الرسرل ‏ 

الثابمون) تائمة كما ملنا على الإيجاب المطلق والنخونة الخالمة» 6 2 
يجمل هذه الشخصيّات أبطالاً في رراية وأعلاماً في قضة خَيْل عالمها وجزدت 
مكرنائه, إذ تكاد أن تلامس صفاتهم صفات الذات الأزل (الله) تشاركاً وتوخدا. 
ولا غرابة والامر على ما هو عليه من الثقديس والإجلال أن ينشيه الإمام في 
النصزر الشبمي أو القطب ني الْصوّر الصرفِيَ بصنات تفترب من مفات الحلء 
وبذلك تصبح أعمال الشخص صفات وهيثات وتصرّنات سيائاً يرجه المرائف 
ريحئد المرانب ويرسم الاندار”**' كما يمكن للشخص أن يمدو علامة خراء من 


(279) راجم للوثوف على الضنات التي بندها الطبري لشخصية مسئدء قاعلا ني نظام لخطايفة 


رط عرد الضفاث رالمرصوفاث/ الشخصيات التماذج (الالمرذج وعكس الأتمرفج). 


(480) تفيل 


38 عن الخمر/الذر في الثقافة العربية الإسلاميّة ومسددا 8 اجع مشلا أركرن 
(سحمد), القكر لذكر الامو واستحال أصبل؛ (مرجم سابق) رخاضة كلام الذائر على 
(مفهوم الشخص في الماثرر الإسلامن». الفصر الثالث. ص 235-187 

.(طاس©) ,16 مماويعد ,لاع هذ ,(رعومة) معلتدهم ,بمسكتمصمكه عق ١‏ 


:(60) .10 مملدته ,ناك وذ ,(مو لام سيمدل) اططم ممع نم3 قلق * 


للنكف : 
0 ن وأعماله في نظام المساء ٠‏ بمثابة الشياق الذي يوجه المراقف ريحده 
ابه راجع نعميفاً لهذء الفكرة. عبد الله صلة (المقال المذكور)؛ مي 5-314ذ1 
دكفلك دوكلارك (المرجع المذكرر). مر 0ذ| -133, 7 


م واولا سبج قل 

الا ييباوزها الآ إذا علقت به الضفات ورشحه الثمرقات الجليلة والشرق 
5 رلا دكئرته دائرة الأصفياء وحرمة الاثقياء. وني مقابل ما يعلق بالشخص 
00 رن صفات قوائها الإيجاب المطلق. ترصل بالشخص المرؤول (الخصم 
احاجن والغريم التأويلي) صفات وأعمال قرامها الشلب وأمارتها السل. 
الثفابل الذ نجد صرراً له كثيرة في خطاب الطيري التفسير: ٠‏ مآله الممل على 
ن المفضول من الشسخوص على المرذول من الخصرم. لان الثقابل في ثم 
يحمل نوعاً من التوجبه يزؤّد به المخاطب/ المحاج. المخاطب/ الجمهور رك 
رفقاً ل رؤاء ويتخيّر مواففه ويبني معتقداته» وهر ما يجمل الخطاب مشتهراً 
تدارلأء مؤثراً فاعلاً يني عوالم مسكنة ويشيْد ممالك مفنودة أبلاها ميف 
«لمتكرين؛ وأضاع رسومها عنت «المناونين» صدّوا كل حدرث ومنعرا كل 


0 
ارك * 


٠‏ وهذا 


مسد 

(بن) ببدر الثقابل نيما ينب إلى الأشخاص «المقبرلين' دينيًا ررمزيا واجيشساعيا (الررسول/ 
الضحابة| الاتبلع)ء من صنات مشحولة بالإيجاب السطلن وما ينسب إلى الأتشامي 

يا راجتماعيًا (أهل الرَأي/ الكطار والجاحدرن/ الخارجرن عن 

.). من صفات مشحونة بالسلب المطلن. نهذا 

مظاهره بياناً ورضرحاً في نطاب الطلبري التنسبريي» يقهم الفر 

ريطتزل الحقيقة في الاعنناد المؤسلم» جهةٌ لا ثاني لها وملاذاً لا بدبل 

حركة الحجية مصطيفة بأصبالغ ذاك المبد! القائم على الثقابل بن (الإيجياب المطلز/ الب 

المطلق) (الحفيقة / اللاحتبقة), 

والامئلة على ما تذهب إل 


أزلى ري بالآبة ما ذكرناءه الجا الحجّة من أهل الناريل على أن ذلك 


ام والثاريل المجمع عليه أولن بتاريل القرآن من نرل لا دلالة على صخنه من 
0 


أؤلى ارات بالآية ما قاله 
عبان .ل 

7 "لال أب جر : ولبى هذا قرلاً نستجيز التشاضل بالدلالة على تسادهر لغروجه عن فول جع 
علماه أهل الثأريل؛ وحسب قول بخروجه عن قول أعل العلم دلالة على حتطه. ٠6.٠‏ 


3 , 50900 
اده والضكْماك وما رواء علي بن أبي طلحة عن ابن 


5 الجاع والحتينة وأفان 


قت 
الملطة «غلامواسة' )مع مجم 


تعد حجة اللطة» من الحجج الفاعلة في خطاب الظبري التقسيري, ر, 
حيببة لها من الوجره ما تعذد ومن الأنراع ما تباينء حتّى غدث من أركان المنلا 
وبانياته ومي إلى جائب كرنها حججة مركزية تأتي لتدعم ما أدمح في الخطاب مر 
حجج تستجمعها داخل مدارها وتستقطبها في ثراة محيطها. "وتشتلف الشلطة في 
بذ الشلطة وتتعدد تعذداً كبيراً فقد تكون «الإجماع' أو «الرَأي العامً» أو «الملياء, 
أو «النلاسفة» أو «الكهنرت» أو «الأنبياء» وقد تكون هذه الشلط غير شخمية 
ماامسدمدمرم] مثل «الفبزياء؛ أو «المقينة» أو «الذين» أو «الكتاب المقذس؟ وئد 
بممد في الججاج بالشلطة إلى ذكر أشخاص ممينين بأسمائهم على أن تكون سلطة 
هزلاء جميعاً ممثرفاً بها من قبل جمهور السامعين في المجال الذي ذكرت فيه 
وما كانث حئبة الشلطة ذات مكانة في بلورة المسار الحجاجي حثى يحصل 


- «وفد ذهب كل قائل مشن ذكرنا قولهء في هذه الآبذ وفي المعنى الذي نزلث فيه مذفيأء 
غبر أن أزلى ذلك بالضراب وأشبه بالحنُء ما ذكرنا من مرك ابن مسعرد رابن 
عباس .1 
(4ة) واجع في ذلك المراجيم ٠١‏ 
,كك يال #تاميعاد 16 عن كمدهما جامع سويت كع بموامسقيار ممارسيا اممساف! ‏ 
230 بم العمال وعم له مسامعصسيو م6 متسل مويف 
إذ يفول متحذثا من مواطن استعمال به الشلطة وأئراعها ووظائقها 
لاوطا اجنم اتماتو ناد تام ع| انال تصمال عمد لا سام ستابيستا سال ايان 
عفدم مضا ,بوالاات انلمع | عنام ع| قا ادي عمسلمم كوم ةلاشسسماء جممالاو | فصمة 
,#عااموصيية ايها تق ذم عاتمدمووقا مانها ف ,)ايم ميم مننما ف معام ممأل مانوم معطت 
(.) 0/66 قرت سصصف تها سمش قعيمه عفاثماية دمل ف المت مومم نزي اذ فاه ممبمعنيوم ال عمل 
لوا ا ا 
العام عل فصع بوامنوعيدم عرد موالان1 قرو شيليت ان بكمتسمميية ممما مك1 أ 


أن غنالوانها| ماوق 1165 ميو وجوان 
م 


6 نال« . لفنلا ال مهل عللوسع مما امن امار ناد 
غالممييها! اذه جالنميالجا عنارمسه! مشرعنا 16 ا مسامعطاسة| ما عملا ا افر 


8 

1ك .00 بلعاص بيهل لماع بوومعامه دا لانت * 
عقن بذ الشلطة ومفزماتها: 
ل مم 


إذ يقول متحذناً عن منمرصيان 
قا عانم 


غلاعوايه له باسسعم ا ميل كمماهذ 

8١ 133 9‏ نهم أمجمم يبه ععامم كعد اه جاالمكمهم 
- صرلة (عبد الله). (المقال المذكرر), 

(286) فهر 0 


#ائر ( الطبري) 
535 ابرواية والأثر ( 159 


1 وبيتى القيقين» سنتابع مختلف صورها ومباين مظاهرها ونرصد كينيان 
برها وجهات تصرفها في تقسير الطبري سورة البقرة لتخلص في الأخير إلى اله 

ب من أقعال وما تقوم به من أدوار في جعل الخطاب المرسل تاجماً 
بول ره وتعاين أعماله تقويماً وتحويلاء : 


يذ الإجماع ني الثقافة الإسلامية أصلاً من أصول التشريع وركتاً من أركان 
الامنقاد شانه شان النض/ الكتاب والسئة”*” وهذه المرئية الني للإجماع جملت 
اشير يتخذه ني نفسيره مبدأ أصليًا في النظر والتخريج يحكم أصوله إتامة 
لبرمان القافي بالضراب المطلن والحق الأوحد والإجماع مغولة عامة لها مظاهر 
رأئكال أجلاها في متامنا المخصوص. 

٠‏ إجماع الشلف: والشلف يضطلع برظيفة الإجماع ويحقهاء لانه يختزل 
طافة رمزية. نجمل الاعنقاد في تخريجه والإيمان بآرائه نظير ما بخص به 
الزسرل ابل الوني الاوّلء 

» إجماع العلماء: والعلماء في جامع البيان صنرف وأتراع (اللفريرن/ 
المحذثرن/ المغشرون/ المقرؤون. ..) يجري بهم الإجماع ريحصل 
الثوائق. فما زكته بركتهم وأجازه علمهم. استقام وما ثُهُوا عن وحذّروا 
منهء اختل والتفى. 

- سلطة الأنبياء 


إن للانبياء في الاعتقاد الذيني سلطة يستمدونها من قداسة مأثاهم ومنيع 
مجيتهم» فهم صنرة مصطناة ورهط مختار» يمنازون بقدرات تخرق العادة وتتجاوز 
الإلف. وهذء الهيئة التي تقدم من خلالها الذاكرة الجمعية الانبياء» تجمل من يشلك 
في مسارهم اعتقاداً واعتراقاً يزتمي تلك الصفات ويرسخ ثلك الهيئات» وهذا الأمر 
نجلى في تفسير الطبري سورة البقرة وبدا قانوناً حكم تصررات الرجل ورفد نرائفه 
لدعم نأريلاته. ومحند يية هو رمز الزفعة عنده وعلامة على الكمال إعجاذاً 


500 ك0 
نينف عن الإجماع أصلاً من أصرل التشريع في الثفافة العريية الإرهامية. رابع تنبلا لا حصرا 


الأجماعء دراسة في فكرته من خلال تحقيق باب الإجماع» (مرجع سايق 


الججاج والحميقة رآ 
16 © «السنيتة وز اا 


وقهر 0ق . وش القرآنن الذي خه به لله يبلّغه ويتحمله جليل دفيع ف 
ويمتقد فيه» وهنا التصر الذي يجل الأنبياء ويرقع منازلهمء يحؤلهم إلى سليز 
مائلة تيج حركة الثاويل ونوججه ماراتهاء فتحصل بذلك المواققة بين صررز 
الأنبياء وهيئة المعنى المتولّدة من ممارسة المفشر لحدث التفسير على الثم 
المطبرع بطابع القداسة والمختوم بختم الإعجاز والتْفوْف» ولكنٌ سلطة الأنبياء 7 
جامع البيان عائة وفي تقسير الطبرق سر خاضّة مراتب ودرجات كنات 
وتنا على أمثلة منها عندما اشتغلنا بنظام تراتب الحجج في علبقات وسلال 
محشورة ني صدور الججّاج ومتذمائه» إذ قام الطبريَ بنسية المعجزات إلى كل 
رسول (موسى/ عيسي/ محمد). فاشار إلى موسى وعيسى نكنية وسمى محمدا يه 
تصريحاً وهذ! الضنيع لبس من قبيل العمل الحياذي والفعل المجّائيْ والرجل خبير 
بجرازات الكلام وسيامانه يكره حشر الرُوائد في -خطابه حثى لا يرهق بها الكناب 
ولا يكذر بها عقل القارى/ الشامع بل إِنْ ذلك مأنى مخصرص وسعي مدروس 
يوافق أصول الاعتفاد الاثريٍ الذي أدار عليه مجراه التفسيريي. ولا أثر إلأ ما خلده 
الرؤاة أعمالاً عن الرّسول تُتقل وأفمالاً تُحفظ. 


الطيري من خلال ما يخرج عليه صررة الضْفْيّ الأؤل تميزأ وتفرداً يقيم 
انجاماً ظاهراً بين أصل الاعتقاد عنده وتايع النُصِرْر لديه وهذا النواقق حاصل من 
مصادرة الطبري على مشهررات الجمهور الذي يتوججه إليه بخطابه بقنمه تليماً 
إن كان مسلما مؤمناً ويغريه ويطلب وده إن كان جاحداً مرتذًا, 
- سلطة الذبن والمقيدة 


القد صار مشهوراً لدينا أنْ ميلاد الثقافة المربئة الإسلاميّة. عقائد وتصرّرات 
من ميلاد النضٌ القرآن واستقامة أمر حامله سياسيًا و2290 وهذا الأمر الْذي 


دث صورة محمد صررة كاملة. تخرق بصنائهاء 
: «..) وفضّل نبيّنا مسئداً صلَى الله 
السرائب بالمظمى» فحباه من أقام كرامنه بالقسم 
بالحظ الاجزل رمن الأتباع والاصحاب بالنصيب الأوثر 
«أبتعده بالذعوة الثادة 

والزْسالة العاقة وحاطه وحيدا وعصمه فريدا جار عائد وكل 
شيطلا مار ...م3 وما يمال وعصمه فريداً من كل جبباد 


داجع للرقوف على حقبقة هذا الآمر: 


نيك 


يبيعل التمل الفرآئيْ من تمام الثقاقة الإسلامية هو الذي جمل الذين 
يحضران في جامع البيان سلطتين يوجهانٍ مسارات التاريل ويرسمان الى 
بين إلى كونهما رافدين مقزمين للحجج التي يستدعيها الطبرق ير بها تعاليم 
بريئبر, أو يدحض بها اذعاءات خصومه من أصحاب الرَأي أر من دعاة الضَرت 
المرتقع تخريجاً وتأويلاء وهذا الثوائن تعاليم الذين الإسلامن القائم على أصل 
إن حيد وما ترتي عليه أنظار الطبري من أقوال يحسم بها الفرقة والاخخلاف بين 
زيل النظر ودعاة الشخريج من المتكلمين وأصحاب الرّأي بعكس في جلاه أثو 
ذبن والعفيدة في نظام التفكير عاثة وفي مسارات الاستبصار بالمسائل الممروضة 
الراشحة بها معائي النصٌ القرآني والذالة عليها أشكاله وأبنيته ولكنْ المشغل الذي 
تطالعنا أسئلته ونحن نتحذث عن الذين والعقيدة سلطتين» دائرٌ على الأصول التي 
بحذ وفقاً لها الذين ومن -خلالها يعيّن الاعتقاد. لان الذين الإسلامي دين شهدث 
بفولانه ومبادئه صنوفاً من المحوّلات كثيرة صار بمقتضاها إسلام البراكير (إسلام 
الذعوة) مغايراً من جهة النطبيقات والتْصرْرات إسلام العصرر الثالبة التي شهدت 
ببلاد الفرق والأشباع فضاع النبع وتاه الأصل”*© وهذا الإحساس بضياع المراتب 


والعقدية 


2 -باسين (عبد الحراد). الشلطة في الإسلام. العقل الفقهن الشلفي بين النض والتاريخع٠‏ 


ا(مرجع سايق), 
- أبر زبد (نصر حامد). النص والسلطة والحقبقة؛ إرادة المعرثة وإرلئة الهيمنة؛ (مرجع 
سبق 


- أبو زيد (نصر حامد), مفهوم النض. (مرجع سايق 
- أدونيس. الثابت والمتحؤل. ج! (الأصول). ج2 (تأصيل الاصول)» (مرجع ساين». 
(290) عن الفرق بين إسلام البواكير والإسلام السباسي/ إسلام المصور الثالية عصر الذمرة 

راجع: 

- جعيط (مشام). + ا(مرجع سابق6. 1 3 

- ياسبن (عبم الجراد). الشلطة في الإسلام. ٠.‏ مرجع سابق)؛ ع 1 1 
المفهوم الإسلام بين. «إسلام القض وإسلام القاريخ* ويظهر هذا الثميز في قرله: #وذلك 
أذ فجرة الفصام التي وفعت بين النص والقاريغ - كما سوف ت عد فلي 7 
بلغت من العمق والطول مبلغ الحتديث عن إسلامين اثنين» أولهما إملام "الت 
+الوحي كتاباً وسئة: وهر دون غيره مقصردنا بالإسلام في منطوق القساؤك الما 
يها" اسع لا تريخ ادش لزان لش لمكو شويع 
على أرض الإسلام وانتسيث إليه عمادة ‏ مع استئناءات طفيقة .ل بنجب من 


العبجاج والحقيقة وأو ,. 


030000 المتستر: 5 
زيرك في خطاب الطلبرئ اك ري - وو ا 0 رات بجبية 
ببإريدق إنرالاً وأعمالاً . المتمثل في جامع البيان ضرورة تصئف يتأول مقا 
الل ويلفث الانظار إلى نضائح الدعاة والمتفؤلين حتى تبقى المقاصد وتستر| 


الغايات 000 


وليبى من العجب في شيء أن نقف على علو الثبرة في خطاب الطبري 
نكانه بذلك يخشى على نظام اعتقاده اتفراط الانسجام ر: 
يتفزم بهما الكون الكُنِيَ الذي يرذ إلبه الطبري بالإنتماء 
والانناب» نود الرْؤى وترّب المواقف» وبذلك غدا الذين والمتبدة جرهرير 
مر جتبن متصلتين بهما نتفوّم مسالك الاعتقاد ونحذ من خلالهيا 
الانتماءات, 
- سلطة الكتاب المقس/ القرآن 
إن ارنباط الدين الإسلامي ناريخيًا بالكتاب الذي مثل تعاليمه واختزل 
أصرله. جمل الفرآن ذا مرتبة ومكانة إن جرّدت في مسار الاحتجاج والمدافعة» 


وجل تأريله طرع النم 
ات الدينية عائة ثر. 


وبلائه. رإنما يسبب من الزاية الاسمية التي ظلت مرفوعة به روحاً من 
خُل كذلك في تراعد الفقه الاجتهادية اأتي تصخ نببها إلى أصسابها يحظر 
تراث الأثة ومحيطها الحفاري العامْ. وليس لها بعد ذلك أن تكرن مصدراً 
بقلاسة الوحي أو فرضية التصوص». صن 14-13. 
ا في غطية تقسيره. طالباً هذه الغابة راجيا إصابتها. «ونحن - في شرج 
لذن معاتي ٠‏ منشؤون إن شاء انه ذلك, كتاباً مستوعياً لكل ما بالئاس إلبه 
لك دده مامأ ومن ماثر الكتب غيره في ذلك كافياً. ومخيرون في كل ذلك 
ل من اتفافي الحجّمة نيما |: ث عليه مند. واختلانها فيما اختلفت فيه منه 

0 ب من مذاهبهم وموضحر الضحيح لدينا من ذلك بأوججز ما أمكن من 

وأخصر ما أمكن من الا-ختمار ز حافك 
من الاختصار فيه. . ٠٠.‏ صر 27-26 


تأويله 


:يي زيك الكتب جعل سلطانها لدى من يعتقد فيها كيرا جليلاي. 
59 (المعاد) والوجود الكبير (المآل). بصفة تخدر وفقا لها تصرْري 
, ن الثقديس عقائد موجهة, ل .- 
ينقد في سلطان يس عقائد موجهة يطرب لها وجدان المؤمن طرباً. لا 
وهذه الحقيتة الرظيفية التي ينسم بها الممنذس 


ىْ عن دليل ولا ييطله برهان 
وونة, جملت بعض من اشتغل بمثل هذه الفضايا يعبر الغا من جهة كونها محم 
1 والغصورات ‏ لحظة تستخدم استخداماً دينيًا رمزيًا ‏ إلا اسل وتتوالد 
انظامهاء علامات موسعة بالجذة الذلاليه, منعوة 
: 5 نجعل كلامنا مرصرلاً بسياقه المخصوص ثقول إن 
برئئة القرآنئة معلأء أحدئت في المجال اللْغوئ العربن ثبت بعجميًا. صارت 
بيفتضاه الألفاظ ذات معانٍ لم تكن لها في أصل التداول نبل الدع 
فالممتقد التقدييٍ بسم لغة التّبالغ بنوع من الوسم الرّمري الذي يصنع نوع من 
السعفرلية الحادثة» نجعل تلك المنسوتات اللْغْويّة والفرسيعات الذْلاليِة والإحدائات 

٠‏ وسائط تضمن التداول وتحدث التُواصل. لا بل إن كل ما يحدئه سلطانها 


(292) عن المقدّس منازل وأفمالاً وخصائص» راجع 
.(10©) ,10 ممادعد ناك وا جمس اعم 
9 ,كاه" متططامع اط عمد يل مأهماموه توا )كرمع - 
:1988 .0ن ,خيهة بكاموه ,هلوت يمد م1 ب مصصم لط .851) ماله - 
هاا ات تااتاعممهكتجا/! بتمطمما هما عمل 6بعمد مل ومسصماء زعا ,(1) امام ١‏ 
يننا 
:1987 ,كد" ,عقو ذااقت ,عامعزو بم 6/ »عمد ما )84.(١‏ ممع - 
88 ,امة7 ,5.6.0.85 ,مد مك اعرمفاا ,(.1) تأسجعدة ١‏ 
.1952 ,5د" ,امبرو" ,(1942 ,وصة7) معطم مذ ,1!) 6اوط6 الا - 
:1990 ,امه ,8. لا 06م ما .1..ل) كومطجمم اه 
(390) عن أثر اللغة الذْينيْة في تبديل لغة الثدارل ووسم علاماتها بالجذة والعدول. راجع مثلأء 
أبر زيد (نصر حامد). النض والشلطة والحقيقة؛ إرانة الممرقة وإرلمة الهيمثة. (مرجع 
سابق). ومخاضة «القرآن. العالم يوصفه علامةك. صر 285-213 
نفسهء إذ يقول مدللاً على ذلك (إذا صم استخدام لغة المناطقة نإ هذه المقذمة الكبركح 
تلبها مقدمة صغرى مثفق عليها كذالك بين الباحثين وهي: أن النض بابي و وبي 
في دلالات بعض الالفاظ. نتفلها من دلائها الذي الاصطلاسية في ؛الأسان» إلي دلالاتت 
أطلق علبها إسم الذلالة «الشْرعئة؛ وذلك في الفاظ مئل «الضلافة والزكاة لوي ا 
جاوز القرآن دلالاتها اللنوية الني هي «الذعاء و«الثماء والزيادة» و«الإسالاء» إلى أذ 
على الشعائر والفروض العبادية المعروقة». ص 216-215 


لو 


المقّس» إنما هي قوانين بها يجوز 2 اع 7 ١‏ تصؤرا | رمرم 
معتفدات) وبها ترسم ملامح الحاضر (الفنظيم السياسي/ التشريعات| نر 


امماريدن) القصزرات الرزمزيّة. ..) وعلى وقع سلطاتهاء تستشرف القثرر 


السظيلي وترسم ملامج العوالم الممكنة (البعث/ الآسطرع)!209. 

واستناداً إلى هذا التصوْر بصير عالم المعتقد عالماً منتظماً وفضاء متجان) 
وسكياً مطمئتاً كما تغدو ثرابت النحكيم عنده مقصورة على عالم الرُموز البائية 
سيط امنقاده المتجلي في الأغة والمضئن في التعاليم ومن ثمّة كان الطبري برصف 
مستبطناً رؤية للعالم مخصوصة تحدّد ملامحها مبادئ الاعتناد المسلمء مأخرزاً 
بضرورات قداسة نا جعلت النْص القرآنيَ علامة علبها أصليّة ودليلاً لها أوحد 
وحجّة لدبه يؤؤْل على ظاهر معناه حثى لا تغيب أصوله ولا تنطمس حقاتقه, 
لذلك سبّجت كل أنماط القهم وأحاطث بها هالة من القداسة عالية. نإنًا أن نكرن 
بياناً يضاعف سلطان النْصٌ ويمكن ثبات رمزه؛ وإنا أن تكون مجاوزة وخرتاً 
بضعف ريشئت. وهذا الازدواج في مقاصد التأويل هر الذي حك تصررات 
الطبري الذي رسم لإسكانات الفهم حدوداً ولانماط التأويل مجالات لا يتهداها ولا 
بتجاوزها** والحديث عن أسر النض المؤؤل (يفتح الوار) اللض المؤؤل (بكسير 
الواو؛ سنؤجل النظر فيه إلى حين يكون ذلك ممكناً لأنه من المشاغل الهافة الني 
يفف في إطارها الثارس على الأنظمة التي ونا لها تنشأ الحاجج ونتولد أنساتها 
ونحذد رظائنها. إن صورئي الاتصال التواجديْ ورْجْهْيه (الشخص وأعماله/ حجة 


الشلطلة) يحدث عنهما في مسار الاحتجاج والثدليل ضرب من الانصال الرْمرِي 
عناوا/مامجرو اثلا ها؛ بين الرامز والمرموز إليه (الشخص/ أعماله القرآن/ 
غداسته» الخير/ جلك. الرسول/ سطرته. . .): تصير بمقتضاه تلك الكيانات موسومة 


لذه ودائماً ما تلجأ لخة الثضى في سياق هذا 
كر و«الدير». وفي هذا الحفر لا 
إلى الظام السبميرطيقي». صن 218 


«القرل في الر جره 
عا ص مودوق 


ايلو 


يي مبدى الوواية وار (الطبري) 16 


د المطلن» فتحقّقى في مار المحاج الجججاجن, نوعاً من وثاقة الامتقاد 
14 ع توق الإيمان بما يلقى من فهرم وما يبسط من مقاصد يستقبلها 
0 إرتقبال الرّضى والطاعة لا جدال ولا طمن. لأنها كلول مجرّدة وكيانات 
نا بن ايحائها وسلطانها من أسمائها. 

ا 


)امجح المؤشة بنية الواقع 


افاعم بل #منااعيصان هل معهوة! نو كمع سمهي وسيل 577 


إن منتهي الجتماج الكاجعم بناء داقع جديد 
سٌّ يلاك معالمه الرْؤْيرِيَة رهيثاته التصورية. 

وهذا الواقع المبني على لماذج اعتقادية ونصوزات رمزية يناش من خلال 
جملة من الوسائط وجمع من الحالات الخاضة التي تمضي بالفعل ١‏ 
أن مرائبه تأثيراً وتوجيهاً. والحالات الخاضة في منطق أهل الجتاج أمناف 
راتوا أمنها: 


المح ججمهوره ويرسم 


ه لشفل «ع رصعي 090 


لهذا النرع من الحالات الخاضة التي يبني بها الواقمُ شروط وحدودٌ لا يكون 
الأ بها ولا يجوز إلا من خلالهاء إذ «يزنى بالمثل عام:#لده'.1 في الصالات التي لاا 
نوجد فبها عادة مقدمات «ووووزمرخ,م»””*' وئقتضي المُحَاجُة به رجرد بعض 
الخلافات في شأن القاعدة الخاضة التي جيء بالمثل لدهمها وتكريسهاءت ورغم 
كرن شرظي الججماج بالثل: غير متوقرين كليهما في خطاب الطبر التفسيريء 
000000 
27) راجع لي ذلك: 

- صولة (عبد الله). (المقال المذكور). 336 وما بعدهاء 


اه بوه مم0 - 
إذ يقول معزفاً هذا الثرع من الحجج. 


2 مال مارك 66 
4 ا 
0259 راجع الإحالات ذاتهار 

0 صولة (عبد الله). (المقال المذكور)» اص 336 
بين تله صن 337 


عنده. حتى يبل مثال الأزل والمطلن الذي من آباته القرا 


(301) لفل 7 
(360) لغد اعتبر الطيري تفسيره. تفويضا إِلْهيًا يشرح كلامه ويسْط ممناء. مهر جامع البيان في 

تاريل آي القرآن. هذه الضفة التي ل نيجه القارئ وجهة تعتبر تفير الطبري. التهايات 

الناطمات التي متحث حقائقها من الأزل وجبرهرها من الأصل وهر ما برسم مذ البده 
الجوازات رالإمكانات. هرما وتأريلاث. قواعذ وأشراطاً. ولهذا الأمر في جامع الببان. 
أدلُ كثيرة اشخل فبها صاحبها برسم الحدود وشبط المالك. حثى بلقي الخلاف رلا 
ببقى من الأؤل. إلأ ما بخدم انتظام الكرن الاثري النائم على حتبنة القرحبد أصلاً 
أنطرلرجبا. لا يجادل ولا يحث فيه. رزليك على هذا الذني سلف ذكره. بعض الأمثلة: 
- «فالضواب من القول في ذلك أن يقال 
- 'رالأؤل من القولين. أؤلى بالتآريل لأله. .. 
> 'وأؤلى ‏ بن ذكرث بالأبذ وأشبهها بما دل علبه ظاهر (١‏ 
- 'وكذلك جمبع هذا النرع من الكلام على ما وصفنا (. . .) فأمًا القرا 

غيرها عندي لقاري في ذلك ...20 ...2 


التي لا يجو 


- 'رانما يصرف الكلام إلى ما اذمرا من ذلك. إذا لم يرججد لاثاق الكلام علي كلام 
باحده وجة. ثأنا وللكلام وجه مقهرم على اتاد على كلام راحد فلا وبيه لصوف إلن 


رهم الظبر ما دما الببان عزه. 

- 'رأزلى الثاريلات ناز 

8 اربلاش عي كول 8:3 يضرف ب ا ا ا ل 4 
في هق الثريل» جسلة الضراب ما تحن منغره إن شناء الله. ٠.‏ 


الفواعد والحدرد التي 


دهي كلها اعنبارات بالك 
يال ارات جازمة ا لا تفيل الامكان و 


ا أسررة بالسدرد, ره 
يروك إن برد مسدى الشماليم الا 


ال لي لله سب حا رساو 


مجرى الرواية واد (اتطبري) 2 
إنحاملين ويركات المؤؤلين وهذا الآمر أصله من أصل قدامة التمد اين 


إكرة الجمعيّة الإسلامية أنموذج النماذ ل القرآي الني 
ييا في الذاكرة أج اللماج. حب الخلاف فيه لمان 
نهر القاعد: 


مكنا بعد[ لى الاحعجاج به بياناً 
الجمهور الاتتناع ويثيّت في داخله ال 


وجره الاختلاف ريرش نر كي 
في كل حكم يرسل أو برها بجسر 0 


20900 الشاهد/ البيان «من اسم اكنا/‎ ٠ 


إن للشاهد في مقامات الخطاب منازل وأنمالاً لا نقتصر على اصابة الإفتاع. 


((30) بأني النضي بوصنه علامة دالة على الإعجاز والثقديس داخخل المجال الإسلام. حاة 
تداولا لاستعماله ورشحه. بمثابة مثال يحتذي وألمرذج بثبع. وهفه المنزلة الني يشنطها 
النض من قداسنه تشويضأ وتشريعاً» تنجعله في مسار الطبري الْجِسَاجي. حئة الحجج 
وليل الادلة. تجح به الثأوبلات ونمبر النخريجاث. فما وجد منها فيه مدا أجير ورشح 
وما لم بجد منها فيه سنداً أبطل ونفي. ولهذه الظاهرة. في جامع الببان. أمثلة وأماراث 
أمثها: 
- درالذي يدل على صحنة ما ثلنا في ذلك اوائه اولي بناريل ترك ؤإلا أنَبنْ». من غيره 


من الأقوال. اقول الله جان ثناءء طون كُمْ إلا بلثون» 
- وأ أحكام الله جز 


جل ٠‏ في آي كناب فيما أمر وتهى على العموم ما لم يخي وي 
ا : 
ما ثلنا في ذلك 


3 عرد في الك أذ ١‏ لإ لي باذ الى ا 
خر ب عن رسرل اق كله 
ا لكي هذه لآ نظ ليله ي ني قله يتوه ل 
لكر أ بتبي» وقد ذكرته حنالك. 

ذلك رإن كان محتملا ظاهر الكلام: له بعد مشا يدل عاب ظاهر اثلارة 


0 ا 


ل ا تاطلج .د 
13740 مم ,ممقيه اوسلة! ,9 عماتمهط يات به مجم م غ7 ااانا 000 


الججاج والسفيئة 
168 


ولفاق اق ثيه 


بتعذد غايات بات الخطاب وز 


. إلى وظائف أخرى تتعدد ود 
مدني فس الطبري سورة البقرة جار الى تحصيل الفمري 
واصابة الإذعان بهما نقوى سسِّاجيّة الخطاب ومنهما تضاعف درجات النُصديزه 48 
والغاهد في جامع البيان عانة وفي تفسير سورة البقرة خاضة وجوه وأشكال أمنهد 
- الشاهد الشعري 

لقد سبق أن بيئنا أن الطبري سليل سْئْة في الكتابة حبر تعاليمها ونملى 
مقاصدها وأدرك قوانين تداول الكلام فيها ونوزيع مكوّناته على المقامات 
والنيافات”"9 كما اكتب الطبريي إلى جانب هذا وذاك وعياً بطرائق انتظام أجنام 


# .31134 بم لاه يمه مم عسبم ل املاط موع عام ١‏ 

- صولة (عبد اقه). (المقال المذكرر) صن 338-337. 

(009) راجع الإسالات تقتهاء , 

(306) للشاهد/ الببان. وظائف في الطاب متعددة. لكنٌ الذي بعنبنا من نك الوظائت في بقامنا 
المخصوص» الضف الذي له من الطائات الإتناعيّة: ما بتري نظام البرهتة ويئيت لدي 
الجمهور» حاصل التبن في الاذكار الممروضة عليه. حثى يعتقد في صيكنتها زيعمل بهاء 

راجع عبد الله صرلة (المفال المذكور». ص 338-337, 

الطيري 

الفاصل /التاجع» في 

- «وقد دألنا فيا مضى على لي هذين التأريلين بالضراب؛ فكرهنا إعادته. "٠.‏ 

- والشراهد على ذلك أكثر من أن يحصبها كتاب. وفيما ذكرنا كفاية لمن ولق لنهمه..٠"‏ 
- «وهذا القول عندي أَْلى بالضراب. لان لكل حرف من روف المعاتي؛ وها به أولن 
عن يردا لالع سيل ا 2 


الكثابة وقوانين تصريف الكلام. ضرورة من ضرورات الخطاب 


كناية لمن رن 
“بف في اقبي مسد هري مل سا 
إلا بحشة. يجب التسليم لها. 


تبرة كرهنا إطالة الكتاب بذكرها. . . * 
اسم الإطالة في القول في الشفاعة والرعد ايده 4 تمي الججاع 


ما فيه الكفاية في مواضعه إن شاء الله تعالى . - 
0 5 


عل معن الك يناه كي . 
0 


وابة والأثر (الطبري». 


ب مجر الد. 16 

وى نطوم والمر) حاخل نق لاف المي لإا اام على جلة م 
زر ينت معالمها جماليًا ومعرفيًا وأنطولوجيا. لذلك جاء إل 

الزوافد بنت كائي 099 وجي الشْعر علم العرب 

وجماع تباربهم وصرت كيانهم + وجها من وجرء البرهان عنده ومصدراً من 


ادر الاحتجاج لديه يثيّت القواعد ويرشح الشخر, 
يوعمها ويقرّي سندها 

وحضور الشعر في جامع البيان عامة وفي تفسير الطبري سورة البقرة خاطة 
حجة/شاهداء يبني من جهة ما له على العربيَ من سلطان وفعل. نوعاً من 
الإنسجام بين الطبر: 


بج كما يرفد حركة القاريل 


محابّا مدافعاً من أطاريحه ورؤاء ومقامده 


تفيلاً الخطاب مفعلاً به. هذا الانسجام الحادث من النراز 


للثعر في جمل المتقل بنفعل ويستجيب هو الذي وحد بين محترى الخطاب 
وحاجات الجمهرر وأغراضه بما هي أركان ومبادئ» أمر ترئرها ضرورة. حثى 
يدرك الخطاب مرماء ويرصل بغايانه تعني نرسيخ العقائد التفسيريْة وحمل الجمهور 
على العمل بها وتصريف إمكانات فعلها في مناحي نهمه الظراهر الحادثة في محبط 
وجوده الخاضض (المعتقد/ التصوّر/ الإيمان/ التقديس/ الفهم/ التأويل. ..). وهو ما 
بنمي للشعر شاهداً/ حجّة من الأدوار ما تباين ومن الرظائف ما اختلف . إن 
حضلك كلها أو أدرك جلها لامس الخطاب درجة من الإنناع عالية ومرنبة من 
الثاثبر بالغة. لذلك جاء في جامع الببان تنسيراً أثريًا ركنا ودعامة ثعاين كلا 
وتحدس فعلاء إذ لا مكاد متام من مقامات الاحتجاج يكون تصويباً لرأي أو نفيا 
لتصزر أو تعميقاً لرؤية. إلأ ويطلب فيها الشّعر قاعدة تدعم أو مبدأ يقَْم/, 


عيستجة 1 .. 
(308) عن منزلة الشمر في الثتافة العربئّة وتمتد وظائفه. راجع 520 
- أندئيس» الغابت والمتحؤل. (مرججع سابق) وخامة حدبئه عن «الحركات الشعريةة؛ 
ص 314-258 
- أحمد العزب (مستد), طبيعة الشعرء (مرجع سايق). 
0090 للشمر في مثن في جامع البياث عاثة وفي تفسير سورة 
4 من علاقة بوجدان العرين بأسره ويفعل فيد. 
ترجه الظبري ‏ وهر الخير بمطالب جمهوره ٠.‏ في متام 4 
غر لم برْ فبه الاستقامة الكافية والعبراز الممكن» فحضرر الثعرء ا 
تجمة ويضاعف طاقتها الإنناعيّة ويجعلها من على قاعدة ندعمها «' . 
ثاليك على ذلك. جملة من الامثلة تجلي لك الزعم وتيت الزأية 


55111101* ل ير 


59 اية شاهداً ب ض بها نظام الخطاب وتبنى بها حركة برهاته وآلان 

1 الموائف المعروضة والآراء المبوطة تدور عليها البرهنة ويجري على عبارو 
. جهة كونهما غايتين من غايات الفحاجج وهدفين من أهداقه بهما بثر 

لبقين من 

ثمل الخطاب ومن خلالهما يضاعف برهانه. 


- الغاهد اللغوي 

بنخل الشاهد الأفريٍ في جامع لبان أشكالاً متعذدة وتعلق به وظائف مباية 
نجري كلها أو جلها إلى تثبيث تخريج أو تدعيم قاعدة أ تعديل غلراء. ومذه 
الآمر هو الذي جعله شاهداً حسبة يبني به النسل البرهاني وينقؤْم من خلاله السار 
الاستدلالن. لذلك كثر في جامع البيان عامّة وفي تفسير الطبريّ سررة البقرة سنا 
كثرة كمه عدت وظائفه وقوْث آثاره. وللشاهد اللْغْري في تفسير سورة البقرة 
أشكال مننرّعة ننرُع وظائفه التي يقضي بها كل شكل. نقد انخذ شكل تبلط 
معجميّ كأن ترد بعض المفردات إلى سياقها الاشتقاقي؛ ليميّز نيها الأصل من 
الفرع”'0 كما انخذ شكل اختلاف نحوي. حيث يقع استدعاء الختلاف المدارس 


> -«رمن الذلالة على أن أسد معاني الفلاج. إدراك الا 
ريعة 


بة والظفر بالحاجة فرل ليد بن 
٠)‏ رمه فول الرَاجز (...). ومنه أيضاً قول عبيد. .> 

- 'تإن فال لنا قائل ما وجه مغرج اللصسب فيها (...) قبل له (.-.) ومعلرم أن 20000 
ولكل ذلك كما قال الشامر بصف فرسه (. ...) ومعلوم أن (...) وكما قال الأخرء 
ومنه فرل الحارث بن الد بن العاص (...) ومنه يقال ( 


...) ومنه فول تابغة بي 


فيا 

- «رائما جاز ذلك عندي. لأن في الكلام ما يدل على أنه مراد به الجمعء فكأن فيه دلا 
على المراد منه (..). كان نصيحاً صحيحاً لما ذكرنا من الملة كما قال ال 5 
- 'وكان الثاريل الام 3 


أذك. أؤلى بما فاله المنشرون. لان ذلك أظهر معنى تولهم ال 
في ذلك. رقد وجه ممى ذلك. 


لظف خيلي فد ا يك 


يعضهم. إلى نظير معنى بيت تقاف بن ندبة الشلمي 


لى خقافاً التي أنا ذلكنا. - 
٠"‏ في كلام العريب. فإنها الدعاء كما قال الاعلى 
م / 0 0 
0 الطبري. سررة البغرة مدؤنة بسثنا. شراهد على ذلك أمنها: 
تراجمة القرأن في تاريل فرل الله تعالى ذكرء ار أ قال * 


ال أبر جعفر: اخنلنت 


وممدك ال د والأثر (الطبري) 


9 0 كما أتخذ ف 
لحري زريكوفة/ البصرة)”""” كما أ 95 5 
بزمزماء الذين لهم باع في حفل علم القراءات!9012 وهله الوجره التي للشاهد 
صل نسبة الطبري إلى المجرى التفسيري الاثرئي |3 تبر الشند اللخري 
رون ليا يبني ملامحه ويقهم قواعد احتجاجه؛ وتوظيف القامد اللغوي فيّ 


يرد ني إطار نسق رذ أو مقام جدال,. 


3 البري له قيم جتجاجيّة» إذ غالبا ما 


سم هر امم من أسماء القرآن (...) وقال بعضهم: هو فوائح يفنح الفه بها الفرآن 
(.. .) وثال بعفهم! هو اسم للسررة 0٠‏ وال يعضهم: هر اسم الله الأعظم (. ( 
وال بعضهم: هر تشم أقسم الله يده وهي من أسمائة. ..» 
عوقول «مدي؟ يبحمل أوجهاً من المعائي أحدها. ٠.‏ 
- «وأنا معنى الكفر (...) نإله (. ..) وأصل الكفر عند العرب تغطية الشيء وكذلك 
سمْرا اليل كائراً لتخطية ظلمته ما له ..» 

ذلك في نفسير الطبرئي» سورة البقرة» الأمثلة الثالية: 

«رقد زعم بعض نصويبي البصرة أن «ماء من فول الله تبارك اسمه يما نوأ يكديو نه 
إسم للمصدر. ٠.١‏ 
- «وقد زعم بعض أهل الحريئة من أهل البصرة» أن «الذي؛ في نرله «كتئل أثى نترق 
اه بمعنى الذين..» 
- «قال أبو جعفر: اختلف أهل العربيّة في اويل قولهء فقال بعض نحربي الكرنئين» 
وثال بعض تحوئي أهل البصرة. .0 

(312) ببان ذلك في نفسبر الطبري. سورة !١‏ 


رلك 


الأئوال الآتية: 


- “رأولى القراء بالضواب من قرأ (فاذلهناا» لان 
- «فانا القرا بالالف والشرين «افبطرا 


غيرهاء لإجماع خطوط مصاحف الملمين 
- 'ولم يقرأ بترك الثنوين فيه راسقاط الالف مته إل من لا يجوز الاعتراضس به على الحثية 
فيما جاءت به من القرامق أبنهما. ..» 

- 'والضواب هي ذلك من الغراءة عندئا (...) لإجماع الحجّمة من القراه على تصويب 
ذلك ورفعهم ما سواه من القراءات (. ..) ولا بعترضس على الحجة بقول من يجوز علي 
قيما نقلء الشهر والففلة والخطا. ..» 1 1 

- 'ركذلك جميع هذا النوع من الكلام على ما وصفتاء فأنا القراءة التي لا يجوز غيرها 
عندي لقارئ في ذلك فتشديد ياء الأماني؛ لإجماع القرّاء على أنه القراءة التي مقي 
على القراءة بها الشلف مستفيض ذلك بينهم: غير مدفوعة صخيته» وشذوة القارك 
, عنًا عليه الحئية مجمعة في ذلك وكفى لخطا على قارئ قله بتخفيتها 
إجماعاً على تخطعة. . .» 


الججاج والسفيقة رأي, ... 
111 لعنينة أو تله 
مرب فيه أراه أو تستبدل مواتف» لكنْ الطيريٌ في سياق ددوده يتفي كل ازور 


يفل كل تخي ل بق ف نظا المذهب الذي إل ينتعي ولا نصرة الجري 
ا 


- الشاهد الحديئن/ الزوابة المئدة 
يعد الشاهد الحديث في مقامنا هذا علامة بارزة» لاطراد حضوره في 
اليان, إذ لا يكاد موضع تفسيري يخلر من روابة مسندة» توئقه وتقري حب 00 


(313) اللرقوف على ذلك راجع الشواهد الشالفة كلهاء إذ يبدو فيها الجدال والرة والتقرير, 
ة. وشراهد ممللة. تبني علبها مراقف !| 
أني لا ترى الحخية والضواب في غبر ما 


ي وتنغوم بها ثرابت رزيته الأصرللة 
َه اكلا - لم يجنمع عليه العلماء 


وسيلها الضميح عو الكتاب والثلة ا هكذا نرى أذ 
الطبري. هي بيه نبوية نغلية. وليسث بنية بحث وتاؤل عقليين. ولرى لب 
المعرفة خارج لتقل . إلما هي ابتداع وضلال»؟ الثابت لتيل" جاء صقا 


0 في جامع ليان عاقة وفي تفسير صنورة البقرةاخاضة» كثيرة مرف 
بك 


للك 


2 ود نا 5 
وفد دللنا على أن معنى الإيمان التُصديق يما مضى من قبل مث 


شر الذي انلنا في نا ذلك ؛ تمن 5 
ا ب تايل ذلك تطاهر القول في نقسيره من المفشرين» لذكو عن فال 


7 حدلنا مسد من حميدى فال 


والأثر (العطيري) 
.مهدي الرواية و آئر (العطلبري؛ 1 


الإسناد بزذي ترد عليه الأحاديث المروية؛ نما هو سُئة د 
8 الإسلامية وركن من أركان دجمل التمارت فيه لما لهذ / 
امن أصول ذه اح ان مكانة “2 والشامد الحديئي | لق بالرولية 
بويد له في نسق الطبري التتفسيري وظيفة جب أصوله الثتديسية 
رماب الحديث المروق إلى الرسرل)؛ الذي يرازي في جلالته جلالة النصل 

(صححة الحجج في الشباق الإسلاميّ وفي أنظمة | الفكرية 
والزمزيةاء مما جعله تاعدة تزكي مبادئ الاعتقاد الآثري؛ سند الطبرئي في التخريج 


راسخة في الثقافة 


ظُ 


- حذئي برلسء قال 2.02 


رتعز نحل معنداث الجمهرر تحربلاً يجمله بأثمر بأوامر ما بلقى عليه من 
الانكار والعفائد. فالإسناد وئقاً لهذا التصوْر؛ بعثبر نوعاً من التاثير الزمرئي. تستجلب به 
طاعة الجمهرر ريمن إدعاله. 


(315) من الإسناده وظائف ومنازل في ال 


2 بذ الإسلامية» راجيع نئل القاضي (محمد)ء 
الشبر في الآدب العرين. دراسة في السسردية العريئة» (مر جع ساين) ونناضة الفصل الثالث» 
اخصائص الإسناد روظالكه في أدب الإخيارة. من 250-303 
وكذلك إبراهيم (عبد الله السردية المربية: بحث في اليلية الشردية للموروث الحكايي 
العريني المركز الثغاني العربي ٠‏ ط]/ 1902 رخاضة حديئه عن «أركان نظرية الإسناد» 
ص 48-43 
عن أصول الثقافة المر 


ليك 


الشفويةء رواجم تييلة لا حصرا السؤلفات الثالية 
- القاضي (محمّد؛ (مرججع ساب ), ومخاضة الفصل الثاني«المشانهة والتدرين»؛ م181-147 
- إبراهيم ا(عبد اه). (مرجع سابن). وناصّة الفصل الأول «اللطرية الشمامية وتقوجه 
المنطوق ٠٠‏ من 47-2 5 
- الكوار المحد كريم): كلام أقدء الجائب التَفامي من الطلمرة الغرآنيةء دار الشافي ٠‏ 
2002/1 وخاطة حديئه عن «الآلية 


اهبذه. من 47-33 


0505006 
14 7 و 


الاوبل» ورافداً بوإءف طاقة الشاهد الححجاجية» مطلب المْحاج إن أدريه مور 
/ 0 وضوعت أثعالة؛ وإ لم يدركه ناهث الغاية وغاب المقصد. تزلق 
0 2 علماء الخطاب ومتظروة شروطاً منها ما يجري على الالغاظة دلترعبي 
9 الائة) ومنها ما يجري على المقامات والاحوال (المكوّنات الثداولي) 
بلتزم بها صائع الخطاب ومصرف الكلام يصيب بها آثاره ويدرك من خلالها 
د ني لإ ترد الآلة على صاحبها ويعرّى الكلام من التجاعة وهي شرط 
ررق ني كل خطاب يرمي الى الجججاج ويهدف الى الإقناع””'" وهو ما حرا 
بابن جرير الطبرئي إلى أن يلفت النظر في مواقع من تفسيره كثيرة إلى ضرورة 
التكرار والإعادة حثى لا يطول الاسترسال في مشاغل قد تمتها الأذمان 


وهذا الوعي يقي زعمنا الذائر على خبرة الّجل بالمقامات والذواعي؛ برذ 
إيها اكلام وتصطيع بها صفاقة 00 
- الشاهد الفرآئن 


لفد سبل أن نزئنا انض القرآننَ في مدار حيمة السشلطة. يُعتقد فيه ويحنخ 
بفداسته: وهذه المكانة التي للنصٌ القرآني هي عينها التي جعلت الطبريي في سباق 
تفسيره ينمده حججة شاهداً يستحضره ليزقي به تخريجاً أو يدعم من خلاله رزية أو 


(317) عن أشراط الخطاب 


, اجع. بثيريًا رتداولياء راجع: 1 
اله سن منزه ,كائف لتم صجربة وتومقا وعل اامرسعوومامله ميل المتتاممت) ملاو * 
كفم اناكم غم جن) .2 جمانتزفاء ب(لمين مامصورم ارد على معاطن ادن الم لامر عرد للد ) 1 ثالل 
تق اضيرم دمع تنوم عه هو بل #تاتمفةة بزامم سيوم عاتممصاار عامسسوية 


1 .33-108 .م ,زم ليما مالوي #اممساار 

0 اهل ,لامك ياك كمولاةليتآ بد ليمز مارامسهميم برل بععااعمولة لطع ١‏ 

رقد بشعر يب نا ل بف الل ث 

وف م ره هذا الكثاب كل بن سيف الذين دففوس ومعحئد ايان اج 
ذيتوفي١‏ بالعنران الثالي الثداولية اليرم؛ هلم جديد في التواصل؛ المنظمة العرية 


وراجعه علب 


للأرجمة. ط١/‏ 2003 


لالد :1 ن» غاالفعموم 1 ممعومللة! بعل زر مو بع يريع بزممسيوعط) مدعاحملا - 
:1997 مصطمسق داعس وعم وماق 
تصريفهاء حثى لا تفقد لجاعتها ولا يشيع 

اده لأجع مائش 381 من هذا الغيث. حييث يممكن الوقوف على تلك 


5 وولية والأثر (الطيري) 59 

زه بواسلتة مذهباً والشاهد القرآني من جمهة كرنه شاهداً حة ياني 
اي زيقول في آية من الآيات ا-ختلف تأويلها ونباين تفسيرها وانترئ 0 
بنمل رم الشاهد الفرآني شاهدا ناصلة رت اها 
90 وهر ما جعل القرآني شاهدا فاصلاً بين الحق/ المعنى والباطر/ 
وى وهذء الوظيفة تزيد -خطاب الطبري ذا الوسم الإقنامي نمكت ونجاعة بنفمل 
ورجمهور فيتضاعف اعتقاده ويقوى يخينه وهذا الثرابط بين وججره الحئهة وانراعها 
رمقاصد الخطاب وغاياته؛ ضرورة سن ضرورات الخطاب الججابي الفاعل/ 
بزل لان الججاج في أصل مفهومه دائر على هذه الوظيفة مقام على معناه!9” 
ون كين الطُبري قاصداً تلك الوظيفة ماعيآ بين مطالبها وضروراتها كتف استحضار 
النرآن شاهداً جة ينمل به الكلام وينهيه؛ حتّى يدحض مزاعم الخصم تيعدل 
عن مقصد كان لديه راسخاً ويضرب عن تخريج كان عنده مكنا وهذا الحذّ الذي 
ينبمه شاهد القرآن حجْةُ ماتاه الثوافق المفترض الجاري عليه نظام تصنيف الخطاب 
وبسط آلانه بين الطبريٍ وجمهرره الذي يعتقد اعتقاداً ثابتأ في حجبة النش فداسة 
رمكالة. مرجعاً وأصلاً. 


+ الطبرق بي 


(9ا3) يرد الشاهد القرآئئ في بعفى الاسيقة الثاويلية؛ شاهداً حجة على صحْة راي أر وثاتة 
اتخريج؛ إذ يعذ الشرآن في السسى النفيري الأثري؛ أنموذج الثماذج في الاستكام 
والاحتسباج. يفصل به الفرل وينهي الكلام. ولنا في جامع البيان شراهد على ذلك؛ ترد 
أجلاها ونعرض أبينها: 
- «وبفال لقائلي الترل الثاني الزاعمين أن ممنى قوله جل .) أخيررنا عن ...2 
إن زعموا أن ذلك (...) قيل لهم (...) فكبف يجوز (...) فإن زعمرا أن ذلك 
جائر أن بكرن كذلك (...) فلمًا كان الختم سبباً لذلك» جاز أن (...) وهذه الأب 
من أوضح الأدلة على نساد قول المتكرين. .0" 
- «نأنا في ظاهر الكناب, فلا دلالة على صتيه. .. 7 
- *قاك أبو جمفر: والثاويل الأزل الذي قاله مسجاهد وقنادة هر الثاويل الحيح؛ لأث الهم 
جل ننازه قال في سورة أحخرى أن ند تل تأوًا بثرئز يث.». ..؟ 
- 'دليس ذكر شيء من ذلك بموجود في هذه السُورة 
- ",أولى ذلك بالحقى عندئا. ما كان لكناب 
0 القبديل والقحويل وبناء را 3 
إلى العمل بأصوله وميادئه. للرترف على هذه الرظينة وغيرهاء راجع من جف خا .م 
الف 4 و اسل ماوسنا لماعم 
1 وه سور الل ١‏ 


0ن 


به جمهوره ويدعوه 


176 خضي اسه 
كك 
٠‏ الألموذج/. مكس الأتموذج مهمو سلامة / 3101414 
ومن كان بيرلمان «ة«ان6 يصل الأنموذج وعكسه بالشخص ”07 ززنر 
يجوز نا أن تع هذا المفهوم لتجعله يشمل إلى جاتب الشخص القَيْم الممزوم 
1 + الذيانات الاخرى/ التفبر الأثريّ بوصفه نسقاً فكريًا + المن. 
: الخري. . ,) فهذه القيم الممجرّدة تخدو بمفعرل ما يمارسه عليها الطبري 
بن أفعال ترجه مساراتهاء تماذج ينج بهاء إذ تستحضر في نسق البرهنة. بعنفد 
انها سطرة ورئعة» متزلة ومكانة. 


ولمرا إلى نوائر حضور حجْة الالموؤج وعكسه في نفسبر الطبري سورة 
:. فرك مدبعون أشكالهاء راصدون وظائفها في إصابة الافباع غاية بصل إلبه 


الخطاب وتمركها مراميه. 


وح نمثّر علو حجّة الألموذج وعكسه تسيلا يبن مظهره . نقد جدرير 
حمر نيهم الأشج م ر/ اللماذج وم يعثّزل بهم من صفات ونعوث تعني شأنهه 
قوق فعنهب وترقم م لهم و الأمرانقسه الجرية على مكل الأستردح ٠‏ كي لقف 
ف متهن السسار عمق ل 


رم الحاصر بين الأنموذج وعكده ذدي مله ثتوله 
لججية لهذ الوع مر الشُجح وهي قيمة لصلع فر الحطاب ضري مل 
لفعر بحمر سقئفء المحاطب (يفتح الطَّء) على النسليم و مااع برثقة تلك 


الصور الدج الي يجيه عخطاب المفشر أوضافاً ويمولا. صارل ومراثساء 


متعيكييية: 
ينا راحم للأضر بحجية الأسروج/ مكس الاسرؤج, 
1 مغالطه«اامه! اه ملفؤصج عا ,يال ,زه ,منوابواغيا جماوسة .ا ملاطاتوا يع" * 
: ]ةا «١‏ رلك لجرت ,علوم سبووساة إممال العامة - 
صيرلة (عبد لله), (السقال المذكرر)ء 1 
00 كرا ص338, 


يواد طبري 
5 


ب 137 
رو بإتماذج المحاضر' 
يدول الأشخاص الثماذج وما يعلق بهم من أوصال ونيرت 
الأشخاص النماؤج النعوث والأوصاف (+(-) 
الحلد كيه 2 
الثابعون 3 
نابمو الثابعين 6/- 
المؤمئون / الممنفدون 7 
العلماء 3 
أمباب الأثر (المفشرون» 0 


ل الأشخاص/ مكس الأنموذج رما يملق بهم من أرصاف ونيرث 
جر نِ يها 
الأشخاص/ عمكس الانموذج النمرث رالأوصاقف (+/-) 
الاب 0 
كار واللسثر ود 

الأدعياء و المسمر لوم 


أصسات اللطر 100 مزلو م » 


1) التمائج المجردة 
الإسلام الأديان الأخرن 
السبر الأترني لسن اللطري 
القران كنب الاعتفاد الأحرى (الثوراة/ الإتجيل» 
30 


إن حشبة الانموذج / عكى الانموذج جندت (الأشخاص) أو جزدت 
'لأنساق/ الزموز) تحدث في أنظمة الخطاب الذي يحملها أفعالا وآثارأ يفرى بها 


اجاج واتصتيئد 
اس لصفل وصسهند ورور 


الاعتفاد وبترشع من خلال إجرائها التَيمْن ص اجلطان بلك املع على عفرل 
الم بن الممقعين (الافنناع) أو الجاحدين/ الرافضين (تبديل الزأي وتحريل ين 
ف شل وى لا81* فالشير من خلال ها يقيمه داخل نسق خطاب بر 
تنايلات بين الحقائق والرقائع/ الاعمال والأشخاص» يرمي إلى غاية مدارها 
إخراج الذين الإسلامن والإيديولوجيا الْنيّة أنماط فهم روجره تاويل. مخري 
بيهر العقل ويأسر الرجدان» لذلك رفعت مراتب تملاجه؛ حسن صورة وقدال 
لك يعم هذا التوع من الحجج إيمان الجمهور بجدرى نا 
بدعى إلى العمل به هدباً وتوجيهاً ورفض ما يحذّر من قهمه والإنصاط إلى مم 
ترقأ ونخويفاء حثى لا يفسد عالم الاعتفاد اسن وما تتأشس عليه حركته من 
مبادئ وأصول (وحدائيّة اله / قداسة الرُسول / حقيقة انض / الاقوال الساثورة مثل 
.) وهذا الانسجام الْدذي يروم الطَبري إخراج خطابه عليه؛ هيئائه 
من هيئة اعتفاده» إذ إن مفسر النصٌ تهديه جملة من الحدود وتأسره إكراهات درنها 
يفارق الخطاب نجاعته ريوصل بدائرة الممكن/ الجائز حيث الشنازع والاختلافء 
الفرفة والنشئت؛ لذلك حرص الطبرئي على نفي كلّ أنموذج ما عدا الانمرفج الذي 
تجبزه دائرة الاعتفاد المتسئن ونظام التفكير الماخوذ بآثار الارائل والتابعين حجنين 
على صحئته وبرهانين على صوايه 900 


(000) للرقرف على الفرق اللظري بين الاتتناج/ 00061108') والسمل على الامناع/ «ملحااة9 
وجمهور كل نوع متهسا؛ راجع ٠‏ بير لمان منيولمم/6 م مماور .ل رخاضة ترله: 
إل بمج دما بملسماويهم ف منان بعلأنملاتهم عثأم اورت من ف لجطاو رامسم ةا ا إل 

طلا ‏ ي«مل6مافيهمة ف مداه إمكمعر ان #مامتللع 1 ل متق اناف انار 

(/39) مصداق ذلك. في جامع الييان. الأفرال الثالية 
- توليس لآم في ذلك عندي كالذي فالرة 
- 'رقد ذهب كلل قائل مشن ذكرنا قول 

غير إن أرلى 
عباس .شه 


في هذه الآية وقي المعنى الذي نزلت فيه مدعنا 
ذلك بالضواب وأشبه بالسن. ما ذكرنا من قول ابن مسمرد وابن 
- وأا دري من زعم 3.. .)م الدعري لا دلالة علبها في ظاهر التتزبل...* 
د ب جعتر' وألل هذه الأفول بتاويل الآبذ. تاريل ابن عباس ومن فال بقرقه: .9 
١ 0‏ لذ كنا من جبهة طعرية جالز قغير جاتر عندي... 

لكا تأزيل الحل الذي كثيره. وهم بعلمرن» لور .6 
١ -‏ الغيراف عندنا في ذلك من القرل. .  .‏ 


[الطبري) 
اذى ايشا 21 ص 


3 
زات الاستهسات 3180 وعواج ممصم 
, وجبباج وجه ذات ني /عسممطلصية قم 


. 1116ظ0 
بيى هذا الترع من الججماج كثير كثرة لافتة في جامع اليان عائة وفي تفسير 
خاضة» نظرا إلى ما للخطاب من أن اد جججاجية نرمي إفيّ 


وى سورة البقرة 
الطبري سوا جاهة رأي ما أو مرقف معين؛ إذ يعمد المحاجٌ إل ززم إ(. 
زيم الجمهور بوجاهة دي 7 إلى نيع الخيرة 


8 تكشف للجمهرر ثيما بعد ضعف حسم الم 3 
8 . 1 3 03361 بيو جبج الخصم واعثبارها 
لاغية لا يُقتئع بها ولا يؤخذ بوثاقتهاا””' فإثارة الاستهجان ثبدأ بنذب 


الاننظام المنطقي لمسار الخصم الاستدلالي مروراً بإبطال موائقة السجع والبراهين 
نا العم النداول العقدي/ الدينن أو الأخر, ي/ التقعيدئ”02, 


يكون الخطاب المعروض ذا 
نعذ في المنظومة السْنْيْةَ عامة وفي دائرة الثفسير الآثرئي خاضة. 
عماد مقبولية الخطاب الذي يجب أن يكون شكله ممائلاً لمعناه بيبانا ووحدة 
وضوساً وانيظاي!, 


لناويل؛ خائهم فائرا في ذلك ما أنا ذاكره. .2 

ابكرن تأريل الأبة. حبط. .> 

(0(() للرئرف على متهم السجباح وجه ذاث وأتواعه ومراقف الملماء مئه. راجع مفالة التريري 
(محتداء «الأساليب المقالططية مدطلاً في نقد الججاج»٠‏ من كناب أممْ نظريات 
السجاج في القاليد الغربنة من أرسطو إلى اليوم»؛ (مرجع سابن)؛ صن472-413. 

(314) لقسة. 

(317) أبذ ذلك في تفير الطبري» سررة البقرة الأمثلة الثالية: 
* ...2 رقول بعفهم (. . .) وإئما دعا هزلاء إلى هذا الفرل لأئهم قائرا (...) وهذا 
فول ووجه من التأويل. لر كان به قائل من أعل القدوة الذين 0 
- *وأما ابن زبد فقد أبان عن نفسه ما نصد بناويك ذلك (, 
وجده خلاثا لظاهر قرل الله الذي زعم مقر أنْ الذي وضعنا من قرله تقسيره 200.0 
والأمر عندنا (. . .) ولبس ذلك من تأويل هائين الأبتين. . 


> الالعجب مين أذكر المعنى المقهوم من كلام العرب في تأويل بق .ويه 
له عن ثلازم الشكل/ العلامة مع اللصل/ المعنى في الثقافة العريئة الإسلامية. رايع مثلا تعر 


عامد أبر زيد. الئض والشلطة والحقيقة.. ٠.‏ وخاضة؛ «الفرن, العالم بوصفه ا 
(مرجيع سايق حيث يغدو العالم علامة على قدرة الضائع/ اله واللصل تمليلا 00 
القدرة. منا يمني أن الور الإسلامي الذي داخله متتزل الطبرئ» مشترس في بحي 
الانسجام بين علاماتها الَاَْ على وجو دها وبين ممناها المتمال. في حفيقة القدرة/الواعدة 


الجا 05 
م1 شاع والحتيتة وأفان 


آلات الجججاج يفي السْتجة ويؤمن لها 
فالاستهجان آلة من أ ك أثرم!600, منزلة في عقون 
المخاطين وعواطفهم حثى يحصل فعلها ويدرا 


اومن 


و ججاج القؤة/ اغتصاب الإذعان 

إن لجشاج القزة روابط بججماج الشلطة الي ينحت معالمها المحام ر 

شيح الجمهرر إجباعاً وتوافقاً على مكانة المحَاجٌ الاجتماعية والعلمية ل 
ا مصرّف الخطاب وسائسه قرّة تؤثر إذ تأمر وتغير إذ تررم فيقع من زر 
اكاب المساخ الإمرة والمكانة افتصاب عقل الجمهور بطريقة لا تبدي اليف 
بقدر ما تضمره ولا نظهر الإرغام بقدر ما تستره. فهذه السّباسة التي ظاهرها حل 
وترغيب في الحو/ المطلق والضفاء/ الأزل (كشف معاني النْصّ لإظهار إعجاز, 
وبيان سلطانه)؛ تمارس على الجمهرر من خلال الأعب بإمكانات الكلام يجرّد يأ 
ريخل أحيانا. نيحصل الإذعان وتأني الطاعة العذاذاً بعنف محبّذ وداغتصاب 
شرعيا إذ تحمل ريح المتعة الجمهرر فيلبِي الئداء ويستقيل الأمر والنهي الجلد 
والتعنيف. لان أن مار أنيه واطمأنْ على حاضره. لا تنازع ولا تخالف حول نا 
من معان يرمي المفسّر إلى اكتشافها ويجنح إلى بيانها. فالئرة 
تي يطنها هذا الضنف من الحجج قَوّة رمزيّة وتابعها فعل من جنس القوة بلك 
المْحاج على كيان الجمهرر ينشذ إلبه رينفعل به ويرسل إلى الخصم يهجّنه وينيه 
لا بل يصيّره هزءاً بننذر به ويستحضر علامة على تهاوي البرهان واتخطاط 
الاستدلال ومذلة الاعثبار. فيضمن الخطاب القائم على أنقاض الدحض والثنيد 
برهاناً على صخة الزأي واستقامة القرل وسلامة الاعتبار في نفسير آي الترآن توا 
لا يججانب ثرابث الشلف وإجازات الأشراف والأصفياء من الضحب والعلنا'؛ 
العزتمنين على صون الحنٌ/ النمل من عبث النظر يحدّر منه تحذيرا صريحاً تتساق 
في هذا المقام الرُوايات والأخبار تدعم رأي المحا. يقينه» فبمير الجمهود 
ل لحت لعف ا ل بذك نه قرة ثائية ترفد فوة 


سساتصمة قم جستمعجميويم 


١‏ اسل لي 27 الحجج المشحرذة ضَدٌ #الخصرم؛. راجم الثرياق 
رورى ع سكرراء #الحجاج وجه ذات الاستهجائي». ص 422-421 


مي ادواية ولام ابيا 


ا | 
وزجر لتحمي ما أجراه الكلام من من تعاليم ننطقها وت 
أوامر تطاع وقواعد تشبعء من انقاد لها سم وأبن رمن عماما اذزك 
ا إل, وهذه الأحرال التي عليها مظهر الخصرم في دائرة الاعتقاد الالرني 
منت بها اربخ وازدحمت بها كتب الأخبار الي ذكرت ا 
اميا أي قول رجالها فيها برأي إلى بتر الزقاب وعنف باب موقا 
وإنلانً . وهذا الأمر مرذه - رغم دمرية منتهاه وبشاعة مرماء - إلى الثلازم التروي 
بين مكرّنات الامة الرمزيّة (الدين ‏ العقيدة» وما يمثلها على الضعيد الإ 
سي إذ كلما حدث تحزّل إيدبرلوجي/ سياسيّ واكبه تحؤل نشربعئ دبنن. 
تإيديولوجيا الذولة الأمرية ملا تختلف عن إيدبولوجيا الذولة العباسبة؛ حبث بنث 
الأولى سندها الاعتفادي على تماليم الأسلاف وينت الثانية سندها الاعتقادي على 
تماليم النظر الممكن فتعدّدت الحفيقة وجوهاً وهيئات. وهذا الآمر يمكن أن رن 
بنا يطرأ على المجال الثدارلي في كل عصر من اتويات تئر في موقتل في 
حركته نتكون الاستجابة حبناً ويكون التُوئر أحياناً حسب الانتضاء والشائج من 
المقامات والاحوال التي تعد حاضنا ضروريًا يرجه الاعبارات الثاريليّة ريئب: 
نظائها بطريقة صادر على هبئائها المحائغ وحمل ثفه وسلطته على تأديتها وإصابة 
منتهى مارها وجماع أغرارها: تثبيت الواقع الجديد (النسن الاثري في تفسبر 
الفرآن وما يغصل به من رؤية للعالم) ودحض الواقع المتعارض مع تلك القيم 
الثابنة؛ (وافع القائلين ني الْصٌ برأي من المفسّرين والعلماء). فهذه الغايهُ الني 
نحرك رؤية الظبرئ محاجاً. غايةٌ لها عمل فلفِيْ مداره على تجسيم نكرة الكليّ 
ني نهم علامات الكون وتأؤل رموزه ولها كذلك تابع أتطرلوجي حاصل أمره 
المسحائظة على انتظام الكرسموس» المؤسلم وما ينتج عنه بالثبعيّة والافنضاء من 
نرانين وأشراط تنظم علاقاته ونرئُب سياساته حثى لا يختلّ النظام ولا برحل الفرد 
المسلم في ثيه الإمكان فيضلْ ويضل. ريذلك يصنع الخطاب محيط أمانه ويبني 
أشراظ فهمه. حثى يكون نفاذه حاصلاً ضرورة ومرماه الإفناعن فائما في أهداف 
نجريه مسترسلاً في ملكات متقيّله تصاب به المرامي وتدرك الغايات: ثعلا 
باثرة أسرة وسلطاناً. فحججة القزة. إثما مي حيية تحوّط الجمهور رمزيًا بأمبجة 
لمزرة وعقائد متداولة يتصوّرها الإلف ولا يمه نظراً إلى كون الجمهور كباناً 
“ادك المحاج طبائمه الاعتقادية وأهدافه المآليّة وهر ما بقفي بحدوث ضوب من 


ترقع رئيات تصرها 


وأوردت 


أيديولوجن 


12 الججاج والعقيقة وأ 


د تصؤرات المحاج وقتاعات الجمهورء حنَّى يكرن الجيْن 


والاستدلال ناملا يبدل الأنساق ويرشخ المعتقدات كما يبني العرا الم المجدين 
1 النضاءات المشتقة والمعقوليات المفردة تتوطن داخلها حركة الجمهرر 


وصزل 1 
إطارها العقائد الحادثة واليقيتّات الضادقة . 


لما يبر 0313 مجروروويا'! #هم ممتتمامةسومه'ارسدتتمسمواقم 


لهذا الوم من المحائمة تظائر كتير في تفسير الطْبرِيَ سررة 5 
النظائر وردت في حنطاب الطبري وروداً صريحأء تشهد على ذلك عبارات وترايي 
”0 القاضي بجعل المخاطب يعدل مز 


وأنعال لغريّة تدرر على معنى التجهيل 
توجيه أنظاره إلى آراء الخصوم وجملها مقصورة على ما يا 
معنرة وتخريجات تأريليّة وجوه نحوية إعرابيّة يقضي بها القرل في فول من أنراذ 
لله المفردة (الشرر) أو المدمجة المركبة (الآيات) يعتقد في صختها ريزخذ 
بوثانتها! شرفاً واستقامة ما دام المحاجٌ من زمرة الاصفياء ومن تلخبة الارفباء 
للاسلات تنشد أترالهم وتعلي أنظارهم, لأنْ لهم علائل بأصل الرحي (الزسرن 
متخا جراهره منحاً مباشراً رتلقُوا نروق الرّأي فيه جكماً دالة على إعجازه تللبا 
فواصل فيه ولا وسائط سوى الأسماع تثقله والضّدور تحفظه؛ لذلك كلما انبعت 
دائرة النافلين. ضعفت حجُّيّة الخطاب المنسوب إلى الرسول وحملت علبها 
الطعون ونعئت بالانشحال والوضعء فلا حيجة إلا ما أقزه الاسلاف وما فق على 


مه المحاجٌ من جهان 


(331) فو من 433 ريا بعدها. 
رده العبارات الذالة عل ذلك كثيرة 


قرة خاضةء إلبك 


" اوعذه الأيا من أوضع الأدلة على قاد قول المتكرين. ل 
اوقد زعم بعضهم ٠...‏ 


- 'وانثارير المجممع عليه أولى بتاريل الفرآن من قرل لا دلالة على صخنته من أصل ول 


أ نستجيز التشاغل بالّلالة على اده لمخروجه عن قرا 


ال 
0 


' زولا 
خالص ومصدر متسحها 


يك 0 
بيهم ونفياًالإمكان ذ في الجمهور المسلم الذي 
,وكوك وتفريه أقوال المسائلين الذين لا منازل لهم في الكرن الاثر: 
اليه الشاسة وجشمته خطابات العلماء والفقهاء والمفشرين. يدعرهم سلطان 
بيزول ليكنبوا مراميه ويجسْمرا ماعيه في نجاوز الفرقة ونفي الغنات, 


ولنا في ناريخ الثقافة الإسلاميّة؛ شراهد دلالتها ظاهرة على الانسجام بين 
المرمى الشياسي والشكل العفدي والمجسشم الزمزي» حقى لا بختل الثاظم بين 
الاركان التي منها كرن فضاء الاعتفاد الإسلامي السْنْن الواحدي الموخد الذي إليه 
بع الطبري ومن تنزّل ني مجراه نثاركه الاعتفاد وفاسمه التُصوّر من المريدين 
والانباع. فسائظوا على سنن مقاله ووزئرا غميرهم تعاليم بيائه. حثى يتراصل الاثر 
ولا بحي الفمل نساوقاً مع طبيعة النْص المفغشر (القرآن) الذي جسم خطابه 
انجسيماً صريساً اختراق الحدُ ومجاوزة الفاصل (كونيّة الرّسالة). 


وهذا الثوازي بين مرامي الخطاب 
نبه النطر إلى حين جواز ذلك افتضاءً وإمكاناً. 


بي ومرامي النض ١‏ 


لند حارلنا أن نحصر من خلال ما مرّ بك من مشاغل وجزنئات مم الك 
الججاجية التي تدخل نحت طائلة الطرائق الانصاليّة الجاري ني إطارها < 
بين العناصر السبايئة بدءاً وفي الاصل وإناحة ضرب من التضامن بينها لغاية بكلتها 
بنية واضحة لغاية تقويم أحد هذه العناصر بوامطة الآخر 

ايا أو سلبياه”*©. فهذه الطرائن القائمة على الائصال وما بنضوي نحتها 
بذ أشكال وفروع منتهى أمرها إصابة ضرب من الشرعية وإدراك نوع من التجاعة 
بالحجج المبسوطة؛ يصير بمقتضاها الجمهور كائثاً مستجيباً يفتنع ويطيع 
لتعل؛ لا ضجر ولا ترؤد. لان الشطاب قد أمن مساره من خلال جملة من 


2211 
الا مرا 


عبد اله). (المقال المذكور). ص324. 


59 الحا والحنينة لاز تر 
الرسائط وو من الآلات جمعت بين صفاء لمن وقزة برهاته ودقة الاسيري. 
رامن ليلانه ومطائب الاعتقاد ونصاعة بيانه ٠‏ هذا الجمع الذي تتصهر دري 
نز المقل (المحجع شبه المنطقيّة) وملكة الوجدان (الاعتقاد) يحمل في داذل 
ترنجهاً يباجيًا ومرمى إفناعبًا لا يفط مساره في الجمع بين ملكتين إن رزى 
طرف إنى نظيره كان الحاصل الإنسان جنا استغراقيا مسلما أو ماكراً. معتثداأ, 
جاحداً. وهو ما يقيم الذليل على أن الطبري محاجا إنّما أجرى خطابه التسيرق 
على تعاليم الض القرآننَ اْذي تعذد جمهوره وتكثر حضوره وانشدّت غايائه 8 
مطل القيم وعموم المبادئ. وهذه الئكتة التي مدارها على أسر انض المنئر 
منزجل فبها الخوض إلى مقام آخر تقضي به مطالب البحث ويجيزه منطق 
استرساله. 


2 الطرائق الانفصالية!*7" عمدقامه و «مانهاعميوال ها 

يبدو الزوج الفلسفيْ: ظاهر/ حفيقة ناذلهة# إع0معة اوم وهو من طرائق 
الجتجاج القائمة على الانفصال والعزل بين مفاهيم يونحد بينها في البدء التجانر 
والثناظم؛ من الفرانين الاساسيّة المتحككمة في نظام الجتماج وحركته كما بدث 
مظاهره وئجلت ملامحه في تفسير الظبري سورة البقرة» فالطبري إذ يبسط ران 
على الجمهور أفوالاً ناصلة وبراهين ضافية ومآلات مننهية. يأتي خطابه قائماً على 
ظاهر (نفسير نول الله والاستبصار بمعائيه الظاهرة وحكمه الجلية» وباطن 
(الانتصار إلى تخريج 


350 للرق 59 
0 د اللواق الاتفصالة وما بتدرج في محيطها من قضاياء راجعة 
وير لله هه ممنامتمووق م ,1 مب ووو انه اه 05 
ارك 7 كت لاعه عن «والمتسيواة ومو بووتويروو يوووا الع 00 1591 
عد ٠)‏ (المقال المذكور). مى 348-343 


50 الروئية والاثر (الطبري) 


7 زيزام الخطاب عبارا. 
واه قشع وو 
تاريل موججهاتها الخطابيّة وما تخبر به من سياسات ظاهرها غير باطنها وسقاتقها 
خير مجشماتها. وهذا الأمر يجد ما يبرّْره فيما دعت إلبه أشراط 0 
ورين الإسلامي زمن الطبرئي» القاضية بضرورة مرازاء 


الثداولي 
20 أريليْ السياق 
بواسن بوصنه مؤثُراً فاعلا يمارس على الخطاب سلطة رمزية (الشلطان ظل اقه 
على الأرض) وسلطة زجريّة (مآل الخارجين على تعاليم الرحدة والنظام/ أصحاب 
المحن من النظار والعلماء). هذا التُوازي بين الفكر (تفسيراً كان أم اجنهادا أم رأيا 
والنباسة (إيديولرجيا الدولة الرَسميْة) جعل نظام الحية مصطبغاً ضرورة ومنلؤناً 
انتضاء بأمباغ هذا الجدل الحتمي بين الفكر رمحبطه؛ بين الرّأي والشاهرين عليه 
بن التاعلين الاجتماعيين. أصحاب الشوكة والرمز يوجهرنه ريطؤعونه 
بطريقة تحافظ على انتظام المشهررات من العفائد والأصول من الحفائق. 
نسل توي الاعتقاد الإسلامي القائم على وحدانيْة الخالق أصلاً ومنبعاً وقداسة 
البلغ (الكناب) والمبلخ (الْبنِ) صرتاً وحاملاً وأنضليّة النائس(إنماة وتوصية)©00, 
ولشن اعتبر كل من بيرلمان 0001038" ونيتكا «#الا1 «أنْ أنجع الكلام في 
الجججاج ما جاء على در المثام بحيث يتطابن مرضوع الخطاب وأملويه يتب 
حصرل ضروب طرائن الفصل بين المفاهيم والغضايا 
التي نحدث في خطاب الطَبريٍ التفسبري تعمق وعي الرّجل بمقامات خطابه الذائرة 
على الوفاء بوعد اعتفادئي يمثل إبديرلوجيّة منحوئة في كيانه مدارها على تطريع 
الال التي عادة ما ثرد قواطع ونهايات لخدمة المنزع المذهييٍ (العفائد الاثرية 
(التصزرات السُئيّة)ء فكأن تطابق موضوع الخطاب (الاحتجاج لوجاهة التخريجات 
اصسخة الاعتبارات التفسيرية) مع أسلوبه (الاستدلال والبرهنة ‏ الوصل بين المفاهيم 
لفيا . .) يتوقّد من الفصل لا من الوصل» وبذلك علق خطاب الطبري 
9 ببدار دلالي مشر لا تفلك رموزه إلا إذا استطاع المؤؤل تركيب 


30# عن موه لغات والمتسؤل؛ ج 1 
١‏ عن مقزمات الاعتقاد الإسلاميّ وأصوله: راجع أدوتبي» القابت والمتحؤل» ع 
5 (الأصرل). وخاضة المقدمة. ص36-13. 
صمرلة (عبد الله). (المقال المذكرر): ص 347 


ب .بن «إهوية وايتياقية المقامية تركيا نتجلي بمقتضى حصوله البواطن اراي 
والرودع الممخجية يللها ايان الموهوم (تفسير التص لبسط معائيه وتذليل مرفي 

5 ن الخطاب وخافيه (إقامة تعاليم الاعتقاد الآأثرئي وصناعة و, 
ريحجيها صنت الخطاب 17 


اسلطانه)ء 


ولمل هذه الثتيجة تكرن لنا فائحة لخرض فار الاستراتيجيّان الججابي 
والشبامات الخطابئة التي قد تنجاوز مستوى ما تجبزه أبنية الكلام رمشيرات المقام 
الذي داخله حدث الخطاب؛ إلى ستوى ثانٍ يصل سياسات القول واء 
بانناق عند منعبيّة وسياسية إيديولرجيّة وتصؤرية أنطولوجيّة تصبح بمقتضاها 
آنِْاث الخطاب طرع نلك الحراضن ترجه حركتها وتعيّن متازلها وترسم مراتبها 
داخل أنساق ننشا ونتولد نثاة تصير بمقتضاها قوانين القغذ الطبيميّة قوانين ثانوية 
عارضة نعوّفها ثرائين نسنجِد وتحدث بمفعرل ما يمارسه جبروت القداسة 
وسلطان الزمز العقدي (الله/ الرسول / الفرآن/ أقوال الصحابة والشابعين) على أنظمة 
الكلام. من تبديل وتغير. يدرك الألناظ ريصيب المقاصد. 

نهذا الرائع الحادث بمفعول الثرجيه العقديْ للاشباء والرمرز والملانات 
يصنع, كما سب أن أشرناء نظاماً ترميزيًا جديداً يأتمر بالمعنقد المذهبيْ ويتلزن 
بالشنن الإسلاميّة كما جرت عمليّة تداولها رسمبًا وشرعبًا (إسلام الذولة)؟”9 
بالك تتماضد طرائق الرصل الجتجاجي مع طرائق الفصل لتعمل في انهاية المسار 
روصلا هو جماع الجتباج في جامع عامة وفي تفسير الطبري سر قرة 
خاضة طرفاه ذات تساجج ويسئدل (الطبري) من خلال أنساق وعتائد وخلفيات 
تصرّفت في الخطاب أليّات وتقنيّات ينوي الطبريْ من توزيمها على المقاماث 
والأحرال. إصابة مرثبة نتنع الجمهرر بما يلقى على أسماعه من الفخريجات 
والأفرال نفسيرات ونظرات كما تحمل الخصرم من خلال استهجان عوارض 
كلامهم وأنظمة براهينهم على الطاعة والامتجابة إلى المحق/ اليقين الذي لا يدرك 


(318) ١ه‏ 
0 الس اكايث والمتعؤل؛ ج1. وكذلك بميط. الفعة. وكذلك أركرن. الذكر الأصرل 
1 ل إذ كاد بشترك هزلاء كلهم تي رأي مفاده أن الاسلام إسلامان: إسلام 
1 ام القرلة» الك هر الأصل السطور والثاني هر رشحه وأثر معناءه يخشع 
في نشاكله إلى أوامر الفاعلين رمزيًا وايديرلويا. 


الاستراتيجيّات الحِجاجيّة””// صمت الخطاب وغيبه 


لقد الشغلنا فيما سبق بالوقوف على منطلقات الجججاج وأطره ونقنبّانه في 
تنسبر الطبريي سورة البقرة؛ وسئعنى في هذا المقام باستجلاء مضمرات الخطاب 


(019) عن مثهوم لظ استرائييجبا «0ع5!008» وعلاقته بالمجال الذكتبكي 
الاببرلوجيّة الإغريقية: راجع في ذلك المؤلفات الثالية: 

(8-©) 10 ,ماورمد نارق ها ,(لمممعظ) متممعة أملحة منعنولاعةا اء مساق رمخ - 
+1963 ,كتتظا ,تتام فاع اهماد هلان المفاءوله ماما ,زية) ا#اذكة ١‏ 
1969 ,خلعوةا ,اعتننو8 عل ووامممط ,#رمميع وا ع غكمهم هأ ,(.[) كماائن© + 
0 مكأتوظ ,"آنا .اليه بل مأع16ة عاك .ك0 ومنال»!ء5 + 
علمً أن منهرم استرائيجيا عادة ما يفرن في الّراسات 

في ثأنها الباحث برزيئا (جان) «زممل) اانةباوه». 


وأصرله 


برغ عل لعزا 
الا 


متنةز جع امم غ1 هذ .جسم ماع رز اعمج نت 00 


اللرقرف على أمخ ما ألف في هذا الحثل المعرفي» راجع المؤلقات 


الججاج والحقيتد 


18 ف تير 


بامتقا ايب من صمت وغياب يوقفنا أمر تجليته واستحصال مظاور, 
وجنام سباماتة على د الخطاب الحقيقي "3861٠‏ لذي يستبطته المساج 37 
يع ب إذ هر من مقؤّمات الخطاب الاسترانيجيّة التي لا تبدو ولا تظهر إلا إن 
ا المؤزل أنْ نرانين تصريف الكلام قائمة على ظاهر عيني «مد توي ربايان 
إعفط» وهذا الاعتبار يجيز لنا تفريع استراتيجيّات الطبري الجب. 
وسيانات خطابه المضمرة فرعين: فرعاً أل نقف من خلاله على الاسترائيجيان 
الظاهرة الني لا يحتاج فعل استجلائها جهداً كبيرأ نظرأ إلى كونها وردث صريسة 
مملتة أو هي من مقتضيات اللخة الراصفة التي يدرجها الطبري من حين إلى زر 
فيا دلاليًا أو يبرّر من خلالها اختباراً نهج مبادئه رأقار 

رزاء عليه منطلقاً وقاعدة. وفرعاً ثانياً نعذد في إطاره أهم الاستراتيججات المضمرة 


8 الال ,لمعي جا مس11 ,1.1) اسالسمع ل 
.1981 بإهادت) ,عامقا بحعجى بيصالا إك 8 توما ممعم سم لماه ,01 18) االتصس 
إصاالا مكصعاناءمك اق اماد ليقت وع رصم ع رد مم76 .لان 01) ملمتطسات) ,<1) العلا امسق . 

1930 المت 0 .ووه 1914 
191 ممص لل ويمز يمل عاممعلة ل عأ سمساسم! ,ز.]9) متاسماة ١‏ 
:943 مامهلا جل حدم" ,طول] لمكد0 ,فعسم رن معان مما 
رلا كان الخطاب آلة بنارر بهاء ونعلها من فعل الشلاح تأثيراً 
تفسيره سررة البثرة إلى سباسات جمعث بين الظاهر المعلن والبا 


القيم الججباجية المضمنة لي الخطاب؛ قيماً مبية على الشنازع 
بعمل كل طرف على إثبات الشرعية لما يذعيه من الحقائق وما بضمره من الأراف؛ فجدسن 
الخطاب الججاجيٌ. جنى شبيه بحلبة الضراع أو ساحة الوغى التي عرض نبها الكلمأ 
الشيف تعريض استبدال. لكن الرظيفة راحدة. اصلها الكلى والزدع واسيدال الأثيل 


بالطار: وائعأ جدبداً. برسم ملامحه المحاج. رسماً بغري بالإقبال علبه. والتسلك 
يمه 


رئد اسنخلص مانفريد فرانك 1:00 تدج 80 في كتابه 6 / 
اسم سم حدود التواصل الإجمام والتنازع بين هابرماس ولبوتاره نرجم 
وائديم ولمليق عرْ العرب لحكيم بثائيه إفريقيا الشرق. ط1/ 2003. على لسان لبرثار 
لل التكلم من قبيل المبارزة بالمعنى الذي نعني به المبء وأ الانعال القفوية ثنثمي إلن 

في الحرب #عدوزادا00مة ملبوغوة0» (. . . ) هذه الفكرة» يخصوص الحرب 


٠‏ لا تحجب وجوه مبد! ثانٍ مكثل الها (. ..) هر أن الزايطة الاجتساعية الملاحظة* 
تبني عل «الكدمات الأفية». صر 9ة. هر أن الا جاع 


مي ولد تبرق 5 
0-3 
دن المبطلتة الي لا تتججلي أنواعها و تستجمع مظاهرها ولا ندرك قوير 
تجاوز بلمؤؤل (عملنا في هذا المقام تاريل اويل تاويل 5 

ند فيه على رواقد العلوم الب عي ل ليه 
0 السمل الثاويان الحيء الذي يكقر دلالة النض المؤؤل ويعذد 2 
ير إلى الباطن ودرجة التطح إلى العمق مقصدا ترتجي بلرقه وف 
سال با 


1 استراتيجيات نه سر‎ ١ 
وعلفت بأناقه اللغرية ومشيرانه المناميّة فعلأ يُدرك أعاله رحدثاً تُعاين‎ 58 


تار بامر الجمهرر المخاطب عقلاً ووجداناً. فتكون الاستجابة وتكون الطاعة. 


١‏ استرانيججيا الببان/ الحاصل القاطع 
ن في تصوّرات أهل الأثر مرتبة في تحصبل البقين / 


إن لاسترائيجيا 1ل 
الحقبفة من النص القرآنن 
1 لَه والبداهة لا صعوبة في ذلك ولا معيقات. 
أن يكون الكلام عليه (التفسير) من جنى الأصل نوائقاً 
وثوازيأء حي لا يجائب المفشر تعاليم الأصول سنا وتاعدة. وند تجلّت هذه 
ارط نجلياً صريحاً ني تفير جامع البيان نظراً إلى انتماء أبن جرير إلى دائرة 
التفسبر الآئري مذهباً ومحميط المتسئنين رؤية وتصورأً. والالتزام ببيانيّة الخطاب 
الواصف التزام صرح به الطبري في مقذماته التي صدّر بها نفسيره وقد كنا !' 
2 كونها مقدمات حِجَْاجِيّة تهنى للخطاب مارائه وترسم له تخرمه أثارً 
اثعالا. نهذا الآمر الذي بتوانق بيان النْص (إيضاح طريق الإيمان . دخر 


0 25200 
مهرم التارير ١ ١‏ المكثر الميئن انين المزؤكء ونصنا المزؤل في هذا المقام 
ف نضا 3 
00 4 راجع في 
انض ل مسطة + 


5 الجضاج والسقيتة رآداز, 00 
50 نور اليقين ليها ارتم المسالك والحدودة. مم بان م 
0 في حدود ما يفتضيه ظاهر كلام لله رسماً وتلارة قد أعلن خترين” 
الطبرق أصلاً من أصول الإيمان ودلبلاً من دلائل الاعتقاد في جلالة ا 55 
4 إذ لا بكاد بان يخلو من بسط يورد في إطاره الطبري تذكيرا ميا بصريم 
انظ وظامر العبارة غرورة إحداث المفتر توافقاأ في تخريجه (فولا بائًا ا وجزيا 
فاطماً) مع ظاهر انض حى يتوفى القائل في كلام القه. الشلال ومخاطر 
الخروج على مآني الشلامة بما هي مطلب كل مؤمن يجب أن بنظر بعين : 
ويفكر بتعاليم الشرع, وما الاحاديث والاخبار التي أوردها الطبري تنهى عن تأرير 
التمل لزي الا إلآ دليل على خوف من التفريط في البيان الموصل إلى الحزر 
اليفين الذي لا يدرك إلأ ظاهراً ولا يرصد إلا سطحاً. فكأن صمت الكلام. شرفاً 
من شروط كوئه» لا بدخل في نصوّرات أمل الآثر ولا ينتمي إلى دائرة سننهم التي 
يفهمون بها العالم ريرسمرن من خلالها ملامحه معاداً ومآلاًء لذلك كان الطبري 
ولوعاً منذ البدء برسم حدود تفسيره وضبط ملامح جمهوره حثى لا يحصل عفوق 
الخروج بوصنه ضرباً من المعصية ونوعاً من الكفرء العدرل عن الانصاف به 
أفضل ومجابته أسلم. وليس من قبيل الببفت والانفاق أن تربط وظيفة الثفسير بين 
وايضاحاً بمعقد إيمان الفرد المسلم» قتغدو استرا 
الُصؤرات وتجري عليها مبادئ الاعتقاد مادام |3 
اجتماعهما حانظ المفشر على أصل الترحيد لا تعدد ولا تكثر. 
إذ استراتيجها البيان التي عددناها سياسة “د 
يي المذهبيّة والعقديه التي تقول بإمرة الأسلاف وسلطان انض 
مسلكين من مسالك الوصرل إلى معدن الحقيفة الفرحيدية أنطولوجيًا وتصرًا 
بدعى إلبها الجبهرر. إن عترراً أو افتراضاً يعنفد ند فيه اعتقاد وثاقة بلا لا اعتقاد 


إمكان 


لسعبش ين ل 0 
آم 
2 0 د اناجع كلام الطبري الذائر على «ذكر بعض الأخبار التي روعت 
كنك في تأميل أي القرآن بالزأي». جاسم البيان. ج1. صن 59-58. 


ليا 


إن من توابع البيان نفي التنازع بين أبنية الخطا 
| اوشامعة من جهة أخرى. ونفي 
0 ويحصل داخله الثوائق 
ويباستة/ الذينتة/ اللر: 


اب من جبهة والذوات المتكلية 
زع يؤمن للمحا فضاء سليمأ تجوز ب 
بين مبادئ المخاطب وعقائده. (الاجتماعية/ 
. . .) وآناق انتظار المخاطب وما يحمله هو الآخر من 
ي_زرإن ينوي مناظرتها بما طرح على كيانه من آراء وأقكار حملها خطاب الاك 
رتفئنتها أناقه» وهر ما يقضي بضرررة تجويز نفي التازم وانعيًا (مقام المشانية 
5 يكون الباثْ والمتقجل كبائين حاضرين بالفعل) وافتراضيًا (مقام الكثابة حي 
يكون الباث والمتمبّل كبانين حاضرين بالانتراض””'؟ حتى يدرك الخطاب 
الجججاجئ مراميه الإقناعيّة الذائرة على جعل النْص القرآني حقيقة متعالية: لا 
ببوزء كي تدرك» أن يحصل في أذهان الطالبين نرع من الكدر رببة وشكا أو نوعاً 
من التُرده إمكاناً وجرازاً. وهذا الأمر الذي نجد عليه إشارات كثيرة في تفسير 
الطبري سررة البقرة معدَمةُ ومتنأ. يترجم حرص الرّجل على تأمين حركة جمهوره 
الني لا بربدها أن تكون حركة إمكان واحتمال (الثفير بالرّأي)؛ بل يربدها أن 
تكون حركة جرم بوجرد معنى واحد تهدي إليه تعاليم الأسلاف وتجيزه أبنية الض 
الظاهرة ويمكن منه المخاطيين الأوصياء والانباع الّذين رشّستهم سلطة الاعنقاد 


لالة) عن الفرق بين مفام الكثابة ومنام المشافهة. راجع في ذلك من جهة التثبل» المرلفات 
1 


المحند). الخبر في الآدب العرين.. .. (مرجع مابق)؛ وخاضة. الفصل 
اني: المشافهة رالثدرين. من 181-147, 

رَاز (محمد كريم) كلام الله.. .. (مرجع سابق): وخاضة 
مر 47-33 


> إبراهيم العبد الله)ك الشردية العربية. . . ٠‏ (مرجع 
اهية رئقييد المنطوق؟. ص48-21. 
+84 مناواو نر في 8 5 0 
تعى عأمتعوطنا ,بزمع»'! عل ومتمتمامم ا» مزأت 198 ,رافك نمام 


تراججع من هذا الكتاب. القضايا ؛' 


١‏ ووو يم بممطاعاة مورت صا .ل فييك 
همد ماله عااء اامام د بيع 


ا نينا 


الجا 00 


حنى يفريه 5 1 
بنبها الباطل من بين نوايا المشككين ولا من خلف 


الموضوع على الْصض القرآن خطاباً واحداً في دلالته فريداً في إجالته على ما تلن 
أصدازه فى القول المفثر الذي يغدو من جهة الرظيفة تمكيئاً لمعنى الض كن 
نطن به الضَفْنٌ بياناً ونقاة وكما لهج به الأتباع أمالة وصدتأء لذلك وصل الطبرق 
الإمكان الثاويلن والجواز التنسيري بمرجغي الاسلاف ومرافقة لظامر 
النضء حثى لا تسرب إلى المعنى/ الحقيفة إمكانات الْردْدِ يضيع معها الضفاء 
ويعدم الانسجام. 


3 - استراتيجيا الُقويم والثهذيب/ القبول المقلع 


إن من الجهات الجارية عليها الحببّة في تفسير الطبري 
رفي إطار الثقاقة العريئة الإسلامية التقلبةِ عافة. جهة التُقريم والتهذيب التي عادة ما 
تكون حاصل مسار إتناعيَ وعمل برهانيّ وظف فيه المحالح طانات الكلام 
وإمكانات الخطاب تأثيراً وفعلا 


3 ي الجمهور يستجيب ويقتتع بصحّة المضامين 
ووجاهة الآراء الني دعي لاعتنافها مبادئ يدين بها وفاعدة يقيم عليها تصزرائه 
المشئثة من ثلك الثعاليم الي طرحت على عقله برهنة ومنطقاً وبسطت على فلب 
أثرأ ورئعا. والثفويم في جامع البيان تفسيراً أثربًا له من الوجره ما تعدّد ومن 
التطاير ما تباين» إذ نجد تفويماً له صلة بإصلاح الفرد الملم إصلاحاً أخلاقيًا 
وذلك من خلال تيصيره بما يحدئه القائلرن في كلام الله بغير حسجة من طعوذ 
نحا رزضمرد وثائتها كما بمكن أن نجد تقريماً جارياً على ائل لنوية 
لك الطبري في بعض وجوهها تداعياً. حجبته في ذلك الاستصمال والقدارل 
0 0 المرثوق برسوخ أقدامهم في علوم التحو والقراءات والبلاغة 
٠ 2‏ وهذان التوعان من أنواع التقويم في بجامع ايان معدودان ياصل 
“ا جاح هد اتوي الاعقادي لقني جل الجسهرر موجه توه اق 


ال 000 
رسا . وبري المذهبية» حثى يحصل فعل الخطاب وتكرن أثار, - 
0 :ززي ينجم عن إقناع المخاطب بوجامة المحمولات الفكرية 
ايها التقويم وأجازها النهذيب. وما تبول الطبري بعفٍ الأخبار التي أوردي 
جهة الثقل عن بعض «حجج الإسلام» من الفقهاء والمنثر 

نباعاً كانوا أم نالين» إلا دليل لى على وعي الرْ 
إيذواب المؤقت؟ الذي يصادر على مطلربه في تلك التخريجات 
إن إنجامهاء ثم يبسطها على ملكة حكمه القائل بجوهر 7 

"ل بد نهدي الفائل في ال برأي إلى سواه السبيل 


الزواة من والعلياء 


والصحب 


زها وينم 


رشخه الأثلاف 
الخبارات. 


فالثقويم والثهذيب اسثراتيجيتان خطابيتان تدخلان ضمن غايات الطبرئي 
حابأ يدحض آراة لا توافق أنظاره ويبني مقابلة وضِذًا شئة فكم 
ريدعر الجمهور إلى العمل بها وتنفيق سلطانها في المحيط الاعتقاديي ولففاء 
الإبمان الذي يفيم داخله. حثى يصير الثهذيب وجهاً من وجره ثلازه الفوا 
بالعمل وصورة من صور إقامة عالم يضطلع فيه الظبري يمأ على تعاليم للدم 
المنسئن» بدور الثرغيب فيه سكناً نهائبّاء ومستقرًا مآليًّا لا برففه راففي ولا 
بنتفض عليه منتقض. وبذلك يغدو مبدأ النُقويم أصلاً من أصول استرائيجيا 
الخطاب يحضّل به بانّه نوائقاً فعليًا مع المتمبّل/ الجمهور الذي 
بمتمرل برهنة عملت الاختبار ووقع أجاز متعته. 


لى واستجاب 


4- استرائيجيا مصون المعتقد/ الأسيجة العازلة 


لد صار معلوماً لدينا أن المعتقد باعتبار ر. 
جره التأويل» التي يجيزها الطبريء شرعيّة 
د الطبر على إيمانه مقبولة منسجمة؛ لذلك اندرج صون المعتقد أسار 

بار الإسلام من المنظور الانثروبولوجِيَ شكلاً من أشكال اللنظيم 
يا في مسار البرهئة وحركة الح 
خ الاعتقاد في الأصول البانية كون الاعتقاد الإسلام الآئريٍ (الله - ١‏ 
الرآن - الأحاديك 2 الموئوقة. ..). ولمًا كان الطيري نان حال الإنلام المنسلن 
السند الاثرقي في الشخريج والتأويلء ندب نفسه كي يكون بمقعول تفويض 


تتزكية . ويقسد انتظافةء 
كيه قائماً على معتقد الأمة صانناً له من كل طارئ يعكر صفوه ويفسد 


غدث حركة جارية إلى 


سر مصتعم اناك «الحقمق وأهال ارو 


شا يمغر انه في مواضع كثيرة من تفسيره من دائرة الأصفياء اتدساي 
وتوخناء فكائه بروم بذلك خلع ضرب من القداسة التي لا يصرّح بهاء 
تخيرنا برجودها أنظلمة الكلام الضامنة؛ على كل تأويل يجريه أو تفسير ببسطه قري 
منتهيأء وبرهاناً قاطعاً ا بنفي كل إمكان ويُبطل كل وجهء فيصيع بذلك من خال 
اسئرانبجيا صرن المعتقد سباجاً عازلاً فصل بين الفرد الذي أسلمته الموسئة 
أنظاره الاعتفادية وممارسته العمك 
وتصزرائه الفكرن التي حدت من جهة الأشريع أنظمة مبنبنة بغري انسجامها. بكرن 
وحيدة الجنس مغردة الوجرد لا ينوبها شكل ولا تعوّضها رؤية؛ وبين من عذم, 
الطبري تصريحاً وبباناً مارقين» مدُعين» زاعمين يجترّون أقوالاً في كلام أله بنفصها 
مه وعلمائها. وبذلك يؤنن الطبري من 
خلال إقامة الفراصل بين جهات النظر الرسميّة [الني زكتها مؤمسة الاعتفاد 
الس نمنحتها الفعل والتداول] وبين الجهات التاويليّة الحادئة التي خرجت 
وشذت. إذ طمن في انسجامها المنطتي الشكلي وشك في حرازها الثدارلن 
[العرف الاجسماعي ‏ العرف اللْخوي ‏ العرف الإيمانن . العرف النْضي (الفرآن ‏ 
الحديث)]: سالك البرهان ومعابر الاستدلال التي عبرها يستطيع أن يجوز أقراله 
في الْصٌ القرآنيَ» إذ تغدر نهايات تفْرّق بين الباطل والحنٌ لأنها ذاث أصرل 
(الحديث . الئص)؛ إضانة إلى كونها موسومة بالاستقامة المنطقيّة.» مدعومة ببرهان 
العلماء والأرصباء نشريعاً وسلطاناً وبذلك تكون استراتيجيا صون المعتقد مضافة 
إلى الاسترانيجبيات السالفة ركناً ركيناً في كسموس الطَبريٌ الاعتقاديّ المبنن على 


الانسجام الشكليٍ والثرافق الأنطرلرجي بين النصورات الفكرية وطرائق نأدبنها 
علايًا ورمزيا. 


5 - استراتيجبا الطاعة والاطمثنان/ المصالحة المؤجلة 


نهد استراتيجيا الطاعة والاطمئنان مدل الاستراتيجيات التي مر بك ذكرها 
وبسط عليك عرضها (استرائيبيا البيان/ اسثر' 


تفي القنازع/ استراتيجبا التفويم 
1 ا صون المعتقد) نظراً 1 أن الخطاب أي خطاب» حي 0 
7 ع محفقا لا بد أن يخاطب في الجمهور المتقبّل مرمى | 

مله انه د 0 


الطبري) 
.ملي تباي ولد لط 


ب الفوافق إلثفي والالجام التصوري وهر ما به تصير مسالك القهم ميك 
. العبوو جائزة مؤئتة المداخلء محمودة اللهايات استجابة وإجراء. وهنم 
ب مويجهة ميد! تحصيل طاعة الجسهور المتد في كل ذكرة تبط ير 
ينل والمتفمل يكل أثر يسقط على قليه؛ ٠‏ حاص 0 
ونان إحماساً بسري في كيان الفرد المسلم/ المسلم بأحكام ‏ 
الثأويل التي أصلها من التبع ومندها من الاصل رشحها الطبر منتهية 
رحبا ضافية يحكم بمفعول تركية الجمهور لها لاله أطاع وسلم . سيامة عقرل 
يه المطيدين المسائدين (أتباع التخريج الأثري) كما يفن أولتك المريدين 
على الله بغير حقٌ والمدعين علماً باسرار النض بغ 
احشجة ندعم وحثى يُحكم الطبريي نبضئه على الجمهور مريدين/ مناوئين يفترض 
هربا من المصالحة المؤجلة بين ما يدّعيه أهل الزاتي من جوازات تاريليّة لهم 
علها براهين بعرضها الطبري عرضاً يفرْع ويفضلء يوازن ويقابل. يعذل رب 
حثى يقنع المتّل بتماسك نظامه البرهانيَ وصرامة نهجه الحججاجي رذ وتقويماً. 
نا إن نحصل الطاعة التي أجازتها أشكال الخطاب؛ حب يكرن الاطمئنان حاصلاً 
رنتريجاً والمصالحة المعنردة بالافتراض والاقتضاء سباسة نؤئن المسار وتحرْط 
الخطاب من مزالن الفرقة ومسخاطر الخروج عن الشئن والقراعد التي أجازها العرف 
رأنام نوانينها الثداول ووجدت ني أصول الاعتفاد (الْصُ والحديث) دعما 
وترسيضاً. . وهذه الامور كلها نبي في محضّلة المسار البرهاني الذي يلكه خطاب 
طرق يفنع وين؛ التجانس المطلوب بين وعد ال الفرآن (الجثة 
الشكينة ‏ الرضا ‏ الأزل ‏ المخلود. . .) ووعد النَصّ التْفسيريي (دعم وعد النض 
وترشيح نذوره), بطريقة تجلي البيّن وترئع الشكُ عن كل مغمرر صامث 
حي ضامر. لنجعله ييا مفصحاً لا تخائف ولا تعارض. 


8 


في 


الم يمقدها الطيري على هامش 


ل كم بها على دلي أو يئر بواسعلتها جهة فهم) أو ته مقاصد الزجل 
والمذهريّة أداة اقسضائيًا يدرك تابعاً من توايع منحي الخطاب الأول الوان 


الجحجاج والسفيقة وآهان و 
نينا . افير 


القارئ ويسم محموله وسماً يزيد ببانه ويعمّق ظاهر دلاك. و 


0 إلكلام منقادة يجهة ظاهرة وجهة باطنة» هي عمق المعنى ّ 

لثلالة نيه كان المحديث عن الاسترائيجيّات المضمرة حاجة وضرورة يكتمل ييز 

انسار التأوبلي الحيّ الذي يخضب عالم النْصّ ويفنحه على متوالية من الإمكائان 

والجرازات الي لم يكن أمر الونوف عندها ممكناً إن اكنفى المزؤل بظامر 

العلامات وسطح الإشارات؛ لذلك واهتداء بهذا المبدأً الذي يصل عملك 
بي الحيّ ذي الأبعاد الطردوة لزت المركبة 


(جامع البيان) وما ينتج من نعامل النصّين من مساحات تباعد أر تقارب تأويليين 
يتحكم بهما الفصرّر المعقردة عليه جهات التظر الي للمفشر/ المززل بزذي عمل 
النْصٌ أو يفول سطحه وأثر ذلك في بناء المعنى والظفر بحجيّة الفخريج””” فإننا 
عاتدرن ههنا من جهة الثُناظر والاقتضاء كلاماً على الاستراتيجبّات الجججاجية 
المضمرة التي ييطنها الخطاب وتحجبها أبنبته فلا تنقال طاعة ولا تتأذى اسم 
بمفعول عنف يمارسه المؤؤل على القول يكثف لخياءه ويعرني حقائق مغزاه. 
1 - استراتيجيا التجسيم/ ؤزثة الوحي وختلنه 

لقد تحذث الطبرق في خطبة ثفيره عن الرحي وحملته من الأنبياه حدياً 
5 الرحي (الرْسالة التي بِسملها اله أصنياء,) ملة إِلهية لا يندب لها سوي من 
انت له من الضفات ما 0 ومن اللخصال ما استقام ولا كان الرحي تكرباً 


٠‏ ومن الله 
ني الفول في كلام الله برأي مسعنده استناداً نانا إلى أقوال 
0 الثابعين لا اختيار ولا مراتبة نظراً إلى انتماء هؤلاء جميعاً 


توس 
اه لاع لاا عن النض المقشر والتض المفشرء راججع في ذلك : 
امن وان لمر اع راك به التبدو8) معو 


يبرج الاصيفياء التقاة الذين تعاملو؟ مع الوحي تعاملاً مباشر 
1 إإزسول المبلغ وعاينو! مقامات 0 وأدد هيثات تقبل الوحي ومظاهرها. 
.ون لاار سار الحقة فادها أن ابرق قد في ذه ا و 
34 59 على تمام المعني 8 يردم تجسيم هذا الاعتتقاد من خلال اعتران 
500 ب حاملاً ذال الصفاء الأزل» مؤتمناً على حنيقة انض التي ينهض قير 
نول نسلاً عليهاء بيباتها ويسطها على عقول الثاس وقدربهم» وبذلك يشزع 
يوان من خلال هذا الاعتبار المضمر والاسترائيجيا الفائبة المنسثرة بصمت 
اكلام إلى سلطة خطاد ومنزلته في دائرة الأصفياء المؤ: ن على الوحي خيلا 
رتليناء منا يفضي أن يكون تفسبر أبن جرير حشة خالصة على استقامة التخرييج 
ند الثاويل؛ لانه اسعند في ذلك إلى تاعدة أصليّة قداستها مشهرد بها وجِلّة 
بقانها مشهورة لدى الجمهرر المسلم سلطةٌ وأساسأء أنموذجاً ومثالاً. 

إنْ استرائيجيا تجسيم الطبريٍ أنموذج الصفاء الأزل ووظيفة تأدية معنى كلام 
ل كما بلغه التي تنهض داخل نسق -تطابه الجتججاجيّ المنيّت والمتبط؛ المرشح 
والذاحض؛ بدور البرهان القاطع على صحّة اعتباراته الفكريّة واسثقامة خبارانه 
المذهيئة التي يمنحها أصلها الثابت في تربة الارائل حجّة على حجبة تيامها شاهداً 
على أن تكون دلبلاً مغردا كل مسلم طلب مكاشفة النبع المعنوي الأصلي الذي 
للنصء يطلب من الورثة والأتباغ طلب اثتمان وتفويض. تلفى به الإمكانات 
ونطسن الوجوه. 


متحرا فرائده من 


د أنوالك جميم الصحابة والابمين ومن بعدهم. .., 
الأخلى أن يكون ب نقلة هذا الخبر هو الذي غلط على من رواه عله من 


6 الثأريل يدل ظاهر الثلارة على خلافه مع إجماع أمل الثاويل على تخطته٠ ٠‏ .. 
فاك ذلك وإن كان كذلك, فغير جائز أن برك المفهرم من ظاهر الكتاب والسعفول به 
لامر في الخطاب والتنزيل إلى باطن ل دلالة عليه من ظاهر التنزيل ولا خبر عن 
الأسوك (ص) متقول ولا فيه من الحجية إجناع مسطيض .50 بح بي إن 
تن هله الأقوال وغيرهاء أن المعنى حاصل يرم بترشيع الشف رجالا وافال. إذ لا 
5 نظرا إلى فربهم من الأصل/ الرحي + عايشوه وؤاسوا نزولا 


الججاج والحقيقة وأ, 
0 والحتيقة وطن وار 


2 _ استراتيجبا إقامة التبلطان/ المنهب الذاعي 


إن الناظر ني الكتب التي أرخْت لمبلاد علم التقيجرٍ في الثقافة الإسلا 
وإنعذلت بأعلامه وقضاياء» لاجد أنها نكاد نجمع على أنْ الطبري هر أزل م, 
تر القرتن تنسيرا ثريا وهو أل من خلّص علم التفسير من العلوم المجاورة ل, 
الذلك علقت به الزيادة وأنمي إليه الفضل. 

وهذه المنزئة التي للطبري في تاريخ 
صوب إنامة سلطان مذهبه (التفسير الاثر: : كد 
بات المذهية المعلن عنها في المقذمات التى عقدها علي جامعه تبط آراءر 
ونختزل نولياه وتفول أنظاره وتؤذي مناهجه في فهم النضٌ القرآني وإقامة مباد 
تأويله. 


وتثبيت سلطان المذهب هي صوررة من صور حجّة الشلطة؛ لكلها صورة 
مجرّدة تجمع إلى جالب هيثة الشخص رمزيّة فكره» جمعاً يحمل الجمهرر الحاضر 
أو المفترض على اعتناق تلك الأصول التي قدمها الطبري محاساً. ذليلاً على معابر 
البنين/ الحن. يهدي إليها مذهيه ويشير إلبها منهجه في تجلية معاني النْص الثرا 
وكشف خباء موره ومغالق آيه: لذلك لم يذخر الطبري جهداً في ببان نهافت آراء 
غيره من اشتغلوا بكلام الله وفي بت مظاهر الهزء في مزاعمهم. حي يوجه عتائد 
مريديه عقلاً رعاطئة الثوجيه الذي يرتضي والجهة التي يروم. فيصتع لخطابم 
أسباب وثانته المسنمذة من تزكية مؤسْسة الاعتقاد الحاضنة تشريعا 

أ إلى كون الطبري وهر يرسل أفراله في كلام اش إنْما يصرّف إمكانا 
من إمكانات رؤية اعتقادية متحضّنة 8 


8 ة الاسلاف و مزؤدة بقيم رمزية. بصير 
بمقتضاها الطبري حجبة نفسه على نفسه وحتمة نفسه على الآخرين لا يرد له زعم 
دلا يدض له رأي ولا يفئد له اعتفاد. شاهداً على صفاء الحقيقة وبرهاثاً على 
امبر اميل , 

المعنى الانمرذجيْ كما خطته تعاا الأزل فى الل 59 م عدم 
اماق اليم الأزك في الأرح المحفوظ المعلّق في 


٠‏ «هذا الثبقين الذي نجري. لنسته في كيان الفرد المسلم المأخوذ بسن 
ضُّ فالمشدود إلى تعاليم الأثر. كل أجهزة الخطاب وأنظمته ٠‏ هو الذي يمكن 
برق من تحصين موائقه المذهيية عن الطعون الطارئة التي يمخرج بها الزاعموف* 


ضرا 1 سس ف 
في الكون الإسلامي المنتظم وفي عقل المسلم التاجي من أهرال الداق 
ووزي, فيبتج عن ذلك نوع من الشلطان المشتق من سلطان الامفاد العام 
إليه الطبري تصوّر! ومدائعة وهر ما يجمل الطيري, 

ير بوميزوعة عليه من لدن المعترفين والاتبلع؛ داعية ثثيت. وجسم ترسيط له 
.ين بوخليلان الاصلي (الإسلام الانمرذجي «الأركيتين»)» إل منظوراً إل من 
رذ تلك الثماليم» ومن معابر تلك الاقائيم» لا جراز ولا إمكان. 5 


ومآخذ 


بمقعزل مسحة 


عراتيجيا بلوغ العترة المصطفاة/ الثلازم والانصهار 


3 استراب 
بتردنا استجماع الذلائل اللفظية والمشيرات السياقيّة. إلى أنْ الطبر 
بلر المثرة المصطفاة استراتيجيا خطابيّة مضمر عليها سلطان 
على أصول مبادئها حَجيْة أثراله في كلام الله نهايات تدرك وغايات تحضل. وبلوغ 
اليثرة مجاز نجريه لتأدبة معنى القداسة الذي يسم به الطبري خطابه حنى يشتهر 
نداوله بين الجمهور مسلماً يزكي أو جاحداً يستحي» فبعدل عن عقائده وينخرط 
ني إطار تلك الذائ التي ننلالا من وسطها الانوار إغراء واستدراجاً. جذباً 
واستقطابأ. الطبريْ بنزل نفه منزلة المؤتمن على كلام الله يؤدي جواهر معناه 
ليقيم الثلبل على معالم مغزاه تجسيماً لمزاعم الأسلاف التي لا نضلّ وتجسيداً 
لمعالم الولاء الني لا ينوي الطَبري قطعهاء حنّى تكرن أثواله المننردة إنا يخبر 
بدعم أو بحديث يدحض أو بض يجزمء شاهداً على قر البرهان المنتقوي على 
لفو المتفؤلين الذين عدّهم الطْبريٍ دعاة بنقصهم سلطان التُمكن وتعوزهم آلاث 
: نا ساطعاً وشاهداً معلداً في متن الطبري التقسيرقي 
ازدحم لفظه بما سلف أن المعنا إليه حطأ وتشيعاًء نتصنع في الخطاب 
“ردنا صورة نازلة (الدّعاة) وصورة تصفد دائماً وأبدأء كأئها تحاكي حركة 
لمروج وتصبو إلى الحق/ الأزل ننشده وتطلبه كي تحدث معه التلازم ونقيم في 
تبه طس الانصهار. ومن لم يستطيع الخطاب إن حقن ثلك المرامي ما قرب 
3 بعد أن يغدو جهة المحاج في التبقين برأبه والإقناع يزعت للا 
“اب التبس مقالات ومقامات بضرب من القداسة ونوع من الشرف الذي أننى 
0 إلى الأذلين وعلّق سلطانه بالفاعلين. وهذا الأمر عمد الطبري إلى تصريقة 
“ل نظام خير فيه عقل الجمهور المسلم وتمقل ستن اعتقاده ومبادئ تفكيره حنق 


أج والستيقد 


سمه ا اقفر 


يضمن لأفكاره زواج ولتفسيراته الدوام؛ مادامت متكافئة وعقائد الجمهرر از 
لي تؤكيره ومسلك تدبيره» على مبادئ الإسلام كما تداولتها المرن 4 
ين الي سبحت الإيمان وأثامت حدوده 8 0 رمو ز/ تعاليم حتككمها الور 
أمارات على الحقيقة ودلائل على || والفوز” “أ وهو ما منج منح ابرق بور 
معتقداً في تعاليم الأثر ونفوة الشلف؛ نوعاً من الشّجاسر على كل قرل بحرن 
5 سلامة مبناه واستقامة مغزاه لا نرذد في ذلك ولا تهتّب. نيحدثك مزل 
الطبري التي منعها لنفه بمفعول تجويزات أقامها لغظه أو افتراضات أبزم 
منطقه. منحته مرتية العليّة وعلّقت به صفة الفاعلين؛ حازوا المكانة وظئر, 
بالولاء. لانهم تحثلرا مثة الاصطفاء فلم بقولوا غير الْل: بجيزه ظاهر اللمل 
وحيطة. وبين نصوّرات الجمهورء ضرب من الثرائق يمككن الححجة ريمن الفيل 
وبصل الخطاب بمراتب إقناعيّة عالية تستطيع أن ترشّح رأيا صادرت على سلات 
كما تستطيع أن تدحض زعماً كرهث التدليل عليه؛ لأنّه منافٍ لأصرلهاء مخالف 
لجوازاتهاء ترفضه وتعدم حضرره؛ من خلال جتجاج مقاذ يحمى فيه رطيس 
التنازع. لذلك كان اعتفاد الطبرئي في الوفاء إلى الأصرل آية من آبات خطط خطابه 
المضمرة التي لا تنكشف إل إذا اجتاز المؤوّل عتبة الظامر لم بِأنْ الممش 
طبقات ألطنها المجهرر وأبلغها المغمورء يجلى فيتكشف الحنيقي من المزاف 
ريبدو الأماسيْ من العقائد. تصدم أصحاب الإيمان المسبّج ونضرم في دواخله 
نار الحيرة والشك. ولمًا كان بحئنا عملا تأويليًا من درجة نا 
بنقاد به فكونا حتى تستطبع أن نبني في منتهى الغاية» ما اصطلح على تسميته١‏ 
ديكور عاءنه. «مملاً تأريليا حيا؛ يجناز عنبة فيلرلوجيا العلامة: لينصل بكو 
العلامة الرْمرِيٍ المشحون بحرارة الأوصاب والمرشح بترّدات الس 0 
العمل التأويلي مشاغل الوجود الملغر الذي تصبر فيه العلامات إمكانات تعمل 
جامد على اختزال جرهره وقرل مصدره في لبرص لغريٍ يقرب ولا يجزم؛ يلير 
ولا يحسم. لان اختزال ال الوجود في اللّغة إمكان مالي قد يفيض فيه الأصل على 
لآل وهذه التكتة سنزجْل فيها الخرض في فصل يأتيك بالاثتضاء: تدير محارر 


45ة) ري ذلك. أ 9 
اخ في ذلك. أركون (محمد). ممارك من أجل الأننة نل !! الإسلامية» المرجع 
سابن). وخاضة الفصل ال ل ني 3 


ملهو ابع٠‏ نصورات الشعادة والقرقان إلى الشجاة في الفكر الأسلاصي' 


م بروايةوالد اله 


على الجتها في مجرى الإشارة والبصرء حيث تتعدم 


ناولا مطلفاً وتوخداً تاق. إدراكاً للمعنى ١‏ 


السؤوًا 3 ثلارين ١‏ العلاما 3 
شوم في محاجر الرّموزء يتجاوز كل مشبر مادي ويتعذى ىا 0 
١‏ العذ 32 
تعفن من الح ويتجرّد من العذ فيرئمي في مناطق الجواز ويتحشر في دول 


ل هى أن تدرك الحقيقة ويستحصل العم جوهرا صا ىلا 
ون ارا بنيجيا التوحيد/ الأصل والقابع 

بمتبر ميدأ الترحيد من الأسس الانطولرجية البازية كسمو الامنقاد 
الإبلامن 3 من لذلك أشارت كل الذلائل في 
وكيا إلى مركزية هذا المبد دوثه لا يتسنى القرد المسلم ولد هن 
إن وببدأ الثرحيد قائم في الثقافة الإسلاميّة وموجود في الثقافات الكتابية عائة 
البهردية والتصرانيّة). على الشجريد المطلق. نبعد أن كان لله صفة حالة في 
5-5 ضار معنى بمقدرا؛ في الأنهام جرده الحرف وحمله الوصف. وهذا 

النحزل الذي أحدئته تشريعات 5 الكتابية التي نذعي متح أصول معتاها من 
الشماء. سرت آثاره في جل الثواليف الفكريّة والمراريث التمسيرية الذي نجمث عن 
نثر العلماء. رجال الدين رنشّار كلام. في المنون المقدسة التي قامت علبها ببامئ 
ثلك الأديان معاداً ومآلأ. تشريعاً ونظيماً. ولمًا كان جامع البيان تفسيراً على متن 
منزس هر القرآن؛ كانت استرانيجيا الثوحيد؛ أصلاً بانياً الإسلاميّة. فيمة 
مزثرة ني نظام السجاج الذي يي بتعاليمه الطبريٌ نيمرّف أثكاله ريجري 
وجرهه. لذلك فإِنْ مركزية مبدأ الترحيد تدفعنا إلى استجلاء مظاهره ويبان وظائقه 
والونوف على طرائق تصريفه في تفسير الطبري سورة البقرة. حثى يتسلى لنا 
الرن ف على آثار ذاك المبد! في نظم السججاج وأنواع البراهين الني يخرج بها 
لطبري على خصومه بحذرهم بها فيقيم الحدّ ويبني الصذ أو يمرضها على 
جهرنة المسلم المؤمن بِعَرَي بها اعتقاده ويضاعف اطنئنانه؛ حثى يلم من كل 
شز ريتجب كل بلية. 


* أشكال استراتيجيا التُوحيد ومظاهرها 


إن لاسثرانيجبيا حيد في تفسير الطُبري سورة البفرةء أشكالا مباينة 
ومظامر متعدّدة أجلاها وا 


توحيد المقيدة/ دقل هو الله أحده 
ام المقيدة الإسلامية بثلاثة صفوف من الترحيدة توحبد الالوهية وتوسيل 
الزبويية 0 الضّفات» وهذه الصَنوف التلاثة من أصناف الفرحيد تس 
مقصررة على الثقافة الإسلامية دون غيرها من الثقافات» بل نجد أصرلي 
فى العقائد الكتابية عانة. نظراً إلى اشتراك مبادئها وتداخل وظائفها وتوشى 
تصدرفاء 


فالثوحيد يننج عنهء أن يكون الكلام المصنوع على اللصوص المقذ 3 
لذاك المبدأ وترشيحاً له نكاناً وتناظماء حنى بثبت مبدأ بيائية المفشر للمنشر 
وحنى يحائظ العمل الثاويليُ على سلامة الال واستفامة النبع ونكرن كل 
الفصزرات التي يشتقْها المفشرء عائدة في جملتها إلى الأصل الأنطولرجي 
الل الراحد الاحد). منماة إلى نرجمان ذاك الأصل وكلامه الذي لا يأ 
ولا نشقّ سديمه الطعرن (القرآن» فينتج عن استواء قاعدة الاعتقاد 
الأصرل ومناط التنريعات يعود إليها المفشر ويستحضرها يرهاناً على زعمه وححة 
على نوله وشاهداً على أَؤله. لذلك تكون كل الواحديات المتشزعة عن الراحدية 
الأصليّة صدى لها وهامشاً عنهاء ترد تعاليمها وتلهج بمقتضياتها. 
() واحدية التفسير/ القول السسيج 

ينجرٌ عن واحديّة الاعتفاد وأصرل البائية له (توحيد الالوهية/ ترحبد الرْبريئة/ 
توحبد الضفات) في مجرى التقسبرالائري الذي إليه ينتتمي ابن جرير الطبريٍ 

3 الفول في سور القرآن وآيه. وهر ما به يفضي إلى أن يغدو الفول في كلام الله 
خبني فيها الخريج على تواعد 1 لى الاعتقاديي الازل الذي بشرّع إلى 
جمل ميدأ الفوحيد سمة مائزة كل سلوك فريم أو رأ حكيم ترذ إلبه كل 
الجرازات الرجودية والنصورية التي لا تكون إل إذا حضن المؤؤل خطابه بتلك 
التعاليم وت مقاله بثلك الحدرد. حتى له ولا مذ الفيع عن الأصمل. 


وواحدية التقسبر تولاً فصلا ومنتهن عدلاًء ييخطه الأنموذج ولجا السنده 
بع 
بتيانه ار 


: ظاهر الخطاب ومقتضى الكلام. يقيم قواعد أركانه ويدعم سواري 
ذا عفدا توثيقاً وشذأء فينتج عن ذلك أسر الجمهرر بمبادئ: تعد من 
لات بها الإبمان ويقزم النظر ووفقاً لها إما أن يضمن المآل سكبنة 


لوابت الاعتقا. 


ااا ا 9 
إن يدهم صورته نذراً وإنكاراً. فهذا المسار الذي تسلك الحجج يقن 
5 بعة فعله و اقؤة أثره ترسيخاً لعقيدة وإقامةٌ لمبدا. لتعاضد بي ا 
0 تعامداً بزكي السند ويرشح الأصل ويلمُهما في إهاب 5 
زم خدشها ويمنع ذكرها بغير ما آلك إليه الانظار الضائبة وذقته الثعاليم 
0 
ب) وزحدزة الزؤية والنظر 
بن آل واحديّة الاعتقاد وواحد: 


ونرزً أد ' 


التفسير هر واحدية الزؤية إلى عالم الث 
الفرآين لوال المسلم الرجودي الذي يصير ال فيه علامة علي حال ال نع 
200 جبروته. ذاناً يحدث عنها كل أمر وينجم كل عمل””” رهذا المبداً 
لي تمر فيه الزؤية صورة لأصل التوحيد؛ يبنين المعتقد مثالا ومآلا ويجيل 
رار ذاك المبدإء دليلٌُ على نجاعة الإيمان القاضي بميلاد أجناس من الشلرك 
وأنواع من التصوّرات تلخي كل إمكان وننفي كل سلطان حي يخلص اتنسابها 
ريزكر مستجابها من لدن العليَ المرشّح والصفي المرسْخ فبتحؤل الطبرقيء بمفعول 
ذلك كله بوصفه لسان حال جماعة أقامث لنفسها الجلالة وأنمث إلى ذانها 
المكانة وأسبغت على وجودها القداسة  ٠‏ إلى مبلَغ ينقل معائي الت 
الآثر الطب ويقيم الذلبل على وثاقة التخريج ونجاعة اللقدير وبركة الترقير. حني 
بفدر حبَةٌ وسلطاناً على أفواله المجراة وأفكاره المعطاة ونكه المصطفا: 
نذثى؛ زؤد ووى جمهوره من المؤمنين وأنياعه من المسلمير جرار تخريجة 
رفواصل تفويمه في القرآن أصلاً من أصول الاعتقاد؛ أمرت 
أثررث نفسها وزقت أصلها ووحدت صفاتهاء هي ذات الث الضمد لله 
الأحدا. منه تنيع الثعاليم وبأمره تحدث المحدثات؛ يمئحها القعل ريعلق يها 
الاسمء حثى يكون حراكها ويحدث ثفاقهاء علامات بين الثاس تهديهم وأمارات 
بذ الخلق تغريهم يؤمنون بها ويعتقدرن فيها. وبذلك يصير مبدأ التوحيد العندي 
الذي ينيم عنه فرعان توحيديّان: توحيد المآل التفسيري وتوحيد اللقدير النظرئيء 
حالما كل مشتق من الأعمال تنجرى أو من الأنظار تطلق وت الخلة 


بين 


لليق) ار 
0 أبو زيد (نصر حامد). النض والشلطة والحقيقة. (مرجع 
برصفه علامة. صن 235-213 


سابق» القرآن 


الججاج والستيقة وأداو ري 
١ 00‏ الور 
يدس نوابت الأؤلين يُقُوى اعتقادهم ويُضاعف نيقْنهم ونبجبر ال 

اعمهم ويحشرون في دائرة الحق/ الأحده انتما وتصرة. ويزن 


والرا 
يعدلون عن مرا 5 5 2 
ندر سلئة التو حيد وما لها من وجوه ومظاهرء نواة منها تحدث الفروع وري 
تزون المناصد. حتى لكأنها هادية كل تخريج ومرجع كل تثدير ومصدرئٍ 
أن مؤة الاعتفاد تستنّ أنظارها وتنحت مبادئ تأمليا ش 


تغدير 
تأويل. وهو ما يعني 3 0 
الكون كما تددن مراجعها الرمزيّة من مبدإ! الترحيد لا من فكرة التعديد. حثى بن 
تذمب ريح الإيمان ولا يعدم مقصد الإذعان. إذ إِنّ تعداد الإمكانات وئزن 
المآلاث يعصف بالوحدة ويجعل محيط الكرن المؤسلم ممعاً تغمره الفرغاء وير 
في اله الَخو. ولنا كانت الحال على ما هي علبه من الوثاقة في الترحيد مدا. 
كان خطاب الطبري الراصف الذي ينهي به أقواله في كلام الل رادًا به على 
المخالفين من أهل الرْأي والنظر؛ مبنيًا على البيان. مناماً على الإخبار الجاز, 
والبث التاطع تركيدبًا وتأكيدياء أن الفرل قوله والرأي رأيه والفخريج تخريج؛ لا 
إمكان ولا جراز بننصرء لنوثيق ذلك. بسياسات قرلية ر ف وتتعدد 
وباستراتيجيات حِجاجيّة تتباين وتتكثر ويزاوج في بسطها البرهان العقلي الذلبر 
القليْ والاس المنطقي حتّى تكون للخطاب نجاعة وفي الكلاء براعة شحذت كل 


طبري والمثقاد به جسجاجه؛ سخطا 
خبر بمغنضاه صاحبه شروط تجويز المئاصد وترسيخ العفائد في 
متحزل من نظام اعنقادي إلى نظام اعتقادي آخر يجاهد فاعلره لترسيخه رإثبات 
بادنه حني بستبْ له الآمر ويجوز له التشريع يسند أنظارهم ويدعم أقوالهم ويكثر 
رجالهم ريضاعف جمهر: 


ولمل هذه النتائج الني جؤزتها حنمية التاريخ الإسلاميَ في المراخل الثالية 
زمن الدعوة. إذ كانت في الاصل أمائي غدث ىن 
الإسلاميّة. التي جسمت ١‏ 8 
. 


قات قام عليها سلطان الخلاقة 
بديّة الاصليّة (التوحيد الاعتفاديٍ) في رمود 
ائمة هي الأخرى على الرحدة/ التفزد. لذلك أعدم اللخليفة الثالك عثمان كل رواب 

: نبت إلى صحابن جليل أو صف خليل وأعلن قيام المصحدف/ الكتاب 
مرنعدا يحتكم إليه وأحرق كل نظير ونفى كل شبيه. ححشى لا بيخت نظام الاعنقاد 
وتكون الذولة دحاكمهاء ظَلْين من ظلال الله الوارفة على أرضهء سلطائهما من 


ييلانه وبر 


دمت ور 8 
ونهما من جبروئه © وقد تبسط في بيان هذه اللكثة. علدا, 
إل ما جزدوا من دقيق النظر ولطيف البصر. إلى أن 


راجع لمنبلا 


الاخصراً: 
- أدوني: الثابت والمتحؤل. ج١‏ (مرجع سابز)؛ و, قرله. همن المقيمة 2,209 
رلا يمكن كما أرى. فهم طبيعة الشلطة لي الإسلام. إلأ بقهم العلاقة التي بليت تاريل 
بشكل بكاد أن يكرن عثربًا ببن رمز اله الأرحد ووارث لبزته: المد 
دثيويًا على «الراحده الشياسي إلا الوجه الآسخر للإجماع دييًا على الواحد 
نبريًا. رهذا عائد إلى النقال رمز الواحدء من مستوى الإيمان الد 
متوى الإنجاز النياسي العسلي, إن فهم هذا «التوحيد؟ بين المستربين هو الاساس 
الأزل لقهم طليعة الشلطة في الإسلام» ولفهم التاريخ العرين. صا 
- باسين (عبد الجواد)؛ الشلطة في الإسلام. (مرجع سابق). 
بط (هشام). الغتنة. (مرجع سابق). 
ولمزيد الثبضر بما انصل بالقرآن من مشاغلء بعد أن فضى الرسرل (الضحائف 
الوا 


إلى الإجماع 


5 0 راجم ابن أبي داودء كتاب المصاحق صخيحه ووثف على طبعه 
الذكتور أرثر جفري. المطبعة الحمائية بمصرء ط1/ 1936 وطاطة الكلام الذائر على 
“جمع عثمان اللاس على حرف واحدة؛ صر7-6 وما لهذا العمل من توابعء ظاهرها صو 
النض من الضيام والقلف. وباطنها إقامة سلطان اله على أرض السنكم والشبير» عأ 
“ل كلم الخيقة. تشريعاً يفرْ الوحدة وينفي المدد. وفي ذلك ضمان لسلهانه ونيج 


رمزيًا والشياسي برصفه رئحاً عبلا. افر 37 
ة البقرة إذ صارت مارات الججاج٠‏ مد 
المركزي الإسلامن»» من جهة كونه مرجع كل 


٠‏ يبرصقه حاصلاً 


الجا والحنيت ووز ا 
انس حاصلاً بين أصل الاعتقاد المبني على مبدأ التوحيد والمشتثان 
اتحصرت وظيفتها في ترديد صدى ذاك الاصل الأول نافية كل إركان 
عادمة كل رقيةه حقيقة واحدة وقولا واحداً عبار كل العقائد وبرهان كل ؛ 
معاد ومآلأء ظاهراً وباطناً. 


(قمن 


(ج) واحديّة المعنى/ العلامة ومرجعها 

نقضي الواحديات الشابقة تجريديًا براحديّة المعنى بها هر مطلب الإنسان مز 
وجد يتعطل مظهره وينشد مرصله. والمعني في مفام بحثنا المخصرص تنهقر 
بتجسيمه نداولبًا كنب تفير القرآن من جهذ كونها إمكانات تأويليّة وجرازان 
تفيريّة للحفيقة الاصل كما خطها راسمها في اللوح المحفرظ تدويناً جرهراي 
ونامبلاً لدني*”” وهذا الامر بنج عنه كرن القرآن يمثل المعني الأصليَ صبفت 
جوازاته وركبت مقاصده أبعاضاً أو كلولاً حسب عقائد المعتبرين المذهبيّة. نركياً 
لغوبًا يحاكي سنن الناطفين ريساوق أصول التخاطب عندهم قراعد وجرازات؛ 
وكرن التفير معنى من معاني القرآن التي لا يُعلم تمانها ولا يدرك كمالها إلا 
خاطها ومنشبها يصرنها إلى زمن لا يعلم ولا يقذر حكمة لا يعرفها عارف ولا 
يدركها واصف وهو ما جعل دائرة التأويل ومحيط الفهم مشروطين باعتبار القرآن 


(قل) عن الملامة وتضاباهاء بدداً من المصرر القديمة إلى عهد الأوج القائي التدثرلي والثاريلي 
الهيريترطيقي. راجع في ذلك: 

(ط١)‏ ,10 #«واوعد ,نايك جز ,مومعو ك مهلف اعم برليس8) معماة + 
دوو الهو" عامق مقع متتصطنا .ومجهاء كما ب«مت سايم يم مم .(معزصنا) مع ١‏ 

1988 ,كمالديد8 ,ومذها مممزطل8 ,سين مل .لم عطصلا) 60 ١‏ 

ولمزيد النبضر ب ببعض المشامل الأخرى التي لها علاقة بسبالك الثاويل من تدخل 
العلامات. راجم: 
جتهاايم قفد مصال يميا وملصيع ومسل .ولبمطغدم بع فإنرلا ,زرو لط) بمسددة - 

كك بوه بمبوشباممتمااام 

90 إذابث 
09 عن بفهوم القوح المحفرظ ورمزينه في المخيال العريئ الإسلامن. راجع أدوئيي» الذابث 


3 قاف 
ولستحزل. ج1. ١‏ (مرجع سابن)» إذ يقول في سياق حديئه عن أُصلية النضى ني الثقانة 
العرية الإسلامبة وصفاء نبعه: «وفى هذا ال رك اللمل 
في الممرقا ا رفي هذا الضوء. تتجفى لنا دلالة الشركيد على أو 


اذ موه يكف هنا 
خصرصاًء والمعرفة الذينية أو العفدية. عمومآء وب 
المرتف. مز الناحية الإملامة. 5 9 0 كلام اط لبس 
0 بنه بسا هر رحي١‏ أي بما هو 3 

اذه نلا تنطيق علبه مقولة التغيير أو النقصضء فالاساس هر 
الرحي. التعن/ الفرح :ا 
52 الوح المحخرظ. وهنا النمل حضرر دائم وكامل . .ع صن 11 


ادر (المقبري). 


ينها النض المفسّر بحيل إلى جهات تداولها في المجال الإسلامن الذي 


ولك 


ييه المذهبي والثباين التقديري» ممًا عذد مراجع النض وكثر مهنا 
كل ذلك أن تعذد المعنى الذي ينجز عن تاريل المؤزلين العمل 
١‏ ومي), بإقامة وحدنه التي يأسرها مرجع الاعتقاد في الواحد الاح 
.مع قدراته من كثرة علامانه» محدثات وصنائع تتزم + 


5-5 


إلافت 


م جبروته وتبئي ملكون 
ا بلطانه اّذي يغدو ني دنطاتٍ الطبري النفسيرئي. غاماً 0 
نيلم انصاع فاطاع وقبل مبدأ اعتقاديًا يرذ كل شيء إلى إل عليم. خبير 
37 جاكم قديرء هو مصدر المعني في أصليّته ومنتهى الحفيقة في واحديئها 
بنيزل كل المراجع وترنذ إلى دائرة جذبه كلل المشيرات, 

ومذا الأمر يعم سلطان التوحيد العقديّ على كل صنرف النوحيد المنتقة 
ابي يغري ظاهرها بكونها تعديداً لمعنى النص وتكثيراً لمراجع الإحالة نب. ويخبر 
انها بكرنها صرغاً لإمكان تأوليَ لا يعذد بقدر ما يرد ولا يفزع بتدر ما يجقع 
حنى بترك النبع صائياً والاصل خائيأء لذلك جاء خطاب الطبري النفيري الذي 
أثائه على سورة البقرة مشفولاً بالجزم» مأخوذاً بالنصل والفطع. فتزكد أنراك 
لهاباث لا تقبل الإمكان ولا نتحمل الجوازء لأنها ادذّعت مكاشفة الامل وكلنها 
على بيانه سلطة الآمر والئهي تزكبة وتحمّلاء تيقّن المؤمنين يقتنعون ريرشحرن 
رنسثل المرنابين بنزعون شككهم وبودعون وهمهمء كي يعتبروا بما زكته ال 
سس اذعت أصليّنه وقدذرت شرفه طريقاً للنجاة ومسلكاً للفرز باطمئنان الثفس 
وسعادة المآل. 


إن الطفس التقديسيَ الذي يقيم معالمه خطاب الطبري التفسيري١‏ يهنا 
للجمهرر أرضيّة الطاعة والاثتمار بما يُلقَى على عقله وما يبط على قلبه لا يجادله 
أصنته الحرام فيقبله على عللاته. لا رد ولا طعن. وهذا الأمر في حذ ذانه مظهر 
بن مظاهر قزة الحيجة التي نستمدٌ نعلها وتمتح سلطانها من صفتها القدء 

اك عليها الفوكيد ويدور عليها التأييد يكل الوسائط المقالية والمقاميّة حثى يلغ 
يها التأييد ب 2 
“ل مخبريها وتدرك مراميه الذائرة على إقناع الجمهور بن المعنى واحد كما اه 
0-6 4 9 رامل والأزل 
2-6 لا حقيقة خارج جواز النصٌ الظلاهرء حفاظاً على التبع الأصليّ والازك 
لكان كما بذه ‏ المبلّغرن وأدذاه الحملة المؤتمنون: مجدوا الشلف فعدوه مرجم 

أي حركة ألفهم وفي نظام الاول. لاله قرب من الاصلء لذلك 


00000 الاج واتسقيقة رادار . 
0# لجتتهنهة ا فاق عار 
كاك المحقيقة وتاه المعنى لا يحضته إلا عود إلى الشبع يصان وار, 


لزان 1 5 © داوب إلى 
التوحيد قائماء» عقيدة يدان بها ومعنى يسئدل عليه 


الال بزئن» حلى يبفى 
5 اسثراتيجيا النمويض/ القداسة المشتقة 


إنْ مدار الجتجاج» نظري على بناء واقع جديد ينحت معالمه المحاج يقار 
ومقالاً يدامر الجمهور كي يؤمن به ويعمل بمبادئه. وهذا الأمر جعل أبن جرير وهو 
يبنى أصرل خطابه القائم على مراجعة كل الجوازات الثاويكٌ التي لهج بها غير 
59 أمداء منها ذاكرة الداول الإسلامي؛ يضفي على خطابه ضرباً من القدان 
بشنفها من الأوائل طابت ريحهم وزكت نفوسهمء ليجعلهم على مقاله ثاهدين 
ولمزاعمه ماندين» مما بقفي بذ منافذ الكلام على 
كله ني ونحديّة الاصل (الله) وواحديّة المحدثات تزكي تلك الضفة وتثبْت ذلا 
التعت. فيحدث من جزاء هذا الاعتقاد. نوع من التعويفى المفترض تتبادل نه 
المراقع بين مصادر التشريع (النبِيْ ‏ الأتباع) وبين من رشحتهم المؤسسة الذي 
الأرئوذكسيّة بوصفها قائمة على تداول المعنى الدَينيْ شروطاً وجرازات. وهذا 


٠٠‏ لأنه يعتقد الاعتقاد 


المعارضة بين المراقع والمنازل» نزرد الحجج المعروضة في خطاب الطبري 
النفسبري بقزة قدسيّة زكاها الجمهور وبنوع من الإمرة الرْمرِيْةَ قبل سلطانها 


المزمن/ الملم وانصاع لانعالها الجاحد/ الرّافض» تؤذي أثرأ مزدوجاً ونوجه 
الخطاب جهة نثئاة المسالك اتناعاً وحمل عليه» فينتيج عن ذلك نوع من الوئاقة 
في الخطاب المرسل وضرب من النجاعة في المقال المبسوط» نهاية جازمة تعلق 
بالنصٌ القرآني فتسيّج معناه وتضبط جهاته حتّى لا يضيع ! : 
التعديد. فتكون القداسة المشتقة داخلة فسمن الدائرة الاسترائيجيّة الموشعة التي 
يثري الطير امه أركانها يحاجج بها غيره لأنّها معدولة عن نقطة جذب مركزيٍ 
أصلها ف وفرعها الله والأوصياء. ينخرط في حومتهم اليري الخراط ترشيح* 
حلى يضمن لخطابه التفاق ولمقاله الفعل ولمقاصده التأويليّة اللجزم والقطعء فيصنع 
لذائه مركزية رشحها من الأصل ونيعها من الازل كي لا يحصل جدال ولا بنبلج 
ملك علد الحم الأزل والمعنى/الأدل يطبه كلل مفشر وينشخل به كل مك بذعي 
6 ويقذر الأختصاص ب قطعة من كياته وخلة من خلاله وهو ما جفل مسار 
الطبري الججاجي؛ مصطفغاً بأصباغ تلك الخلفيات وإيمان القرد المسلم رهن 


2010 7 
0 


كما أشار بها عليه الصفيّ/ المبلغ حذد معنى النم 
: التصديق 


يِه ونوازعه المذهبيّة تجيز اعتباراً 
رج إريلاره الإيدبولوجية ونوازعه المذهبية تجيز اعتبارا 


وتتغي آخرءإذ نسند 
لمي باررة وتشزع لذاتها الحيازة. وهذا الآمر يقضي ضرورة أن يكرن المع 
ا لل لا يدرك الأ داخل إلامات الخلفة وقاب م 
خله 
ان كما 
: رزوي الشلطان. 520 
0 المذاهب التفسيريّة سوى دليل على تمككن هذا الزمم الثني 98 
3 8 5 بزمالة ريسك سحي وجيله لدي الجمهرر, متم دفي 
ا 0 السشلطان والشوكة. مغريا يشبع ويعننق. شاهدا على 
0 ة على فردانية الحقيقة. 
9 يه المعنى وأمارة على فردالي 
واحدية 


وبين إمكانات 


خواتم الفصل الأؤل 


 ]‏ في الحجّاج وطبائعه 

إن مآل استجماع الخجج واستجلاء أنماط الحججاج من جامع الببان خطاي 
٠‏ الوعي بما يتحمله لفظ متب في المجال الثداوليَ العربي الإسلامي ني 
1 بور - كما سبق أن ألمعنا إلى ذلك في سالف كلامنا. 


جا 


عصر الطيري؛ من 
على ثلاث هينات بارزة1 
| «الحجّة من جهة كونها بناة استدلاليًا يستقلُ بنفسه:"'. يلجر عن هذى 
الهيئة الممنرية التي للفظ حشة نوع السجج النجريدية. الي يمكن أن تدخل 
نحت طائلتها (الحجج شبه المنطفية التي تعتمد البنى المنطقية وما يجاررها 
من أنواع وما بنُصل بها من مظاهر مثل الثناتض وعدم الاثفاق/ الحجج 
القائية على الملاثة النبادليُة وعلى تاعدة العدل/ حبة الشعدية. ..): كما 
نجد إلى جانب الحججع شبه ١‏ التي تعتمد البنى المنطفيّة» الحجج 
شيه المنطقية التي تعتمد البنى الرياضيّة وما لها من أنواع مثل إدماج الجزه 
في الكلّ/ نفسيم الكل إلى أجزانه المكرّنة له...) 
«الحجة يوصفها قملاً اسندلالكا ياني به المتكلم»!'*'/ الطبري» وبنجز عن 
هذه الهيئة المعنرية التي للحججة ضرب من الثوجيهء يسير وفقاً له مسار 
الخطاب الججاجيء غابته الإفناع ومرماه التبقين. 
- 'الحججة بوصفها فملاً استدلاليا يأني به المتكقم لغرض إفادة المستمع مع 
نهوض المستمع بتقويم هذا القعل»'5*'' وينجز عن هذه الهبئة المعنوية التي 


لمن : 5 
عبد الرحبان (له4. القسان والميزلن أو التكور لمق بوك اغرة24 
0087 ته مركو ان والميزلن أد التكوثر العقلي. (مرجع سابئى). حص 


(352) لش مرككة, 


وروم وعائر (الطيري) 
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هرب من التقويم؛ ثقاس به جاجية الخطاب وتدرك من خلال 

فوته 
وإ ونا تجريد هذه الهيئات الثلاث التي للحي في المجال نول العرين 


٠ 1‏ حضلنا هذا اشيم 
يلوي في عصر ابن ججرمر التميل. 


بج بشاء استدلائي بارس حسه جلا مجزدة بج مور 


سح" ل اسندلائج + متكقم قد س) + (ماث) اسن جية موعية بج بر 
اب د فيل استدلائي + متم + ممع لإفا اسع + (ماث) + (سن) حت ع مل 


اتجريد 
دغ ا 0 حم الكفادذ الججاجِيُة وونتاشتها الترجيهئة 
تيم 


وهذا الأمر يعني أنْ الطْبرِيُ رغم كونه أدار خطابه على جمع من التنبات 
: ابن وعددٍ م. الومائط البر مختلف» فإنه بتي 
الثفويم أخلاقاً ونصوّراً ونظراً إلى اندم اغاية يتصل بها خطابه وغنما يرنجى 
إنراكه حثى يكون الأثر كاملا والفعل مستتمّا: نحث معالم جمهور مقرم مرخد. 
هذا الجمهرر هر جمهرر الإسلام المتسئن الذي نحتت ملامحه المؤئسة الإسلامية 
الزسمية التي لسان حالها الظبريي. شرع قوانينها وثبّت أنائيمها من خلال إجراء 
نايل بنتصر لظاهر النض معنى صريحاً وحقًاً خالصاء يعلو ولا يُعلى علي» مثا 

الفكس على طبيعة الحجج المعروضة في سياق الرذ والجدال: نهي حجج ني 
جملتها مشحونة بقداسة الأوائل (الاتباع الأشراف. . .)» قَرّم صررهم انتماؤهم 


إلى عثرة الرّسول من جهة كرنها مالكة الحن كله حاوية الحكم جله ترسم الحذ 
نسي العيار. 


دلا كان كل باج آيلاً إلى التواصل» دأ ئراً عليه» يمكن أن نحصل بِالنْعية 
10 ل ل شائع توا درر في كه الس ل جه القلية. 


| /أتموقج الحججة الوصني/ الحججة المججزد ون كل حئمة مجزدة هي ليل 


1 الجاع والحفيتط وناو وار 
5 يبريد من الفعالية الني أنتجته» ويقع تجريده من هذه الفعالية بطريقين: 
٠‏ مسوالوظائف الخطايية. 
٠‏ إظهار المعاني المضمرة (يبدو ذلك خاطة في الاستراتيجيات المفمرة), 
5 اخذت الحية صفة الببة المجرّدة» قفد خطعت صلتها باسباب الحبين 
الحيّة النى تنبني على ممارسة الثواصل في نداخل مستوياته وتكائر مقاصده*9, 
ب /أنموذج الحجة الإيصالي/ الحجة الموجهة!"؟9 لهذا التوع من نماذج 
الحجيةء جملة من الخصائص يتسدد من خلالها: 


٠‏ ملم انفكاك القمديّة منهه (مضمرات الشطاب ومقتضياته/ الناع عن 
المذهب الأثريّ). 
» اترائب القصدية» (مقاصد الظبري مختلفة باختلاف المقامات التلنْظية 
والذوات التقبلئة). 
ج /أنموذج الحجة الإبصالي/ الحجة المقؤمة”*”'" لهذا الأنمرذج جملة من 
الخصائص تحدده: 


٠‏ «تعدد ذات المتكلم اعتباريًاه (يمارس الطَبريُ في خطابه جملة من 
الكفاءات اللْسائيَة والمرسوعيّة والدينة. حشى تكرن نجاعة الخطاب 
حاصلة مصادراً عليها سلقاً. إذ التجاعة مبدأ من مبادئ الثمل الذائر على 
الثفويم العفدي والتبديل المعرفي من خلال بناء واقع اجديد يبحمل 
الجمهرر على اعتنائى مبادنه والتسني بأسمائه والائصاف بأوصافه). 

* «تعذد ذات المخاطب اعبباربًاه (كما كان شرط الثوافق بين المخاطب/ 
الحا والمخاطب/ المحجوج؛ ضرورة انتضائيّة حثى يكرن الججاج 
ريحدث الير. بهان؛ كان تعدّد ذات المخاطب حتميّة أسترا توشع دوائر 
الفعل البرهائي وترفد مقوّمات العمل الاستدلالن). 


(35) تش مركو 
4350 تفه. صركقة. 
355 تفبد. م236 


0 عنه ازدواج 


-.إق), لذلك عمل الطبري على نفي (:: 


مضمرة - أدار 


5 اليا 
للحاع/ وأقاق انتظار 


.ري, «حتى يكون الازدواج حاصلاً بين مقاصد المخاطب 
53 8 تخالف ولا شذرة. 
0 ف 1 0000 

ل القول في الأنموذج الانصالي للحي أن الحببة في المجال الثداولن 
ير على عهد بن جرير خاضةء حقيقة تفاعلية وأن تفاعلها بتجلى في صورتين 
الإء 1 القراوج ني النمد والتكلم والاستماع والشياق. والثائية صورة 
إحداء 3 را ا 0500 
بوييارسة المدئة الي تورث بنية مسجازية وخلفية يسع معها العمل والعفل)09900, 

ومني بحضل هذا التجريد غايته من البيان والإيضاح. نختزله في الخطاطة الثالية: 
| ا يي 

ننه مر269, 
ا للم حديثه عن الحجج وق ثلالة مباد تصؤرية: 

- الحجة الجر بدية 

/١‏ أنراع الحجع! 


١ 1 المرقج‎ - 

2/ أساذج النراصل الي ناسب كل ضرب من ضروب || 

- انمرذج الإبصال 

- أنسرذج الاتصال 

- نطرية الإعلام 

3/ أصرل نماذج الثراصل 

- نظريّة الأفمال المرية 

- نظرية الححوار 1 

وشا كان 3 مستاجاً إلى تدقيق المبد! التصوّري الالث الذائر على أصول نماقج 

الثواصل تجمل ما أورده. له عبد الحمان نفطلاً. 

نظرية الإعلام/ أنمرذج الرصل/ الححجة الثجر. 
يمحر أثار المتكلم والمستمع وبإظهار المضمرات الخطايئة مع 
1 والضررية للججاج. مستنداً في ذلك إلى ار 

ري وخصائصها لوز إجرلتها على المقطاب المي ارت ووو ولا يدها 

كج هذا الجريدء يي لشفل ارق الأبطالاة 

الأنعال اللفوة/ أنموذج الإيصال/ الحجة 1 


الججاج والستينه ,. 
214 2 


- يدور امتكلم في : 
ها متاك قصدزة مغاوة. قدا في ذلك إلى 


تطرية الأنعال 0 رضع أصرلها «أرسنين؟ #لاكناة #انناتهم سا امل رأقم 
وسيرل» مارو .8 عناول وورشع مجالها #غرايس» 0766 اننم" ,)1 ود 
ممع مدا راغرر تدورست» اودهف4و 1م020 طمهاء أطراراً ثلاثة أساء 
: . ستربات الفمل الَفري» لفد مب أوستين في الفعل اللَغري بين عنامر فعلية ثلالة: 
- القمل الكلام/ ماالاته! ماعدانا «وهر فعل التلفّظ بصبخة ذات صوت محذه وتريي 
بخمرص ردلالة ميئة» 7 
- تقل التكلْسي/ #نهنحهااا »عدا «رهر الفمل الثراصلن الذي تبه هذه الطينة 
في ساني معي كالرعد اليب 42 ثزل القائل. «سأهرد إلى القدس؛ والرمد 


بادا 
ان يشبرن؟ ممم 


0 إلى القدس» 

- الفمل التكليمي/ #عزماتمم امم 606نان] تزهر أثر القمل الاكلمي في الستيع». 

2. شروط الفعل الأشري: استشرج «سيرل؟ الشروط التي يدبغي أن يسترليها القيال 
الأفري. سني بكرن أداء مولقاً وقد جمعها في أريعة أتراع: 

- شررط مفسرن القفيّة 

- الشروط 0 


0 تراعد الفعل الففرق : لفد وضع الفبلسوف الأمبركيّ «بول ثرا 
الأغري. منطلقاً من ببدإ عام سشاء. «مبدأ الثعاون؟ ومق 

على الرصول إلى الفرض المطلرب من دخولهما في الشخاطب وهذه القواعد في 
- ناعدة الك 

- قاعدة الكيف 

- قاعدة الملاقة 

- تاعدة الجهة 

اللوثوف على تفاصيل أدق في شأن هذه النظرية وحدودهاء ارا 
وكذلك الهرامش الثالية؛ 11/10/9 من الصقصة نفمها): تكو 
الرا عند المتكلم جعل الحجاج بنية دلا 
الحوار/ أنسوذج الاتصال/, الحجة | 
المتكلم والمستمع مما في 
أهمية الث رارج القصدق وال 
بالسمائي المجازقة والقيم 
الاشتغال بها من 


رظبفي والنبائن إيفيق السمارسة السيّة التي تثبني على الاح 
الأسشلاء مدا في ذلك إلى ان الحوثر (ألتي بدا 
ذمن يسبر في قطاعات علمية مستحدثة وماخنلقة؛ انيعو #المنطق * 
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السجذ ‏ الأافة الإسلامية الأثرة: نشويمَ محض واتصال بسلاسل الأسلاف وتبتن براحديُة المنيئة. 


1 


الحجة هبثتها من هيئة الاعتقاد تستقهم به وتبطل ببطلانه 


العجة/الملامة الدَالَة علي سلطة الله ورد المشيتة 


يه رفلفة 


الصّفسة 20 ونا 


© واللمنطن غير الضرري' و١نظريّة‏ الججاج» واحركة الفكير 
'فلسفة الفواصل». لمزيد التعمن في أصول هذه النظريّة؛ رامع 
قا مع تطويرها نتكون ثمرة هذا الاشنقال المزدوج بالمتكلم 2 
“ججماج وجعله ينبة أوليْة يجشمع فبها الُوجيه المقترن بالأنمال والثقويم 
بالأخلاقىى ص22 


في جامع البيان عاقة وني تفسير 5 
ايه تبلغ وسلوكا يُقصف به. والتقريم من 
الأول يدركه خطابه ويتصل به ججباجه؛ هو حاصل 
النفليئة اأتي كانت» مذ نشأت» قائمة على مهدا اتقو 
إعملاً وتداولا رفذا الأمر يجمل الحجّة برصفها مكوناً من مكونات الول 
الثداوئن الإسلامن مصطبفة بأصباغ ذاك المبدأ ملونة بألوانه. لان الحاضن ال 

هو الذي جز ذلك وأجراء. وحثى نكن هذه التتيجة معشرلة منطقيًا وجائزز 
معرنيا. سوف نؤجل إمكان إطلانها على كلّ وجوه الفكر التفسيري الاسلاين. 
لتجملها بتصورة على الحثية الائريّة دون سواهاء إلى حين تكثما ل ثرة ار وي 
محيط البصر بما تباين من المناحي التفسيريْة والمجاري الاي التي وقع علبيا 
اختيارنا واهتدى بها التخالنا نماذج يجرى ‏ استناداً إليها ‏ الختبار المصادرات 
والوجره البرهالية التي كان المقشرون المسلموث يوظئرنها سلطا تحمي 
عتائدهم وأجماماً تحمل افكارهم الساسمة وتعثلاتهم الضافية التي ألبنها البرهاذ 
ورندها البيان. 


كوله غاية الفحاج 


اسلو 


2 - في تناظم الاشكال والمعاني / الضوت والصّدى: 
نجمل هذا الثناظم بين الأشكال والمعائي الرْاشحة عنها في الخطاطة الثلبة 


0-1 
27 


ار 


الجواءات المسْويّة موصي 
الاجراءات #كجماجتة الكتعية 


للسسسيدهة 


1 : 
اتذعل السامل 100067" مسنوى الشكل "د10 مل 
00-0 


كل لجس عو حسم مين 


الله/الستيتة أله 


221110 


يكئف نا هذا الشكل المجرّد جملة من الحقائق التاويلية أهنها: 
ه. كل المرائن الشكليّة المدرجة 


واحدية المعنى من خلال نم 


أي الخطابء إِنْما الغابة منها البرهان عل 
الإمكان. 


٠»‏ إِنْ واحديّة المعني الذي دلالة الئْص المؤول من واحديّة انه أي 
لذلك ال ومصدراً له. لذلك تعلق الطبرئ بظاهر النض حنى لا ينقد 
الضفاء ولا يميم المصدر, 


شكل العبارة ومحتواهاء جارٍ إلى بناء معنى الواحدية التاريلي 
والواحدية الأنطولوجية. 


ها إمكانات المفشر التقسيريّة من جوازات المؤئة النتية الارئوذكسية؛ بوصني 
مؤسة تدير الاعتقاد وتوججه مبادته. 


« الحججة مصطيغة بأصباع المقهب الذي ينشمي إليه المفشر. واصطباغ الحئية 
بالمذهب. يرجه حركتها ويحدّد هيثتهاء يقرّبها من دائرة الاستعمال الموقف 
الذي قد يبطل في بعض المغامات نجاعتها الاستدلالية ويفرغها من فزني 


نظاماً مما مرجهاًء لا نظاماً معدا مكثراً. لذلك كثرت في جايع 
0 سورة البقرة اجاح صيع الفط والجزم وعبارات 


والجواز ٠‏ فتضيع الوحدة ويعدم الأصار ويختن النظام. 
© نظام الججاج 


إلى الاْصاف بمبد! الإجماع أصلا من أصول التُكر 


حت لا تحصا الفرقة ولا يحدث الاختلاف. ولكن ما يلفت النظر 
الحرص على تمكيز الإجماع أصلاً يحنج به على حقيقة المعنى اديه ولد 
الشتازعء. وهو ما ستعمل على بيائه واقامة لديل عليه في الفصل الموالي 
'الجتجاج في مجرى الترلية والنظرا. جهة نتم وجره الحقيقة ني 


العربيّة الإسلامية وتكثل أشكال البرعنة لط الدّنا والانتصار 
1 البرهنة عليها وخطط الدفاع عنها 


الثقافة 


بابر (الطيري) ا 2 
2-0 مود سس م م ل 20 


.مل القول من كل ما تقدّم أن نظام الحجج وطبائع الجخباج ني جب. 
بن وفي تفسير سورة البقرة خاضة؛ نظام ماسور بقداسة النضن امورل 
8 ثرا جعل حركة الث يل جماملية في مختلف تصاريفها لذاك التلطان 
87 نيد! الخطاب كلهء جريا وراء إثبات حقائق النص الممم 


53 5 ! الممتبرة. جراز 
3 ناطعة لا يرئكُ عليها ولا يشك نيهاء لذلك دار الججاج مني 
5 ابا 5 . 2 

علد بم ومن حيث عمقه الانطولرجي على فرل صرت اف إثباناً 


مر يل أن يكرن -خطاب الطبري أ لمعنى النض صار ترديداً 
سل يزمر لا يتجاوز ولا ينتهك. وبدل أن يلد نظام الفجادل. الاختلاف ولد 
يبون والتوخد المؤججل» لان حوكة الفكر التفسيري» ‏ كما سنيين لاحقا -. 
5 ترجمث الشنازع وقالت حقائقه؛. من خلال أفرال معلنة (أصحاب الاثر/ 
ايرب النظر/ أصحاب البصر. . .) وإيماءات مبطنة يمنع ظهورف. حذر ميت 
ن به أقوالهم ريحثقون به سلطانب 
: التوخد التخالف ذ 3 


الفصل الثاني 


الحِجاج والحقيقة وآفاق التأويل 
في مجرى الذراية والتظر (الزّمخشري) 


بقذمة 
لفد سبق أن انشغلنا في النصل المنقضي بدراسة الجججاج في مجرى الرُواية 
الاثر من خلال أثر هر جامع البيان وعُلم هو محمد بن جرير الطبرق من جهة 
كرنهما علامتين على هذا المنحى التنسيري أن الثقافة العربيّة الإسلامية. 
وند تابعنا أنظمة الحتجذ ني هذا المجرى متابعة ذاث مراخل أربع» حيث 
الطلئنا من غبط الأطر الحجاجيّذ الي مدارها على د 1١‏ وتعريفه ونوثفنا 
عند المنطلقات حيث أدرناها على دراسة المقدمات الجججاجِيّة ومختلف مظاهرها 
بأعبارها فوائح يعن داخلها المحاج استرانبجيّاته ويفصح عن سباسانه حثى يحدث 
بينه ربين جمهوره ضرب من الأعاقد المعرفيَ والفكري؛ يسمح بجمل 
سكنا بين الأطراف. جائرا بين المنناظر خلصنا بعد ذلك إلى دراسة الثقثّات 
ب التي عمد إليها الطبري محاجاً آلات في الإنناع ووسائل في النبقين؛ 
اختمنا برصد الاستراتيججيّات الجميجاجيّة ظاهرها وباطنها من حيث هي مآلاث لا 
بخلر منها أي خطاب عالماً كان أم بيعياء ببطن الفعل والتأثير ويضمر المبديل 
4 بر؛ وهذا الأمر دعانا في بعض المقامات إلى نوع من التفربع النظريي أطال 
سمل رأرخي مداه. وذلك عائد إلى مقتضيات البحث المنهاجية. نظراً إلى حاجة 
0 والباحثى سواء بسواء. إلى بيان شبكة المفاهيم والمصطلحات التي بطلبها 
ل طلب الوضرح والدقة تُبنى عليها المحاصيل وتسنهدى بها الغايات» 


رذ النمْريع النظري الذي استغرقه الفصل الاؤل لن نعود إليه فيما يلي من 


اجاج والحقيفذ وأفاز وت . 
2 ير 


ال الكاتاب» ل إذا دعت الضرورة وحشمت الحاجة ذلك: حت لا لق علي 
أر والمعاودة. 
مرح ل نريده ومأزق لا نرتضيه نعني التكرئر وا اودا 


جع 


لنا كانت غايتنا البعيدة ومرمانا المأمول؛. من دراسة الججاج في تمان 
9 ة البفرة» الوقوف على التحؤّلات الحاصلة في الذكر ايز 2 
0 نستدعي من جهة التمثير , د 
الإسلا ن من منطلق الجججاج وما ينجم عنه مز 
. ني «الكذاف عن حتائق 
ا التأويل»20, “. وعلماً عد لدى من أزخ لتقب 
علماً نمض وخلص. رائد هذا الأون ورأسه البارز نعني الرمخشري. نجبل اللظر 
في الأثر ونلطف البصر في العلم عقائد ونصرّرات» خلفيات ومضمرات بتلؤن بها 
الجتجاج وتنطيع بها آلاته وسياساته. 


وهذا الأمر سيمكننا فيما بعد من عقد المقارئات وبناء الثناظرات بين مجاري 


)0 لد مدنا إلى طبعنين الثين 
والإحالات,. 
- الكشاف من حقاتن التنزيل وعيون الأثاريل في وجبره الثاريل. 


اللي وأولاده عباس ومحمد محمرد الحلبِي و 
45ذا ع/ 196 م. 


طبمة اكنفينا منها بغرضض القراءة وطيعة مشسنا ملها الشواهد 


- الكشاف من سقاتل فوانض 0 وعيون الأفاويل في وجره ا وشيطة 


(مخشري بتجلية غيم ال 
القه وتظهر معاليه. ولهف الهراجس تأثيراث في تلو 


ذ أشي تاها الأمخشري, بتع بها جمهرره ريوصل من خلالها مظوره- 
2 أبر الناسم جار 


0 ارزمن. (467 هل 538 عار 


ا ل 2 اللافكار والثواي 
000 إمراكة وما نروم تحقبقه. حتى يكون اتركيب الأنساق. 
رعو مأ 2 ليِفء تنجلي بمفنضاه المشتركات وتبرز الفرارق. 

بى وتدفيق لطيف . 7 


حاصرل تين 


ل التفسير التظري وقضايام 
ييدث ا افة المربيّة الإسلاميّة: شأنها دأن كل ثقافة. ضررباً من 
بيزلان ممختلفة أدركت أبنبتها الفكرية كما لامست مضاميتها ومحتويات ممارنهاز 
0 الجاري على الأبنية والمضامين» عائد إلى حركة العلرم وك 
اندها وهيثات ثرانبها. 


ولنا كان التفسير علماً من العلوم له قواعد ومبادئ. أدركه ما أدرك صنرف 
ثملوم في الثقافة العربيّة الإسلاميّة. فجرى عليه التحويل وانطبع بمظاهر البديل. 
وبجلى ذلك ما طرأ على النكر التفسيري الإسلامي من قضايا لم تكن مرجردة فيه 
نل مثل انشغال المفشر بباطن النْصٌ وغوره واعتبار معانيه مغمورة في الابنية 
الحاملة لها التي لا يجابه فعلها الضامت؛. مرى عمل تأويلي ينشزب مجازيّه الكلام 
بيجلي خرافي الخطاب ٠‏ 


رهذا الوعي الطارئ على الفكر الإسلامئ. ازدهر بمفعول الذراسات 


أي ساهمت في ميلاد علم البلاغة العريية. يفرؤون به الغلمه وينب 
ترإعدما. 


3 (صترد. صن 35). كما نقع الم 3 
إلى الجرجائين (عبد القاهر) من خلال كثانه. اي الال الإعجاز. وار المسرء 


0 اتاج والحتيفه ولاو و 


3 مجبابيية تتبن الإبمان وتضمن الثْيقين بخص صِبة اللصل وتفره جنسه, 


التحؤل الذي يحدث في أبنية العلرم ومضامينها. مأتاء حاجة 


إن 5 
نلك القسسزلات وحاجة العلوم إلى تلك الثبذلات. 500 
الجمهرر من جهة ‏ وهي مطالب متجددة؛ متبذلة يقضي بها الطارى وتجيزي 
الظرورة ‏ وبين طيفة العلماء الذين ملفا والقواء بمفعول أشراط مرضريي 
وائتضاءاث ذائة تجتمع وتفترق. تتناصر وتتنازع ٠‏ حيث يكون حاصل الثوائق يب. 
الطرفين المزلفات والتصائيف. 

أ اكان التفسير عندما النهى إلى الطُبريٍ في 
ريدأ ذا ركام وراوسب» تقد انصب إلى بحر لضم حباب فامتزج بمائه وندرن 
من عناصره وصفا إليه من يده ونطهر لديه من ركامه ورواسيه:”». خلص 
التفسبر النظرّ/ النفير بالرأي مع الرْمخشري المعنزلئ. إلى قراعد وت 
دلت عليه وسنتهه فاستقام في الحضارة العربيّة الإسلاميّة. لونا تفبريًا ترجم 
تحؤل هذا الفكر وتغير معدنه من فكر نقلي مأسور بالزواية إلى فكر عثليئ 


ربدات 


مشفول بالذرابة بح النظري. الذي 
براتب بين الأنضية الثاويلية مرائبة منطفيّة لا يثبت فعلها إلا إذا بحت آلة المفل 


ذلك واجازته. 

ريطلق التقسير بالزأي «علي الامتقاد وعلي الاجتهاد وعلي الفياس ومنه 
أصحاب القياس (...) والمراد بالزأي هنا الاجتهاد»”؟, نهذا 
هبي بالثفسبر النظرئي يعادل بين التفير بالرأي وأصل الاجنهاد 


ولكن هذا الاعتبار يبطن مغتضى لا يرد صريحاً مداره على أن اللو 
التفسبري الثقليْ لا اجنهاد فيه ولا تأويل وهذا الثفي ولد مبدأ التخالف بين 


طكار 1372 ه وكذلك ككابد. أسرلر البلاغة. تسفيق ه. ريثر. إستاتيرل: 1954 
ابن ماشور (محند القافل»؛ اللقسير ورجالة. (مرجيع سايق)؛ ص39 

ان د 8 0 2 

للحي (محفد حين). اللقسير والمقشرون» (مرجيع سايق). مر3كة. 


كك 
4 


ينسب الخطاب إلى دائرة السجاج ويمزن 
, ا ع ديعلل بمجاله. 
+ لزي لحي التي يفضي بها منهاج اللظر المتماسك. تنفي أن تك 2 
0 وزكر وروافده؛ متقاطعة بل متجادلة تنتامى فيها ٠:‏ 
مناصر 00 

عار ا تجافى» تنود ولا تفترق 


الحركات ولا تتقلص. 


التفسير إيتفري ومظاهر الخروج عن ستن الاثر وسموت الث 

ند غدا معروفاً أن التنسير التظري قام في أساسه على مراجعة ما باه التي 

|ائري من سدن نفسبرية وسوابط نأويليّة تستند في جرهرها إلى سلطة 
55 رجالا واتوالا؟" وهذه المراجعة نفت ابل شفهرات القهم ون 
ر نيان الثاويل التي صار بموجبها الس المفشرء نضأ خاضعاً لضوابط تأريلية 
بييزها النبافى النضي المركب من نظم بلاغية ونحوية ودلالية. لا يحمل محملاً 
ريا ظامرأ' بل يحمل محملاً مجازيًا باطناً يكثر معناها ريفتح منافق التأريل على 
إركانات كانت مع النفسير الأثريي حراماً لا بطرق ووهماً لا بتخئل, 

وند ساعد على إنجاز هذا التحزل ما وصلت إليه العلوم البلاغية من كري. 
اميل مبحث المجاز فبها مكانة صار بمقتضاها المعنى لا يُحمل على ظاهر معلرم 
بر على باطن مكثون لا ينجلي إل في حال غادر فيها مفشر النصّ العنبات القربية 
وانخرط في عالم الممكن والمحتمل©. 
افبعد أن كانت الحقيقة محصورة داخل أسيجة تعزلها وتحذ هيشهاء صارت 

ذه الرجوه. كثير السماث» وهذا الآمر جمل أهل الظاهر من المفشرين» 

يترون جماعة اللظر سنارجين مارقين» مغسدين مخخرّبينء كسروا الشسمرت ودقرا 


كيان 


لد ار به 
© عن يلك الاسى والضوابط التي يسم بها كل من المشحى التفسيري الأئري والمنحى 

اللقسبري النظري. راجع. ابن عاشرر (محمْد الفاضل)؛ (مرجع ساين) وخامة حدبئه عن 
التفسير بالماثورء. ص 45-23. وحديئه من امن البخاري إلى المعتزلة؟: صر9ه-فة 
كذلك حديئه عن «من عبد القاهر إلى الزمخشري وابن عطبة». ص 61-57 ربالمودة إلى 

كل هذه المراضع سيقف القارئ على ما كان بيخت به كل متحى تفسيري من أسسق 
الساض تخلف باخلاف الثاويل وتباين يتباين التقسير. 37 
من هوم العجاز في الجال العريي الإسلايي الفديم ودوده في توجيه حركة اليم 
والقطر إلى العالم» راجع في ذللك: 


الجِشاج والصليتة. 
6ن ير 


بياها الاسلاف وزكاها الأشراف وهو ما بدا تمارى 


اجرازه من ١‏ 2 5 39 1 5 1 6 
لنهم نوانين اتفال الخطاب التفسبري الإسلامي من داخل النظام لا من لخاري, 


رهذا النهم بما عر عتبة مئ عنباث الفمل التأويلين الحمي» يقودنا - إن استقام أبر, 
والنأمت مراحله ‏ إلى الوقوف على ترابطات الفكر الإسلاميّ دوائر ومجالان, 
آلراناً واطيانًء كما يقودنا إلى الوفرف على تخالفاته وتمايزاته. وهذا الآمر مسال 
بار التصرص بما هي خطابات دالّة على الظزاهر وعلامان 
هُ والملابمات. 

وكما مارسنا ميدأ الاثبار على المجرى الأثري تمارسه على المجرى 
التظرئ. حثى يسئقيم برهاننا ريفوى دليلناء على ما نصادر عليه من الأحكام 
الثاريلية والفوانين الخطايئة الني ينسم بها كل مجرى تفسيري. ولئن سيلاحظ قفاري 
بحئنا هذاء ثماللاً مبكلبًا في اشكال ننظيم ملأة الفصرل. فإنه واجد اختلاناً 
مضمرنيًا يمير بمقنضاء كل فصل قائماً برأسه مفيداً لمعتاه. 


وقد جزنا إلى ذلك هاجبس توحيد المنوال الوصفي الذي حساك أنفنا لحثل 


حرمسة ب خضيئة فشر ب لطر علد 


و لصة لمعيس لديم “ممهرء 


اوبره" عر #دن. .و أي «سبر ونور ١‏ عر لد 799 
2 عر صر مر جر الث وخر عر . عه اسه مير عزوم بررط ر بمويهم عم وه 
حمست اممو تفريم ماع ثر عه بوط روم عر مد عادر عار لوف اما 2 
7 صرة عر يزه سيره وضلا ععصيفة ربعم صارء زور عير 4ط لدعم 
اصع عير 7 مر جم ير /. صر جا حول ورم عر عر .وك ون قي سيك 
عجر ع مسر عم لع 


27 


رهما طلبتنا ني هذه 
باب مركزيًا في طرحناء نئاك داخله النظم الحجاجية 
ابية التي كان يصرّفها المنشرون المسلمور ٠‏ بلقون هراسي 

ين امش وتجلية سداءه على النض القرآني مختراأ وبورة منه منطلز الأول 


عر 
1 الججاج 5 الكشاف: اطره ومنطلقاته وتقنياته واستراتيجياته 
1 
د ني الفصل المنقضي جل المقاميم الي 
2 عمدنا فيه إلي التفصيل والتفريع نظرا 
ب الأول قاعدة عليها تبني الفصول ومثالاً تهندي ب الأقرال 
سيحزر القار من هاجس المطالبة كل مزة بضبط المقاهيم 


ْم بها الذرس. 


ونا كان الأمر على ما هو علبه. سبكرن انشغالنا بالحجاج في الكثاف 
ل تكليف الا انشغا ييل لزملااضة هك فال تطللك ولملدعته 


ف غم ع مومه نويه 2 مي عه ماما عر عقر كور ع مزع امهل عه 282 


0 رمع اسع مره ل مل 


ع خالل لمهم علر 
ره عليه له مود و رمو لمم اج بوط ع يب 6 


بلج م لعمه 


كرئهما 7 
أجوال وهيكلة وضعيات وجدت ملفا 3 ١‏ 
ور الذي هذه كل من بيرلمان سعدا»5 ونيتكا ُ 


(10) من علاقة العمل الحجاميي بمبدا الثبديل والشحرير الجدري من «سعلت سالعة 3 

رف راجع الموأفات االية :1988 تتام 

إف الحصاج فتلاة 

هد مديص ل لمحجمم ١‏ اجيج عد بح - بمعاجا عل 

- سيم عم بعاستصامر وجا في وحم مل طتج ةا فاح ل 
4ح سما ميا عا بس /اللخاسه يذ جب سن دم 


:-8 ربس مدعا 
مماستستصحت الل سوميمم م مضا +ااتسو مم ملتصيم نا الجتخ ع8 مكائيه - 
افا السطضننا 


وخاضة لباب الثائي (متطاشاصتصيم 0 1). 261-134 
000 لك العلاقة 


2225 بع بعاساتلده مم اه لمتكا ١‏ 
ك2 بم بيجن مل ممطوسم رومت مريت مدزو ا ددا 
جق 31 بح .عله اندها و ميمزون] عن ومنامام جلة * 


0 رد وعلاتتها بتنفيا. المخطاب وت اث الفول» راجع المرجع 
الب ون لمان 2 بتنفيا. الخطاب ونوجيه مساراث القول. را 


412 عن 


زمإسهديي) 

ااا 0 
.يهاه هقان قلت 3-..) قلت 
له لجرب 09 

5 ورين مع آفاق التظار الجمهور يشترط ووطلب 


الإيه لعن والمعرفة: الصلم؟ 


ع جد تلاش ملحفيات الات عمد 8 
قامى العربء التفلن مقتفياتك معنولة. مناه عي إحاك الي إلى 


للسس سمدم 


كضت م 


وحطة الحيث المعطرد سي حيتح: 


ها جع في ذلك يريم 


اينات "مجع اسيل وخطة احسكهت ف فس سطس 
ص عن ماحد د دا 


لطهت حك 


القاف أي يتخي اله أسمء. مسييتها الحايوف المسرعة لتي مج كنت 


3 هله يعزيف “مله أن جد بيه 


4 فا مي 


53 الججاج والحقيقة وأداق الاير 
جلالة المقال ورقعة العلم المقذم. والأمر بالعلم فيه أي من الإصر 
المقامدي الذائر أماساً على التفاضل في درجات الملم بين الآمر والمابرر 
الآمر فاعل والمامور منفعل يتقبّل مواضيع العلم تقل من أذعنت 7 7 
وآننت مدارك عقله بسلطان القائل الذي رمسم مكانته من خلال جملة 
الاوصاف وجمع من الخصال» صارت في عقول المتقبّلين حقائق لا نجارل 
ومصادرات لا تبكت ”017 

91906. الإبراج والحشر: ...آلا ترى.‎ ٠ 
إن منتهى الغاية ني الجججاج؛ إدراج الجمهور وحشره في مقاصد المح‎ 

وبرامي”©. لذلك انشغل الزمخشريي وهو المنافح بأؤله العقلي الذي يروم من 


وما تلاحظه أن هذين الموضعين اللذين وردت نيهما صيغة «اعك' التي يترد عنها عملان 
قولبان. هما الإنباء والثنبيه. هما موضمان وردا في أوْل الثفبر وهو ما يشهد أن لهذه 
الضيغة. دوراً حجاجبًا يفضي بحشر الجمهرر في دورة الكلام وجعله بن 

سمعه وما يسط على عقله. يؤمن بتعاليمه ويعمل بهديه. 
بصنع امالك العلم؛ والعارف بأحوال ودقائقه. لنفه صورة يهر بها خصمه ويؤازر بها 
وقد بدا هذا الآمر في قرل الزمخشري «ولقد رأيت 


زيلك 


مفترحير أن أملي علي (الكدف عن 
٠.‏ فأبوا إلأ المراجمة والاستشفاع 
بعظماء الدذين وعلماء العدل والتوحيد والّذي حدائي على الاستعفاء على علمي أنهم طبر 
ما الإجابة إليه علي واجبة. لان الخرض قبه كفرض العين ما أرى عليه الزبان من 
أحواله وركاكة رجاله وتتاصرهم عن أدنى عدد هذا العم . 

بغة في أُوْل نفسيره» إذ يفول: «ألا ثرى أن هذه الحروك 
3 *. نفسه صن 31 رايراد ثللك الطب وائر علي إضمار 
محثر على قصد نني إدراج الجمهور وحشره في الُصوْرات التأريلة التي ينوي المخشعري 
بنامهاء حثى تبث وتطر. 
واجع هذه الفكرة من مؤلف , ببرلمان وثيتكا [مرجع سبو وخاضة حديئهما عن 
اق 7 :5 الللاةا1 4 تلامانم10 مل ووازماجوملى). إذ يورداء لبان هذا الأمر: إتلع 
الجمهور خشرء في مقاصد السحالج ومراديه القول الثالي. 


لقهء ص8 
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زو 


حواوطيه ل 1 ذ» 
0 تاقد افصو مو رغ رمع جبصاوره "| مدوم وصعر معنو جه لصنت كات ير 
3-2 .م صابن ! 6 08 


نيهر (الؤمخشرق) 
مع تايا والتظر الغ 


الظاهرة التي عدّها واقفة من التض على محيط منن. 
٠#‏ بعقائل 


إلى العقا 
.يياله استبدا 
بازية الكلام وتهتك ستر خبائه» وذلك من خلال مشاطية | 


ين نجي 
إبى يمل على تبله وبالزقية والرؤاياء يدعى إلى قوسل بهما اعبار وتبظ را 


يوان ومشاهدق وهذا كله داخلٌ في مسار ججاجِيَ رسم الزمخري ماله 
رام دعائمة عر 1 ديه 
بها من . جماعيه © واذعي نجاعتها في الاستبصار بمعاني التض القرآنن 1١‏ 

“ران خزيرة لا بصلها كل ذي علم إلا إذا ناض بنكت منه لا تان من بي 
الإإسال والبسطء بل نتأئى من جهة الاصطفاء والثنفيل. وهذا التصور مااع 
ن, نول الزمخشري وشى به آخر خطبته على تفسيرهء إذ يقول : «وكان يقذّر 
نمي (الكشاف) في أكثر من ثلائين سنة وماهي إل آية من آبات هذا البيت 
ثبيرّم, وبركة أفيضت علي من بركات هذا الحرم المعظم. أسأل الله أن يجعل ما 
بيت فيه سيا ينجيني» ونوراً لي على الضراط يسعى بين يدي وييسيتي؛ ونعم 
السؤول. :8006 

هذا المقال يجمل الكشّاف مه من الله وأعطية من أعطباته سهْل خروجه 
وزئى تمامه. حتّى استقام في ظرف وجيز لم يكن مناحاً قبل. وهذا الاعتبار 
: بن الذي يخرج بمقتضاه الكتاب عن أصله الماديّ ليتصل بأصل آخر 
جوهرائي نَإلْهِنْه يصب على الكشاف مسحة سحريّة مفارنة وسئة 


سات ع 
5 المبادئ الاعتزاليّة التي يرمي الُمخشري إلى تمكينها ني كيانات جمهورء. هي الأصول 
الخسة (الترحيد والعدل والوعد والوعيد ‏ المنزلة الأمر بالمعروف واللهي 
عن المنكر). باعثبارها أصولاً يتقزم بها فكرهم وتتأسى علبها تصؤراتهم. لذلك اعثيره 
البعض متؤماً إيمانبًا إذ يترل: *لقد آمن الممتزلة بأصرلهم الخمة وما تفرع عنها من أراء 
لجعلا منها اعدة والاساس يي تتطلق مثه كل ماورائهم ومعافلاتهم مع التصوصض 
سواه كانت قرآناً أو سئة. ٠ ٠...‏ (علن الما لبابة حن وعيد المجيد التجاره 
الممتزقة بين بين القكر والعمل. الشركة ( 5 21 وول ص 101 واعتيرها 
لدي الآخر» مدخلا لتحديد المنظومة الاعحزالية والوفوف على أبماد للك الأصون 
مسة فلسفيًا وأنطولوجياً رأكيولرجيًاء (رنجم ني ذلك (مقداد عرفة؛ عام 
ور ٠‏ دار الجنوب للتشرء نونى. 1995 وخاطة حديكه عن دطلفة الأصول 
لان وو ل خلال شرحها فاضي عبد الجبار المعتلي» ص2" -39. 
ميل مرو 


وأبر 
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نجعل الجمهور المنقز بل مخاطا كان أم كونيًا جمهورا مذعنا مطيعأ لا يجادل حير 
الكتاب ما دام معدرها إِلْيًا ومنبعها علريّاء نكأنٌ الزمخشرئ وهو الجاري ررم 
إثبات ما أبدئه له مض يلنه من أن الكذاف في تمامه من بركة المكان المقذسر (مقة) 
وتفحات الزوح المجزّد (الله" 8 بروم تحصين كتابه من مغبّة الطعن والتدكين 
اللذين قد يجاهره بهها بهما الخصم ذو العقيدة المناوثة والرّأي المخالف ٠‏ وهذا الآبر 
سنعود إلى بيائه ضمن المنطلقات الب ٠‏ عندما نصل الكلام بيبان جاب 
ترايت التي يبني عليها المحاجٌ مقاله ويفتح بها مجاله. 


ولم يكتف الزمخشريي وهو العامل على تحخصين كتابه بمختلف الأسباب 


وعلامة على فزة لثاويل الذي يمتح أصوله من المتابع المحكمة (البركات الي 
والتبجيلات القدسيّة): يترجم أصواتها ويبلغ حقائقها ‏ بجعل مطالب الأفاضل من 
«الفرقة الناجية العدلية» صفة يكثي بها على المعتزلة. فرقته وجماعته طاليره تلى 
الطلب وكان الجزاء كناب الكشّاف من حقائق غوامض التتزيل وعيون الأقاريل ني 
وجوه الثاويل” بل أضاف إلى ذلك سنداً آزر الْند الازل وفزاه فائيئل عنه تمام 
الكشاف في أوجز ظرف وعلى أحسن حال من التمام والاستواء؛ وهر ما يختزل 
مآتي الكتاب وأسبابه في مأتئين اثنين بارزين؛ 


1- المأتى الأول إِلْهِنْء قدسيٍ (البركة رالتعظيم). 


(22). يدر هذا الآمر 


نماقت على المسشعئي اليل وعبث > 
العلل. ورأيتني ند أعنذت مثي النْ وتقعقع الشنّ. وناهزث العشر الي سدّئها العرب 
دقاقة الرقاب» فاء في طريقة أخصر من الآولى مع فسمان التكثير من الفرائد والنخصن 
افه وسدّ. ففرغ منه في مقدار مدّة أبي بكر الصُديق رضي اه م 
7 انعامه في أكثر م بن ثلاتين سسنة وماهي إل آبة من أياث هذا البيث المحم دبركأ 
#كبترط و كات هذا الحرم المعظلم . 4 تفي صر9-8. 

ببدر هذا الاعثبار الذء ينا اماف شا اتكشاتم في القول الثالي دولقد رأيت إخوالك 
في الذبن من بيده كلما 


2) 


مصلف بم رف لي ل حل اشير لز ل 0 
أن أ. 
ل علي عليه مر عن حفائق التتزيل وعبون الاماريل في وجره الثاريل. ٠‏ 


55 يشر (الزمخشري 
3-3 


لد 
بوب يتني: بشرق» مذهين (نصرة المذعب وأزر الجمامة, 
وبهذا يبحصل صهر الإلهي القدسيْ مع البشرئي المذهبِيء فيحدث عن ذلك 


الكاب وزعاته» فيتوئق مأتاه وتزددج وظائفه ويقرى سلطانه لدى ,' 
:0 0 ببمخريجه ويداقع عن تأويله الذي ادذعى صاحبه فيه تجلية الفوايض 
1 بيمفائن وكشفهاء حثي تبين وتظهر علامات على عمق المقصد وأمارات على 
البرها00, 

إن هذه العلامات التي جلينا هيئاتها من النصٌ. غابتها تحصيل طاعة 
وإدرلك إذعان ملكاته. حتى يستطيع الزمخشري محايجأ أن يلخ أنكاره 
ن من غايات المحاج. بصل إلبهما 


الجمهود 

57 إميه باعتبارهما تاب 
بمراميه باعتب 

بت للف 


عليهنا أهدافه 7 


قصب وتبشى 


20) الفسهء ١فابرزت‏ بعضى الستائل من الحجب. ص8 
(كذ) لقد أولى كل من برلمان وتيثكا في مصلفهماء هذا المبدأ. نسي تحصيل طاعة الجمهرر 
وتسريز إذعائه. يكرن الخطاب الملقي علي كيائه. ناجماً 
بعض الشراهد نرردها بنضهاء حثى لا تضيع دنّتها رلا تفقد سلامنها. 
أااتشاضارهع مإداد ,تافاسمل زرسوتتعررد نناد بلاق لاثقا أذ لقت مجنت اله عر ليج سه 
9 ا عامل يدها ب/مسم ال امد بج[ مانو امامل 11 معالفة مد جالعل مابيت ويك 
ألم 6 لاد بعازبيهجة بل #أأموعءلامنة غنم سسسوم» مانم مك جم اامجمز ما عد جيقصمم 
مظأفة مأ ااتوعلل مد عر هلمم ,زه جما تم هافك «ماوسيج عض ماطدمعت ع'ثامالة 9 
.18 .م ,مهلها «مبصجمه! بت )اندز 
جأنعاما يعمد عا بستعف ةلي" ل امم عمل جعتاععالة بجماممصسويه جامم باع جو ,امل أله - 
20-21 .ع ملياط1 ,«لة اعرد وسهصيرمء مك ف ,امسع ايده «مد ف .قال 


7 ا اأناوقه'| جلاع ااثبانلم لثمي بتمصاييت مياد عكامم ع أنه أتاعه ستامافتة فصاع عا؟ * 
,31 .م ,14 ,سبع ائفس صمد 


1 ف امعوال بل وماس رومليه'! اعم تسو ,ملاع مقع إن ماوق 0 1 : 
5 كمون متفايعم مل ممرول ها ١‏ فاكال ا 

3 و مفاها1 ,د عملس؟ عرسا عملنمتفاء #منتعدهم ممعم ,نم1100 0 
اه الشرامد وغيرها التي نجد لها أشباها كثيرة في مصلف رت يبيل . زوق 
أب الجججاجنٍ إلى القرائق الذي يجب أن يحصل بين بان الخصب ٠, . ٠”‏ 
الظرفين تاماً. كان تفرذ الخطاب أثم: وكلّما كان القرائق بع 

أن نقذ الخطاب وسلطاته أنقص. 


الاج و 
24 اتير 


م 


1 الحوارية والتفامل‎ ٠ 
لجلى صيذة تترجم مبدأي الحوارية #معنوهاماط والتقاعل «متمصيوون,‎ 
فإن قلث (. ..) قلثك. المحمولة داخل بنية تشارطية. يقتضي تاي‎ 75 
معناها النحوي» تعليق ما يقضي به النركيب الشرطي المقدّم على الثواة الإستاريج؟‎ 

نَأ تلازميًا يجعل المعنى الأول من أشراط المعنى الثاني والعكس صائب07 


(26). لقد آثارت روث آموشي (مرجع سابن): مشغل الحواريّة في سباق حديثها من الجمهرر 
الحذ والخصائص. رقد ميْزت ني بحث هذا المشغل؛ بين صتفين من أصناف المجمهور” 
- الجمهرر الخاضر حضوراً مباثيرا 
- الجمهرر المفترضض / القائب 
وقد استلهمت هذا الُصشيف من حذ ببرلمان وتيتكا في مملفهماء الجمهرز» فالجمهور 
حسب تصورهما هوه «الجماعة التي يرمي الخطيب/ المساج إلى الثاثير فيها من خلال 
العمل الججاجي* (راجع ذلك فمن أنومي. ص34 إذ تقول: 


ف ملو بيط أبنو حممع ل ب6ا«ماع همه كماما ننه كالام ممعاال عمال ممم سمالت بوملا 
«قالاف فال كمد اكد ال 30 أعنوانه +بأملت اام اراوس نان ا عااسافاير 


إن هذين الصنفين من أصناف الجمهرر (الجمهرر الحاضر حضوراً مباشرأ رالجمهرر 
الغائب/المفترضس. ينبح كل منهما جناً خطابياً رنمطاً حجاجيًا. إذ إن صف الجمهرر 
الأزلء بصنع نمطأ سِجاجياً حرارياً 2141:0041 وأثا صيف الجمهرر الثاني. يصع 
نمطأ سجاجبًا تحاوربًا 2/41/001©01/4 والغرق بينهما كامن في ترقر ميد! التقاعل 
65 ني نمط الججهاج التحاوري والعدامه في نسط الححجاج الحراري 
: ني نمطي الجتماج المنتجين اسثاداً إلى مقولة الجمهرر و١‏ 
الذي جعل «أركيرني». تصف المنشبلين. طبقات أربعاً تستثل كل طبفتين بنمط حجاجي 
مخمرص وينوع من أنراع الجمهرر سميز. فحصرت بذلك المتقيْلين فمن طبفتين 
خطابيتتين؛ الطبقة الحرارية رالطيقة التحارريّة, وقد هداها في ذلك منطق معن قائم علي 
مقولثي الواقع والانتراض في رسم الأجناس القرلية ويد الأنماط الخطابيئة. وحلى يكرذ 
كلامنا دنيقاً نورد ما ساقته «روث آمرشي» في سياق حديثها عن هاذه القضئة» من خلال 


الشكل الثالي : 


(معاقااونن أمعه عومدطن) موميومله + تصيمةرم ١‏ 1 5 
عانم اتطقدع #عس ةاوه دل جمعيوو تومو + بممدئم" . 12 14100141 
(0وادفطم انا «مقله تسسوومه وز) مامعمومل + يمعطم - 3ل ان ج1ن5/010 

5ل امومع هل كوقل) «امعنهما. رمم + عوطم - 4 
امع كممادء ام ممعم 
ززنا م عومسم وذ يزوم زيممين) 


227 اللوقرف على مبحث الشرط و 


افلسنيًا أنطولوجيًا يصير بمفتضاء الخرط؛ ياعتباا 


انجواذ قول الرسخشرقي مشروط بطلب القائل المحمول بصيغة هن 5 
الذي يتواتر وروده ويتكائف اطراده في الكقاز 


600 
9 ليس محض إجراء شكلت له 


اف عانة و ني 
دلالة فيه بل هر 


اي زا رافذاالد: من الزوافد القاملة في إنشاء كرن الكلام اذم 


ببطة» رافدا 
بية نحرية ني بسدثه المتكل 7 
العام راجع محمد صلاح الذين الشريف» الشرط والإنشاء النحوي للكون - بحث 
إببطة المولدة للأبنبة والذلالات. (مرجع سابز). ني 
اط باعثبارها بنبة بسيطة تود بمفمول نا 
اناسل ونوعاً من التعامل ببن المساج والمحجوج وهو ما 
ترك التائل امتسصابة لطلب كس 


إن القحاور. ضرباً من 
تشكيل الي وتركيب 
وفي ذلك إضمار استرائيجي خامال 
اث الجمهور. هي بمثابة السللب 
الإملاء الاجبارئي. ومن ثنة تخرج ابن المجزدة من حبك هي 

اني تحريه الابنية ذل مركي م ل سكل 


ببية بسبطة من دائرة الضمت 
إلى دائرة الإنشاء والإحداث» 


2 
حشررهاء ورغم تلك الحتيقة. فإلنا سنوره بعضاً منهاء ري ري 
- افإن ثلثة له إن الننهجئ: بنا ٠‏ آلف ينها مقصررأء قلنا أعرب مذء فقال هذه 
باه وياءه وهاء. وذلك بلحل أن أ رزائها وزان فرلك؛ «لاه مقصورة؛ فإذا جملتها إسماً 
مددث. تقلت: كنبت الا:؟ قد يمحل بما لخخصنه من الذليل؛ رالشبب 
في شهجاة ومذث حبر بن منها الإعرا ذ 
- الإن ثلث: ما هذه الضفة. أواردة» ب : 
غير فائدها؟ أم جاءث على سيل المدح والثناء ركصفات الله الجارية عليه تمجيناً 
اقلث: ‏ يحثمل أن ترد على طرين البيان والكشف؛ لاشتمالها على نا أت علب حال 
المتيفن من نعل السنات وترك السيئاتث,.. .4 تقف ص48 
- «لإن ثلك: هلا بين لهم تلك المصالح؟ 8 : كفى العباد. أن يطمرا أن أنمال اف 
كلها حسنة وحكمة. وإن خفي عليهم وجه الحن والحكمة. ...4 تق صرلقاء 
00 لوهم اعفا أثره إذا محاء وأزاله هلا جعلت معناه: فمن محي ل 
أخبه شيء؟ عيارة قلئة في مكانهاء والعنو في باب الجنابات عبارة متدارلة نشهررة 
0 رالشئة واستممال الثاس» فلا يعدل عنها إلى أخرى قلقة نابية عن مكاتهاء 
دك كيرا مشن يتعاطى هذا العللم يجترئ -إذا أعضل عليه تخي و سل با 
كلام ل - على اختراع لغة واقعاء على العرب ما لا تعرقهء وهذء جرأة يستعاذ 


4 تقسه صن220. 
7 'فإن قلت: مل 
الان 


أربعة أشهر؟ وما معني ذكر 


قبل: يترئصن ثلالة قروه: كما قبل ' 
الانفن؟ نلت: في ذكر الانفس تهبيج لهن على الغوفص وزيادة بعمل" 
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الحججاج والصقيقة ولاق 


و 


ن منه فبحملهن على أن بترئصن. وذلك أن أئنس النساء طرامح إلى 
ن. والقرره! جمع قرء أ 


- «فإن قلث: لم شرط الشغر في الارنهان ولا يخئض به سفر درن -خصر وقد رهن رسرل 
لله صلى اله علبه وسلّم درعه في قير سفر. قالت: لبس الغرض تحويز الارتهان تي 
الشفر مناضة. ولكنْ الشف لما كان مظلة الإعواز الكثب والإشهاد. أمر على سبي 
الإرشاد إلى حنظ المال من كان على سفر بأن يقيم التوئق بالارتهان مقام الترئز بالكب 
والإثهاد. . .٠.‏ تنه من323, 
ابية القائمة على الال والججواب وتاضلها في الققافة العريية الاملاي 
ووظينتها في بناء الأباق السمرفية والنظم الفكرية. راجع الدَريسيْ (فرحاث). منزلة 
الملم ورظائفها في إنتاج السمرفة في البيثة الثقافية العربية الإسلامية. أديكرب 
النصل الثالث «خصائص ثناقة المجالس الملميّة وأ 
أنظمتهاء. صر128-110. إذ بفرل في بيان «خصائص ثتافة المجالى العلمية وترجهائهاء. 
أن يكون مخطاب الشؤال والجيراب مشائهة أدعى . نظريًا على الأثل - إلى 
الثرئبط بين عناصر الكلام وإلى شيء من ضعف اللساسك في منهج الثول 
1 الننظيم زمن إنجاز الفول. ريسكن القرل له على قدر أو الثقريب بن 
زمن القول وزمن الكثابة تضين أو نفسع ‏ إن كثبراً أو فليلاً . حدوه الثلاني بين الشان 
والمجيب ما دامت الكثاية في حال الثفافة الثلازم أو الثماقب بين المزال والجراب,مظهرا 
من مظاهر حوار المكتوب مع المقول بخضع لخصاتص نلكة الحنظ وضرايعط ١‏ 
وأدراته. خضلا من مدى استعداد المتلثي وقابليّة فهمة. ...صن 111 
ضر بامنداداث هذا المشغل في الفكر الغربيُ؛ لسانبًا وثداولبًا وفلسليًا؛ مجع 


ني نضهاء مى37-5 ونام 
اترئح بها البنية القائمة على المؤال» إذ تقرل: 


عاتن عدم جما انما ,1016ل 
ذالم ممم مجمهموا مق 


عل ما فهك اماو ممزقها! بلممطهال عينها «ماعاء 86 كي 
86 لا عاهات , إع«المووم 7م11 معطم هل) عالعاسجمل “00 
.3 ع ,زوه نوعب مل 5616 


وهر (الآمخشري) 
رمي فتواية واد 217 


وز بي لها في مقامنا المخصرص وف اي 


ٍ لل يجعل قال المحاج. 
ونا انفعال المحجوج باعتبار الاتفماله ترجماناً يفيس حرجة 
ا . يسيب الغايات ويدرك المقاصد؟"8© رحثى نجمل كلائنا أكثر بيانا وأنكن 
اللرفوف على ما يحدثه المبدأ التُحاوري من تفاعل ب المحا والمحجوج 
بج لمن للك من قيم جتماجيّة تمكن المقاصد وترسُخ الأطروحاث يقنم 
نبايتها الجمهور ويعتقد في صختها المتقبّل» ننتخل من تفسير سررة 
بنث لتحلل طرائق التظام بناه وأشكال تولد العلائق التفاعليّة ب بين أطرافه: 


لمم 
٠‏ ركذلك مقالة امام بسنعا التي عتراتها ,«موسمرة8 مالم مصديمة جمناصورى 
1 

جما معلا ,كساسسومه ااه تسماليمريي كه منجرها 30 )5(١‏ لمعاق لها مسامع ١‏ 
.6 ,كع ب#أدلا علدلا ,وم قهمة 

ومو #طفااتعمضة ©( كسمتت «انقيد يطل جلها ماترمهم نعي ها #جما! ١ل‏ 

10714 .م ,1975 .لركلة) «موتملة ءا 

عانم رمد إه عسماايعين عرلا لاس عرمالعيو كه معلاممرمعد عق لال) عالدنا - 
6 ,0م داوكا جأكواط ,سمفجاعهم 


اق الخطاب الجِساجِيُ أعمالاً حِجايّة. ولنا كانك 
رالجراب. بنية لفو كان لها قعل رئجم عنها أثرء تمي حصرل التجاور من ال 
رالسقبّل وهر شرط من أشراط نحشن نجاعة القرل وترائفي الخطاب. 

30 إن اتشمال الجمهرر بالخطاب يقاس به مدي توك المحاج في رسم مسار قوله وترجيه 


0 إن 


الك خطايه. فإذا حمل الانقمال/ الثرافق كان الجيجاج ناجعاً وفاعلاء راذا لم يحصل 
الفمل 


2 كا الجنباج فاشلا مسترابً. لذلك يتوسل باني الخطاب الججاجي بكلّ صور 


0 ليسزقا من جازة ار 2 
الخطاب حاصلا مشتركاً بين الطرفين: الشائل والمجيب» تعمبقاً لهذه ' 
0 

داع تلبلا ل حصراً 
2 وموم بغرن« ,هماه ما ب(#جسمة 0 
وف عالجت مببحث الحنوارة باعتباره روح الكلام ومعقد الذكلم وكفلك من جه 
كنا فيا وتوا أدييا. له شمريته الخاضة وإتشائه المفردة. 


238 الججاج والحتيق وان اي 
0 قلت: قد تبن أنها أسماء لحروف ! جم٠‏ والها من فير 
المعربة» وأن سكون أعجازها عند الهجاء لأجل الوقف قما وجه دقوعها على 
الشررقة فراتح للشور؟ قلت فيه أوجه: أحدها وعليه إطباق الأكثر: أنها أسما, 
الور ب ثالث 
هذا المثال الذي له م 


الكشاف أشباء كثيرة ونظائر عديد:0:© ذدد في مياق 
تاويل الزمخشري طلم الذي افتتحه بإئبات علم دعا الجمهرر إلى علمه 
والسنائية عليه إذ يقول «اعلم أنْ الألفاظ التي يتهجى بها أسماء ومسميانها 
الحروف السوطة التي مها منها ركبت الكلم»؛ (الكنّاف. جلء ص30) تمنيل 
الأول مصائرة على المطلوب» وما يتبع تلك المصادرة لا يعدو أن يكرن سوى 
ترشيع لما صودر علبه وبيان تترارد حججه المقاليّة والمقاميّة حثى يحصل منه أمر 
الجمهرر عقلاً وعاطفة يقتنع ويتيفّنء يذعن ويسلم؛ لذلك النظمت الابنية الخطايية 
التي منها نكؤن نسيج الشاهد. انتظام نداع يفضي فيه كل حاصل تاويليَ إلى 
حاصل آخر له علاقة بما صادر عليه المحاجٌ وما ثبنث استقامته المنطقية ورثائه 
المعرفية وصرامته التحوية ومفبوليه الشرعية, 


432 الكشاف. جل من18. 1 

(33) تحصيلاً للبيان المطلرب ونمكيئاً للبرهان المنذر. لررد من ثلك الأمساء بعضأء ومن ثلك 
0 من يبان اطراد يلك الظاهرة في تسير 

لذ على اطزاد نلك 

٠. الثارياي‎ 


/ 5 .4 لقسدء صن آل ١‏ 
- 'فإذ قلث: ما الإبمان المسبح ثلت: أن بعتقد الحنُ ويعرب عنه بلسانه ويصدك 
بعمله. فمن آخل بالاعشاد ‏ وإن شهد وعمل ‏ مهو منائق ومن ألخل بالشهادة فهر كاثر 
ومن أخل بالعل طهر قاس . .2. تقسة. صفق 
- الت قلث: فكيف قبل مساجد الل وانما وفع المنع والتخريب على مسجيد واحد دنم 
بيث المقدس أو المسجد الحرام؟ قلث : لا بأس أن بجيء الميكم هائاً وإن كان الغجج 
خاضا. كما نقرل لمن أذى صالحاً واحدأ: ومن أظلم ممن أذى الضالحين. 0" 
تقس م179 
لبن إن 


ثفاق الحاصل الثاريلن. مع الاعراف والفراعد. أمر يجعله من قبيل المشهرراث ' 


و2 


8 ريني الابية الخطابيّة المكرّنة لنسيج الشامد نتظيم تداع يمك آمب 
.وبل مق التي تاه با تأدملات المتزةه مل في جمل رامين 
0 يمر على معتقد استقام نمام معناه في عقل المؤؤل وبدت صحة تتائيه ز 
0 واير الذي جعل بعض من اشتغل بالفكر الاعتزالي؛ يعثبر تاريلات و 
ن بإويلات لا نتجاوز - رغم جرأة طرحها وشجاعة تصؤراتها , تلك الأصرل 


ار 5 1 8 

بي التي عذدها القدامى وحلل محمرلاتها المحدثون" وهذا الأمر يجمل 
البراهين المعروضة شراهد على صخة زعم أعلم الزمخشر: به مخاطييه إعلام 
, سير بمقتضاه المأمور كياناً مطيعا لله استجمع للياُ. صررة اكتمدة 


يومات الجلال فيها وهر المصطفى المبجل الذي من الله عليه بالقزكية واه 
باتنفبل. فأناح له إنمام الكذاف في أوجز ظرف وعلى أحسن وجه من عمق 


نيمها ولا بتنازع في شأنها. ولمًا كان الزْمخشري ذا وعي بهذا الاختيار. 
مزفه في كشافه عائة وفي تتسير سورة البقرة خاضةء حش برخ عقائد ويئيت عراب 
والأمثلة على ذلك د راحدا سنهاء 
'فإن ثلث : تقد ثبت فرلب : عنا أثرء إذا مجاه وأزاله؛ نهلا جعلت معناء: لمن معي له 
من أنبه شيء؟ عبارة ثلتة في مكائها. والعفر في باب الحجناباث عيارة متداولة مشهررة في 
الكئاب والشُنة واستعسل اللاسس . فلا يعدل عنها إلى أخرى قلقة تابية عن مكانها؛ رثرى 
كثبرا سنن يتماطى هذا العلم ب إذا أعضل عليه تشريج وجه للذكل من كلام انه 
على اخراع لغة واؤعاء على العرب ما لا تعرفه وهذه جرأة يتماذ بلله منها...01 
0 
عن نعيكم الأصول الخدمسة في تصوّرات أهل الاعتزالء راجع متداد مسي هلم لكلام 
والفلسفة؛ (مرجع سابق) وكذلك الشَابيْ (عليُ) ومن معه؛ المعتزلة بين الفكر ولسمل» 
(برجع سابق). ونظراً إلى وظيفة هذه الاصول الخمسة في توجيه تأويلاث أهل الاعتزالء 
فإ العنابة بها وإيرادها شخلت القدامى كما شغلت المحدئين ومر ما بقف شاهداً على م1 
أن أي في الشنه ولمزيد الوفوف على نكت ذلك المشقل اجن شخ كي و 
و صول الخمسة؛ تعلين الإمام أحمد بن الحسين بن أبي هاشم. حلفه ولام 
كتود عبد الكريم عثمان. مكنبة وهبة. التاهرة. 1384 داركفة! م 
دكذلك: 


ل 


م 5 إ) معت مفلا 
لالط ١‏ 1ف 1/5 مج يرج" ريز ميل مجزويوز 1 عل دمبروط»ه ف + قلاعم مال 0 الجا 


98420000 يتمد .750006 روتسد عمم 2] 5١‏ ممدطئدة9 1 ١‏ 
“1 المطلف يقرأ تاريخ الاعتزال. بوصفه مذهباً من مذاهب الفكر الإسلامي راذع © كد 
خلال أعلامه ووعاته. 


اجاج والحتيقة ,] 
جججاج والستيقة وأى. 
نينا 


ال.قمد وببان الأول والوفوع على ما خفي من المعاني. فلم يظهر ومن المقاى. 
0 5 

نيلك الضورة تجعل الخطاب المتولد بمفعول إشماعها عليه. خطاباً متمئن 
احقائقه حاصلة مصادراته مؤئنة مقتضيان©© وهر ما ينجم عنه ضرب من الثلازر 
ونوع من الثوافق بين الأطراف الفاعلة ني تنفيذ الخطاب الجججاجي. 


والثلاؤم والثرافق. مؤداهما ملاحظة التلكات الكامنة في الات المتقئلة 
عقلاً وعاطفة, فالسبجاج داخل هذا المقام النظري الذي نستهدي ببعض تعاليم. لا 
برتهن بالأسر المنطقيَ الذي يقصر الجسجاج على الإجراءات ١‏ الشكلية بل 
يفتح العمل الجِيِاجِي على ملكات في الإنسان غامرة ومناطق في كيانه ضابرز 
بدمجها في دورة الخطاب. نظراً إلى ما برشح عنها من أدرار تقزي الافعال وتضين 
الإناع؛ لذلك تجاوز بل الأثر جتان التكميم المنطقي والضبط الزياضي لبعلق 
بالأوصاب والذواخل ويستند إلى الاحتمالي المفترضص””' وهذا الشحوّل الذي ومع 
به المنظرون حدود الجسجاج ومجالاته» أجراه الَرُسخثري داخل خطابه دون أن 
يسني المصطلح أو يضبط المفهوم'” إذ إن وهر يساير جمهرره شحذ من اليج 
ما راوح بين الُجريد المحض المغام على التفريع والتعديد المقارنة والذحفس 
وملاطفة العفائد الإبمانبّة والفيم الروحيّة الني صارت لدى المسلم حقائق 


(236 عن تحكم صررة الخطيب /المساي في كيانات جمهوره راجع في ذلك 
7 بتك بوه الإودصة + 
أ بوه ,تتمارك كك ممصام 3 + 
(37) يعد مصلف بيرلمان وتبشكاء إعابة صريحة عن تجاوز الحدث الججاج' لبي 
المنطني والشبط الشكلي؛ لبمبح حدثاً مجاله الاحتمالي والممكن. وييدو هذا الأمر 

مريحاً في ترلهما: 

.>ابلصطومم ' لاك ,6 أطالجدم مال ,#أل انع علمت ميل ماع زوه ورماالاده تميس عأ 0711 عا 
٠١‏ .« ,ميهافم عل وململقايه» جرمنه ممم 
(38) إن المبادئ الجحجاجي 


0 مل 
عامل عن فا “الاق 1 


ونحن نحلل اللظم الحتاية في نير الطيري ايه 
لاع فا جعان تترشل بمنوال نظري يعتبر الحدث الججتماجن. حدثا جارياً داخل الخطام 
الأجراة منجزا في محيط القرل. 


ورنيدر (المخشرقة) 

إزبابة وا 
أ ا ًًٌٌ يي كان 
ين بيعيق» تقوم بها مخياله وتسؤى من خلالها اعتقاده, 


5 ستسفرها جر 
تفال اليحمهول” بما يقول احتجاجاً أو تأويية09, ص 


05 


مكذا يولد المبدأ التحاوريّ المهتدي ببنية التشارط, قيماً جب 
ركذا “ 00 


2 جاجية تطرأ 
5-8 عقل الجمهور وعاطفته يؤمن بها إيمان الوائق الذي دان وسلم 
ا عمل المستجيب الذي أذعن وأطاع» فينجم عن ذلك تبديل لتصزراة 
ا رهاء من خلال تلك البنية التشارطيّة الثلازميّة المفترضة ان 


ين الجمهرر يتصو 0 00 الني 

بينى كل خروج عمًا يفترضه الزْمخشري من رشح تاويليٌ سبق أن عذه مرقاة 

.ل, إلى تحصبل المعنى اللّدئ المبثوثة آثاره في كشافه. وقد ثبت ذلك نم 

ما ولفظاً مستساغاء حنّى يتمكن حقيقة ماثورة وبرهاناً ساطعاً لايدركه التسبان 
تامهم 


ب اللف 


10 لهذا الجمع بين عملية الاحتجاج. بين الحجع المجردة التي تعتمد التقريع والثعديد 
والمفارئة والذحض وببن المشتركات العقديّة (جبروت اله وفعله/ رفعة الرُسرل رمكاك/ 
جلالة الذين الإسلامي و ٠‏ غاية إقناعيّة» تسرك بمفمول تنقيذ براجلهاء العقرل 
والعراطف وهما ملكتان ني الإنان. تحدث في دائرتهما الامثعيابة وتحصل في محيطهما 
الطاعة والإذعان ولهذء الشاهرة في الكشاق. شراهد درتها المذ والحصره تورد بنفاً بنها 
رنعدد أمثلة عنها: 
- ارماهي إلأ صفات مبتدئ مبتدخ وسمات منشي مشترع» تسبحان من استائر بالأولية 

والقدم ووسم كل شيء سراء بالحدوث عن العدم» أنشاء كثاباً ساطعاً نبباله ناطماً 
برهائه. وا نا ات وحججء قرآناً عر كي مرج. الما بيه 
والأنبريّة. مصدافاً لما بين يديه من الكشب السمارية: معجزاً بائبا دون كلى معجز على 
دجمه كل زمان؛ دائرا من بين سائر الكتب على كل لان في كل مكان (...) والضلاة 
«الشلام على -خير من أوحى إليه الله أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم ذي القراء المرفوع في بني لؤي وذي الفرع المنيف في عبد مناف ابن قميء 
المثيْت بالعصمة؛ المزيّد بالحكمة. الشادخ الفرّة» الواضم التمثيل» النبي الاي 
المكتوب في القرراة والإتتجيل وعلى آله الاطهار وخلفائه من الختان والأصهار 
الكثاق, جا ص7-6: (الاحتجاج بالمشهورات العفدية والكلئات 0 5 
- افد جاه الثمت بالانخداع ولم يات بالخدم. قلت : فيه وجلا" لح بو بسررة مث 
اسنمهم مع الله حيث يتظاهر ون بالإيمان وهم كافرون. صررة 
9 معهم؛ حيث أمر بإجراء أحكام المرسلين عليهم وهم عنده 

5 1 الأسفل من الثار. . .». نفسهء ص 65-65 (الاحتجاج 

خلد المخشري كتابه تخليداً شعريّاء نظراً إلى ما يختل 


نمم المفادعين وصورة ممع 
2 1 
ني عداد شرار الكفرة وأمل 
بالتمريع رذكر الرجوما. 


به الشعر في المسخيال * 


2 لضا والحنة ولاق ار 

إن الصيغ الثلاث التي اعتبرناها علامات» في تفسير الزْمخشريٍ صورة اليقرة, 
على تحتكم المفشر في توجيه حركة الجمهور والشيطرة على اتفعالاته ومراق 
58 وي زعمنا المستخلص من أعمال المنظرين الذين اعتبروا الجمهرر. مقرلة 
بمها الفجريد المح يطرّعها المحا آلة من ألات خطابه وواسطة من وسائطه, 
سين يسحفق غلاته ويحكم الوصل باحدافه!'*) والجمهور المفترض» مقولة تند 
عليها طبائع النجريد المقولي التي يصير بمقتضاهاء وعاء قابلاً كل صورة. يدن 
المحاخ بقيم ثبيت لديه صحتها أو بأوصاف استقامت عنده نصرتها أو بهيئات تيل 
ني تصرّره نجاعنهاء فكأنَ الجمهور هر صورة من صور المحاج وهيئة من هيئائه, 
لذلك غالباً ما تحصل الطاعة ون رْ التجاعة» فيصن المحاجج ما بصبو ! 


الخطاب ومجريه. ولئن مبْز بيرلمان 50001530 بين جمهورين: جمهرر كرني 
1 ري 
وجمهرر خاصٌ حسب ما تقضي به غايات كل نلمط حَجباجن”** فإِن جسهرر 


0 العربي من دور تمكين المعاني وجعلها تفرى على ايان رنتغاب على الاندثار وقد أردد 
محمد حسين الذَهبنْ في ميال حدبئه عن الككشاف. ببنين نفلهما عن صاحب كثف 
اللتون. ج11. ضن, 18 إلبك نصهما: 

إن التفاسبر ني الثنيا بلا عدد وليس نيها لعمري. مشثل كثاني 

إن كنث بغي الهدى نالزم قراءنه 0 فالجهل كالذاء رالكثاف كالشافي 

راجع في ذلك؛ الذهينْ (محمد حسين). الثفير والمفشرون. (ترجع سابق). صكلك 
وكذلك ابن عاشرر (محمد الفاضل). التقسير ورجاله. (مرججع سابق). صن 68 

إن هذا التغلي بالكتاب, بنضئن فيماً اي مدارها على إنناع الشامع ببجاعة هذا 
الكتاب في شفاء اللفرس من داء الجهل والمكر. فهر دراء مخلص وترياق ممالج؛ بتضل 
كل التصايف ويعلر كل القواليف. 

(41) عن الجمهرر. مقوثة مجيزدة يصنمها الخطيب/ المحاجح؛ راجع بيرلمان ونيتكاء (مرجع 
سابق). عن 30-25 

4420 تسيل 

(43 للرئرف على أنواع الجمهرر. راجع بيرلمان وتيدكاء (مرجع سابق). ص0ه-قفا إل 
بحسب تع الجمهرر. خاضاً كان أم عانا. بكرن نمط الجججاج؛ إِما إفناعبًا أو 
لذلك عذ الستظرون مقرلة رع الجسهررء. مقرلة منحكمة في الأنماط الججماء 
باعتبارها خطابات مركبة» يرجه بها الخطباء/ المساجمرن إلى كيانات جماعيرهم» * 


ببمهرر مركب تمتزج داخله قيم الجمهور الخاض (القرقة اناري 


5 ب , إلكوني (المؤمنون  الدّاخلون الجدد في الكسموس الذ‎ ١ 
تن ييل المرمي الحجماجي فيه مرمى موشعأء يستهدف لما يتضه من قيم‎ 
وزمرزرات مطلقة؛ كل متقبّل يدعره إلى الاعتقاد في صخة ما بره مو‎ 
ٍِ ابكار‎ 


,يمان بكلْ فكرة بسطت على عقله أو وردث على خابط ,#0, 


ينادم 1 
يي الذي ث نه أتواق النبدبل المتعلقة بأشكال الاعثقاد لدى المسلمين 


والزسخشسر 


بجوي موا يده كمع مما ااعمد قاين كباكدال يل عاد انوت مجعم مك مجنة ,وعم الع 
دهم ,كمالمموتجمن كملليت عبر بتمبوماجعج مانالا امام تطاهايومع ف ومقتمورة امحل 


يق المعو علالبمتسمم مانت مل سنعامت ها مدي زد عل ها لأ (...) معميل هاو لا صمي 
ع فمص بع/ابامالنه مممان «لاقرطا ل لالملكز سام ها أي يعم عل غاالقي ما مل )4 مالصمم 
1111111110 


ولمريد الاستبصار بأتواغ السمهور وما يْصل بتلك الأنراع من ضرابط قيمية رخطايئة. 
رامع العمل الجماعي الذي أشرف على تنسيقه» مابير (مبشيل) (84) :900 والذي 
عنراله' 


جااد حذوو" .18لا ”!امار فا عل موه +/ امصاصاة 80 


الى إبمائويل دتبلون! 
هال ل #متلتتال غلا ان جساسلمب ل عل مبوامما ةر والعمج ما (عالعب«موجع) مماقممم 
,2137 م مدسخلص اولك 


رمن هذا المؤلف. براجع الخاطة 


خخ قرا تلان أتراعالنايمين؛ 
امل كال )اكلام رسي ممير سمي جيه ,مايه ا نسم كعوزهاتيت كما اه ال 6 ار الع 
عامل اياءواله ف 0ألةااللك اوعنم عبوز ل كارو امارد امد و1 سدم امن6'! عجن منوولماك بادا 
لالاط الئل ند متبرمزوم فمسزبرا) .جم ملم نه جيم تامع ئها رسجب الال عايج أكااة 
2 .م .«ل...) #ملماالدة! مل معاد لفها! مل 106117 
إذ مشر يز 17 0 
أ جممع الزمخشرتي . وهو يرسل لخطابه ٠‏ بين الجمهرر الخاض والجمهرد 4 : 
حاث يطن مقاصد وإضمارات مدارها على كرنية المفمرن الججاجي الذي بتري 1 
4 :لي وعد كى زه الخطات المؤؤل (الترأن): نكال 
٠‏ مطاباً وجههُ مصدزه كونية الخطاب المزؤل (القرا 


لله 


به ٠‏ واذ. الكر: 
المخشرقي وهر المسكون بإنطاق كلم التضء حثى يجلو معناها ويمثل محتري ٠‏ م © 
“> الموزلو على نفس درجة المساواة مع جرهر الثض ومقصيةء لذلك أعلى 0 
اه وبين فضله وكل تلك الأمرر داخلة في حيط المقصد الإفناعي: باعنباره 

'صد وجماع الغايات. 


35 الججاجٍ والحتيلة وأداق 
سار 
5 امتبرهم واقعين على مسيط المعنى؛ نظرا إلى تجانس عقائدهم التأويلية , 
كان علماء الكُئة قد جشمره من سنوت في تفسير معاني الثعل القرئن فك 
لمر ل لزه الحرني لا الإيحا: ٠‏ إنما يرمي إلى توجيه الفعل التاربار 


رجية 


تتحزل بمقنضاها العلامات المائلة في النص القرآني» رموزا حارية كتررة ثارين 
لإيدركها السدّ ولا يلامى أدناقها العدّ المنطقيّ الذي يسيج حركة المعنى وينتل 
نسغ الحياة ا 3 ترشل المخشرئي لتحقيق أء أهدافه الذائرة على تجلية باه 


وراء ظاهر اللفظ. وهذه الاختبارات الم ١‏ 
ذكراً صريسا*؛ تجعل مساره الجِسْجَاجي ابمازا موننا. ينبا يا على مصادر 5 
نويف قدا الحا داخل المتن وقد حضل موافقة الجمهرر وغتم طاعته. 
فتحؤل حركة الجججاج بنحؤل الأحوال التي تتوارد على المتقبل يحمل على الاقتام 


حملاً أو يمننع بالقيم المستحدثة التي يبيها المْحاجٌ ويقيم ملامحها داخل خطابه 
اتنناع اختبار, لاله آمن وتيقن بِأنْ للباث. صورةٌ علبه سلطاناً لا برذه راذ ولا يلف 
إلأ المكابر العنيدا”©, 


(45) راجع هذه الفكرة وغيرها فسمن كثاب فيدوح (ميد القادر). ن 
المربية الإسلامبة. الأوائل للشر والتوزيع. ديشق. ط 2005/1 وسناء 
(النفسير بالرّأي). ص46-41. وكذلك أبو زيد (نصر حبامد). الانجاه العقلني في | 
عراسة في تضية المجاز في افرآن مند المعشزلة» المرجع سابق) وعناضة الغمل 
(المجاز والثارير). ص [9-14: 

م يدر اختبار هذا المنهج في تأويل معائي النض الذرام 

3 ) لابتصذى منهم أحد السلوك تلك ال 
شائق. إلا 


ولا يغرص على شيء من نلك 


ونمهل في ارئيادهماء آ, 
قبي معرفة الطائف حجة الله 
هر 

لبك عن سلطان الخطيب/ المحاج. 
أمرسي ء (برجع سابل 


5 وبعلته على تعلع مظائهما هنا‎ ٠ 
6 وخرص على استبضاج معجزة رسرل الله. ..ك الكشات»‎ 


راجع بيرلمان وتبتكاء (مرجع مابق). وكذلك روث 


بن يبدا الججاج» مقذماته لني تتضئئن القضايا الجامعة. الذائرة بي 
. 3 .. والمقذمات 2 7 1 
بها الاستدلال. والخلمات الحجاجية التي تتري بين اها ني 
مساج 2-0-5 تقصر على 
إن التي يضمنها المحاج صدور كلامه. بل تتعذى ذلك إلى ما يفده الم 
يلاب يفتيح به تفسيره ويوشي به توليفه!* وهذه الظاهرة. ظاهرة ترشية 
يكب بالضدور والخطب» سبل أن قصرناها في سياق قبل هذا على ننط الثاين 
مر القديم: فهي ظاهرة ذات بال في مقامنا المخصوص» لما تحويه من أثعال 
باب تلم وفقاً لها البرهنة» بما هي تفيذ فملي لجملة من الإمكانات الأرئة 
والحدوة النغسيريّة التي سبق التعهّد بها والإجماع عليها*, 


..ءية والجاري 
ب 


بوريولال والبرهنة؛ نتجاوز ما حدّده لها المنظرون: إذ هي لا 
نقام 


_ااسسمم 
(ه) لفد سين أن تبشطنا في تسليل ظاهرة تر 


بة المزلفات القديمة بالضدرر والخطب. رتلنا 
في ثان تلك الظاهرة, إلها سه في الثاليف وتفليد في التصنيف بنضئن استرتيجيات 
المؤلف تضمناً منترلاً يشبر فيها إلى الافكار الجبامعة الي يثري الكاتب تألينها وتطويرها 
داخل مننه رفي محيط مزْلنه: رلهذه الخطب والصدورء رظائف تختلف باختلاف زاوية 
السائرة؛ لذلك فإنْ لها في سياق بسثنا هذاء أدراراً سِجْاجية وأعمالاً استدلاتية. من جهة 
كرئها بقذياث الججباج وينطلفاته. بيسط في إطارها الماح مزاعية ريشير إلى مرامي, 
يلف عن وظائف المقدمات الجِسِْاجية وأفمالها في الخطاب راجع في ذلك: 
09 6/01 ]لله انع /ه | عل 770116 رنكار1 © ممصاعمة ٠١‏ 
رضامة السديث الذَائر على » (160له)معصيع)د'! عل صنداجهم ذا مر 49-57 
المقدماث الجشاجيّة. باعثبارها منطلق الجتاج وميتداة. 
بن المحاخ والمسجوج ومن ثمة تود دورها في سباق 
نضاطهاء إذ يدر هذا الأمر في كرل المزلئين: 
#ااماطانارمة هو ل انبرو رجولوررو/ عل مبر ماهد قاو وممعتتمايم وما اممطلاات ا ممعم 1* 


“| علا مانمر7 جنمموقل مل وسماناوموومم جبده وصاع اانه وعد عل «داافطئة 1 عاد الي 
م صاصم 


الت به ,م1160 ها جك بسمعواو 0 عا امقصاحه< * 
لخامة المقذمة الي عقدها مابير. على هذا الكناب. صره9!. إذ يقرل في بياذ الفرقٍ 
بين اجاج والاستدلال |0 


36 زور وززىببموصوعة! نهل 
3 مأو جوج ملاجاما انك مد 50أ! 1:1 8 
081 اعبرم رربم عتمم بل كلل سوه مني يبب[ جما مفذا 


حم ود موه 0 
9 56 10176 ,كعتونسؤرم وهل مووزمز مببواته ةط اعد مداه ها ” مانا ل« 
8 ززم بوب زوورزم وز هما عا مانع الجا ١416101‏ 
اكظة 011 المأعنال :0 وأ جمدي جنامم جلجة0! 


لبد د 


والسققة. 


"ألا الي 


وقد تنا في الفصل المنقضي باعتباره فصلا بثائيّاء أشكال دراسة المقذناى 
الجمباجئة في ثلاث خانات أساميّة: 


٠‏ غانة الانواع 
انة طرائق العرض 


٠‏ خانة أقمال الثاثير 


ونظرا إلى ما عاهدنا به ألفسناء بضرورة التزام مبد! مجاتبة الشكرار, نين 
تمتير الحدود المفهرميّة والبيانات الاصطلاحيّة المتعلقة بشبكة الإجراء المنهاجي 
والمنوال الرصي. حدوداً معروفة وبيانات مرصرقة تجتنا الإيراد التقصبليَ؛ الم 
مهجنا إلى الثاريل الإجماليْ الذي يعمل وفق ميد الإدماج والتكميم. لان الفاية 
الكامنة وراء كل ذلك؛ الظفر بأفعال الثاثير التاجمة عن المتدّمات الججاجية 
وأدوئرها في تمكين الأنكار وتثبيت الحقائن لدى الجمهرر تبيناً يحضل الطاعة 
ويجيز الاتاع !0 , 

وتحليل المنطلفات الحِجّاجيّة سنوبّه حركته وجهتين الننين؛ وجهة تبلتها 
خطبة الكتاب ووجهة قبلتها المقذمات/ الأفضية؛ التي يفتتح بها المخشري تأويل 
آية من آي سورة البقرة أوحكمة من حكمها. 


لقن طجتعلام ةا كما .مسوانو بج اإطميم عبات متسس فين مع لينما اسمووثل جم بمتناعات ااعز ار 
حلم #تلفال إأو/الاصم أبنو 4 «مالكمرني مادم زوماث سيم الموصم بع اعلا مالي 
ينا 


عا بوه بلتعمادمعم ملمعمم ما اكاكس مصاع * 
رخاضة حديثة عن المقذمات السجاجيةء ص 152-135 إذ يقول في بيان رظيفة المفذما' 
السضاجيّة, 


دلاوم له اميم بمو وميه ب سمه بع نوو ع عل الس ساس سو ااي 
فط منج 34 عم اه مماممة | لبقم اقمله + هنما نومام بجوو لسعم عيمة ببوعان كمع الل 
واه ف امود تملك فق .عام ,كفنارغن رواقل ,ع وميه "| عل جردم امطوة جللعتص نجام 2 
:من قال ,اهلايع ,قمع مهيفام مار تالمع مك تماق ملاعمو هل تامار 
5 ا نينا 
50 لفد ورد في مصلف بيرلمان 

اود في مصلف بيرلمان وتيتكاء بان هذا الأمر في الفرل الثاني 

:37ج دعو امافعه | م4 بصعت ابمممويبة «ماعسيممصيومة 1 ل امعو م لالص مأ 


وري تلط #الإعلف ا ديب ربمن 
وسساا0000 
دن متنطلقا حجاجيًا: الأنواع وطرائق العرضم وأنمان 0: 

يريج يداف متطلقاً ججباجم لأنواع وطرائق العرض وانمال الأثير 

بوببار مخطبة الكشاف منطلقا ججاجياء اعتبار متالئس على عقيدة نظ ئة 

إل اكد 1 4 0 
إلى ولى إن مقذمات الكتب وصدورها وما وشح به من كلام بمكن أن يرطق 
1 مغالق المتن باعتباره إنجازا تفصيليًا لما حونه مقذمات الكنب من 
7 وحقائق”!* وقد سبق أن أشرنا في الفصل المنقضي إلى ما 
اخطبة تفسير الطبري» من طرائق ججاجية تستخدم لتحصيل إذعان الجمهرر 
اللفر بغلم تمديقه» بما هو مطلب المُحا ومنتهى الغاية عنده. 
١ 0‏ 1 1 1-00 8 

ولك كان الزمخشريٍ معنزليَ المذهب متكلم الضفة””*. نم خطة كثليه 
ييا خاضماً لمقنضيات الترتيب العثلي؛ نظرا إلى أن علم الكلام. آله الزسخشرقي 
في الاحتجايه وسبيله في الانتصار. «(...) هو علم يتضئن الججاج عن العقائد 
الإبمائية بالادلة العقلئة . . . »2 حثى يحصل القوافق بين المُحاج والمحجوج 
بطريفة بلنزم فبها بضرابط العفل التي تزيّن للشامع صحْة الحقائق» بما أن مصدرها 
العفل ومنبتها الت" والمقذمات الججاجيّة يمكن الثعامل معها من جهة كونها 
حارية مناصد المْساج متضمْنة غاياته. إذ الونوف عندها يقضي بتحصيل المقاصد 


إذْ الإشارات والشببهات والسئائل؛ إلما هي هيئات مِسْاجيْة تبْب ونزلف داخل 
سن تالبفاأ يجملها كبانات مؤثرة وعلامات فاعلة, تبذل عقائد الجمهررء إِذ تأمره عقلاً 


) للونوف على نسبة الرْمِخْشْرِي إلى الاعتزال وانثماله إلى مذهب المتكلمين: راجع في 
ذلك 
0 إبد (نصر حامد4؛ الاجاه المقلئ في التفسير. (مرجع ساب). ١‏ : 
ب (محمد حسين). القفير والمفشرون: (مرجع سابن) وخاضة ححديك من 
5 الأمخثري ٠.‏ ص 482-429 


أبن خلدون (عبد الرحمان». المقذمة. دار الفكر للطباعة والنشر والفرزي» 0998/11 
لممل العاشرء (في علم الكلام): صن 460 5 

ا نط عرد الل والججاج: من عهد أرسطر إلى الحظة يوئحك تمي ره 

رمج التي لها بالعقل صلات: تظرً إلى قيام تلك الاج يبي ين لخصوية 

اللي والضدئية الاعنبارية. لذلك ينجا إلبها الشماغ» يستخدمها و يجاب 

تشع بقؤتها مناوئيه. 

(للرثوف على هذا الأمر قي كنب التنظيرء رابجع على سيل العثال؟ 


50 اج والحقيقة وها 


ار 
الضامرة اي بيني المحاج إلى يلوقها من قلاف يليه على سابع ب 
ويسيله علي عقرل وحتى نجل كلامنا مبوباً مرئيآ. نستهن 
ده الكتاف منطلقاً ججْاجياء بالوفرف على أَهمْ ما عذّه علماء البجتجاج انر 
وأشكالاً تحمل داخلها تلك المقذمات ونضفن» ضابطين ني الآن نفسه طرائق 
عرضها وأنعال تاثيرها. 

وتد رثب الزسخشريٍ وقائع اخطبنه ترنياً إللِك هم مراخله وأجلى عناصرة: 

3 


٠‏ الحمد والتعظيم' 


ه مكانة القرآن ومنزا 


00 
رطاضة الحديث الثائر على الحُجِج شبه المتطقية. م 350-259 التي قال ني ثأنها 
يرلمان ونيعكا: 
مماعاتب» مص ق إ«مج عام ممنهفلء م6 مصما؛ جوبتتسمكب كمملله كتسرل وان والافتصيوية ذاه 
ذيك ف و #التصصي وم ماساممه اص عاومعر مد علا ثم #مععب ل عا ب«مالماتجم مل معيو 
:259 ,م ,«صعيوااماسالهيه ينه كعانواهما لاعس عاجمتج مامه 
إن نشاببه الحجج شبه المنطفبة بالاستدلال الشْكليْ أو المنطني أو الرْيامَي؛ يجعلها ذات 
شحن عتلبة تفرّي فملها وتضاعف تأثيرها في كبانات المتقيْلين برسرن بها ويذعنرد 
اللطاتها, 


0 جه تق وبقلام ملمرم سل ١‏ 
وخاضة الحديث الذائر على الحجج المتاشسة على علاقة شبه منطفية. ص 65!؛ حبك 
أررد بيفون. حيديثاً ُقْفُ من عثلاله على خصائص هده الحججج الشكلية و٠‏ 


كاامامأ»؟ ذعك ‏ أسزمت اصمل أنه كام تسرهن0 ومل امد ماروا مأك فال كلثم امع كملء 
«لالاكاله/ عه نات #اللدي ل ,غنارجعل ال «مناماعء عل وبي وءاله1 ركسو ةام شاهلم يه ومدوا | 
اوتفصم/ ععالءنو اتصدصيوه همأ ,4إهعمة مهما ماك امزطه'! (ممكلهل كلدمااماعة 66 316 

0 لا 


(55) «السمد لله الذي أنزل القرآن كلاماً مول 


العشاف. ج1. صية. 
إن 7 


"ونأل (القر) بحسب المصالج. ٠‏ منجماً وجملك بالتحميد مفنتساً وبالاستعاذة: مختنياً 
رأوحاه على قسمين منشايها ومحكماً وقضلد. سوراً وسو 
وفايات (...) أنشاء كابأ الما نيا 
عرييًا غير ذي عوج. مفتاحاً للمنائع الذيئية والدتبويّة: مصداتاً لنا 
الشمارية. معجزا ينبأ درن كل مسجز على وجه كل زمان. دائرً من بين سائر 
كل لان ني كل مكان 0 


أيات وميز بينهن بفصول 


و 
ل ومرئ 0 
امحلد 9 
نقام 2 
, ينفيل الآلة وتعيين الهج 
520 
عاك الثاليف ودواقعه 
108 بيكاف وأسطري© 
نينا الشكل المجرّدء استلهمنا مكؤناته من خطبة الكشان لفكي 
اج الرقائع وبزوع وملء من ججهة كونها عفائد مشتركة 
6 


9 ذمرة من الثاس أ, 
امتخراج اسن أي 
جماعة من ٠‏ روزن . وما ببدر مشتركاً من تلك الرقائع لا بفتد ولا يجادل. هر 


ريم المممد والفعظيم فهو مقام إيماني عفد يصادر عليه المزّء ٠‏ ذلك نووم 
5 بركات بين المفشرين جلهم أوكلهم؛ أ إلي علاقة مقام الحمد راك 


ساسك 

1 ين تحدى به من معسائع الخطياء ظلم بنصة فلإتان بها ورلزه أ عدنيه. ولحد من 
نصساتهم ولم بنهض المقدار أقصر سورة منهه ناهض من بلغائهم على ألهم كائوا كثر من 

حمي البطحاء وأوفر عدداً من رمال الذعناء, 4.5 نقسه. 

4 1 الثلام على خير من أوحي إليه حبيب انه أبي الغاسم محمد بن عبد ( بن 
عبد المطلب بن هاشم ذتي القراء المرفرع في بني لزي وذي الفرع المنيف في عبد مناف 
ابن نمي المعيّت بالعصمة؛ المؤيد بالحكمة؛ الشادع القزة. الواضح التحجبل اللبن 
الآنيه السكترب في الشرراة والإنجيل وعلى آله الأطهار وخلفائه من الاخنان والأصهار 
وعلى جميع المهاجرين والأتصار. ..». ثقهء صر7-6, 

(94) «م أن أملا اللوم يسا النرائح وأنهضها بما يبهر الألباب الفوارج؛ من 
بلطف مسلكها رمستردعاث أسرار يدقّ سلكهاء علم ١‏ 

ا 4 لفسةء صن7. 

3 في الذين من أفاضل الفئة الثاجية العدليّة الجامعين بين علم العريية 
٠‏ كلما رجمرا إل في نير آيةء 
0 إلى مسف طخ اطي 
0 85 
لانيل في وجره القاريل 


: اونا عي 

علي من بركات هذا ع المعظم أسال اله 

الي علي على الضراط يسعى بين يدي وييميني ٠‏ ل 

١‏ 6 واعز00 يها إجصدفك 
يسنن 

76162 بام ع واقه 


0م 


ك2 لماج والستيتة "نال وي 


تسمت بأسماته راق . 
: رائصنن 


بمبدآ التوحيد اني فامت عليه الذيانات السشماوي 
فت والابتداء بهذا المقام ني سباق الاحتجاج يتضمْن وعياً مسقا 
الجمهور النتفيّل» فهر جمهور مسلم مؤمن» مرخد مذعن» لقا 21 
مقام الحند . وبما أن النْحاج مشغول بيناء خطاب مؤثر فقال, 00 
أمر تحصيل طاعة الجمهرر والشوافق معه عقلاً وهوق» كان الابتداء بالجير 
والتعظيم مقاماً يحضن الخطاب ويحضته من الاعتراض على صفاء نبعه وال 
معتقده مع ما تدين به الأمة وما بجيزه علماؤها'”*' وهذه الهيئة الخطايية التي اسنية 
بها الزمخشري بسط وتائعه؛ منؤجّل في خلفيّائها النظرْ إلى مسدرة 
السباسات ونعيين الاستر انيجيات. 


بملاء 


واللانت للنظر في نحديد الوقائع بما هي مشتركات تؤازر المسار الجسَاجن 
وتغريه آلها نرنبط فيما بينها ارتباطاً نتداعى حلقانه تداعي النشار واندباح توشع, 
فإتبات مقام الحمد والتعظيم لنه. ننجز عنه جملة الوقائع الخرى التي تقدو مي 
ذائها ضرباً من الرْشح عن مقام الزقعة ومنزل الُعظيم» تنظم بصفانه وتقذس 
بعقانه. فنجرّ عن ذلك اعتبار القرآن كلاماً حادثاً عن الذات الإ 
وكرئه كذلك مجلا معنبراً قفي بتنفيل حامكه ومؤذيه تعني محنداً بت 
بدت مكانئه وبرزت مرتبته قيما أنافه الزْمخشري عليه من صنات دلت على 
المكانة واشارت إلى المنزلة”"* والشرابط الحاصل بين تلك الوفائع؛ بمكُن 
الزمخشريّ محاجّاً من أسر اعتفاد الجمهرر وجعله يذعن ويسلّم. لأنْ المصادر 
على ثلك الرتائع وافتراض وجودهاء يسهْل حركة الخطاب ويمتحه سبرورته 
وتقذمه. فالخطاب الججاجيّ من الناحية النْظرية خطاب منسرك» منتهى حركته 
نبديل عفائد الجمهور وغيير تصوّراته وفق ما يصادر عليه المحايُ وما بنوي توصيله 


(263 عن أصلية مبدا الثوحيد في الذيانات الشمارّة اثثلات. راجع على سيل المثال 
ثنم| مالا تاتف انسلة ,عم غ016 متإفال عمسوا رامسم متمد عدا «زاعتجدة) إممطاة 
1997 كاده لمق مل وممقالة معطمل كسمل ل كمسر 
(60) عن مركزية مبد| الثرائق بين المحاج والمسجرج» رابع بيرلمان وتيتكاء (مرجع سايؤام 
صن 22-19 زعائوت عل اعمنومه 6[) وكذلك. ماد (ك منعامة'] ول ووااسدلة 
عتام ع اسم 
67 الكقاف 


جا ص7-6 


ربرسيخ عن 
3 بها المنقئل 8 1 
اط في إطار دائرة تقديسيّة واحدةء هي دا ة مقام الرفعة وا 
“بي ربه/ الكتاب/ محمد)؛ بناظره ارتباط تقديسي من هينة تغاير في ارم 
َك ا / ي ظامر. 
.ب «ززربسية الأوليىء لكئها تطمح إلى التواقق معها والفرخد بها. ورئرر 
3 ويررء آلآ ونهساء الثأليف مقاصذ ودواقع. الكشاف أسطررة ومثالا). 


ومذا الثناظر يبن الذائرتين التقديسيتين» يمكن أن نجزده في القكل اللي : 


النشابك/الاشثر اله 


ناذا أجرينا لعبة النبادل بين الذوائر الصَغْرى لنقف على تشابه الذائرة 
اشتراكهما في القيم والحقائق. حصنا النتبجة الالية التي نصوغها صرغاً مجزداء 


بك نكله: 

عع 1 

3 590 5 
خي فنا لذي المتمثل ني تبديل العقائد وتحريل التصؤرات» في فول كل من بيرلمان 
لحل في مصلقهما: 


ةا | تنام همه ل ون موبوويو نوب ماد قوم ماك ادك وجت طفاة«ماصتنت !عل العام 
01 ا اسيم ساف مام 5 
ململ ف ممرب عل ممتشطاال فعا مااع اكه في 
0 ف تلماه ال به ,رسمتسعنه مه ممشلعمم اكه ! عقا لي يي ا 
71616 ,ااال عم جرورم بوبم برزورم يون وبع اوم هدم هد ألا ج6610 1 ف جما الملل .ا 


25 السجاج والسميقة 


إنْ منتهى الفاية من تشابه الذائرنين الْقديسيْنين؛ صب هالة على خطاب 
الزمخشريْ الذي تضئنته كثافه. قهو علم من الله نبعه وخطاب أمرت به فرق 
فانجز وحدث وهو ما ينجم عنه تمائل لا يصرّح بهء ولكنْ إجراء عقلبًا منطفياء 
يكشفه ويجليه» بين مرئبة الرْخْشري ومرتبة محمد إتبة. وحذا القمائل لا بنوي 
الزْمخشريٌ من ورائه أن يدسل على العفيدة بقدر ما ينوي من ررائه أن يجمل 
الكشاف؛ كتاباً تقبل حفائقه قبرلاً لا بناقش بل يؤخذ على أنه من تلك الحنائق/ 
المصادرات التي كنت الذائرة القديسيّة الأولى؛ دائرة الاعنقاد في الأصول الني 
تبني عفدية المزمن ونسمها. 

وبهذا يضمن الز مغنمين ائتين: مغنماً تمثله المرئبة التي حضلها من 
الشرف والتفيل. حيث امسثفام له الكثاف هبة من الشماء ومغماً آخر يمثله الثناظر 
الحاصل بين الزمخشري من جهة وعناصر الذائرة التقديسيّة الأولى نعني الله 
والكتاب ومحمداً بتغة. وحاصل هذا الأمر. النسمّق من إذعان الجمهور والنيثن من 
طاعته. حنى يسترسل الخطاب وبتراصل 40 

والملاحظ أن تلك الوفائع التي أوردناها فيما سلف من كلام مرئية: تنقلب 
بمفعول ما يجرى عليها من تطويع وتبديل يتوافق وعفائذ الزمخشري يحاجج 
خصومه ويجادل مناوثيه. حقائق ثابنة لا ُدحض ولا تُنئد ومفاهيم راسخة لا تبذل 


علبي 2 
269 نفس صن 31-22 


9 ره امزاعة الجمهور 4 
رط ار لا يحصلء إلا إذا أحكم المحاج اختيار ممطيانه اختيار في وعي 
يذ بها تتضلتة تيفئنه تلك المعطيات من أفعال حججاجيّة تؤثر ذل رقد احم 

1 اسه اختيار المعطيات لذلك صذرها بمثام الحمد والتعظيم رأنهاما 

بى كشافه تقديساً يحمي أصوله ويحضن فروعه الني هي غايات 

8 ودر إصابتها حثى يكتمل رسنه ويتمكن برهائه7”#, 

رمكذا حضلك اخطبة الكثاف منطلقاً حججاجياء غاياتها الذائرة على تطويع 

ينين الجمهرر لكي يقبل على المتن التأويليَ وقد حدث ببنه وبين الباث ضرب 

دن الغوائق ونوع من الانسجام: تجلى في الرقائع المبسوطة والحتائق المعررضة 
والانتراضات المتصر رة والفيم المخلّدة والهرميّات المفضلة, فكأن المحاج يرمي 
إحداث الثوائق الكلنٍ بين الخطاب والجمهرر المتقئّل. إلى ضمان انغراط 

المحجرج في دورة الكلام يشقيها وينهض بحركتها!#», 


بطري 


1 المقثمات الجضاجية المصذر بها الأول. الممتهل بها التفسير/ أثر الضدور في 
الأعبماز 


1 إن فضل الخطب التي يفتئح بها كثاب المتون القديمة كتبهم ويتهلون بها 
بزلنائهم: كامن فيما يضمْن داخلها من قضايا نظريّة ومبادئ نصررية وموائف 
تأريلبة؛ يلترم بها ببانات وحدوداً تصرّف فيما بعد داخل المترن تصريف تطوير 
انرسيع ولكن يضاف إلى ذلك الفضل العام فضل خصوصيْ يقضي به مقامنا تمن 
بنجم عن لك الخطب من أدوار جِسْجِاجيْة لها آثار صريحة في نطويع كبانات 
الشامهين عفرلاً وأهواء ودفعهم إلى الانخراط في محبط تلك القيم المصنوعة 

الرنائع المعروضة والحقائق الراسخة التي جنسها المحاج فتجلت في خطاب 
كبانات دالة ينفسها قائمة بمعناها يُرجع إليها ويستدل بها8©, 


1 بطلمة 
» نعابن أفعالها في المتن التأويل. نظرا إلى ما يشترط في تلك المتقيان 
ظليفيّة تدرك آثارها بما يقع إفراره من حقائق تاويليّة يروم ز 


موضرع كتابتا هذاء ني الجدول الثالي كي نظهر مجقعة تبني عليها تأوي 
على أساسها تصؤّرائنا. 


المقذمات الججاجيا 

1 العلم أن الألفاظ التي يتهج بها أسماف ‏ « 
مسميائها الحروف الي منها ركبتك 

الكلم». جل ماق 5 

2 'فإنْ قلث: لم صخث الإشارة بذلك إلى « 

ما نيس ببعيد؟ قلك», لنسة. ساك 


طرائق البرهنة عنها والاحتجاج لها 


3 ١نإن‏ قلت وَنُلَنَ بوك4 أهر قير ه ان 


الأزلين أم هم الأؤلون؟'. نفسه. ص50 


4 «ثإن قلت ما معنى الخحدم على القلوب « التجريد والتقميد [كلام في المشاهيه 
والأسماع وتنشية الأبصار؟ 


: المنيع في 
تأويل المماني وكثف الذلالات يعشند 
فبه القطع والاضراب (لا لخدم ولا تفدية 
لما 


:379 مه ياك بوه ,لهام سوبا عل 11616 
.135-152 .م ,ناك .وه دحم #أمبوم هل 


يدافع ينها المحاج ويدعو متقبْليه إلى العمل بها والاعتقاد فبي. كى , 


زمخشريٍ إيَاها شكلاً حاملاً وسياسة 


5 هادية 
يها طريقة ادب حثى 
0 ار الجدوى والنجاعة وهما غابناز تجز. : 
١‏ 0 سكن أصحابها هاجسْ ملاحقة الحو 
المدؤنات 0 8 5 2 

عحات فى غيب الكلام يجلولة بككل ألة و 
نيب المتحوت في غيب الكلام يجلولة يكل أله وي 


حمل الاين على مكائنة المعنى/ الحنّ بعين الم 
ري هالة من القداسة وخلع علي نفسه إهاب العارفينٍ 
بكرنوا ذاعل خدمة واستطاعة'”2 وهذا كله داخل في سياسة المحاج التي 
على ظاهرها وباطنها فيما يلي من كلام وفيما يأتي من تأرير. 

إِنْ جعل المقدمات الججاجيّة. مقذمات تترائق فيها الافتراضات والرفئع 
ونيم والمعاني/ المراضع مع المحاصيل الفأويلية التي برمي المؤزل إلى بلرغها 
ونرسيخها عثائد وحقائق بنضّم بها تصؤرائه المعنى والعالم. مرتهن بطرائ عرضي 
نلك المنذمات شكلاً ومحتوئ حقى لا تختل ولا تغطرب. وقد أثار علماء 
اج إلى هذه المألة إشارة صارت بمقتضاها طرائق العرض. من أشراط تحقق 


الخطاب273, ويد و 1 أل 
الخطاب وقد وصلوا هذا الغنم ١‏ بداين النين 


410 إن الضورة التي يصنعها المنطيب/ المحا. 
تحرك الشطاب وتبط 


درته في الزمان وني الكيان. فيحوّل ال 
االلرثوف عند هذا المشغل نظرياء راجع على سبيل المثال الموأقات 
«107 ١ه‏ مكمه افيه وول يترويم"! وب اليه نه اعسوم ) .ان 08 .عدجا 


الثاية 


رويط عامعاية + 
11 


لك 


256 اجاج ر' الحتيقة وطن 


»بدأ اختيار المعطيات 
بدأ حمل المعطبات داخل أشكال خطان تنجم عنها أفعال خا 


ونبذل 


+ مبدأ اخبار المعطبات: 

إن شرط مبدإ اخنيار المعطبات. المشهور المشترك. كي لا يحصا 
بن طرفاً محجوجاً وبين الباثْ طرفاً محاججاً وقد تجلى هذا المبدا 
لافنا إليك يعض مظاهره. 


بين | 
الأمثلة التي ضمُئاها الجدول 


«اعلم أنْ الألفاظ التي ينهي بها أسماء. مسميّاتها الحروف التي منها رئيى 
الكلم. ..؟ 

هذا المثال وغيره؛ مبنيَ على مصادرة نحويّة اشتهرت رننقت حثى صارث قاعدة 
جاهزة. وحفيقة يتدل بها لإئبات جدواها ولا يعترض عليبا لني فسراها. وهل 
الطريقة في اختبار المعطبات تجعل الخطاب المنذور إلى مساججة الغير وإقتاعي 
اخطاباً ذا طاقة إفناعيّة تتجلب الكيانات المتقيلة وتحمل على الضّاعة والإذعان. 
لذلك يواصل المحاج إسناد المعطى المثبّت مصادرة وحقيقة؛ بحجج تنسب في 
جملتها إلى الحقل المعرن الذي امْتمدث منه المعطيات ومتحت منه الحفائق, 

ولمًا كان هذا المعطى دائلاً مسمن الحقل فيه كانت الحجج لغويّة 


600 


ي ثلك الفاعدة وتمضي بصخنها إلى أقصى مراتب الدثئة وأمكن وجره المخة . 


.90اشك! بم بمملتداممومنهنها عل وس مه موأتساوفلن رالثالكت نعل همالذاممطاط 

.7.1918 ,نام مدال تل عمموك اع موؤمموة 

0 700 ممم عا - 

ادام م1 عل كمووتصةام كما 

اننا 

المعطيات وتنظيم المقذماث. عمل يكب الخطاب التجاعة الكافية والفرة 
الفاعلة. التألير المدروس. 

2720 للرقرف على اطراد ظاهرة 


ومن هذا الكثاب تحسن مراجمة الفصل اللخامس .6 


رافقة السجج التي يأتي بها المحائج لترشيع ناويل أو لني 
ي بتحرّك ني مسبطه صائع الخطاب؛ نررد جملة من الأفثل 
انون: 1١‏ 


وى بيع الأمخشري في كشافه عاقة وفي تفسير صودة القرة خاضة. إر ب 
: بجميع حتوله ويجل فروعه وأصوله راف مركزيًا يجمله على ١‏ 


بياناً به يُحدج رمن خلاله يستدل'””' وقد اعثبر غيرن اللو 


به وقد روعيت في هذه 
كانت ألفاطا كأسامبها. .2. الكشاف» ج1. ص30 

- «والقرق بين العظبه والكببرء أن العظيم تقيض الحقير والكبير نقيض الطغيرء نكان 
المقيم 
جيماً. 


- لومش 
الاشتراء فيه عطاء بدل وأعخذ آخر ومله. 

أخذت بالسِد: رأساً ازعرا وبالئنايا الراضساث الترترا 
وبالطويل العمر عمرا جبدرا كما اشترى المسلم إذا ننضراة 
تقسهء صر 77-76, 
- الحفل الشعري (الإحداث والثرليد) 
- اوجاء في شعر حبيب بن أوس 

هما أظنما حالي ثنث أجلبا 0 ظلاميهما من وه أمرد اليب 
دهر وإ كان محدثاً لا يسنشهد بشعره في اللّغذء قهر من علماء العريّةء فاجمل 2 
بمتزلة ما يرويهء ألا ثرى إلى قول العالماء: الدَلبل عليه بيت الحماسة؛ فيفتتعود © 
لرثوتهم بروايئه واتقاقه. . .4, تقس ص93 1 
أذ ثوانق الحشبة مع حقلها ومجالهاء يُحدث في كياناث الجمهور ضري 
اللي والثراق النقامن؛ كما يني ني دواخلهم الإذعان 1 0 
(أجع صدى هذا الاعتبار وأصوله؛ ضمن كتاب أبن عاشور بو 
لرجاله؛ (مرجيع سايق). ص 70-65 


من التجانس 


لك اقفر 


2 الججماج والمقيتة وأدان لير 


م 
البراهين» لقدامة ماتاها وتعالي مجتباها . 


وهذا ما بقيم الفوق بين الّغة موضعاً واللغة جات ولية هذا لصم كور 
للئة عند الأسخشري هي الحمة والبرهان على صحخة ما يدعي ووثافة ما بول وير 
تفطن علماء الثاويل في العصر الحديث إلى مكانة اللّغة في تعقب المعاتي والقثز 
بالحقائن» إذ لا حقيقة خارج محيط اللّعئة وهذا النُصوّر القائم على أوْلئِة الزازر 
اللنوئ في ناويل العلامات القابعة في الكون» يجمل كل الحقائق ناجمة عن عمال 
تاريل يفوم على الفرجيح ويتاشس على الاحتمال'*", 


(74) لند ايرث موحي (كررليليا نون راد). في أطروحتها اأني أنجزتها بإشراف الأستاذين ماري 
صغرد وجرزيف دبشي والتي عنوانها مفهوم اللَغذ في كثاب الحيوان للجاحظ والاحتجاج بها 
عمل برتوث مودع في مكتبة الأطاريح يكلية الأداب مشربة. 2003/ 012023 3 
حبوان الجاحظ موضعاً ججاجباء قائلة في بيان هذا الاعتبار. «,نقصد بهذا المرضع كل 
با تربع أساسا إلى معطي لقري. برصفه مصدراً لإدراك الراقع. ٠»...‏ مر56. 

النظر في لب حضور الرافد الأفري في مؤلفات المتكلمين والأصوليين كذلك؛ كنف لنا 

أنَ اللخذ في مزلقات هؤلاءء يسبت جرد موضع/ مخزن للحجج. بل هي حبة | 

الأدلة. ومانى ذلك من قدامة اللّخة التي أكبها إيَاها الدّين الجديد. نحضر. 


اريليٍة ٠‏ لذلك قصرت اللّمة في الحبوان 
على اعتبارها مرضعاً يعود إن الجاحظ مساج لإدراك الراقع. فهل إدراك الرائع في حبرا 
الجلحظ ١‏ متآثر باللغة أم برسائط سيمبولوجية أخرى وبعلامات من طبيعة غير 
على انساع الككون المؤؤل وامتداد أطراف.؟ 
نميّز ههنا بين الل نة موضماً (ل6ذ.1) واللّغة ححجّية (51عنع87)؛ إذ لم يكتب 
بالثمامل مع القغة. مقهرماً عاماء باعنبارها مخزن ستججهء بل اعتبرها دلبل أه 
لها الخلافٍ ويرسم بواسطتها تذوره الثاويليّة الجديدة التي تفطع مع الظاهر و 
برأ أن هذا التحزل من مفتضبات الكلام العربن الذي لا يدل إل مجان 
بقول إلا جرازً: لذلك اعثبر السلك البلاغي مسلكاً قويماً لبلرغ المعنى/ الححنء بجلى من 
نيه ويدرك من هاا 


إنين 


خلا 


للونرقف على أُوْليِْ الزاقد القفوي في تأريل علامات الكرن رإشارائه: وكرن كل الحفائق 
ناشتة عن عمل تأربلي يقوم على الترجيح ويتاشس على الاحتمال؛ راجع مقالة» " 


وق 


وم اخبار المعطيات يجعل وظقة الإمرق معلاررزة. بي 
ني الجمهود مآل الطاعة وتدرك في كيانه غلية القتناعء 0 
شين ولى قاعدة المشهور المعروف» حلى لا يكثر حرلها الفط ب لير 
نيرق يدل علبها لتبتء» لا لتجادل فيكت نجناقان 
لل ج 


ويذا ما يملح المحاج قوة يكتسبها من تلك السثائق/ المصادرات,. 55 
آمرأ ززملاً لا تُرفض له حقيقة ولا برذ له أؤل. تذلك أشترط علماء الجتاج 
شرا جيّة والبراهين الاستدلالية والمآلات | أريلة وربطرة 
يز اثونقق» ‏ إن حدث واستتمْ ‏ بنجاعة العمل الججاجي وتوذق المسعى 
يئر 7”, والشواهد على حسن اختيار المعطيات داخل المسار الها 

0 تفير الزمخشريّ سررة البفرة دولها الذكر والتعدار!*© وهو ما برْأ هذا 
اليدأء في التصورات الجِججاجيّة النظريّة؛ مكانة تصلها بنجاعة الخطاب ونزنه في 
نمنين الأدوار المنوطة بعهدة لافظه: الامتناع والثيفين وهما غابتان ابن عليهما 
أفلب الأعمال التفسيريّة التي نذرت تبديل عقائد الجمهور المحجوج وفق ما ثراء 
مائباً من الثموّرات» ناجعا من الافكار. ولعلّ هذا المبدأ هو الذي جيل 
المدزناث التفسيريّة. ماذة يكثر فيها الستجاج. من حيث هر حدث قائم على مد 


١‏ 1998 بمعااممعمطالة نامرك هذ «(لدصووم) أمهدع إذ طرح في مقاك هته جمماً من القضايا 
مها 

من وأارافمه عأطوموهالاع به ووتس مضع علا رمدمانا - 

غاأومم م عكام 15 44 ماعاكصع 10/1 .وملتحد2 ١‏ 

ا جا عل عمة اميم عاب عقوم عل عط ها - 

مارم عل ممغط ملك ##سمفد6 - 

4اتملوته فا مغ ول نه عمدتموم تنم ممعملا عن كانسنا هنا > 

نصدر هذ المقالة هر الموقع الإلكتر وني الثالي : تومه لمونمم صل :ما 5 

كما يحسن الرُجوع؛ للوقرف على أصول القضيّة فلفبًا وناييًا ونداوئياء إلى السزلفات 
الاية: 


1991 متولمن | ,كمططصوع .عبيواعايطا ا مبواايصم ع1 ,11 نما + 


.دوو 1 0 سنن 

ب #مطلتج هج .ل متممةا! عالق ةر ام ممتاو ممعم 1 

190 مكقداهو 00 هلمن "| رماعفيى “زمر بين موسجرعا يك مود اهانام سل 21م ددا : 
100 عل قطمرف ,موي برائو رقمل فمممهاط! رط ماه فحت ةب 


7 +199 ,لمجت ,المبيمزموزن يوم هط إن دوهن و #مفادمة 8:0١‏ ا 


ادي 
ري ناخ ني ذلك بيرلمان وتيتكاء (مرجع سايق)؛ 153-87 
جا ص329-30. 
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55 
إقناع الجمهرر ب 0 
80 ن لها عفله وتتفعل بها عواطفه7”7, 


بدأ تشكيل المعنى في اللفظ/ الكل الحامل 

نقد علق من نظر لأثعال الكلام» البتى الغريّة بأفعال تحدث عنها رامال 
تيم نيال" وما بعنينا من هذا التصور التداولي النظري ٠‏ ما ينجرٌ عن البنى 

و أؤّل سورة البقرة» من أفعال ججاجية تقزم 
الإذعان في كيانات !| وتشحذ في دواخلهم طاقات اعتقادية مأناها ما يلش 
على أسماعهم من حقائق هي في مننهي الأمر تبصير بالمعنى الح الذي اذى 
الزمخثري امنلاكه وحمل نفسه ببانه وتجلية غامضة ”كل ولن نعدد كل تلك البنى 
حتى لا يطول الأمد ولا يرخى للكلام العنان» بل سنقتصر على تحليل بعض بنها 
وأمثلة عنهاء ترصد من خلالها الأفعال الجججاجيّة التي مستستخدم فيما بعد منافذ 
لإنناع الجمهور بالراقع الجديد تأويلاً وتصْراً. وسترئُب بعضاً من تلك البنى 
الأغرية داخل الجدول الثالي: 


(79) عن ترقز العمل الجتاجي على ميد! الإثناع: راجع في ذلك بيرلسان وتيتكاء (مرجع 

اص10ء إذ يررد لببان هذا الأمرء ما نضه: 

ا(وفه دمل جما يلهال «زاع ااه كات سععال جمعتردد مل مانو ممم دن 0 

*610 6مى ع#الأفتدمة ينامع أن علوبومهم سمح ميدجررنها م اسعقاتقار خمبواساعية 0 
10١‏ 7 سي ا مي مدا 


اواج لاما 


لك راجع هذا المشخل الثدارلن: من مولف: 525 
0 كفم , اأسهة ,عماس اععت» مجأل 01010 ١ل‏ 
181 يدو هذا الاذعاء في فول الزسطشرقي : 5 
"كلما رجعوا إن في تفسير آية. فابرزت لهم بعض السفائق من الحجب. . .04 الكشافا» 
5 
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أنمالها 
العلم والبصير بمقتضى فيه مصسادرة 
ييا اللافظ وجهل به لدى المنقيل لذ على غلم 
5 الششارط والثلاز 
ب (000) فلت" ارط والثلازم 
ين قلت لم 


الارلا. 
ب الإدراج المتشيل وحشره داخل ا 
الا ثرى' 


.. وإثما هو» الثفي المزكد. الإحداث الإثباث القاطم «إل 


وضمن نتاصد العرالم المحدئة 


وؤني عو أرسخ هرناً في البلاغة» . الإثبات والثركية 


اريجرذ أنه الجراز والإنكان 
بشلا الاحتمال والثرجيح 
افزممرا أن الزعم. يمتح الاب مشرعاً ملى الثاريل 


ويحزر المؤؤل من مغّة 
واللثدير المفره 


الرفوع في الدقيقة الراحدة 


إن تأويل علاقة البنى اللْمْوِيَة بالأفعال الجِسجاجيّة يقضي باستخلاص صررة 
ترصيفها (العلم ‏ الاذ 
ننخلص ملامحها ونيلي هيئانها بناء اقنضائيًا وهي صررة الجمهور الموج إلي 
الخطاب الذي جاءت نسمينه استغراقية غير نعي (أنث ‏ هم) ونرصيف نلك 
الضورة سلب توصيف صررة المحال ونقيضها (عدم العلم ‏ عدم الاقتدار - عدم 
اللرجيع . عدم القطع). وهذا الحاصل التأويليّ الثاتج عن نناقض الضورتين» نتجز 


أنعال جِجاجية مدارها على ضرورة أن تركل لمحا مهقة قيادة الجمهور إلى 


للْخزر من الشلب القيميّ والانعدام الترجيحي والجهل المعرفي يكل معالم 
'تماله إلى الذائر التي مقزماتها البصر العفلن والثرجيح المنطقي والاعتقاد 
ن الينى | المسمزل بها المعنى: بنى متضمنة 


الصير والترجيح والاعتفاد هي مراحل يتبعها المعتفد في تاريل الاطرؤء حن 


5 اجاج واتحقيقة وأداوى, 
لاق اير 


أفمالا جباجية تتواقق ومبادئ المحا النظويّة وعقائده التصورية القاضية بيناء را 
جديد تحكمه الصّورة المصنوعة لا الهيئة الواقعة. 
وهذا الأمر نبشط في شرحه علماء الجججاج ومنظررة. إذ جعلوا لم 


الخطيب/ المحاج فعلاً لا ينكر في نصقيق نجاعة الخطاب وتمكين سطوئه 
8 02 
عقولاً وعواطف' 


07 


إن اخبار المعطيات والحفائق وإكاءها بلبوس الأفظ والشى 5 
بوصفهما مبدأين مْرْمين في المسار الجِجاجي ‏ الإذعان والطاعة. الانتناج 
رَ عنهما المسائر علي مطلو, بات الجمهور " مصادرة 


في الجتجاجه منزلة 6 تصانيف المنظرين قدامي وتسدلي 0 
ومكانة خطايئة في إجراء الأقرال وتفنبد المقاصد وصوغها صرغاً لخر" 


وحتى بلنتم الهيكل الجتجاجي في تفسير الزْمخشري سورة البقرة / نبين 
منه تجاعة الخطاب وقزنه في تبديل عفائد الجمهور. تخلص إلى الاشتفال 
بالتفبات الججاجيّة المستخدمة والآلاث الإقناعيّة المستعملة يشرى بها البرهان 
وينعقد عليها الإيمان. 


ج ‏ التقتيات السجاجية/ برهان الدّلالة وشواهد الحقيقة 
إن غابة تمكين العقائد المحدثة التي يجري خطاب المحاح إلى ترسيخها في 


وئي فيط هذا الاثثساء. وهذه المراحل اتعتمد ميدأ إعباك 
لقره بغار تا ل في تصرّرات المعتزلة مخاضة؛ به يحكمون ومن سزلاله بتأزلرد. 
داجع في ذلك ببرلمان ونيتكا. (مرجع سابن) وخاضة 


لك 


ناا كلتك عمل اعسادمة عا + 


يم ممعتصواا + 
رم .م ,6كذو الفلا همد )0 : 


راجع للوثوف على هذه الحفيقة. المزلقات الثالية: 
ديزن اممف عنتعتمانع 10 يك ع7 ١‏ 
ا لزه ب#قجه ديهم مادمسر 
هك المزثنا لك روه مامه قله + 
هذه المؤثقات ما قدم منها وما حدث. تولي أهميّة للمقدمات الجيجابية: باعبارها فرائح 
ن مقاصد المحاغ وتجمل تذورة, 


شيا لأسا اف 
.ني.ء تطلب جملة من الآلاث وتستدعي جمعا ب. 
يرت المتبي ا ا جما من 
.ريع وتبث» انتوطن وتستفز. 
حلي ترا 
وهذء بوةلان وتلك الوسائط؛ اصطلح عليها علماء الججاج نظري 
ن الحباجئة وهي وسائط مجردة مي المقادي انوي رمنها المقامن التدارلق 
3 ,ياف الذواعي وتباين المقتضيات”" وبما أن 1 
ون بعفلها المحاج بجملة من القيم والحتا 
3 حركتة نّ المقصد منهاء الافعال الجنجا. 
ويدبرر وتوجبهاتصؤراته العقدية والرمزّة والانطولوجية. لان عمر المفشرالند 
إل المعقول على المنقول» يستبطن مرمى التبديل ويضمر غلية التحويل. 
باعتبار ما بدا لنا من حقائق رتصؤرات كُنا وتفنا عندها في نسليل المقذ 5 
تجتاجية وما يرشح عنها من أفعال يقرى بها الججماج ويترسخ اليقين#*. 


وهذه المأمولات الذائرة على مبدأي تحويل العقائد وتبديل الفصورات. 


الوسائط الإتن, 


ا ٠‏ كبانات 
على تصيح فاعلة في الخطاب 


وسائط مجرّدة يفعل فيها المقام. تصرر مأتاه 
بيرلمان وتبتكا في مصلنهماء يِرطْئان لهذا المشغل ويمهدان لهذا البحث: 
عاضا زمهلا الا 10 عصرم رالما/ مقا 30# ممع كاعزل كعك /القوم إتميوكم وععمنك هله 
1 اب« اش1 ,سنضءاماجم معية اتدامد عنام عأ #دوهجو م1 جم ااقسراد 
ب لا بسكن لها أن نننج أنعالأء إلأ إذا رظفت ١‏ 
واستخدمث الاستخدام التاجع, فكأن قعل السستباج؛ فعل تتكامل داسخله الس 
في نحيظة الرسائط فهر كسل جامع وشيء محظل. 
إن السحايم. مطالب حثى يدرك -نطابه التجاعة والنا ب 
وسبطر على أمزجتهم. وئد تنطن كل من ببرلمان وتيتكا في مصلفهما إلى هذا الذور 
الذي يجب أن يضطلع به المصايّ؛ وترجمان ذلك؛ القول الثالي: 
أل تتعطل يغم وبمملاييل وميد عبد مد ممنج عر مالع وأبنهما عع معام 
فاادم مأك _سومرج ممررسم» _ممتايين متصمت عات مسوم كملامانتة ع “قفتي يوري ير 


8 جل عد 
:408 مأ ابه كببيمهم/ عمل ممه جعاوفم ريده الاصع ره جد © اجاججاف كل 


ا اند 
6616| عورو وتاوريمر ,يوزاله ميرم رمه به معتل جد ا#مجصدامم صم عالطا 


: 0ك 
111ص سانا 


يم بغلةه1 ب«ومأعاد 


لم 


اخل المخاطين 


أن يستبطن 


عمل» 


ما عل عمجاو وامطزام 


لرسكه؛ وجهة المتقيّل يتلقّى الخطاب ويتفمل به. لذلك أ: 
ث' مبدأ يوم به الحدث الجحهاجي وينجم عنه الفمل ١‏ 


معقرٌ أمر تحققهاء موصول حدث إنجازماء بضرورة تقَرّم الخطاب بجمل ر. 
أت وجيع من الآلات تكون سنداً ومرتكزا يحصل بها الإتناع 

بن. وفد انشفل علم الججباج النظرتي بالتقنيات الجتجاجية من جهة 

الخطاب ومرتكزه وهذا الانشقال مبتدؤه خطابة أرسطو ومنتهاه خطابة بيرلران 

الجديدة وما دار في فلكهما من فروع نظريّة وتلوينات مفهوميّة تكاد في جملنيا 
إليهما وتتوخد في نطاقهماء عدا بعض الخروفات التي يقذ 

بد أومستدعيها وازع المجاوزة”», 


«مع مناه منروأمط! كما :مامقم عسفلكله؟) ,ناك ,مه ,اضاالاتم يرما مل 6امري ١‏ 
:(251-673 .م بكعقاما 

حا جه ب#متوارمافطة ١‏ 

,(153-215 بم ,كلمع مسومة كما :6 مبالمهاع) ,اه ,مه بتكم عيمم وامبعر ما ١‏ 


علما أن هذه المزلفات وغيرها ‏ وهي تستعرض الثقنبات الججاجية ٠‏ إلما ثدور في 
منشابه يقضي بمركزيتهاء عمدة في الجتباج ودعامة في البرهان. ينوشل بها المحاج لإنام 
جمهرره بأثكاره المحدثة وتصؤراته المصترعة. 
والناظر في جل المزلفات الخطابية والجِجاجيْة. لراجد ألها يقبت مشدودة إلى 2 
آنتين» سُنْه أرسطو في خطابئه؛ باعنباره مصدر ثلك المشاغل ررأس ثلك القضاياء 
ببرلمان ونيتكاء باعمبارهما انطلقا في مصلفهما من الإرث الارسط؛ فوسشما مجاله وأضانا 
عليه ما داه خطابة جديدة. نكر الطرق المنطقي الشكلي. لنتصل باوصاب الكائنء 
احتمالات وردود قملء لذلك صار الججياج في مصيط هذه الذائرة النظريّة؛ عملاً ونعلاً 
نجيزء بنية الحخبة الشْكليُ ومحمولها المفمرنئ المفاصد» ومن ثمّة حصل الفرق بد 
الاستدلال «مدنانتاوم2600» رالججاج «30100ااع»تندع,8» رمصداق هذا الفر» القول 
الثالي: 
كمس ةافمام كنا اه «والق ام ويه | عل وبعتابمااممم ومشتمدس عمل جكممت نعط #قل 
جك ناو اتههاء «مااتر عمجم ها ف جمكمورة | مله جرب أمذ عل ببهاء راعسال جل ملعان! 4 11416016 
«اسسادة | ف عابط مد أبنو «الم«عمل مجونيما هل 6 اسعسملشاع فم كلام إن مط بام عسل : 
:17 مج ,114ت1 ,سكلاله ات مسال تامام ا 1 قل 
فكان خطابة بيرلمان الجديدة؛ تهدف إلى فك عقدة الخرس التي للحجج الأرسطية 
لتنطفها ,: ا 1 كك الاجتزنان 
لتنطقها ونكسر طوقها الشكلي. حثى يصير فملها ملاماً الكبان البشرئ كلا لاجز 
غالجخاج في دائرة الخطابة الجديدة إنْما هو الخطابة الأرسطية. مضاقاً إلبها عمن الكائز 
وخلجات نفسهء ومصداق هذا الاعتبار قول كل من بيرلمان وتيتكا في مصلفهماء يحفاذ 
حفل الجشاج ويعيّان دوائرة: 0 


السجقة أخل الخطاب المحثل نعني 
ا مشرين وكلام المؤزلين» ومن لمة كان تداول الكلام ني (( 


يبي تائم على اللتيب لا على التسيط» نظرا إلى خصرصية كل محاخ في 
1 عيطيؤرة وتوصيل متذوره من العقائد والأقكار. التصؤرات والمبادئا© 7 

5-95 لا بصاب عمل الوصف في هذا الباب القان 
بإننا لن نوره ونحن تنلل النوييات: الجججاجيّة في تفسير الزُمخشري سورة البقرة. 
أن بدا لانتاً خارجاً عمًا سبق أن جرّدنا شكله وعيّنا وظيفته في تفسير الطبري 
0 إلبيان» وهذا الخبار المنهاجيّ سيمكننا من تجلب المعاودة واطراح التكرار 
والإبقاء على الجديد الطارئ الذي لم تعرض إلى بياله ولم نترئق إلى كشفه. 

إِنْ مرحلة استدعاء الحُججء تأني بعد مسار حِجْاجيْ وثرقٌ برها قطعه 
المحاج لإقنا جمهرره بصحًة مقاله ونجاعة مآله. وهذا المار نصذرته مقذمات 
جَجاجيْة نجم منها قعل ونثأ عنها أثره فاستجابت لها الكيانات المحجرجة. 
لنبامها على المشهور من الحتائق والمتعارف من الوقائع فاصابث ما قثر لها. تهيئة 
النامم/ المنقل إلى العمل بما ألفي على مداركه من القيم الجديدة؛ تم الترجيح 


لام وأا بواطتدهمام بل ,ماطواتاسميلمب عل انيل اد وان «صيويه! بل معامصط ما" 
١‏ بج ,لم77 ,«لنملية برل كعامسصلامعة كانه مموصاعة جوثدامة و عومج ذا عبط ,عائمط 


كما با حادسين؛ عدم كفاية المنهج /١‏ اي والمنوال المنطقي. مؤذنين بسبلاد الخطاية 

الجديدة. وهذا الأمر. يخصح عنه القول الثالي: 

أ طأللة مولع بل إموعن | ل مممعستر ما اتمونم ا ,بعرم العامة ! ن عملم مأ لس 2 

اميل ا 0 

سن 4 أل ااتماايعله مبوفهية تمع ماانانةا ول عل 5 تقال يروو بيط يق 
34 .([ بلاأه 77 ,«ررمونة عل اث امن انواس كام 769 .ا 


لمهم لختلف الثقتيان 


تتجانس 


2 0 الجاع والحقيقة وأداق واي 
المقلت باعتبارها مبدا في الثاويل الاعتزالي والشأويل الكلامي وضرورة 
030 
ضروراتة 
ولمًا كانت الغاية من تأويل أهل الاعتزال «رفع التناقض الظاهري بين أرق 
العقل وأللة الشرع (, ..) وحفظ كلام الله الذي بقَدُسونه من مطاعن المتشككين 
على وبجه يطايق العقل. , ري توججب استدعاء الحجج الدالة استدعاء تتبن من 
أئر الفجريد العفلي والفرجيح المنطقي في قبول الحقائق المؤؤلة والرفائع 
المعر وضة. 


وغلية رقع الثناقض بين أدلة العقل وأدلة الشرع التي اعثيرها المعئزلة 


العلاقة بين أدلة الشرع في موضرع الكلام وأدلة العقل. وهذا البتين النظرئ 
توسيع المجال الثاريليَ الذي قصره علماء الظُاهر وأئمة الأثره على متابعة أحرف 
الكلام والرب صفحاً عن بطونه وخوافيه. فكأ معتقد أمل النظر مرصرل ني 
أساسه» بضرورة توسيع مسالك الظفْر بالحقيقة من خلال مذ إشعاعاتها وتوسيع 
مداراتها حتى بنسئى لها مكاشفة التبع الاوّل الذي انطوى على لغز اليفين؛ 
فاحكمت عليه القبضة رأئدت عليه الحيازة!!©. 

وهذه الأصرل النظريّة التي حزكت العمل الناويلي النظريٍ جلتها في خطاب 
الكاف الثاريليَ البراهين وأدتها الادلة التي استدعاها الرْمِحْشْريٍ لممارسة الارلد 
المقليّ القائم على الترجيح والاستدلال والبرهنة وهي وسائط ينجرّ عنها استحكام 
العقل وسيادة مبادئه حنى يخلص انتساب هذا المنحى التأويلي إلى دائرة النظر 
العقليّ والتبصير البرهانن””'. وقد ربط أهل الاعتزال العقل بضرورة التكليف الني 


(89) عن مبل! الترجيع العتليء باعنباره أصلاً من أصرل التفكبر الاعتزالن. راع في ذلك 
الموا 
- أبر زيد (نصر حامد). الاتبحا, العقلي في التفسير» (مرجع سسابق» 
الاين (علي) ومن معه. المعثزلة بين الفكر والعمل. (مرجمع سايق 
- تدوع (عد القادرا. 1 أي في قلف المرية الإسلاية» ا(مرجع سبق 
م بر زيد (نصر حامد)؛ الانيجاء المقلي في التقسير (مرججع سسايق). ص 135-129 
زنك تفسهء الفصل الثالثء (المجاز 0 صن 239-141 


(292. عن اتساب فكر الزمخشر. ف إلى دائرة النظر العقلي والشبصير البرهائن»: راجع صدف ' 


7 بائيّة؛ حكمة وتبصيراً عنى بحل 
ويجوز الغتم المآلي من طرائق الدلان تلك نعني «نفي مشابهة 
0 يايد وحدائئته المطلقة وتفرّده الكامل»!50, 
0 1 د منظومة الحجج» باعتبارها كيانات مجردة ووجودات نفظية 
2 بالمقامات والأسيقة ومندورة إلى قبول الظارئ المستحدث من التي 
8 أنماطا أربعة أساسية: 


ورات 
والتصؤرا 
: القائمة على علاقة شبه منطقية!”” من مده عفدم ودم سبو مم 
الحجع #ناوعماأقصو مماتمامر 
7 د د تلم ٠‏ 
ا القائمة على علاقة وظيفية"” عون عد كؤومم كلمعهنومة ما 
1 الحجج #ااعمودتمده؟ تامام 


هذا الاخبار. ضمن المؤلقات 
- الذَهِنٍ (محمد حسين). النفسير والمفشرون. (مرجع سابق). مر 442-429 
- ابن عاشور (محمد الناما »), التفسير ورجاله. (مرجع سابن). مر 10-63 ' 
الجربني (مصطفى الضاري)؛ منهج الزمخشري في تفسبر القرآن وببان إمجازه. دار 
المعارف. مصرء ط3/ 1959 8 
190 أبرزيد (نصر حامد). الانجاء العقلئ في التفسير. (مرجع سابن). صر5ةة. 5 
(9) راجع أصرل هذا الحذ. فسن مزلّف. ,#«تكسيومم مام/مم سا .(لخدمارعة) جه 
00.0 إذ يفول في تعريف الحشّة: : 
إذ ينول في تعر 5 1 
عمد ماقمل ول اله معاد د جاص عه ممنهل ده الااكمل ااا دا 
2,53[ .لك ,زات ,«د الامو ود مك لاز ال اتعنت 1017 , 


غلجه؟ عاو ووه ما 
9 بعزف بينون «مقاناقا هذا الترع من السجج «هثاقاء: هن عناة تغلوه؟ كا 


(#نوأوه “أكون تان 


م ١‏ نينت اعلة 
اوقا ان 

مالل جع ف اعمورة سمل ثبي و«مسيوجت عوك ١«مد‏ وميواؤةا اع 

اااتامة عا من فاالهبرن ال ,نااإرسليةة) «سانعاعم هأ جني عاأءا .كم مواامط اام نه سكيع 


لهذا لكت 
لال إنللانفاه/ معلل بي جربب ببمريجن وها ,لوروععه مومها اسك أعزاه! أ 1 
0 155 بم ,ان له ٠١‏ 66م علطت" 8 
1 جم نهمة معنا 
إن هذا الشرع من الحبجج «ولاقا»؟ متنا عند :009 كا 
/ 11 م]. تائلة. 


09 يمزف 
قفوم 
كلل يبرو رمي 
الو وموول 

وم 


بومصجتت 0 
اورت د 5ل ع 
606 امجن | جيبو نمم ,مينونما ها عاد علام 0 1 إبأبنناات” سني 
م و/ كلشف مات 
نقتم عسسناماك عم ممصمل وجا تاتاك 20 يي بزو ملعي ا 
5 7 هأ بس أ 
كعلة امرروم مرو يوب زرريومم وما .06 


اد كالم 
رق عن تجالااد ١‏ 
ا مارو 
1 6ل ماد ابممويوزو رز جواببرم عمد كمأ وماق جا 


لمك ري 


2 الججاج والحنيقة ردن 5 


ود انك للقائمة على علاقة المشابهة!7؟ مل جدد غقوم كاطونويو وير 
6 ةزم رمعم ون وو 
4 الحجح القائمة على ميدإ الفصل المقهومي””” تتم تاروج 


6005م و0 م 


هليم 
النواق م] 
555 

وهنا البط النظريّ لانواع الحججء سنجري هيئة مته؛ وذلك حسب با 
يقفي ب خطاب الزمخشري التأريليَ وحسب ما يثقق ومبادئ الاحتجاج المق ني 
نني الثعارض ببن أدلة الشرع وأدلة العقل لإصابة حقيقة الحقائق ويقين 0 
نفضيل اله عا سراه من البثر وهو ما ينجرٌ عنه تعالي الحفيمة وارتفاعها ويقازها 
رهن من تمّى بصفة العاقل الثاظر يعرفها ويعرّف بها””". وقد صرح الزه 


بك اتخعماامص/ معزرد مك #متاصاةر مص جد اصكدمجمه وعاند76 ,أنعنانا هذه عاك واتاي 
:171179 بح هاظ «مامجيي جمم بعال ف معجما« مل 176 ف ميس 

99 يعزف بيفون هذا التوع من الحجيج عل جاامناماج ع0 انه 5ث004! عاوعسبوية ها 
(صمماة مصعم . تايلا 


مشطمم عا صن اصح لسمعمويه اذ مد نيو افد نف #صداعدماذ | امسل؟ى) 6« يصجوتت وما 
اميه تمعن وذ احتصوت نهر لو امووجم ها جوج علا به اواج ما نس 
#مساضسييت: عل ماه صل مم قدم] هن! اصمر ذاجمجمعت 0 تعرمط) وها االو 
اتام #ساتحصدم: إاضا معنا +ع بن لصيل تددح ارهد لك 0000 بعوامححد 
ع خن؟ ,حججوم صة الفظ اتن نعط وم اعم اعد اأن/ اذيك الوم با 


لين 


زف بيقري هد الشوع من الجمج (تومعمة حل وصاتخحم 0 أخر باصيويد هنا 

فم 

> نعاصية سد اسفدجم مسصصييية بت اسسيوت ١‏ عا اتماريم ننم 6 عاذ نعول 

ع ها جرم يعافد تلصوو بم أ جبحا ججيما اعرارية بن يجرب بن تعد 

فا اتير ع مجهت عر يجيه ع ممع لجراي عا ,بيج نا إصوة لاود /90 
.“38ج الوا .حمل تسو يدر بيد بمدها عق اماماي شبد لوي 6 مدقف علا 


3 وزرابة والتظر (الزيخشري) 
ا ا ها 
يي تتفسيره ويوطى لتأويلةء أن علم التفسير جليل جلالة المي 
, ززلك فإنْ له أشراطاً ومبادئ تتبع ريهتدى بها. الميتل 


أسر 


,ون التوصيف الذي يتضمُّن إعلاء لمرتبة علم الثفسي 


53 يقيقة الكثاف مخزناً للتاويل الضائب اللي زكاه المقل 2 
5 رثمارض بين حقائق الشرع تأزلت وترشخت وحقائن ا 
لل 2 
ررسمتا >< 00 


: للقنيات الحجاجية والآلات الإننامية‎ ٠ 

إنودمها وآثارها في وسم الخطاب وتحقيق فعله 
٠‏ لواجد أن البنية القاعلة. إلنا مي 
٠. :‏ باعشبارها ليه خطابية ورلها 
وني من جا لإسلامية الثداوليّ وهو مجال الحكم في زمن 
(مثه. شفاء المجدس اللط داخيه المعارف ونتداول نكتها في حضرة حك 


ره حنمة. كلقا نت امغر 3 
0 0 حي تلرة: ستنمسيه لي لخبية العدئز من عي بر 
اخنةا جز جار عردم .سيا مزعي البنع لهاك لوقو ايقن ومو وان الي 


في أله من حهة كوه جوهر لكلاء الإنهن (اثقرأن» وسلك يحل 


عل ادحو بير مده بوه ومخديف وخر وو 2010 
5003 


220 الجاع والسنين ولاق ار 
سائس وجمهور لا يتجانس: إذ نجد نيه العالم باصول السعارف والجامر بي 
يعدو عم كيل ويوجّه عقله العرقان والاكتساب. وهذا الأمر جيل المجلى ني 
ا 5 و 000 
الثقافة العريّة الإسلامية. نضاء يحضن المعارف ويولد المواقف" 00 

55 الببة الخطابيئة الموروثة: تتضئن أفعالاً جججاجية مترلدة عن تفاعل بن 
الخطاب محاججاً مع متقبّله محجوجاً. وهذا التفاعل باعتباره شرطاً 

5 1020 : 
الحجاجيّة (11016ها0ع«لهعنننا) مطلباً وغاية”*”). مرتهن بضرور. 20 
الحجعج وجملة من الادلة ندعم تلك الحقائق الجاري عليها الحجاج وتقيم علبها 
دلبل الوثافة والتمككنء حتّى يؤمن بها الجمهور ويصادق عليها المتقئل. 

وقد لفث الزمخشريّ نظرناء في خطبة تفسيره؛ إلى دواعي الشفاله بهذا 
العلم والتأليف فيه”*". بما يقيم الدليل على انتحائه نحو نحدث منه فيم تستبل 
وتطرا؛ وتصؤرات بدو وتظهر تجلي الحقائي من حجبها ونتوخد بالممنى 
الأملي. نمكن منه الأصفياء من الفئة الثاجية العدليّة باعثبار الإمرة والمكانة التي 
حاطهم بها الذيب ومكنهم مها الرثٍ تقدّست صفاته وتعالت أزامره فحصل بينه 
وبينهم نسب وانْصالء كنا وقفنا على هيئات ممه عندما الشغل لخاطرنا بان 
جِسْاجيّة المقدمات بما هي استجماع للحقائق واكثناز للتصورات. 
الزمخشريْ ني طبقتين من الجمهرر؛ طبقة مخ ملمحها 
الأزلك من النص ذائه وهي طيقة المعترضين على قداسة النصٌ أو التقادحين في لبزة 


وقد حا 


(101) من منزلة المجالس في الثقافة المريية الإملاميّة روظائقها في نرليد المعرقة رانشاء العلرمء 
راجع في ذلك. الثريسيّ (ترحاث)؛ (مرجع سايق) وخاضة النصل الثالك: «نجالن 
الحلم مصفر من مصادر إنشاج المعرفة وبناء مناهجها في البيثة 1 


صر 66-47 
زنك من علافة مبد! التقاعل ببن المُساجٌ والمسجرج ونولد السساجيْة باعثيارها مطلباً وغايةء 
راجع على 


العثال يرلمان ويتكاء لامر سابق) وخاضة حديئهما عن 8وأاها7ة 8 
31-34 بم معام فبه1 ة امعتصه'1 عل 1 
(103) يفول في يبان هنا الامر. «لأن الخرض فيه كفرضض العين ما أرى عليه الزّمان من رئائة 

أحواله وركاكة رجاله وتفاصر همهم عن أدنى عد هذا العلم (...) وإما حاولت با 


ليد على غزاة نكت هذا العلم وأ يكرت لهم منارا تشحوته ومتالً يحتفونه: ٠6.٠‏ 
اء جا صرق 


ينيم عليه 


رض 
خا ا رك جما كلا المبجع اليد 
وول المكئي لا تتكشف معانيه إلا بعد النظر والقمحيص, القحنيق 
يي حثى يظفر بالمقصود ويسعد بالمنشود وصاحبنا فد نذر نفسه للتكلم كلام 
و ون آلتهم وناهت دلالتهم؛ لاعتقاده أن بين النض المزؤل والكلام 
تباناً قضت به قداسة الماتيين وطهارة اليب 0199 


يواهم را 


ناك تبهم 


١ 
البلغا.‎ 
اتمززلء‎ 

وهذا التصر كما سبق أن بيْنا يضمن فعلاً جساء 
زهب النواق. والجمهور الذي كلى عنه الزمخشري تكنة غَييت اسه وغمرت 
.غور, «(...) ما أرى عليه الزمان من رثائة أحراله وركاكة رجاله وتقاصر 
فسهم عن أدلى عدد هذا العلم فضلاً أن تترقى إلى الكلام المؤشس على علي 
ثمياني والبيان»!*"'2. هو الجمهور الخاض» انشغل الشفال المخثري بكشف 
ساني النض والتبضر بحتائقه وهذا الجتجاج الْذي يفرزه مقتضى النشاغل بين فرفة 
الزِبخثري والجمهور المكئى عنه بالجهل والرّكاكة؛ يلد أثمالاً جِجَاجية جردت 
الدحضها الآلات وشقّفت لتمكين أبدالها (الحقائق الجديدة) البراهين والأدلة. 

وهذا ما ستحمل النفس على بيانه؛ واصلين التقنيات الجججاجية بفراعلها 
الشامية ومولدائها التداولية التي أثثرت في شكلها وفمك في طرائق عرضها ولؤنث 
أصرل اختبارهاء حثى تدرك نجاعتها وتلمس فزْتها”©, 


الجمهور الخاض الذي مت الإمخشري ملمعه الال من النصل القرلي. 
بة. الجمهرر الأحَض (أهل الفرق المنارئة» قالر؟ بالظاهر وأعدمرا 
١:‏ هي التي فضى يرجودها الشجال السام بين المذافب والقرق كل 
دعي الح وكال يفيه عمًا سواهء فالجمهور الأحن. هو حاصل التقاعل بين المسماخ 


ات الججاجيُة بأصرلها المقاميّة؛ لذلك لا ندرس الثرس 0 وترفً 
يعلقت بهاء فالمقام نؤثر في طبائع الججياج. ذاعل تبهاء ودار 

ار مابب هن يه راجع في فلك عل يي وي ودين بن مص 
جه ممانواطععافقل عع ديمج قنك +0041 


الحتيقة لاز يو 
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إن المتأئل في كناف الأمخشرقيء لظائر دون عناء؛ برجود مره ا 
. واللغة بما هي مفهرم عام تبنيه 


وتوججهه أقضية إيصاليّة نبليغيّة» دعاها المقام 9 


وبرهاناً على التأويل. 
وهذا الأمر لفت أنظار المتظرينء إذ ميّزوا بين الجججاج في اللنة 
مومه ها عدمة ممتنهتمد ووه ل" والججاج باللّمة 2( عمم موأاسوم سين 


مما" والتوع الثاني الذي بعتبر اللّفة بسختلف أنظمتهاء حتجة من الحبجج, 
بقوى بها الاستدلال وتم بها البرهنة على القضايا الذائر علبها الجتاج والجاري 
حولها التتازع. هر مناط غايتنا في هذا المقام الذي ستيسط في فضائه؛ أممْ 
التفنيات الحساجيّة اللآفئة التي استند فيها الرَمحْشريْ إلى اللّغة مفهرماً عاناً يحاجع 
به ويسندل من خلاله على أقضية تأريليّة نترافق ومبادئ النصزر الاعنزالي ال 
يعتبر اللغة. بما هي نظام إشارئي وتشكيل علامي؛ منحشرة تمن مراتب الادلة 
على حفائق الرجرد””' ومن ثمة كان توسْل الزْمخشري بها لإفامة أوله العذلي ميا 
على ضرب من الوعي النظريي والحدس المنصرري الذي أورثه إياه أسلافه من 
رؤوس الغرقة الناجية العدليّة. كنب لهم استجابة وألّف لأجلهم تلبية؛ ينائح 
بمذهيهم ريدقع القبهة عه 019 

إن تفسير الزمخشري 
الحفيقة؛ هي ما به يفوى بها زعمنا ريستقيم اذعاؤنا الذائر على احتراء المثرث 
التمسيرية ماذة جْاجية تدرس وتنتأزل. ينظر فيها ويتدال عليها12",. 


هر اتنضاء واجب عندي ومحضّلة زداء مدهب وهذم 


(108) يفول بيفون في ببان هذه السقارية: 


41 جاو ااعابتهها وأ ملا انها المحم ممؤاعم مبنهدها هل مول جم لمعتس وما عل واانااياك 


+158 به مأك بجزه ,هسمه تمع مل عنااته أ تقد 
(109) تقس 


119 رابيع أصول هنا الُصؤّر. ضمن مؤلف أبو زيد (نصر حامد)ء (مرجع سابق) وكذالك لين 
عاشور (محقد الفاضل)؛ (مرججع سابق). وكذلك فيدوج (عبد القافر)» (مرجيع سابل 
1110 بجع في ذلك. للكشاف ج1. صرق 


نم 5 
عن هذه الفكرة وغيرها رأجع. ابن عاشرر (محمد الفاضل). (مرجع سايق 


الخاش 4 8 

وهذا التضرر هو الذي جعل الزمخشر 
للملى مظهر : مظهراً حقيفيًا ومظهراً مجازيًا. وهذا الحاصل التظري الذي اتصل 
01 وبنى فكره عليه مصدره الفتوح البلاغية التي أحدثها علماء البلاغة نبه» 
أ بدفلوا بنظم القرآن دليلاً على إعجازه وبرهاناً على سلطانه©"0, 

وند صرّح الرّمخشرقٍ باثباع هذا المبد! في كشف مخبّآت الممنى المدفرن 
في غيب التض»ء مذ وطآ واستهل حتى يرسم لجمهرره مسالك في القهم والنبصير 
الاينك عنها ولا ينغر منهاء بغرأ من خلالها المقاصد وينأؤل العلامات. رهنا 
انصزر الني لم يعد يعتبر المعنى كيانا ظاهرا عارضاً في اللفظ. بل مقرلة ضاربة 
ني التجريد وما اللْنظ الحامل لها سوى هيكل لا تكتشف أسرار الحباة قبه. مالم 
دمل المزؤل في عميقى أبنيته وحخفيَ مفاصله يخترقها ويجتازهاء حقى يغنم القهم 
اجبة العدليّة وفرقة أهل الأثرء 
أ. لآن الاخئلاف في مآني نجلية الححقيقة. إِنْنَا هو اختلاف على مراتب 
الإمرة ومثازل المحيازة2119, 


صر 70-09 وكذلك اذه (محند حسين»: (مرجع سابل): مر482-429. 
سن 0 


داجع مطهوم اللقة من وجبهة نظر لات ضمن معجم 

فل عمم اهاور كمه ماونايف لمعنه معنم سعط ,(مشامد]) لمبولاه7 ١‏ ادسج اام 
9 امه ,انم دل عومجمل 

رخاضة الحديث الذائر على اللفة (مدهها) والكلام (عاهئة). مركة168-1 وكذلك 

1 الحديث الثائر على المقولات اللائية (يعنوةاوتدههاا فوهف ادع من 147-لكار 

7" مذ أثر الفتوح البلاضية في تصور المخشري: المعنى ‏ وهو يزؤل ان الفرآي -ه ماع 

لي ذلك» أبو زيد (نصر حامد)؛ (مرجع سابق)» وكذلك فيدوع (عيد القاهر)» (مرجع 

سابق). 

قرم تاج هذه الذكرة. ضمن كتاب أبو زيد (نصر حامد) الت 

لمعرفة وإرادة الهيمنة, (مرجع سابق)» وخاطة نيمث (إشكالية المجاز 

الطينة). ص212-179. 


والشلطة والحقيقة» إرائة 
اللزاع حول 
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نالقول بمجازيُة الكلام» 
نلة إمكانات تأويلية: لا محضلة اقتضاءات تفسيريّة» والفر 
كالفرق بين الحاصل الموف والمنتهى المصنوع» بين معنويّة الالفاظ ردلاريج 


1 - الحجج القائمة على علاقة شبه منطقية 


منونهها أكويو اوأأشاءء عمبد عمد ئغ0م0؟ 5ع ناجم ميل 
لفد تعلقت غاياث أمل الاعنزال ب«نني مشابهة الله للبشر وتأكيد وحداك 
'"'' وتاكيد هذا الأمر يتطلب براهين نمثل ولا تحدس. 
لذلك كان توشل الرّمخشري بضرب من الحجج القائم جلها على علائة ثبه 
منطقية. نستدعى فيها المقايسات والثوجيهات والفجريدات وحي كلها من دواعي 
إثباث البرهان وتمكين الدليل» وهذا ما جعل الحجج شبه المنطقية» مخئطة بترة 
عالية في تمكين الاقنناع وترسيخ اليقين بالأطاريح المعروضة والمراقف المقدمة, 
حتائق يعتقد فيها الجمهرر ومقرّرات يؤمن بوثائته”001. 
إن التزام الزْمشْشريٍ بالحجج شبه المنطقيّة: قضى به إيمانه بمكانة العثل 
الذي هو «عند المعترلة مجموعة من العلرم الضروري التي بخلتها الله في المكلف 
وهي علوم لا ينك عنها الإنسان ولا يشك في متعلقها. هذه العلوم الرد: 
الاساس الذي يستطيع الإنان به الوصول إلى المعرئة وذلك عن طريق التذكب 
والنظر في الادلة*””''. والإيمان بمكانة العقل. جماع علوم مجبولة» جعل السب 
الحجج شبه المنطقية والعفل قائمأء فكرن العقل حيجة على صخة الأقفية 


(116) أبرزيد (نصر حامد). (/ 
(117) عن السام |١‏ 


ا العقلي في التقفسير. (مرجع سابق). ص 245 
انناعية عالبة. راجع في ذلك المؤلقات الثالية: 

1 لسعم مماتصو )وااو اسمسو سا عل‎ ١ 

ا(كماوتهه| هده ولاامه سجرن" مل ممع وهامو 219-363 

«تكقلاه موألواع عون عبرو جههومم ل ا رن ل وإومهم ها 

155 بم بعسواوها 


(113) أبر زيد انصر حامد). تفسد. م24 


بترابة والظر (الزمخشري) 
امدرك 


ين وى يوت التأولات بق 
0 إذ لا يكاد مفام تأويليَ ني سورة ال : 

أن أشرنا إليه من وجوه الوا 55 : 
لما سبق أن 0 الثرافق ين تلك اليج راقفية لو 
إيمقائق وتمكين المزاعم ٠‏ 


ا 


إلياث 
ويا يندب نفسه من الادلة شاهداً على ما نقول. قيام الكثاف كاملا على بيه 


ع لك وهي بنية سبق تحليل أبعادها وما ينا 
٠‏ حركة قائمة على 
العلا ا الخطاب ومتقيّله, ٠‏ وهذه البنية الأغوية المتحكمة في خب 
الإمخشرقي 00 هي بئية موروثة من الأسلاف. ثبت نجاعنها واستترزت 
منبا. ناستعارها الزمخشريٌ. لنظم خطابه عليهاء حنى يفو برها ويستم ياله. 
تلية الحقائق من غيب الكلام وهنك الضمت بالبرهان المنطني والضبط الزياي 
الذي بصير بمقتضاه الأمر المقزّر بالعقل. برهاناً على الصحْة وليل على الاثقاق. 
عن لا يننازع في شأنه» مقرراً تأويلباء عدّلت به مرائف وبكنت أراء نهجها أمل 
المنارءة. من الفرق والمذاهب (المرجئة ‏ المشبّهة . الخوارج) ممن كان 7" 
الاعنزال بهم علاقة خلاف أو اتصال فرية929 , 


إن استدعاء الحجج شبه المنطفيّة المئسمة 
نحثر في الخطاب. داخل في مسار جتباجي بنى عليه الرْمخشري نأو 


من جهة كرنها مملكة تتقرٌ فيها الحفائق استقراراً برها 
انتظاماً اسئدلاليًا لا ينجرٌ عنه مكر الشامع ولا اضطراب ملكاته. بل ينهم 
مه الخضوع والطاعة. 


19؛) إن اماف السجج شبه المنطقيّة القائية على العلاقات ائز 
بالجريد والزيضنة؛ يجملها حججاً من 
باسهارهما نشاطين من أنشطة المقل» ٠‏ لذلك كثر ورود هذا الوح من لي يرن 
انها المد والإحصاء. ومردٌ ذلك في نظرناء إل لى فوة هذه الحبيح وتجاعتها في مذ 

١ الأحض/‎ 

التي خالفت أهل الاعنزال. تصوّراتهم ومذاهبهم 

عن (محمد حسين)؛ اللقسير والمقترون. (مرجع مايوه 


03 معن الف 
المثال الذ 


بيع على سير 
مر ققة-81ه, 


لدكا الجاع والسنينة وان وار . 
ونعل هذا الأمر هو الذي جعل المواقف التأريليّة المقرّرة داخل الاى, 
المذهيئة: مرتدية لبوس ادس السياسي» متشحة بوشاح الإضمار سما الاسترفيي 
إَذي لا يكاد خطاب يخلو منه أو كلام يعزل عنه وهر ما 0 
تتشفل ببحليل المقاصد الخطابيّة الثاوية وراء البراهين والمتخقية خلف ارم 

وبذلك يكون تكثيف الحجج شبه المنطقيّة في تفسير المخشرق سور 

:» مرفاة لتحفيق علاقات دلاليّة ومقاصد جحاجية تُبنى على جملة من القوا 
السطفيّة وجمع من الفراعد الشكليّة. كالهرنة والمدل والئعدية وهي كلها ترا 
ذات أوصال منطفية وألساب شكلية تحفق الإفناع وتضمن الطاعة!039, 


حوث حججاً شبه منطقة. 
خرهاء مشيرات. نهندي بها لنسير لى أترا 
الحجيج الأخرى التي وثلفها البخشريّ مساليذ تحثق مزاعمه ووسائط ترقد نظم 
استد لاله. 


وتلك المقاماث الثا/ 


مصدرها المتشابه وهو لون خطابيٌ أثار التزاع ب 


(121) لد لنت علماء تسليل الخطاب أنظارنا إلى أنْ داخل كل كلام استرائيجيا وإضمارا. وهذه 
الميقيقة النظرية نجمل الظفر بحقائن الخطابات» عملا تأريلبًا يجلي الخامض ريكثشكب 
الشباه: والمزيا بقضايا تحلبل الخطاب راجع المؤلفات الثالية: 
لام) ممم > عو رامممة) اممومته ع ومتافك ينل ل كامة مما عل مجرافساط - 
5 8 .200 بعذوممم كدم نالل ,(لممتمموعم» عونا 
«أقآ كمهلاللعا كما «مالعت'! مل اموا له «العت«منامدبضرم مكراساء .زعصعله) مودمة + 

لك 
ينظر من هذا الكتاب خاضة قصل الأول ,8:27 .م ,(كامزراة ان ودهتتهامماء0 إمون من هماما 
رمن هذا الفصل يراجع الكلام الذائر علي عورلهجة كه تمناوعكثل نك مكزلةهة) 
.15227 بم كالعمده ااصمع ومن 
7 كلاه ,عا لا.ظ ,«مالعها) 6 وتبدمع ولك عرظ ,(ؤتمعط) لمملا ١‏ 
- الشارش (محند)ء أصول تحليل الخطاب ني النظرية النسوّة العربية» تأسيس انحو 
النض؟. (مرجع سابق). 
(122) عبن هذه الأشكال الم 


داخل البيج فيه المنل 
10 شان لس 


ذه راجع في ذلك: 
اكت[ عمالو هطك) ,ملك بوره ,«بوالم ار سيم م 33016 ١‏ 
: 259-3507 .م بتعلاو 
لتقا #مطاقله عانا اناو مضفوه! خاو وبيج مول جيبنه بون بع اوصومهم وامبمم عا * 
نا 


دبي شر (الستشرق) 


217 
2035 
٠ 00‏ المذاهب 3 
ان وتؤى الخلاف بن 7 1 
زنك هذا الجدول الذي متحنا مادئ 
وإليك علي ذا ١‏ الجدول الذي عادقه من كتاب القافني : 


50 رن عيّن فيه مواطن المتشابه رضبط داخله مر؛ 
التي ستحطل انطلاقا منها طرائق استدلال الز 


ب والتمط الججاجن 
أي كان برس به الزمخشري مقاصده ويوججمه مراميه؛ لقع في الأخير على نام 
وري : اخصائص وخلفيات» نقارنه بنظائره ونوازيه باشباهه. 


الآياث المنشابهات اطرا بائق احتجاج الزمخشري وأشكال برهت 
« المثاية 


ون انيت كتزرا سوا ملبيد عكنذئهم أ « التذكير 

تنم لا بؤمثر4 [البفرة: 6] © الجراز والإمكان 
» الثرجيم والتترير 

طخ لا إل ربيخ ذلك سنبوة فق 

لتر مكوة) [البقرة: 7] 


«د بوم نر درسم لله مرْسآ» 


لد عع 
) لقد ثارت قضبة المحكم والمتشابه في النن القرآ لغطأ تاريل عير عكى الا 
الحاصل بين علماء الإسلام حول تصنيف المرائب المعئوية في النل والاصطلاج علبها 
باسطلاحاث تتوائق وحقائق أمولهاء لذلك كان الاختلاف حاصلا بين الفرق والماهب 
حل الياث المحكمات ما هي والآيات المنشابهات ما هي. فرة في أحاين لثيرة النحكم 
لل المنشابه والمنشابه إلى المسكم. وذلك حب النضاءات الأسيقة اللأريلة لني في 
سقة فكراية إيدبرلرجية. تتحكم في حركة المصطلح وتوجه نظام النسمبة. : 
اللوتوق على أصول هذه القضية قديمأء راجع تمثبلاً لا حصرأء كثاب ينه مر 
لقاضي عبد الجيّارء (ن 415 ه)ء تحقيق الذكتور عدنان مد زرزور» دار القراثء 
فرق بعر 
1 ان : 
لب عبد الجّار. منشابه القرآن. (مرجع سابق». 


50 
58 لطاع لعن وز وت 
طرائق احتجاج الرمخشري وأشكال 
© الاعتراغس 2 
ه التخير والانتقاء 

والمقاية 
© الانتراض والتصؤر 
« التقليب والمعادلة بين المعاني 


« التظهير والتتضيل 
والتقسير 

« الاستقهام والثرجيح 

الإثبات بالف 


© النسبة والثعليق (قيل) 
« الترجيع والإمكان (كان) 
نشخ بن ب أذ نيا تأت ب بْنهآ أن » الرُوابة (روي) 

بيه [البخرة: 1106 . 


(ن اله يب الْبينَ كَييُ اللتلؤيرت» « المرائية بين ظاهر المعنى وباطنه من لال 


لقره 1321 الإشارة إلى الأصل والتلريح إلى الممق 
(وهذا مجاز) 

ٍأنَّم ثرٌ إل الزى عَم رمم ب رين « كثف السجمل وتحليل المكثثز 

[البقرة: 1268 » يان الأصل 


إذا استجمعنا طرائق الاحتجاج من هذا الجدول ورددناها كلها إلى أصل 
واحده وفنا على نسبتها إلى الحجج شبه المنطقيّة» إذ هي مثسمة بسمائها مص 
يأوصانهاه فهي قائمة على (المقايسة والمناظرة/ الجواز والإمكائ/ التعريف والحذ 
/الانتراض والتفضيل/ اللسبة والتعليق. . .) وهذا الامر يسنع ربا من التمكن 
الإتنامي؛ يصير بمقتضاه الخطاب التأويلي. خطاب فعل وتبديل لعقائد تننك 
ومرائف رضخك» يعبد بناءها الحا ون تصزراته واستناداً إلى فناعان 
الإبدير لر ججية وعفائده الانطولر جية.لآن الحجاج في هذا المقام. ليس محرْد إخرا" 
نطاين بتوشل بأشكال إقنامية منطقية شبيهة أو مثيلة. بل هو عتبة بتحطق باجنازة 
وتملبهاء الأول والمنلور وهو ما ينج عنه كرن السجاج في المتون ا 
تقنبة -نطابيّة حاملة أبعاداً مقاصدية وعقائد نداولية لا تتحقق إلا دااخل ببة جدلية؛ 


يق 


بقواعد فر جيح» موبجهة بأصول المداولة والمبحاورنة», 
ييل المخشرئي بالحجج شبه ١‏ ا 
ونه 5 00 يعد د رقفنا على هذه الظاهرة ونحن نسل 
في مجرى اناد والأثرء ولكن نضل الزجل في هذا الفرظيف, كامن ز 
يمل الحجع 0 0 عدا فى وأصول النظر لعفل في الاو 
رالملامات' ولين إجراة مفتعلا يضلل ١‏ المتئّل عن مقاصد الخطاب اللي 
كانه الإيهام بالضححة والإغراء بالك 00000 
من الحجيج المختضة نظرياء بقوة إقناعية عالية وبسلطة بر 
لزيا من لوئزم العقل: يقتضيه ويطلبه حثى يتقيم أمره ويحصل نهل", 
وينجلى صدى هذا النوع من الحجج التي ينجم عتها تمكين الانضية 
رتركيزها في كبانات المتقبلين» في هيئة جِجْاجيْة اصطلح عليها أهل هذا الملم 
اجاج الإبتيمولوجي””217 وهر جتجاج ثُبنى به الحدود المفهومية والفضونة ونقوم 


على العلاقات الدكلة أو 


(ذا) عن أصرل هذء الخلشيّة النظرية التي اتعثبر العمل السِجِْاجِنْء عملا قالمأ على الجدل 
والتحاوره راجع في ذلك! ماك ,جه ممناوااءم امل عالمسامه ما 
ا) لند استدعى الرْمحسْرِي طريقة الاحتجاج بالحجج شبه المنطفية. نظراً إل ترافقها يع 
أصول الثاويل العقلن الذي يندل على الافضية الثاريلية استدلالاً عفليا لا استدلالا الرياء 
رهذا الآمر يقيم الفرق سل الطبري بهاء من جهة كوئها حجججاً تنيت في كيان 
الجمهرر الإيهام بالضخة. ناستدعازعا لبن انتضاه عقليًا بل هر اثتضاء استرائيجيء وبين 
525 الزمخثري إناها في سباق الثاويل والاحنجاج. باعثبارها مطلاً عقا محضاً بفمن 

الذلة البرهائية والطرامة المنملقية. 
دامع في ذلك 250-150 بن] مكلك بن اسان ااام ررسوان! مل غالقاة * 
للا 


000 


0 
يمرت يفون هذا الأرن الساجي, قائاة: 


وم لمامدلا له 


)لال / 
لا اللا له لانمل وله | ملثر تعد عا تحدم لقم نومضملا اع 
1 ِ معطا عا 


اللا لا تسمل ورور جيل ن تملة اجر سا1 ل جتسسععة ولأ اقم مازقا 

00 متشي ميل مل عل عاطقل بعد ساك الوم اك ات 9 2 

0 1 اسل مسنلريم برا مر إل سسصيس مار عض قن عابم اسساطا ري ا 

قل علد #براسصيل مقامم 7ل لليف سمي عا الات لاع لال وس 
161 دل ,راق مزه تأ مسوملل مسعمم أ مططاالاااة 10 لا ما 


«اجمع في هذا ال 


: 0 مطرياة لق ل 
:46101 ,00ل ندع ,طلم سصتاط لالابدداو رب ذا مجه 


بد العشاع والسنيقة وان بار 
عليه التعريفات. . وقد توائر توائراً لافنأ لا بل مكثفاً في كشّاف الزمششري ”7 رز 
اعتبر صاحبه اللّنةء كما سبق بيان لك حجّة الحجج ودليل الأدلق ا 
الفعل الثاويليء يستخدمها برهاناً ويستقري بها بياناً. والجيا اج الابشمولرين” 
ججاج يعرد نيه المحاج إلى الأصول الاشئقاقيّة التي منها تكن الكل 08 
وأفالاً وحروفاً تيل منها دلالات؛ توظف فيما بعد داخل نسق تأويل ا 
بام 


القرآن ويفئح مغالق أيه 


والبحث في الأصول الاشتقاقبة التي للكلمء ينجز عنه فعل جَاجِي ودرر 
5 اعة الثاريلات ويسقن استقامة الأدلّة. وما الثقليب الذي ن 


حيث ورد ضبن هذا المثال؛ الكلام القالي: 
بلامة مد متهول مسرا"( ,مدسصصط جمزنتعرم سكل مللفه 6ه باك اماس مفنارمرة! تممص 
عالمسوامه سيجما وأ مل (منهام (رتمام اء وعامغن«منام) ععبيل كل ببمندجام؟ مل الول مر 
بم زعا ع ستياه كلاد رمن مأعوما ورم 
(129) إِنْ الأمثلة على اطراد الاحتجاج بالأصرل الإيتمولوجية الا 
كثيرة كثرة لانتة. دونها المذ والحصرء ولكن تحمبلاً للد 
٠‏ حتى يقر به رهائنا وتشماسك آلثنا. 
اثي تصدرملى تل كالشري والْكى وهو الدلالة المرملة إلى البقبة بدليل رفوع 


هله الذابّة نفي من وجاهاء إذا أصابه فلع من قله 

أن بعيه أدني شيء يؤلمه. ..4. نقهء صن45. 

- «والإيمان: إفمال من الأمن يقال أمنته وآء 
نفس ص47 

/ انعلة من مأير. كئ! 

ملي. حرّك الضلوين. ايم ينمل ذلك ني كيه وساجودة 


غبري. الم 


5700 


وعهد إلبه في كذا: إذا وضاه به ووثقه علبه واستعهد منه إذا 
*. تفي م124 


: حاضث محيقاً كترلك جاه 


عليه 


يسع الإنان ولا بي عليه ولا يحرج يهم أي الايكلفها إلآّ ما بذع في 
عليه دون مدى انقاقة وز 6 


2 6 تقهء 327 
اج الإيثمولوجي. راجع بيفرناء ع سابق). ص 164 


ديو يروم المُحَاجٌ توصيله وتبليفه. غاية لمن ب ارون 
ها ينسم لأنها رعسة إلى الدليل المنطقي ومتصفة ئة بالانسجام اليا 
على الاخذ به والاطمعنان إليه28000, 


رائنه الجعؤونة 


وما لها من أشكال, ضرياً بن 
أبدوا الامتجابة وأعربرا عن 


بن العتقاد الاعتزالي. كما بحمّق وظيفة تحويليّة؛ نبذل عفائد المناونين ا 
الاق الذين لهم على أهل النظر اعتراض أو تحرّزء حملهم انسجام الخطاب 
براهينه المتحّقة منطقاً والمنشأة ريضنة؛ على اراح عنائدهم وَنْثئنة مواقنهم 
رن اللسق الثأريلي المحدث الذي ينظر إلى الحتيعة اثرذها الى الغيب وتصلها 
6 حملها الحرف تجريداً نضاعف غببتها حبى العدمت ونامت!ئةة, 
لذلك كان شرط الظفر بهاء مجاوزة الظاهر ونعدّي الحاصل. إلى ما لاذ 
+لفمت فاسندلت ستائره وغارث أصواته ولم تبق منه إلا الإشارة. كالسر إذا 


في الحرف بعد مأ كانت. قبل الذياناث الفوحيلية. حالة في 


راجع في ذلك: 


,2003 حفمده .لامعل ك0 ,اصفجمه 


وللوقوف على صدى هذه الفكرة في المسجال العر, 
الأب عند العرب. مقاربة وسائطية. (مرجع ساب 
علول 

لله في الكتابة. «رإذا كان '” 


بن الإسلاه 


نإل عبد وقد در رن ينعار لصاف 
5 المكان وقبلاً لاستسوار 


واللولة 


امل النظر في تتبلية الحقائق» نسقاً مجازيًا استعاريًا لا يتأزل دلالات ع 
طاهر بل يتأزلها تأؤلاً باطنأء بصلها بعمقها الذي لها في البده وغَنيه أمل الؤير 
يصونون: في اعتقادهم: جوهر الحقيقة وأصل المعنى. وهذا ‏ رفي ٍِ 
مباشرة الحقيقة» هر تبديل في الموقف من علامات الكون وأدلته المنتصبة بان 
على ظواهر وجوديّة وحقائق أنطولوجيّة كان النض القرآني. ١‏ 


حومتها ومنطلقاً يستخدم ني تأريل أقضبتها وهي أقضية متليّسة بأسئلة المع 


موصرلة بصيرة الكبان0 
2 الحجج المؤنة على علاقة وظائفية 
علاعمدواءمة؟ ممتتفاة؟ عمس عنى مكلمه! فامعصيوي مد 
لئن كانت الحجج شبه المنطقيّة؛ قائمة نظريًا على العلاثات المنطقيّة الني م: 
شأنها أن نمنح نلك الحجج نوّة ونهبها مكانة تشتذ بها جِجاجيتها وتتضاعف بن 
خلالها إقناعسي !لال فإنَ الحجج المؤسْسة على علاقة وظائفيّة. حجج قائمة على 
الخبرة: موصولة بالتجرية!609, 
وقد جرد بيفون 8000" هذا النوع من الحجج. من الضرامة المنطتية 
حاصراً المنطق في الهينة التكليّة التي قصرها على العلاقات الَزِياضيّة والمث 


زنك راجع 5 
- أبو زيد (نصر حمامد). الاين اللفسيرء (مرججع سابق). 
- تبدرح (عبد الفادر). نظرن به الإسلامية. (مرجع سابق). 


ماك بوه بالماله امس مومه عل ع7 ١‏ 
كك جه .تاك لماعم يامبوم ما * 

(135) يفول بيفون. في حد هذا الترع من الحجج : 

لك ف 6و انعري! سبد عتم بمنوتوما ها ميد عنام صم موتك مسوم ير 

مله تامهم عممعامز| قم بمبووطم وما مبيط ربت مامت كنا تمق كجاجم »1 عقا 


(136) تفسهل 


بعر غاب عنه شيء مهم يقضي بتعميم مقولة المنطق على إيار 
ران مال هذه المقولة بمعنى اق الذي يق لاير بك 


5 
وين م خيروية الجر 

ين لضف اق إلى اش قل الل ول ساحيا بي 
يو يمتفرق المعلى وضذء ٠‏ فكأن لكل شيء منطقاً ولكل ظاهرة نقايا رو 
ما بنج عن 
على علاقة وظا 


ل إنحرّلات دأ 
(زا) عن المنطلء أعلاماً وتضابا ونسرلاتٍ وحدوداء رنجع 
بالط 1 لمز واوا ط هممص سمو عنووها بور . 
عنران هذا المقال السرجبردة على السرقع الإلكترونيْ المذكرر ام مالم«وم/ ممجذعدهع) 
إومن مهاده واواع0/. وند عالج تسزلات علم المنطي. ممثداً أثراعه ذاكراً أعلابه. 
.#نوتو هار يجيه تمواق 1 م3 - 
ود وردث ضسمن هذا المرئع المشضص للمنطق وئضاياء. جملة من الجدرد ثورة أهنها: 
الع مالء ,مانام فومانام ذا عل كمطلوتمكلل عملضويع كمل مجيذا ا«منمامااتها انه مهنهما قا - 
0ك 
حرف ماهوا لعجكم مل .عمواتكتسو تا ا مولام سملم بعتم ومة| مل عاص جهاها عناصم 
.ا #إملموف اروالعم ممم ها جع ججاثلم 
جل 4 فار مسيرز وم ,6اتصنن عمل علو بكانع عتدوع كمأ .ناوج ها عل ممه اوه منجذ ووأ صاء ١‏ 
لاضنو وها مملعر قل مصز» وات مأماوفل هد عااظ .وا«صنج لتر دمل منشالدد ما 
«ادمد أنه مع لسع 
ل لومعم دمل مارميطاا سا ٠‏ 
.و عافقه” رمك عاروفطا ها ٠‏ 
الع ماك وجي ذا جل عانولا! ها ١‏ 
1 لتطوليواق ها مك +1مغط! ها « 
.1991 ,ترقطو0 خمتاافتا بموم هاما ا مجاوصط ب(متتمالان عدن عضت * 
براجع من هنا الكتاب. تساوفاً مع هذا المقام. الحديث المعقود على ضروب المنطز 
(المطو 3 اا 00 8# 
ل ان المنطن الرْياضي. المنطق الطيعي)ء مي 23-11 00 
0 ) ,10 ماوع ,عتاسومزيرنا ملل مما رمه هذ ,مزه اكلط) اكاو و 0 
علماً أن مقولة المنطق لا تعلق بالمعنى فحسب» بل توصل كذلك باللأممنى. نهي مقوثة 
1 «غباب. مغولة اننظام وبعثرة. فكانُ لكل ظاهرة. منطقاً ولكل شي' 
م لهذا الطرح وغيره من وجهة نظر قلقي فبنومينولوسيية؛ راجع كتاب 58 
:1996 مقتودم ,لتومرزازوت جدما ءالع بوجمعمدم إن يديك !)0017 
دكذتك مقالة: 


لل لوج دمزا م ميؤرووروبو ووز زايا مجع ها جك م01 موم 11-7 


مك ١‏ سس د الصا اقيق وااو اا 
عنه إحكام الربط الشكلي بين العنصرين في خضمم دائرة واحدة هي داز. 
الإقتاع والثبقين باعتبارها دائرة جذب مركزئ في العمل الججاجي الذي 0 
تحصيل الطاعة وتحقيق المجاعة 90 5 
برب علماء الجباج هذا الترع من الحججج ترعين كبيرين وذلك ع 
نسبة الحقائق بعضها إلى بعض» فنا أن تكون الحقائق من نفس الجس ومن نز 

وإنًا أن تكون متبايثة الجنس مختلقة الطبيمة610, 3 
() نمط الحجج التتابعية: 

تكرن الحقائق في هذا التمط من الحجج؛ موححدة اللجنس » مشتركة الطبيمةا“ل, 
كما تدمج داخله أنواع من الحججء تنجم عنها أنماط من الججاج أهنها: 


2131!) الحجة الشببية (©الأمصهه مه امع مسهم‎ ٠ 
في جل الخطابات المنجبة غاياتها صرب الإفنام‎ 
في الخطابات التي يرمي أصحابها إلى البرهنة العقلبة الضارمة‎ 
على حفائق اعتقدوا فيها وأطاريح دانوا بها.‎ 

والزمخشري الذي بنى نصرّرانه التأويليّة على نمط البرهان العليء استخدم 
الحجج السْببيّة بستقري بها على مناوئيه ويمنع من خلالها جمهرره. 


ورد الحقائن إلى أسبابها يضمن نعلاً جججاجيًا يجمل تلك الحقائق أمرراأً 
منمكنة ومصادراث راسطة لا نبذل ولا تحوّل وإنما تؤحخذ مأحنذ العقائد الكليّة النبي 
نضاف إلى الإيمان بقداسة الخطاب وعلرٌ منزلته» فيفدو بذلك كل مضمرن 


(139) راجع في ذلك اله ون فعا سمسسيرص 1 ل 7101 ١‏ 


انا اجن كسمم اإمسام عاذ 


(139) راجع في ذالك: 178-199١‏ بم ناذه 0١‏ 


(140) نشل 


(141) يفول بيفرن, 


ممعم لومم ندا : 


علطا .ذا ”عزمع ونام 5250 3 
0 © عنمل عمامها| ف «ذ| معيل لمن معاد غاتلشك يس عل ابرعتسو تان 
هه ما بأطماة دم ف ملعيمةء لا مسومل سملت اممفث جا اااي 


90100 بج بفلاكشفمعم ملعام عابتالا‎ 179١ 


يجمه وهر (الإمخشيييا _ 
3 


. ؛ إلى سيبه المحدث» حقيقة كليّة ومنتهى ماليًا بتاليخ 500 
35 1 : 
١‏ مس وأدمجه في دائرة الخصوص, إذيت إلى 
يتنوك ف 2142 وؤليك على ذلك مثالاً. ا 
أممله وأنها 

ونان قلتة انق عدر عفن من عدر أنح آبة دون بعض؟ قلث: مز 

.لمجال للقباس فيه كمعرفة الشورء40!, 
علم نوا 

ين الس خريٍ في هذا المثال؛ سبب اعتبار الفواتج آي دون بعفى رازاً 
بن اما بننضيه العلم الفوقيف وهو العلم الذي تؤخذ حقاتقه توقيناً لا 
:ا 
0 سي ا وحقائقه من العلى. ٠‏ قوذ الاستقار إلى نبب 
ضنن وعي الرُمخشريٍ بمحدودية الاعتبار التاويلنَ وهو اعنبار يمكن أن 
ببرز عقلاً ومنطقاً ويمتنع ‏ نوفيا 


وهذا الجواز الّذي يشر بعفى الانضية نفسيراً ترقيفبًاء قد يبدو متعارضاً 
رأحكام الثأريل العثلي الْذي يقذْم حجح العقل على حجج الثقل في إثبات مدى 
مخالة اله للبشر وما ذلك من نوابع كلامية» انشغل بها علم الكلام فكاتت 
بمثابة الفضايا الجامعة التي عليها قام وبها تأسر”*"". ولكنْ هذا الْذي بدا لنا 
تمارضاء داخلٌ ضمن الشياسات الخطابيئة التي يقتضيها نظام القرل» حلى بتقدم 
يشر وبدرك ما قدر له نعلي نحقين النجاعة العمليّة ونمكين الفرْة البرهاية. وبذلك 
عرد المع لكي حي ات جل اتام الع اج يلسجم ب 
الخطاب وننضاعف فوته وثبنى الأحكام الأخلاقيّة 
إياز مكانة ئلك المآلات من نجاعة الأسباب أو استقامة التتائج 
أ دونب بعض إلى الاقنضاء الثوقيفيَ؛ ينجرٌ عنه حكم أخلائي حاصل أمره أن 
للاعتبارات التُسيرية وللجوازات التأويلية» حدوداً تحتسب» رغم تعارضها بع 
الاخمالات العقلية. في بلورة النسق البرهائن العام وداخل محيط الججاج الأعن 


برب لاه ص76 وول 7 
الكشاف. ج1, ص 105 (طبعة مشتركة: مكتية ومطبعة مصطفى البابي الخلين 
بمصصرء 1966 

٠. 8 0‏ (موجع سايق 

رورم 257 في ذلك أبو زيد (نصر حامد)» الاشبماء العقلي في التقسيرء 
نايع في للد بيفون. (مرجع سابق)؛ ص 179. 


وهذا الأمر كما سبق أن المعنا إلى ذلك. من طبائع الشياسات المنيل 
سنأتي على ذكرها في المقامات المخضصة والأسيقة المعلومة, 


ه الحجة اجمة/ الشافمة (مسهليه صهسم امع سمه )"1 

تدمع هذه الحجّة ضمن دائرة الحجج السَبية ٠‏ فهي هيئة من هيناتها رصررز 
من صورها ومدارها على تعيير حدث أو تقويم حقيقة من خلال نجاة الثان, 
أواستقامة الأسباب, 0 

وهنا النوع من الحجيع ظاهر في المتون التفسيريّة كلهاء تباينت أنرامي 
واحنتلفت مفاصدهاء نظرا إلى أن كل مقشر وهر يكشف خباء المعثى. منشئل 
يصدقية فوله. ماخوذ بفزة برهانه؛ لذلك تغدو الستة الئاجعة؛ عنصرأ استرائييئا 
في حركة الخطاب». تبرز من خلالها وثاقة الآراء وَنَوْة المزاعم. حتى نتمكن ني 
ن حفائق يمتقد فيها ومآلات يعمل بها. 

والحجج الاجمة/ الثافعة. ينجر عنهاء نمط جججاجي يعلي الخطاب المسرط 
على الجمهرر إعلاء تبدو مظاهره؛ مذ بشرع المؤوّل في الترطيئ والتقديم. ولنا في 
كتاف الزمخشري آيات نشهد وبيّنات نفصحء تأني مأتى الطراحة حيناً ومأنى 
حيناً آخر. وذلك حسب الذاعي المثامي والمتتضى السبائي الذي يرجه 
حركة الخطاب وبحكم نظامه””2, 


(146) بعرّنها بيفرن. 
ماق امل 0 العامة ع عه ماعه تل جام عورم ف متكاة مبرو فا مسيوبر اماسع اه 
179 بو متاق طبهم لأقبمم ها ,جعاطو بوجولا باه ماطس ممم معن اتإئحااه تعد 
علما أن الحجة الثاجعة/الثاذعة تحمي إلى صنف الحجيع الشبيئة 
(4147 الشراهد على الحئبة اللاجمة/ الثافمة في كشاف الزمخشريي 
عنها: 
- إن قلث: كيف مم في الثار المجازية أن ترصف بإضاءة ما حول الستوفد؟ ثلث هر 
خلج على طريلة المجاز المرشحء فاحمن تديره. . . *. الكشاف ج1١‏ صا 
“ولا يمننع هذا الوجه في خطاب الكفرة خاضة: إلا أن الأزل أوضح وأصخ 
نقه م97 


ورد بعضاً منها رهيئات 


بالمطر 


- 'وهذا هر المطايق اصمْة الممنى . لأنه لم ينزل من الشماء الساء كلهء ولا أخرج 
جمع الثمرات ولا جعل الوق كله في القمرات. . .0. نه ص100. 


دربية والتْظر ( ال 
بمسسعتاة ل اس ع 


نك 


الائيحاه زروايعة مال عل مومه 


0 بن ية الافجاه: منزلة في كشاف الإسخشري عاقة وفي تق 
5 ومو ما يجعلها حجّة فاعلة في الخطاب» بانبة له. ومقتضى هلم الحئيل 
موقف تاويلي بها يؤول إليه. ولمل الشاهد الات على ذلك. مرئف 
حشري من الأول الظاهر الذي بنى عليه الاثرئرن مراقفهم التنسيرية. لض 
يني في نظر المخشريي لا تتجاوز العتبات المعنوية الازلية وهي عبات لا تتول 
0 النض بل تشارفهاء فنقفى تصزرات الالرئين». نم من خلال ما آل إليه 
ريراهم التفسيريٍ الْذئي لم تبرز به الحقائق المقذر إبرازها بل غابت والعدمت. 
ريز الأمر يبحمل مغصداً؛ مقنضاء الإيمان بالصور المحدث الذي عرف 
الإنخثرئ على جمهوره. إذ نتض المذهب الأثريّ وبين قصرره. فحجة الانجاء 
بنجز عنها إقناع الجمهرر من خلال تحريك تلكة الرنض عنده بما يتمارض 
والتصرّرات الناجعة في إدراك الحقيقة؛ مشغل كل مسلم دان بالنض واعتند فيه. 
اننض الموائف بما آلت إلبه يجعل المتفيّل ينتنع افتناعا طوعبًا ريزمن إيمانا إرادراء 
بالمرائف البديلة التي تبني محيط الاعتقاد الجديد. محبط الفرقة الثاجية العدلئق. 
بطدرن في مجازيّة الكلام الإلَهنَ معبرا لتحفيق ممانيه ومكاشفة غيه*"9, 

رهذا القصوّر الذي يكثر المعنى ويعذد الذلالة هر تصوّر يمتح النض المؤزلك 
على عوالم لم يكن يسكنها قبل ويمككن الذّات المؤؤلة من دور لم يكن لهاء نعني 
البحث في الادلة الشرعيّة بحناً عقليًا يثبتها ويدعمها!*". فتحقين النظر في تعالي 


جين عسي 
- 'وهذا أهدم شيء لمذهب المقكدين؛ ون كل فول لا دليل علب فهر باطل غير 


#اامرل بل 


5 
عرد معبو ات فق عأكائقة ممناعء لك جل اص 

نا ,«وج6! جلاع اامناجها دمجا وال ما بك ,نمم > 
ذه راجع قي ذلك أبو زيد 
وكذلك» النش والشلطة 
: مزاع حول الحقيقفا» 


ا #ادهاد اتد يلت لاسقاعن 
9 181 بم مناتسمويمم مامرهم 
0 و 
١‏ عن اعتقاو أهل الاعتزال في مجازيّة الكلام مميرا التعجلية الحتب؛ 
(نصر حامد). الانجاء العقلن في الثفيرء (مرجم ساب 
الحقيقة؛ (مرجع سابن) وخاضة. مبحث فإشكائية المجاز 
صر212-113. 
ل 


لبيك 


55 الججاج والحقيقة وأ 


الات الإلهيّة الحاضرة في تجريد الحرف القرآئي وثخونة معناء”9؟ ب 
الرمخشري من خلال نجلية المجاز نه مث لا على 
المكشوف. وهذا الأمر يبطن موقفاً أنطولوجيًا من العالم يقذر الحقيقة 
بخخاف عنًا قثره بها الأثرتون» لان لكل تسق باق ولكل منظومة «ائق. و 
بها المقاصد وتقذ من آثارها الثاويلات” ٠‏ فما عذه البعض تعارضاً بين لين 
لعتبره نحن اختلافا في اهيئة الصقبقة وتعدداً في إمكانات صرغي0 


و حجة المجاوزة (اددجعموفن مل امعصسجم ]1 


لقد اعتبر المنظرون ني حقلي الخطابة والجججاج. المجاوزة مدأ أساسيًا في 
العمل اتاج الذائر على الإفناع وسيل وتبديل المواقف غابةٌ. نظرا إلى أن هذ 
المبدأ مسكون بفكرة التفذم واستشراف المستقبل المنذور والمراهنة على آنيه!89, 
وند بدا هذا النُوع من الج حاضراً في الكشاف عائة وني نفسير سورة 
البقرة خاضة؛ حيث انبنت مقاصد الزمخشري على ضرورة صاعة نمط تاويان 
علي بنفذ إلى الحفائق في جراهرها ويستدلٌ عليها اسندلالاً عقلبًا منطقيًا يعبل 


(151) راجع في ذلك 
ل ل لضا 
- خضر (العادل)؛ الأدب عند العرب, (مرجع سابق». 
(152) عن ألر الملة والمذهب في ثلوين فكر المفسر/ المزؤل. راجع في ذلك. (ليدوح) عبد 
القادرء (برجع سابق). 
(153) إن ما اعتبره جل 


عي حقيقة تود في محيطها جل الفرى» افكالها كل لا يقب. اللحجزئة وإلما المنمقد ها 
إلما هر الوجوه والهبناث. وللوفرف على استتباعاث هذا العم النظري: فلسقيا 
وأتطرلرجباء راجم على سبيل المثال: 


1 لوقك 
ملف مجه بك مسبرار معد لع مامد مط لجأعتطها) لالت 
(154) يحذها بيفرن. قائفة: 


إل ص16 مل بالك ث قمعم امعنو م عععو ةل مط امميسيع يهال معت ساد ,ما د الا 3 
و16 إأ30 مفقهم اق كلزاا0! جأ جفيا انبا لال ,اصهارم عأ مطل ماعلوتر م علا ملدى لاا 


ا ا 
:157 بم م#تافتسومهم عأم زمر مدل ,«ساصه يعاسم عمال رمال فاده كا 
(5ا) تقو 


يينهاء عقائد جديا 
بووين. وهذا الأمر جعل العمل الجتجاجي 
2 شفرات فهم الحقيقة اد 


يزرى بوبر بعض المنظرين» عمليّة الفهم عمليّة موصولة بالاسبقة الحاضنة 
والذوات الفاعلة نتلوّن بها ونتحدّد من خلالها”©, نكما أن للذولة موينسات 
رملين» فإن للذين بزححات وفاعلين وهر ما قضى استتباعاء يكثرة المعنى 
امستحصل من النصٌ الديئي ١‏ باعتباره كبانأ متفعلاً بلك المؤشسات مطبرماً بطبائع 
رليك الفاعلين» تباينت مشاغلهم واختلفت نصوّرانهم"*". فالذائع المرضرم 
الي فضىء بتوائر حجّمة المجارزة راطرادها في خطاب الزْسخشري الثاريا 
هاج الزجل ببناء «إمبراطوريّة العقل» وافامة مدائنهء حيث تغدو الحفيقة حاملاً 
بندلْ عليه بالبرهان لا مستجمعاً يتحضل عليه بالقوريث0, 


(4ذا) عن أصول المذاهب ١‏ 


باسية والإبديولرجية» راجع الذهبِيْ (محئد حسين)؛ اللقسير 
والنفشرون. (مرجع سابل ١)‏ كذلك. أبر زيد (نصر حامد)؛ الاتجاه العقلي في التفسيرء 
(مرجع مابق) وكذلك. فبدوح (عبد القاد. الثأويل في الفلسقة للمربية الإسلامية. 
إشارات تشتلف باطتلاف المقاربات. إلى علاقة 


المرجع مابق). نني هذه المؤلنات 
الأصول المذهيية بالزوافد الا تقد لان الأصرل زالزي بتطفيل 
زينلل عن علائة الفهم. باعثباره عنبة من عنياث القمل التأريلي» بالأسيفة الحامنة والكبانات 
القاملة. راجم في ذلك المزلنات الثالية 
الع انالف ام ميرف م سيمرا ,| كلاعفا بماد ودف مل اباط زنك ال) بمصهة0 1 
ون ,مسجلافومدها 
ا وه مريت تع مامصلا عا - 
لهل كم جلظيرروو"] عل افر لهها) بسمااراش بج مامد مسبملا بإماسطونا م - 
102 5 سينا 
3 علاثة الذين باعنباره مؤشة: بالفاعلين الاجتماعئين: راجع في ذلك عضي لير 
08 3 العرب, (مرجع سابق). وحخاطة الباب الثاني؛ (الشلالة 5-2 0 
0 'موان الرسائطيين الجدد). من375-209. ومن هذا الباب تراج 
من 218-209 
ا قدت الحفيقة مم أمل الاعتزال؛ صناعة عقلية بعدما كانت جع 
لسر 
الول كثر هينانها وعذد وجرههاء 


0 
لانم عن 


تين اصناعة لفلؤةء 


290 


وهذا التتحول عذّه الشاهرون على مؤسّسات الاعتقاد الاثري. ار 

كما عدوا الخطاب الرّاشح عنه» خطاباً بحا ممجوجاء لذلك 

الازع ونشطت آلة المخالقة بين الفرقتينء كل يخطن اعتباره الثاوبليَ دكل سؤر 
لكته. خوفاً من اندساس الطارئ واختشاء من ضياع المنازل. لذلك ان 


دجا ومررقا 


ا ا 5 
بين الفرى الإسلامية» شغلهم النصّ القرآنيَ وحيّرتهم حقائقه » إنّما هو تتازع عل 
ترشيح حماة الحقبقة وأصطفاء الذعاة والحافظين من ذوي المنازل المرمرقة 
والمرائب العالية 0*0 


(ب) نمط الحجح التواجدية 
هذا التمط من الحجج على الْواجد والتصاهر بين العناصر المتكونة 
منها المفاهيم أوالمشدودة منها الملاقات والأعمال, والواجد الحلوليّ الذي بتأشر 
عليه هذا النمط من الحجج؛ هو القائرن الذائرة عليه نرة الحجج التْراجدي 
ونجاعتهاء إذ إِنْ حلول العناصر بعضها في بعض. يصنع ضرباً من التعلن ونرعا 
من التوتحد يقوى به الججاج ويشندٌ من خلاله الاستدلال. على الأقضية التأويلي 
والقصوّرات الفكرية الي ينري المُحاج نبليغها وتمكينها. حتائل جديدة يعمل بها 
الجمهور عمل المطيع المقتنع لا عمل الخارج الانفر 66 

وللحجج الثراجديّة في التُنظير؛ أشكال ومظاهر نورد ما جلاه الحضور في 
الكشاف ونكت عنما غاب منهء حنى لا نثمل كاهلنا بِالتْزيّد ولا نشغل بالنا 
بالسيد. فتضيع الغاية ويعدم المقصد. 


ه الشخص/ العمل والعمل/ الشئيم 1620 
إن للصُورة التي يصنمها الخطيب/ المسا لشخصه. زمن يلفظ الكلام في 
مقام مخصرص. من الآثار ما يصيْرها صرر: فاعلة في توجيه حركة الخطاب 


(60!) عضر (العايل). الأدب عند العرب. (مرجع سابق). من218-209. 
1617 بفول بيفون» في شان هذه الحجج الفائمة غلى علاقات التواجد: 
قد مذ عب ومتصل كما علاجه + ملتييم عل وملعم مسخا سيت اه ا اي 
الا امال له والارومو عمد ام مورويع بر ميرو باه عا و ياج 
.لاا ل بعت اقسوييم ملمبمم ندا ,جب مااعيمء مأ ب 1016م 5" 
(4162 تقسم. صر191-189, 


+ نخدا 
بيبا ترك به استجابة الجتوود تقحل لاف المتقيل. 
2 يز بزقانون - وهو من بز ثرانين البلاغة المريية و تقطن إلى ماني بور 
ركز : ون الأعناق التذاذاً واستحساتاً . لذلك عمل عل ب © لا لي لواب 
ا الأؤل ومركز االمقام الأ حا لا ل صورة لشي 
ييير, لانظ العلام ول ومر ام الاو ٠‏ صافية لا كدر نيها. مقزرة هو 


. وهذا الأمر حوته مخطبة الكتاب ودلت عليه ني رلس 617 
ناض عليها. وهنا بر لبه نوطص!0190 


إن بحسين الضورة بتولد عنه قثل الشك وإلغاء الزبب. حثى تكرن استجابة 
الجمهرر تامة وطاعته عاثة. فيتتج عن ذلك عمل يقتفي أثر لقمام الذي بدت علب 
05 الخطيب/ المحاج وانْسمت به هيثاته. نكا الثواجد بين الضررة المصنرعة 
وزعمل المنذورء نداء مبطن يترجه به باث الخطاب إلى جمهرره الحامر أو 
نترض لتحقيق الْطابق بين الكيانين وإنشاء التواجد بين الذّائبن. وهذا المطلب . 
إن باز ونسسفى - قوي به الجتماج وانبشقت عنه النجاعة وهي الغاية الأرلى في كل 
سار ججّاجي» يقاس توق مسعاه بمآل نواياة'”*'". وهذا القانون نعني صناعة 
صررة للشخص» لا يتنصر على بات الخطاب وحده بل يتعذاه إلى الشخرص 
الاخرى المستحضرة» يقوى بها البرهان ويتمكن من خلالها الذلبل. 

إن الور المصنوعة لشخوص الخطاب الفاعلة؛ تحذد في هذا المقام؛ 
الأعمال المقذرة والمآلاث الممكةء فكلما كانت صررة الشُخص كاملة؛ كان 
العمل أكمل وكلّما كانت صورة الشخص نائصة؛ كان العبل أنقص""", وهذا 
للجادل بين الشخص والعملء مأتاه كرن الثقافة العرييّة الإسلامية. المة على 


وقد دح الزمخدري 


430 الكثاف . ج1. مر9-6. 
0 من تطابق المسعى الججباجن الذي تضطلع به المتذماث مع المآل والمنتهى» راجع في 
ذلك ببرلمان ونيتكا. (مرجع سابق4. وكذلك بيفون. (مرجع سا 
للك إن الضرر ألتي يعت | الاج الشخرض 2 امل د َه العمل في حال 
الكمال وضعنه في حال اللقص. لذلك عمل الرْمْشري - وهو من لخر مقامات الكلا؟ 
«ااناض بخصائص المجال الثداولي العربي الإسلامي ., على تزيين نظاهر شخوممة 
الفاعلين باعتبارهم ني سياق تاريله: حججا) سلطا يدعمرن 
للوقوف على مظامر هذا العسل. راجع من الككشاف الثباقات 
- الكشاف. جاء صرة-9. يصنع شري فم 1 
لشخوص فاعلين . (الله/ مسمّد/ القرآن/ الفرقة الناجية العدلية. ٠٠١‏ + 5 
الضرر تأرمله ويقرْي مراجع برهانه. 


5 الاج والحقيغة وآي. 


لق اير 
سللة الرّجال باعتباوهم شلة سائق ومشازف تجارب» فإنا ارقت مرو 
عبارهم مل - : 
انعدمت سلطهم وغابت حقائقهم ٠‏ 
الجماعة ولق 
يححدث الثراجد ههنا بين «الفرقة 


قتصير بذلك مقالائه في شؤون النض» 
اتلك الفرفة. تنم قيادتها وتعهد بمواصلة إرئها و' 
وهذا الامر أورده الزْمخْشريٍ إيراد المصرّح لا إيراد المكثي. إذ بتول: 
«ولقد رأيت إخراننا في الذين من أفاضل ' 
العريئة والأصول الذييئة. كل لن في تفسير آب 
من الحجب» أناضوا في الاستحسان والتُعجب. واستطيروا شرقاً إلى مصلف بف 
أطرافاً من ذلك حتى اجتمعوا إليْ مقترحين أن أملي علبهم (الكشاف عن حفائق 
التنزيل وعيون الاقاديل في وجوه التأويل). . .»***'9. فاستجابة الزُمخشري إلى 
مقترحات فرقته. ليس تلبية لأمر بقدر ما هر تلفيذ لرغبة جماعة اصطفت من رأت 
فيه الكفاءة. فاعلت شانه ورفعث منزلته. حتى يكرن من بين الذين استطاعرا تجلة 
الغيم وترجمة السرْ. وهذا التواجد بين الرْمِحْثِريْ شخصاً. والشرقة الثاجية المدليه 
جماعةٌ. يثري نفرذ الخطاب التأويليَ ويجعل نعله في الجمهرر نعلا مسنوداً بفزة 
الإجماع الحاصل من أفراد الجماعة اختاروا وانتنخلرا وهو ما ينجرٌ عنه كوث 
الخطاب المصنرع على الْنْص القرأني؛ خطاباً يؤوب إلى المراجع ويمرد إلى 
الأصول النظريّة المنضمنة نواحي 1 ومبادئ تصوّرية. وهو ما يضمن للحقائق 
الثاشئة٠‏ بمفعول الصاهر بين الفرد والجماعة. ضرباً من الكجاعة العمل ونوعا من 


- تفسء صن303. 

- نفس م319 

66 عن سلطة الرّجال في الثقافة العربيّة الإسلامية. باعتبارهم أعراناً رسائطيين» 0 
(العادل). الآدب مد العرب. (مرجع سابق) وخاة الباب القائي, (الشلالة المقؤسة أ 

: أناب الاعرا ان الرسائطيين الجدد): من375-207, 

يفرن» (مرجع سابق). مر 95 

(168) الكشافج1. مرق 

0169 تقس 


2 نيا فبذل مزاع لستغي مي يز 
جام الإقة إلتي بها تتبذل مزاعم المدعين وتتمكن عقائد اجام 9 


0 


, إفيقهوم/ المكون 
0 ن المفهوم المركزي الذي يدير خطاب الزمخشري الأريلي. إلما قر مفهر. 
منباره مفهوماً بلاغيًا داخلاً في علم البيان» علدا مانا 0 


بالاستناد إلى المجاز مبدأء عند الزمخشري. جع يتصوّر المعش. نصزراً 

بي أن لهذا الحاصل خانتين» خانة الحقيقة وخائة المجاز, وهذا الوعي صِيْر 
سل الزبخشريٍ مع معاني الْنص القرآنيَ؛ تعاملاً لا بقف عند عبات الكلقف 
الارلى بل يتجاوزها إلى الغور الشحيق والأصل العميق الذي للالفاظ فمعانيها لم 
نيد مناحة يجأبها الكشف المعجمي. بل صارت محضية لا يقولها إل التجريز رلا 
بزئيها إلأ الإمكان. وهر ما العكس على طريقة تسمية الحفيقة في الثقافة العريئة 
الإبلامية الَني صارت مع المعتزلة؛ قائبة على الاحتمال؛ قابلة صرراً وهيئات 
تعذد أشكالها وتكثر مظاهر 2720 

فالشراجد الحاصل بين مفهوم المجاز ومكوّنائه (الاستمارة . الكثاية - 
الثلويح...)؛ نشأت عنه حقائق ذات فيم جساجية؛ امترض من غلالها 
الزخطرئي على تصرّرات أهل الظاهر بجميع فرقهم» وذلك من خلال نفي تلك 
اللصزرات دابطالهاء بنظام تأوبلي اذّعى فيه صاحبه الكبال ونسب له التجاعة» به 
يلغ الح ومن خلاله ببدرك اليقين. 


وهذا الذر التأويلي الذي أقام الرمخشري على نجاعته الدتلبل احتجاجاً 
دالا غايته لفت نظر الشامع/ القارئ. إلى صدقية المقال وتماسك الذعاء؛ 
ان له حشره في خض دائرة اعتقادّة فائمة على صرامة البرهان العقلي ومثنالة 


7 


17 يفون ر. 
13 30 سابق). ص195. 
٠‏ ص95| -, 5 
0 الالججاء المقلن 
“ن حقائل هذا النصؤر وأصوله واسحباعاته. راجع. أبو زيد (نصر حامها 
أي التقسيرء (مرجع سابق). 


24 الجاع اجنين وز ا 
الارتدلال المنطفن في مقاربة القضايا الكلاميّة التي انشغل بها الفكر الى 
نداقع عنها وانتصر ليلد 

ود استدعى مفهوم المجازء باعتباره مفهوماً مركزيًا في نظام الزيزر 
التاريلن» مقابلاً مفهوميًا حادثأء نعني الباطن وهذا الحادث المفهرمي عئق الثور 
إلى ضرورة إنشاء نمط ع0 بمقتضاه التعامل مع أقضية النمش المعنرية. 
نعلا تأويلئا. لا حدثاً تفسيري”' 

وكون أئضية النْض المعثريّة؛ فملاً تأويلياء معناه اعتبارهاء كيانات منفرسة 
7 عمق مبتدثهاء نعني اللْرح المحفوظ الذي كتب فيه المعني الأول رأردي 
الحافظ الأصل اللَدنيء مطلب كل مفشره اذعى الكمال وحمل نفسه على ترجية 
هيثات منه تقترب من ذاك الاصلء» تتأزله وتنك نظمه الذي أحكمت نسب بد 
الغيب. فضئنته حكمه وحئله أسراره. نذلك اشتقّ علماء الكلام والزمخدري 
واحد منهم ‏ مفهوم الباطن توائقاً مع أصل الحفيقة المدفونة في الغيب» يكثر ني 
شأنها الكلام؛ يغاربها ولا يغونها. وهذا ما جمل البعضض يعتبر وهر يفترض «أن 
معنى القرآن الأصليْ الذي تجسْم درن تقطيع المعنى واللفظ ودون تعجيم التاريغ» 
رهر ذاك الوارد في أمْ الكئاب (...) أي ني الوح المحنوظ (...) ويتميز 
القرآن عن سائر الأفرال بغياب بالّه غياباً ماديا مطلقاً (.. اب الرْسولء 
غاب كل اتصال بباتُ القرل أي بالله. ومثل هذا عند بعفض المفشْرين أحد وجره 
عسر النفسير (...) لذلك نقرْر أن جميع تفاسير القرآن؛ ليمست سوى معانٍ ثرا 
ممكنة لا يعقل أن بدُعي أحبدها مرافقئه للمعنى الاوّل:2790, 

1 إن مفهرم امن باعتباره من توايع المجاز يجمل النمط الثأويليَ الكلامن؛' 
نمطا يسمي | يذْعي إصابتهاء إذ يفشر النض وينشر معثاف يصبو إلى 
ملامسة الجراهر في بواطنها وترجمة الأفعال المنجرّة عنهاء ترجمة برهانية عفل 
يغوي بها الذليل ريستقيم من خلائها الُأويل وهذا المسلك الذي سار في شعابا 


(173) تقسلل 
01740 تقل 


010008 
يرس لألفة). تمق المعنى في القرآن. (مرجع سابق). الخائمة. صن 405-404 


/ 


2 لنظر ( 


50000 ييطن اعتقاداً ويخفي تصرّرأ. مداره على ضرورة استيدال || 
عت 2 لطان الظاهر بمعنى نظري قاد 0 ْ 
ن القائم على ا انم على شذة البرهان. آلة يموق 
1 يقة الابة في الازل الثاله الذي يتازل ولا يفشي يبل 7 
1 ناته ربنق اسه اا ال ون 0 بي يعض 
إى وتييو بعض هيثاته ويبقى الب الآخر كالشراب ير ولا يلمس. هلد 
2 اريت وستزك الطولرعك ترعن :د 0 
يلي ومعترا أنطولوجي نرجى فيه الكلام 


إلى حين جرازة 


ثانا 
0 حجّة الشلطة 7 ل اننا 
إي) اح 

زند امل بهذا المشغل جمع من الكتب كثبر وزخم من الآراء وفير67, 
ير إلى أؤلية هذا المبحث في تصزرات المنشفلين به مفكرين وفلاسفة. محفلي 
ناب وبلاغتين. وحجّجة الشلطة مغهوم جامع لا يفتصر على وجه من الشلطة 
مسلرم بل يكاد أن يدرك كل ما من شأنه أن يحدث عنه انتمار أو بنجم منه إسار, 
بنفي بشدكين الحنائق المعروضة والآراء المبسوطة على كبانات الجمهرر يؤمن 
بها ريعمل بتعاليمها. وقد سبل أن انشفلنا بحسجة الشلطة ‏ ونحن نسطل الججاج في 
بجرى الزوابة والائر ‏ إذ جلبنا أهمْ مظاهرها ورقفنا عند أبرز أفمالها وأدل أنارهاء 
تتبن لنا أنْ للمعنى الأثري سلطه الفاعلة؛ أجلاها الإجماع والسلف والنض 
رالحديث وهي سلط حرّكت المنظومة الاعتقادية الأثريّة وسيجت مجال الحقيقة 
افيا 

فالمعنى/ الحتيقة. في تصرّرات الاثريين» معنى لا يبنيه الفعل التأريلي بل 
بحم الأسلاف ويحققه الإجماع. وهذا التُصرّره يجمل المعن// 
جامرا ساكناً في صدور الرّجال, محْبَاً في أفندة الضُحابة والمقر 


(16/ نوق 
') للرئرف على منملقات هذا المفهوم؛ راجع ببرلمان وتبتكاء (مرجع سابق). ص 410 
المفهوم. راجع ببرلمان وت مم 


7 
ب 5ل وكذلك يفرن. (مرسيع ساين). ص94-191ا. 
ا أصالة مبحث حتبة الشلطة في الفكر النظري القلسفي» راجع على سحل 
شال المؤئفات الثالية , 
7016 «الناملقج هل وممزيتون وما ينيل #بولعيد بمساعوسم مت اللمعواا سس : 
108.113 بو بغلماناك اومسدوية ل 


0 5 
فم .1972 موجه ,ف جهوو للحت بع سواه ما ل كا ع ني ا عه 
لاو عاسم لمعي معاد )اا ل ري ساف رم - 


70615 تسج اهن ومونائلة] اعمس جك جملامة ها 


...الاج والحقيتة ولا 


اليو 
رهش الأثر إلى تصدير تأويلات ودعم لخريجات ولرشيح تصؤراته. اررق 
المحفوظة عن الأسلاف يقرى بها الخطاج وتحصل تجاعته. وهذا ها يجعلا بي 
من جهة الرعي التاريخي القاضي يتبدّل المفاهيم ا والشلط المحركز, ير 
زمان إلى زمان» ومن طور إلى طورء أن مفهرم حتبة الشلطة. عفهوم منحؤل بير 
ويستحصل من خلال ما يستجبد من الأذكار وما يحدث من الموائف التي تطزر 
وتعلوه فتشمكن وتستقر لتصير فاعلة» نحكم معتقدات الأمم وتوتجه أنظارم بلي 
العالم وايكون*07, 

وما كان التنازع بمعناه الفكري وبمقهومه الفلسفي» قاد بين المناحي 
التفسيريّة؛ فإن للمنحي التظري. ملطه الفاعلة التي يقرى بها الخطاب وينم اسنااً 
إليها النديل. والناظر في كشّاف الرّمخْشريٍ عامة وفي تنسير سورة البقرة خاطة, 
لظافر دون عناء. بتوائر ظاهرة. حاصل أمرها غياب الرّواية واتعدام العنعنات إل 
في مراطن فليلة ومواضم قصيرة ترد عابرة فلا تلسظ ونجي» حسيرة فلا تدرك”8, 
وهذا التقلّص الجاري على الروايات والمنعنات التي كانت في المنحى الاثري. 
محرّكاً مركزيًا في الخطاب وسلطة قريّة في الاحنجاج وتمكبن الحقائن. يبطن 
موتفاً من طرائق الاستدلال على الأقضية بالأحوال الماكنة في الكون النضي 
وبالغالي بناء نسن تاويليّ يفككك مكرّنات الخطاب ولا يتسثر وراء ما أجازه 
الأسلاف وزكته سلْط الأمر والتهي. وهذا الآمر يعني أن الزمخشري الذي بعدبر 
صررة الإسلام الحق. مضئنة في الآراء الاعنزاليّة ونذور الغرفة الثاجية العدلية 
الثاريلية. يحنج على مزاعمه نلك بمبادئ أولنك ويستدل على تصزراته بما جاز 
لهم وامتنع على غبرهم. فاختضوا به فريداً وقصروا عليه تأبيداً. فهر يستبدل 


(178) تقس 

(179) إن ظاهرة حنفرث الُواية في كشاف المششري؛ دلبل صربح على نحل الذكر القسري 
الإسلامي من فكر أثري إلى فكر نظري. وذلك بمفعول جملة من العرامل الذَائية وجح 
مز الانتضادات المرضرعيّة التي صاحيت هذا الشحؤل وزامت مبلاد هذا اتير وللرثرف 
على مظامر هذا التحول. راج المؤلفات الثالية: 
- نظرية الثأويل في الفلفة للعربية الإسلامية, 
- طلهب التقسير الإسلامن» (مرجيع ساين). 
3 تر ورجالة. (مرجع سايل). 
- القسير والمقسرون. (مرجيع سباق). 


المرجع سابق). 


يزونبة والأظر (الأمششريغ) 0 
مجركا. 


لاحداث الشواقق بين ما 
ري بسلطة لاحي 
بي بي المعمفلة 
ن لمبادئ نظرا 


1 به المبادى القصورية والنز و 
تأويل سور القران وأيه. باعتبار الافق إلئا 4 5 
سالفة وأصول اعتقادية راسخة ترجه 


ليل تحقيقات 


فرق عانة وفي تفسير سور 
ن الواناً وصنوفاء أشكا 


نر مكايا أر زمائياء بل تتجاوز ذلك إلى ما يتعذي المحسوس إلى المعقول. كان 


بع مفهوم ناه حئجة سلطة يكن الانناد رسخ 
ينطاب موصول ضرورة باستناده إلى أسباب 
ايده فيما نتصوّرء إلى حاجة الجمهور المسلمء إلى عقائد موقة بسلطان 
جماعة» لا إلى تأويلات عارية؛ إل من اجنهاد الفرد لأنّ المخيال العرين 
الإبلامئ, مخيال بتقوّم أساساً بسلط الرّجال يعضدون ويزكون. بشزعرن ويفعلون. 

5 المخيالية المحرّكة واستبدل الآ البرهائية 
وهذا ما ملعن فيه النظر في الموطن المخضص لدراية الشياسات 


خطاية والاسترانيجيات الججاجية. 


فنا هي أشكال حجّجة الشلطة وماهي الأفعال الزمزية الحادلة بن خشرها ماغل 
اسن الثاريلن الذي يروم الز إحدائه وإقامة الذليل ملبه؟ 


(180) عن أنراع حجية ال 3 
كلك بوه ,(108-192 بع امامل اموه !) با اتولمد ماسح مضع ١‏ 

لك جه ,(كظاا- ٠21‏ .م 7 ملام وليه مذو مع اومس ) مسسالنت هأ مك موذه ها * 

اق نة ,07114انا0! عق #مذامد ما + 

نكاد كل هذه المزلفات أن تبيمع على أنْ ححّبة الشلطةء مفهرم ذو صيغة مجزدة بعل في 
كانات المنقّلين من خلال ضرب من الشسقط الزمزيي بقوى به الإذعان ترش من سيل 
اد في الأراء والمرائف التي ينوي باثْ المخطاب تسكينها في عفول سامعيه وترسيخي 


في عواطف واتصال حججة الشلطة بالقجريد المقولن: مصدره أصلها الذي خر 
لد نمثي الدذولة باعتبارها فكرة وتصوّرأ نمارس «فملها الذكيْ؛ من خلا مل يري 3 
لالنمي٠‏ بما هي تشكيلات مرتية لذاك الفمل الذْكن. وللوقوف على هه الفضايا وغبرفا” 


راحم : 5 

5 5 اشعط انا 

للقن ١‏ .1970 ,كو ,اأنهو نل كحم ةاثامتا .16164 سرد 9 
لشن نسكين الذي شري من نحبيد سلطة الشالف المتم في الزرئيات المسندة لل 


29 الجيماج والحقيقة و 


+ سلطة المقل 
لقد أثر عن الأمخشريٍ قرله «امش في ديتك تحت رلية الشلطان رلا تن 
بالزواية عن تلان وفلان 4 و". فهذه المرعظة التي تبطل سلطة الرواية 
سلطة الثراية. ننمي لعفل باعتباره #مجموعة من العلوم الضرودية التي بخلفها ير 
ني المكلّف وهي علوم لا , عنها الإنسان ولا يشلك في متعلتهاء هذه اللو 
الشرور هي الأساس الْذ: يع الإنسان به الوصول إلى المعرفة وذلك َي 


طريق التفكير والئظر في الادلة:”2. دورا في تحصيل المعرثة. معرفة اي 
مشابهة الله للبشر وتاكيد وحدانيه المطلقة وثفرّده الكلمل :ا 


فالاستدلال علي الأقضية العقديّة؛ بثمم استناداً إلى ملكة المقل لا اثباياً 
لمراريث النقل وهذا الأمر في النُصرّرات الاعتزاليّة. ليس تتليلاً من حجيّة الثفل 
بقدر ما هو تقوية لما قد يبدو من الافكار متماسكاً ومن المزاعم صحيحاً لدي 
الأثرئين الذين أخذوا تلك الحقائن أخذاً دون برهان عقلي أو إثيات منطتئ. 
فالزْمخشري إذ يستبدل سلطان الثثل بسلطان العقل. غنما يرمي إلى تحقبق النظر 
وتمتين البصر فيما بذا من تأوبلات وفيما عرض من حفائق. لم يكن للاثريين 
عليها برهان متين أو دلبل رصين وقد بدا الأمر في تفسير الرَسخْشريٍ سورة البقرة 
سن خلال جملة من المظاهر أهمها: 


» أرلينة العقل على الشمع؛ وذلك في ترجيح الأقضية 


فإله حبائظ على الغابة من إسناد الزوابات, تمني ترسيح البقين ولمكين 
أن ال ٠‏ استبدل جماعة (الشلف) بججماعة الخلف» (الثرئة 
على د لايل إلى مرجع ثبت اصدقه وثري سلطال. 
ليك الجرينن (بمطفي الضاري). منهج يي في انفسير القرآن وبيان إمجازه» (مرجع 
سابق). إذ أررد هذا المثل السائر. استنادا إلى المقالة الشابعة والثلائين من أطواق القهب 
في الموافظ وتلخطب للزمخشري. م64 لبيان موقف الزمششري من الروايةة ارط 
مظهراً من من مظاهر تعطبل عمل العقل. تحجب ١‏ ولا تظهرهاء 


(183) أبرزيد (تصر حامد). الاتيياة : 1 
١‏ 8 الانجاء العقلن في اللقسير. (مرجع سايق): ص244. 


نيك 5 
مع الأنششري في تفسير القرلن وبيان إعججازه. (مرجم سايق). امن 92 ومابتدهاء (تيع 
4 في تفسير القرآن». 


إعالة النظر في الآي يا والقودء لتجاوز الظاهر إلى الفورالباطن. حيث تسكن 
يتان ويتوظن المعنى الأصلي. وإجالة النظر في الآي والشور. إنما أنه المقل 
امار جملة من العلوم الموهوبة إِلهيًا للتبضر والتأئل في العلامات العارضة 
والإشارات الميلة/000, 

, نتلبب معائي الآي والشور حنى تكشف عن بطونها وتجود 
ب ببادئ العقل ومن مقتضياته. يري الأمر وجوه ويقذر الذيء إمكانا. 
ل الغوافق في آآخر المسار بين الجواز والإمكان صرامة منطقية واستفامة 
عنلئة, إذ من الأقضبة التأويلبة ما لا يجوز شرعاً ريصدق عفلا”0, 
وني هذا الأمر دعوة إلى نصدير الأقضية بالعقل لا بالشرع؛ لأ صخنها فيه 
وصدتيتها منه. 

٠‏ الاستدلال بالنض على قداسة العقل وعلق مرتبته. وهذا الأمر الذي يفضي 
بندامة العفل ببرهان لص . طاقة حججاجيّة عالية ثثبث بها قؤة العفل باعنبارها 
ثرة مزكاة بالنصٌ مشهوداً عليها ببرهان الشمار*"9. هو ما يمكن العقل حجة 
ناد بها الثأويل وتحصل من خلالها المرائبة بين ما حم من الآي وما تشابفء 
برذ بعضه إلى بعض لتحصيل الثوافق بين المبادئ النظريُة الاعنزالية برصفها 
شاهدة على الاستقامة المطلقة والبرهان القريم. والمعاني النْضبْة الحاملة مبادكا 
نلك الاستقامة والمتضمْنة علامات ذاك البرهان©" 

إن هذه المظاهر الدالّة على تحكم ملكة العقل ني العمل التأويل بعا هو 
بعاازة ضروريّة لعتبة الظاهر وانحشار اقتضائي في عوالم الباطنء تتضتن أبعادأ 

عب يع م 


183 يفيو 
22 
لبي 787 
تمن 5 
52 


5 والحقيقة وأدان 


اير 
تقضى يتحويل جهة استحصال المعنى من النضٌ الغران وطرائق البرهنة ون 
فلإمخدرق رق كن على مكانة العقل بالنضء إنما يدعو ججمهورة إلى الإيان 
بما تقزر من مكانة العقل تسمى بها شرعاً وإجراء واطراح طرائق الاثرز 7 
حانظرا على قانون الظاهر باعتباره في عقائدهم» الجهة الوحيدة التي من ري 
يدرك المعى الأصلي ويبنى الثأريل الحقيقي وهذا المطلب جعل الزخر , 
والمعئزلة عائة لا يقفون على ما يمكن تكميمه عقلبًا في تأويل المقاصد الز 
والقضابا الشرعيّة التي يزخر بها النص وتفيض بها دلالاته. الآمر الذي جمل الثمز 
النأويلن الاعتزالن في نظر بعض من اشتفل بفكر هؤلاء» ضرباً من الثرفيق السنط 
بين المباد آلا. والمآلات التأويليُة التي توضل إليها عقلهم راثم 
بها إدراكهم. فنجم عن ذلك تقليص في الإمكاناث المعدرية الْشي للنض أنام 
التحديدات المذهيية» تطلب النصٌ برهاناً على مصداقيتها ولا تأتي به بياناً على با 
جاز من الذلالات وما استقام من المعاني قضى بها الشياق وأجازها المثام, فيل 
أن يتحق العمل التأويل؛ بنجز الندر الإبديولرجيّ وبحدث التشاغل بين مطالب 
النض المزؤل ومقتضيات الذاث المؤؤلة. بطريقة تتعاكى فيها المبادئ وتخلف 
داخلها الأجكله 1910 


إن اختيار العقل لدى المعتزلة عامة. حسة سلطة يغام بها الذليل ويستفيم من 
5 جعل آراءهم كلها موصولة بما يرجحه الدليل المقلي و«هو ما 


لكاي 


ولكنْ العفل باعتباره ملكة تهبها الشماء؛ لإثبات حثائقها وتمكين عتائدهاء يعمل 
من خلال الرسيط الأغري الذي يترجم إمكانات العقل ويصوغها كلاماً رهذا الامر 
يجعلنا نعتير اللغة بمفهرمها العام؟**2. حمة سلطة نسوس الخطاب التْأويلن في 


(191) القسير والمفشرون. (مرجع سابن). رخاضة الحديث الذائر على الكشاف. من 480-429 
(192) أبر زيد (نصر حامد) الانّجاء العقلي في التفسير (مرجع سايق). ص43 إذ ينل هذا 
الحذ م الياقائي (القاضي أبر بكر محند بن الطيب), في كنابه الإنصاف فيما يخ 
اصقاه ولا يجوز الجهل يه تحفين. السد عت العطار المحسينن. تعليق وتقديم) محا 
5 زاهد الكوئري. مكتب نشر الثقاقة الصديئة. مصرء 1950. صر 14 
(193) تقعصد بمتهرم اللخة العام. متتل أتقلمين) ((29 .2 
00 م٠‏ منتلف أنظمنها (الضرنيّة ‏ المعجمية ‏ !| 306 
بأبارها ألما بين تسن نظامهاء وقد توشل الرُمشخري بهذا المفهوم 


8 1 
يي ا 


الاستدلالي الذي به احج الزمخشرق على مقرّراته القاريي 
ا 


5 
ارتبني نفو 
00 بواسطتها الأتصار والأوفياء. 


نع بها الخصوم ويقئع 


ال يل لق 
بن نا يجعلنا نعتبر الذليل اللَوي حججة/ سلطة في كشاف الزخدر. 07 
وني تفسير ورة البقرة خاضة» إِنْما هر الحضور المكلف للنصادر اللقرية مثل: 


, كتاب سبيوية 

, إصلاح المنطق لابن اكيت 

٠‏ الكامل للمبرّد 

, الكتاب المتمم في المخط والهجاء لعبد الله بن درستويه 

٠‏ كناب الحجة لأبي علي الفارسيَ 

٠‏ كناب التمام لابن جني 

٠‏ الثيان لابي النتح الهسدائث!*209 

رهذا الحضرر المكثف للمصادر اللْغويّة أفاد منه الزمخشريء لإثامة الذليل 
على نخريجه رائبات الحسّة لتأويله. حنى تستقيم صخنه في كبانات الجمهرر لا 
إذ رلا اعتراض» نظرا إلى ما تقسم به العلامة اللّوية ني ل اد 
الإملامية من صدقيّة نتجاوز الإبلاغ إلى الفقديسء لذلك فإذ 
كانت حجّجة لا تدفع إلأ بما يقوى عليها من الأدلّة الأخرى تراجههاونعذ من 
نفرؤص 0ك فتكثيف الاحتجاج بالذليل اللَغرئء يضمن اتتناع الجمهرر بما 
ستخرج من تأويلات كامنة في بطون الآي والسْوْرء صاغتها اللقة وحملتها 


به أوله 
للنة وصزفه في كشافه تصريفاً تكائف واطرد. احتى صار لوث مفردأء وسم به أو 


وعلز يه قسره. صارت بمقتضاء اللّغة حجية/ سلطة» لا حقيقة مخارج جوازاتها ولا بفين 


* (مرجع سابق) وخاضة؛ «القرآنء العالم ب 7 
أركرق (محئد). القرآن 9 التقير الموروث إلى تبسليل الخطاب الذيني» (مرجع 


5 


ذلك استقام أمر الابتداء 
بيكلمات» نذلك استقام أمر الايتدا 
1 المحاصيل الثأريليّة. 
ووذ, الاعر: لا يكاد أن سياق في الكشّاف. يخلو من تواترى 0*0 5 


كل فعل تأويليَ بالعتبات اللفوي: َ 
يه تانق 


على وجود ظاهرة الابتداء بالمداخل اللْغوية في الكشاف. كثيرة كبر ون 
جرة كثرة لاتق 


الإشارة بذلك إلى ما ليس ببعيد. فلث: وقعت الإشارز, 

(لز) بعدما سب التكلم به ونقضي. والمتنظي ني حكم المتباعد. رهذا ني )5 

كلام الكشافجلء صن 41 نر .رار 2 5 

- إن قلت: أخبرني عن تأيف َلك كلب مع «الر» تلك: إن مك «قزم 
إسما للشررة نني الثاليف وجره: أن بكرن الس مبتدأ و (َذَلِك مبتدأ لبا ريون 
خير والججملة خبر المبتدأ الأول وممناه أن ذلك الكتاب هر الكتاب الكامل, كاي 
عداه من الكتب في مقابلكه ناقص وأ الذي يتأهل أن يسم كتاباً. كما تترل: مر 
الزجل. أي الكامل في الرجرليّة الجامع لما بكرن في الزجال من برضيات 
الخصال. ...6 تقس صن 42, 

- اوالمئني ني اللذة إسم فاعل» من قرلهم رئاء فانّئى والرثابة فرط الضيانة وث فرسن 
وال وهذه الذابذ نقي من وجاعا إذا أصابه ضلع من غيلظ الأرض ورِقة الحافرء نهر بتي 
حائره أن بصيبه أدنى شيء يؤلمه وهر في الشريعة الذي بتي نفسه تعاطي ما يستحل ب 
المقربة من ثعل أو 

- «تسئى كناب الله 
ليحرز ما يتمثاه وكذلك المختلف والقار 
الامتناه المنقطع وثرئ أماني. بالتخفيف, ذكر المثماء الذي عائدوا بالتحريف مع العل 
الاستبنان, ثم العرام الذين فلدوهم, ويه على أهم في الظلالة سواء. لأن العام 
عليه أن يفمل يعلمة. وعلى العاني أن لا برضي بالثقليد والظنْ وهر 
الغلم. ..ى تقسة. من158. 

ينبني المسار التاريليَ ني الكشاف عائة وقي نفير سورة البقرة خاضة؛ ولق 4" 
خطاطة : 


حسه اممرفة + الثأريل 
ل 


وللراتية 
#الشدتيل 


اسشرسال الأنظمة النوئة داخل المساصيل الثأريلية 


50 التّصوّرات والمدخل الْذى مله ب : إل 
يه ني تينى عليها 0 حل ي منه بتسئى المقارى/ الموؤل. 


الفرقة الثاجية المدائ 


الذخرا 
يذرت أل 
وند بدا لديل اللنريٍ في الكناف أشكالاً وهيئات أمنها: 


, «عرض اللفظ القرآني عرضا عرفته العرب في معاني منطفهاء””*". 
, الشبرعلى نهج اللفوتين الأوائل الْذين كانوا يسمعون من العرب ومن 
سباعهم يقسرون كلام الله ٠‏ 
» «النفريق بين لفظين قرآئيين مترادفين؛ تفرقة معنونة دقيقة وهوما بيت الحقائق 
المآلية التي ينوي المخشري تمكينها في عقول السامعين بزمنون بصغنها 
ويعملون بمبادئها عمل المطيع الذي صذّق بمفله واقتتع بمنطقه 21971 
وند اكتسب الزُْمخشري هذا الامرء من خبرته بمقامات الكلام وأحوال 
لالفاظ؛ تلقى وتبط بطريقة مرئبة رهيئة مبوبة» حثى تدرك غاباتها رنميب 
تثراتهاء فتفعل وتؤثر من خلال بناء حقائق جديدة هي منتهى العمل الْحَجَاجِي 
باهر عمل تائم على الهدم والنُشييد جدليّتين متفاعلين منهما يحدث مر خطابه 


ومن طافتهما تولّد حر كنه وينبعث نفوؤه2000, 


(19) منهج الزمخشرئي في تفسير القرآن وببان إعجازه (مرجع سايز)؛ ص16 

(99) تفي مي 164 

(19) نف. صن 166 

ين يفوم العمل اجاج على ججدليْة الهدم والثشبيد هدم الافكار المثارئة وتشيد المعاده 
المحدثة والحقائق الجديدة؛ ذكأه وذ هذا التصوْرء نفي لعرالم منعنة وتشييد تمائم 

سكة بنصزرها المْحاج ويححدس بها المسندل؛ إذ يبدو هذا الأمرء. جلا ني الحذ المشهور 

اله تذمه كلل من بيرلمان وكا في مصتفهماء مبرزين القاية من الجاع والمطلب من 

اللمممل لات #الوصدهجم عأ ب ,يتل كبو عيمح بامأته مويه 2 يا 

سيسات لال القع اراايلعوون مزرء| ل ماررعوةمم امايو ومو عت 187/15 3 


7 4 5 +ع ا 

سن غ4 #ماعتطايهال مسار ملاع ومامجعمه ف اأكعفد أ رربي بيرم مام 

ا 1 وريج إلسنات 65! تملا ؟" 
1 قطن بر مور ا 7 : 

0 م موالتومم عانعن ) مو وكتدصه هد هج ف تقاميد 


18 اك اروم ,لز يننا 
اقزر مك فني بلسلاعها| ل طااقصتقاة “0 يوي و7 امجامصرية 
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نيزيو 
لقد تجلت سلطة العقل في اللغة وسيطأء تجليًا يجعلنا 


غيرناء حيث اعتبر اللغة موضعاً + 


تعذل ما زهي , 


اجيًا منه تستمد الحجج وتمتح ا 


الّفة في سباق الثأويل الاعتزاليَ؛ حئبة الحجج ودليل الأدلقء بها تتقزى التأريو 
رمن خلالها تنعفد المواقف. وقد تفطان إلى هذا الاعتبار» فلاسفة في علم لقارر 


أشدّاء يمتبرون الوسيط اللغوي نافدةة المؤوّل على الحفائق المفهومة والتسيران 
المرهومة» تنقد وتراجع ويضاف إليها عمق أنطرلرجيّ» يصير بمفتضاه ٠‏ 
التأويليَ. نعلاً لا يستدعي الكلمات استدعاء صامتء بل يستدعيها باعنبارنا 
علامات تضئن عمقاً روحيًا وتستبطن زخماً رمزيًا يثري منابعها وبكقر إيساءانيي!!, 

وقد تشرّب الزمخشري الذي أسعفه زمانه بعلم البلاغة؛ تصوّرات لغوية لم 
تكن مناحة لعلماء الإسلام قبله. لذلك تعقق تأويله. إذ تجاوز الظاهر إلى الباطن 
كما أعدم الحقيقة بالمجاز, لإصابة الح في جوهره وإدراك البقين في صفائد. 
فكأنٌ لغة الله وهو المخالف للبشر أعمالاً وأقوالاً. لد أصنها المجاز ومنبعها 
الزْمز. وهذا المستحصل الفلفيْ هو الذي جعل أنظار المعتزلة في الفوآن» أنظاراً 
فائية على مجازية القرل لا على صدنته. 

رحثى تخلص الذات الإلهيّة من عوارض الذّات البشرية» لاب أن يرفي 
كلامها وتدقٌ عبارئهاء دليلاً على مكائتها وبرهاتاً على رفعتها. 


وقد أسالت قضية نسبة الكلام إلى الله. حبر الغرق المتنا 
مثبت داعم. وناب مبطل. والانشغال بتكلم الزات الإلهيّة. داخل عند المعتزا 3 
إطار تقريب التشابه بين الذّات البشريّة والذّات الإلْهيّذ وهما ذاثان مختلفتان تفترفالا 
دلا نشتركان. فمجرّد الافرار بنسبة الكلام إلى الات الإلْهيْة يدنع القدرة دينب 
المشابهة وهو ما والمبادئ العقدية التي دان بها المعتزلة وهي مبادىا متهن 


ممه خان: اك 4 2021 رلك 
أمرها *نفي مشابهة لله للبشر وتأكيد وحدائيتة المطلقة وتفزده الكامل :180 لذلك 


عةء فالقسمرا بين 


حنميت 

0 الولف على مغل هذا اللصزر لذي يعبر الغة وسيل اول يلي املق يكت 

0 روم امود 
.998 ملعطمعم اتام وتيك هذ لاقع 

فسن الموقع الإلكتروني القالي : جومم لومم لهو مدعل :ال 

٠‏ الاتجاه الطان في اللقسير. (مرجع سابن)ء مركفة. 


هله المقالة مدرجة 
(20) أبو زيد (نصرسامد). 


.بي ذولي ولي (الإمخشري). _ 
ا 00 

كلقن القرآن مخرجاً لتفادي حرج المشابهة وسيامة لإ 

تلات لها صوق يروي 1 


رجاله وتمكن أقراله؛ ال 


لثاريلات 


يا هزلاء 


لند استدعى الرْمخشريٍ في كشافه متوناً تفسبرية كثيرة أمتها: 
٠‏ تفسير مجاهد. 
٠‏ تفسير عمرر بن عبيد المعتزا 
٠‏ تير أبي بكر الأصم المعنزلي . 
» تفسير الرْجَاجٍ الذي أفاد منه أمرين اثثين (تفسير القرآن ثذ 

اج الذي أفاد منه أمرين اثنين (تفسبر القرآن تفسيرا لغويٍ 
إجمال الثأويلات هه 


تفسير الزمائي . 
* نفاسير العلونين «فهر بكثر من الثقل عن علي 


لم 


أبي طالب وعن جعفر 


الضادق وعن كثير غيرهم. .. 
اسبر الفرق المعادية للاعتزال مثل تفاسير المشبّهة والمرجثة والخوارج 

7 اسير الرافضة والمتصرّفة» إذ يعتبرها كلها تفاسير بدعية مخالفة لاصول 
'عتقاد الضم 01050 


إن هذه المنون الثنب ند مان 3 
المنون التُفسيريّة. منون تخدم تصؤرات الزمخشري من جهنن 


عن «الإضر التدريخي لننا 
٠ 0‏ ص72-11. وكذلك عرقة : إمقداد). علم الكلام والقلسقة؟ (ترجع 
ادخاضة اثباب الأزل. «في علم الكلام». ص 73-10 


ايه ا الأمخدري في تير القرآن ويبان إعججازه. (مرجع سايق)ء مدا 


الججاع والستيئة .| 
306 ججاع والسقيقة وأفار ,., 
أن عار 


| -إثبات المزاعم التأويليّة من خلال استدعاء الكأويلات المنامر: 
الاعتزال)» وهو ما يفضي بتمكين التأويل الذي أحدثه الزمخشري. إزيرء 
له عن أصول تزئيه ومراجع تدعمه. وهذا الأمر يمري حجيّة الخطان 
وك كيين 3 

اب دهدم التأويلات المناوثة وإبطال نجاعتها. ويتمثل هذا الوجه في استدماء 
الثاويلات التي تبدو مخالفة لتصوّرات الزُمخشريّ ينقدها ويعيد النظر في 


محمولاتهاء فيراتب بين أقضينهاء حتّى ينفي فوّتها ويبطل فعلها ريجيا 
جمهوره ماما إناها رافضاً لها رفض المقتنع بأن صرابها محدود وتفرذها 
00 
> 


وهذان الوجهان من وجوه استدعاء المثرن التفسير 
أو المخالم 


الخادمة عثائد 


لهاء يترجمان مقصداً جججاجيًا عميقاً. مداره على 


بين القصورّات التأويليّة. إنما يدعر جمهرره إلى 
الانحشار في السياق النظري القائم على البرهان العفليْ يشاركه المقاصد وبنقاسم 
وإياه الحدوس. وبذلك نيدو عملية إدراج المنون التُفسيريْة في الكشاف ياعبارها 
حتجة سلطة. سباسة خطابيّة نتود من حضورها قَرْة الذليل وهي من المطالب 
الضرورية التي يحضل بها المسار الججاجِيْ نجاعته ويحقق من وجردها تأثيره في 
الكيانات المتقبلة يرسل إليها الخطاب فتستيدل العقائد رتبين الفصورات000, 


إن نمط الحجج التواجديّة الي يحصل فيها التوخد بين الاعمال والأشخاص 
أد بين المقاهيم والعناصر أو بين الجماعات والأفراد» يؤول إلى صناعة واقع جديا 
يدحت الْحاجٌ ملامحه من خلال عمل توظيفي يقوم أساساً على بثبنة للك الما 
تأعادة صهرها داخل مرجل العقائد والتصوّرات التي يروم إيصائها إلى جمهودة' 


(206) تفه 
0207 ني 
(20) عن وظائف حتية 


الشلطة من منظور منطارة 5 ايق)ء 
ص 417-410 من منظور خطايي جديد. راع ببرلمان وتيتكاء (مرجع 


ويد من إلقائمة على علاقة التمائل والتشابه 

لحججع زموعمةاطدتععكم عل كدمتاملعر كل بو ممهومع كلصوي كبا 
يز هذه الحجج» كونها حججا لا تستد إلى الع بل تمنع 

0 توليد علاقات حادثة بين الأثياء والعناصر والمفاهيم. 

أوذلك من : 
جديدا د 1 جلها على قانون الثمائل/ المشابهة علانة 
5 متأشسة كلها أو 
وهذه الخجج 


5 
يبي 


ند نجلى هذا النرع من الحجج في ثلاثة مظاهر بارزة أهنها: 
وقد تج 


لك 


٠‏ المثال 


ليف 


٠‏ الشاهد والأنموذج 
٠‏ السمائلة والمشابهة!001 لشفي لسن 
مظامر تدخل كلها ضمن دائرة 0 , ل 
7 من إيرادها في هذا المقام ما ا 3 الموج 
جاجيّة وأدوار إقناعيّة نترلد عنها وننيع م ل 57 
0 
«راعي استحضارها وأدرازها تختلف با لفها سائع الخطاب ترظيفً يخدم 
الكلامية قسمة بين أجناس القول وأنواعه؛ بو 


رضي النجاعة 
ل ل 0 90 0 
ون هذا الأمر داخل في وظيفة الخطيب/ المحاج ١‏ 1 كنات الجمهوده سات بوييا. 
القرلية والثائبر الخطاين. حتّى يكرن ما بعرض على كبا سابق). ص 20-' 
كله تاجع. المزيد 2 اله التفلياة يبرلمان وتبتكا؛ (مرجع 
(©617 انلمع 508 ا الونهرونا) 


.0 يلون (مرجع سايق). مر 200 
ان تشسه. صر 201-200 

23 نف صرؤ0ة-هوو 

سج 


١‏ ص207-204, 
لقنن 
شسة صن 207-200 


لمن الجضاع وانحتيته ولاق ول 


مقامات ترله ويجاني سياقات خطابه: فتنشأ عن ذلك أفعال 


ايشة وتتوأر أ 
مختلفة تقوى درجاتها أو تخفت ترئداتهاء وذلك حسب الذواعي و, 
النايننا ٍ مفلفضر 
الضرورات 0 
- حجة المثال/ التمثيل 
إن لهذا التوع من الحجج٠‏ خضور؟ لانت في تفسير مر الإمخشري عافن ولي 


نفير سورة البقرة خاضة» نظراً إلى ما ينسم به المثال في الخطاب الذي غاينء 
الإنناع ومرماه التيقين من حجية عالية تضمن انخراط المتقبل في دورة الكلام رمي 
دورة تثضي بضرورة أن تكون المواقف المعروضة والتأويلات المنذورة؛ صمي 
الأصرل: مدعرمة المبادئ حثى يقوى فعلها ويشحد تأثيرها019, 


والمثال مقولة عافة» ندرك في الفكر جانبي النجريد والنجميد. إذ نجد من 
3 أمثلة مجشمة بمكن ترجمنها وائعيًا ونعبيئها ناريخيًا مثل استحضار الوقائع 
اريخية أو استدعاء الأعلام أو استرفاد المراجع, ٠.‏ 
ومن الأبثلة ما هو مجرّد وصله بالفكر أكثر وتعلقه بالافتراض أعمق. ملل 
استدعاء المفاهيم واستجلاب القصوّرات (مفهوم العقل ‏ المجاز ‏ الباطن...)!97 
والمثال بوجهيه المجرّد والمحرس» يجعل الشطاب منفرساً في بيئة راسخة ذا 
مراجع تقريها وأركان تعضدهاء لذلك فإِنْ مخاطبة كبانات الجمهور به يضمن 
للخطاب التفرذ الراجب والقرّة المرجة حثى يحصل الاقتناع ويتولد الثيقين بنلك 
الأنكار التي صافها المحائج صرغاً حدث عنه راقع جديد هو واقع الخطاب وعالع 
الكلام وهر مستحصل يبعث في الفكر حركة وفي الكيان هزة تصبر الفرد أد 


(215) تقل 
(216) فس مر207-20. 


واقعة ملمرسة كسا يمكن أن تكون راقعة مجزدة» 0 

د نات أهل الاعتزال, لمق أدلها أصولهم الخمسة: ياعتبارها أصر 
د لعة لصاية ندعم تصؤراتهم لي المأل والمعاد. إضضافة إلى مركزية عفدي وير 
باعتباره كفاءة 1 
والباطن وال نظرية بيني عليها التكليف ونقام على أسامها مشاهيم أخرى 


0 ها ترد تمثيلات زكري محدث مم 
1 ا ا لاع 


ارد 


الجواز العفن المتطني وتفئد. بالمقاس تفسه وبالآلة ذاتها. 


00-3 
. ييومما بعنقد في صدقية ذاك العالم المنحوت والكون المنعوت بلقم 


الجماعة 
5 أت لكبانان 2180 
9 ون يوئر فيه الأوات ونسكن في حضرته الكيانان019, 


إن المثال باعتباره يي مزاعم المحاج. إذ يملقها بمرجع يعضد 
الججاجي» ويُحدث النمائل بين الآلات الاستدلالية والمقاصد المألية, 


المبار 


و حية التاهد 


إن لحبة الشاهد في كشاف الزْمخْشري» حضرراً لانناً جملها حججة فاصلة في 


سم 


تحريك الخطاب ودفع سيرورته 
وهذه الحجّة لا تبعد كثيراً عن حسّة المثل/ المثال بل نا تفترب منها وننشبّه بها 
نقراً إلى ما يوخد بينهما من غابات مدارها على معاضدة الثول رمائدة 
الاين 
وند صرف الزمخشري. حجة الشاهد أشكالاً ومظاهز أهنها! 


+ الشوامد النفسيربئة. ومي تتراهد أمذته بها كتب الثفبر الموروثة؛ 
امتمملها لدعم آرائد وشرعنة تأويلاق” 


الشواهد الحديثية وهي شراهد لم تعدم في الكثّاف؛ لكنْ ورودها جاه 
سير وهذا الأمر يفسر بما عقد عليه الزمخشري» العزم من أن يجمل النض 
ثافدا على تقس متحراً قدر ما يجوز الشحزرء من سلطان الشلف القاهر الذي 


1 77 7 
00 اب المصنوع من لدن المحايٌ في كنات الجمهرر» عفولاً وأفرك: مائع 

وتيتكا (مرجيع سايق) مر 62-39 (دملقاه صن 40 50 هال 

بون ا 480-471 وكذلك. بيقون. م203-200. 

0 نقسه. 488-48 وكذلك. بيفون. مر200-303. 


57 ما يهان 
“2 الأمتخشرقي في نير القرآن وبيان (عجعاه: (مرجع سايقه): ص 80 ود * 
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05059 
تنيب في حضرئه إرادة المؤؤل وتكمد أنقاس حزيتة 


٠‏ شواهد الإقراء. وهي شواهد متحها الزُمخشري من مصاحف القزاء ني 
أمصار بلاد العرب مثل (مصحف عبد الله بن مسعود ومصحف الحرث 


بن سر 

أَبِيْ لزنت 
صاحب عبد اف ومصحف أَبَيْ ومصاحف أهل لجاز والشام. . .)0 رون 
التوع من الشراهدء أحيا به النشثري» ممنوعاً. تعني إلبات حجِية المصاول 


المتداولة زمن الدّعرة وبعدها. 


35 الآمر يعكس مبدأ من مبادئ التأويل العقلي. الذي يترسل بكز 
الإمكانات الثاويلية التي يمكن أن تكون لها وظيفة في نجلية المعنى من ف 
الكلام. 

واستحضار القراءات من المصاحف المبذولة؛ دليل على قبول التنذر 
المعثري والنكثر الدَلالنَ الذي بحويه النص المفشر وهو نعل قابل كل وجه ننه 
الأفوال وتنطقه الرجال. فكأنْ الإكثار من شراهد الإقراء. حدث عقلي مبطن 
بإضمار إيديولوجي سباسئ. يثأر بواسطته الزمخشري من بني آميْة وهم من أعده 
صرت الكثرة ني الإسلام؛ إذ أحرئوا المصاحف وأثلفرا الإمكانات حثّى نسود 
دولتهم وثقوى شوكتهم؛ على الثوحيد والتفريد تشريع”*”'. لصالح بني 
العئاس جاروا النُصؤر الجديد فنالوا بالإمكان وجؤزوا تعدد الوجر, 000 


وهذا المستحصلء ٠‏ يعني أن سيادة تفسير ما ورواج تأويل معينء أمر بند 
في أساسه إلى المجال الثداوليَ الذي نحكم رموزه الشامة ويدير نذوره أ 
ل : ١‏ الك ترريج 
الأمرء يشزْعون ويمنعون. لأنهم امتلكرا نواصي الشيطرة على مسا 3 
ولجم جموحهاء حثى نبثى رهن إرادتهم لا تفارقهم ولا تتمرّد عليه 


* الشوامد الأدبية. نتجلى الحبّجة الأدبية ني استحضار الزمششريء نهنا 


(30ذ) تشه. مرو 

لد لجع صدى هذه القضية وغيرها من القضايا. من كتابء حيط (عشام). القن 
ارمق 5 دن 

7 خفر العادل). المي عند العرب, (مرجع سابل ). صر 208-209 


بيد والتيطر (اللّمخشريع 
ا ا 0 
فرق ىميوان الجاحظ وحماسة أبي تمام وكتاب استنفر 
إضافة إلى استدعائه بعضاً من كتيدء 


صم 


واستغفر. لبي 
مثل كتاب توابع الكلم 


الأدب 
بييا, المعري ٠‏ 


رثاتي 
من كلام الشافعي والتصائح الصَغار. 7 


ومن إلكتب نمد الزمخشري وهو يؤوّل انض ويحنج لتاويله. بقاعدة بين 
ا , إن زكاها المخيال العربي الجمالي وحكم لها بالإمرة وعلق بها المزية. 


يعضد تأويله» 
ينزي بها تخريجه وه أويله؛ حتّي بي 


يقتنع الجمهور ريعمل يما اتتنع عمل 
المذعن الذي أدرك يعقله رحدس 


شطع ٠‏ ذم لقي على كيه اهومن 
نل الثابت المشهور الذي استقر في أذواق العرب وتلئى 
انجماية وما يتولّد عنها من ردود فعل عالمة كانت أم ط 
, التواهد اللّموئة؛ وهي أكثر الشواهد حفوراً. 
نن في حمة اللغة معجماً وتركيباً ودلالة بوهذه الحقيقة تترجمها وقرة المتون 
الكنرية التي دعاها الزَمخكريٍ. لتكون أدلة على مقاصده وبراهين على مزاعيه. 
رئد سبق أن عذدنا تلك المتوث زمن وصلنا الحديث يحجّة الشلطة وأشكالها. 
ذلشراهد اللفريّة هي آلة الزْمخشريٍ؛ لإصابة الحق الدلالن والضراب المعنري. 
وبما أن ألفاظ القرآن ومعانيه. قُدْت من سمرت الكلام. وجب أن بكوذ 
المدخل إلى تأويله لغويًا خالصاء حثى تتوافق الآلة مع المصدر ويتجانس المثن مع 


# يمكن الزُمخشرئٍ اتحاجا من تحتيق الاقاع غاية بنصل بها 
امبر ويحصل من خلالها المنذور. 


في تقسير القرآن وبيان إعجازه (مرجع سايق م إن ل جمهززة 
التاجع على القيم المشتركة» باعتبارها محل إجماع واه جل 


ل 0 


اخلالها الحفائق 


0 الجاع والحقيقةوأماز. 


ير 

وهذا ما جمل اللّغة ني الكشّاف عاتة وفي تقسي صورة البشرة وير 
الرسيط الأوحد في كشف الحقائق وتجلية الغيم الديمن المحبط بها و( 
حرلها. 1 

إن وفرة الشواهد وتنرّعهاء عمل يُكسب الخطاب حجبية عالية ويضمن ور 
إصابة ما عقد العزم عليه وتحصيل ما رجه النوايا إليه وهو ما قضى بذلك وح 
لان غابة الرَمخشري من تأويل النصٌء الانُصال بحقائق اللدن الغائب وتجليني 
حتنى نغدو مبذولة لا تستعصي على الجمهرر الذي ندب الرُمخشريء نف لثبان 
ونوجيهه؛ ينؤر عقله ويوسّع فسح إدراكه؛ والرّمخْشريّ. إذ يحاجع الخصرم 
ويبكت المناوتين إنْما يدعي امتلاك الح من معدنه واحتكار اليفين من مصدر,, 
وهو من غير الكلام مجازية تعلي المصدر وئجلٌ المنيع» ذات انه الني 
أخرجها أمل الاعتزال من معضلة الثمائل الذي أَمرْه الغير علاقة. بينها وبين الزاث 
البشرية؛ حتى لا تتوخد الضفات ولا نتراشح التعوت. كل يحكم عالمه ويدبر 
كرنه وهو ما يمنح الذات البشريّة» إذ تُعلّْق بها الإرادة» القدرة والفمل؛ التبديل 
رإحداث الأثر. 


نكأن الرَمخشريْ أراد بقوله أن يحرّر الذّاث البشربًة من جبروت الّقابة 
ويعتقها من تيرد المنع الي قضت بسكون حراكها وحذ نطاقها©, 

الذلك كرّر الئاس أفوال اسلف احنماء ونسثراً حئى لا يضلواء فلا يفسدرا 
على الآلهة وذهاء ولا يليوا سدئة الغيب وَهُمْ الإمرة وغيطة الانتصار. 


وملا المشغل الفلسقية مشرجئ فيه النظر إلى حين جرازهء تكشف خاتيه 
ونجلي مضمر 2011 


بهذا النصرّر اللظري 
هذا التصور في نظرنا 


جمل أمل الاعتزال 
ومفشرين» فرقة مغالب 


(20) إن نسبة الإرادة إلى الذاث البشرية. 
الذي جملهم لدى الأثرزين. !. 
وهذا الآمر ينكس التتيزل الحامال 
زاراه؛ جمك ذكرأ نابا نفمل في 
(231) إن توشل الاثرئين بان : 


ف رينضمُن رزية أنطولرجية. تمس الإراوة القره بول إرادة الشمانء 
١‏ اهب 
في الفكر العربي الإسلامي الذي اعنورت عليه ملا 
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20 وزوفوص هم أ علفقمقم 


الالموقج « 
ب ن الأنموذ: 
رونم مبعسوس وأنموذج عقلن/ مجزد. أنا الآزل فترجمانه 
أمله ومتحت الحكمة من معدنهاء إذ زكنها النماء 


5 الذي يروم الزّمخشري تحت معالمه وبناء ملامس إر 


أنسرذجا, 


ذائه مفشرة 


ببركائها 


سن من 
ينها الأمكنة تداساتهاء فصارت ذاناً مفارقة يرحى إليها ويتبرّك بها. 
1 الانمرذج الذي بريد الرْمخُشري تثببته في كبانات جمهررء, إلنا 
الله تعلي الحفائل المرجؤ تجليتها والمطلوب هتك مترها. 

رند انشفلت مقدمة الكشّاف باعتبارها لحظة اللقاء الازل. بين الباث 
المتقئله . تببى داخلها الضور المثذورة وتصنع في محيطها الهيئات المطلرية. 
التعافد بين الطرفين وتجويز الثرافق بين الذَانين لا ننائر ولا جفاء. 


هر اتسرذج 


بإحداث 

وهر ما يضمن للخطاب النجاعة وللكلام إدراك الغايات وتحفيل المقاصد: 
إنام الجمهرر وتيقينه بالحقائق والافكارء التي قدها الخطاب وصنعها المقال890, 

وقد تفطن من نظر للخطابة؛ إلى قيمة صررة الخطيب عن ثفسهه التي بصنم 
باه ديقيم رسرمهاء زمن يحتك بجمهرره ويلتقي سامعيه. وهذه الضررة هي 
ستوججه حركة الخطاب إنًا ترجيهاً ناجماً وإمًا توجيهاً نائلاً. لا يحصل به 
اف ولا ينم من خلاله الاف .0 لذلك أحكم الخطباء صناعة صدور خطبهمء 
حنى نحصّل نجاعتها وتحافظ على قَرئها!*0, 


مسف حم 
* المجال التداولي العربين الإسلامن. لذلك غدا الشلف مقولة مجزدة تحمل 
لفعل من خلالها في الجمهرر المنقئل. بذعن اتلك الزوابات ريؤمن بتلك السائيد. 
9 دقيفاً لهذا المصطلح. بيرئمان وتيتكاء (مرجع سابق)؛ مر900-486 و 
5 0 بيفرن» (مرجع سابق). صن 204-203 
بلس أستخلاص ملام صورة الرْمسْشري في الخطاب» راجع 
نايع في طلكى ببرلمان و تيتكاء (مرجع سابن) وكذلك» يفرذء 08 
ع المرجع سابق). إذ إن كل هذه المؤلفات» تمع عليام و 0 
أحدث 
بن أقعال يقوى يها إذعان الجمهور ويشند من خلالها إيماله: بنا 
كرأ من السقائق. 


لكل 


اخطية؟ الكذاف؛ مر9-6. 
سان) ركالكء 


متعالياء ا الضورة الممترعة: صورة خارقة و٠‏ * 
بمغامرات الشحرة وخروقات «نفائات العقد» . 


5 لثاجية العدلكٍ ن اللعوت ما بعلي ويخ عل 
أتطابها من الأوصاف ما بفظل. . لأن هذه الفرقة هي الني تسند أؤْل الزمل وف 
ذكره. إذ في معارفهم بجد الذليل ومن أذكارهم يستخرج البرهان 

ان أن تكون الضررة التي لهؤلاء. صررة مثلاً لصورته التي تن بها 
الجمهرر وآمن بصدقيتها المتقثل. 

وهنا كله داخل في مسار موحد ومنحشر في مدار جامع. مقتضاء تحني 
الاقتاع الفكرئي رإراك المجشر الو جدائي 4209 

ِنْ إحكام صوغ الانموذج الماذي. يمن إحكام صوغ الانموذج العنلن 
المجرّد الثائر على المناههم والْصرّرات. 

والانسوذج العقلي الذي ينري الزمخشري. إقامة الذليل عليه هر اتتوقج 
مملكة العقل التي يستدل في إطارها المستدلٌ على الانضية التاويلية. اسندلالاً 
عقلبًا يسندمي الإمكانات المنطفيْة التي تقبلها الأبنية الخطابية ويضرب صنحاأ عن 
الموروثات الماثلة أمام العفل؛ تعظله وتكيح جماحة. 


وهذا الحاصل اللظرئي. يبطن موقفاً فلسفبًا من الأشياء و العالم المناضن لهاء 
إذ يني طريقة استدلاليْة تابعة من حقائق اللض يتأزل بها الابنبة ويقيم من خلائها 
الذلبل على الأقفيية. 


دلي ذلك مراجعة مثيفة لطرالق وسم الحقيقة في البيئة الإسلامية التي سادئها 
إبرة الأسلاتء طابث ريحهم وزكت نفرسهم. زماناً طويلاً. فاءئئع بمقتضي ثلك 
الشبادة. الانشفال بحقائق اللض إل على أولتك الأذين متهم المزسة النبابج 
لحفسنتهم. لألهم دماتها ورالمو ألويتها. 


200) زاجم خط 
ااجع. خنطا لكلاف مسنم 


بالانموذج العثلي المجزد هو صورة 

ننم كل الخطاتية إتناعيٌ يثبت 
3 والح 3 8 3 
1 .منائن قاضية ومآلات حاسمة لا ترد ولا تدحض. 

000 5 9 

4ل الحجج القائمة على مبد! الفصل المفهوي. !28 
(كمه لادج عمل مانو متسل ممم موسسوير مل 
اد بيت أنواع الحجج النالفة على مبد! الوصل المفهرمي بين جملة من 
المناهبم والتصزرات التي لم يكن بحكمها الرصل”””*. فإنْ هذا الثرن من الحجج 
ذالم على مبد! الفصل المشهومي بين الأقضية والنُصؤْرات التي كان 
نل أن يجري عليها الفحويل ويمارس عليها الثبديل””* وهو ما يعني أنْ الحدث 
الحجاجي. حدث مُقام على منطلق العمل إحداثاً رإنشاة وهذا التسؤر بجفل 
الحجاج عملاً ينجاوز الأبعاد الشكلية الخاوية» ليقيم الرصل بعالم بناه اللسزرات 


ونوليد المعارف وهر م) بسن الغاية من الحججا: 


كامنة فيما يزول اليه من عرالم 


كة تنود عند وتبئع منه. 


نالشحاج. إذ يحاجج وبتدل, إلما يهدم ثرابث ويقيم أخرى. بدعمها 


وهان. حثى بحدث العوضي ويحصل البدل. وثد وصل علماء الحجاع هذا 


من الحجج القائم على مبد! الفمسل المفهرمي. بالذوج الفلسفي الطاهر/ 
5 نمل به جملة 


المع 


جع في ذلاك. يمان وتيناكاء ا(مرجع سايق ). من 0190م وكقلك يعرف لمحع 
اضرا من 207 اي 3 


الججا. 
هاس تخا والصضيتة دافا لمعن دادزي 


من الأزواج الاخرى اتصالاً يرائب بينها مرانية ينشبها الزمان ويعل بر 5275 
اليديلة 
الآوان. دواعي ومقامات 


وكون هذا النوع من الحججء قائما على مبد! الفصل المشهر, 
المحالم جار بخطابه نحو إنشاء كون محدث تصوّر معالمه. إذ وصا 
٠ 0‏ لفصل بين مغاهيمه 
مر الأشباء وحقائقها واثبات الأ 


لمي يعي 
ل ين عناصره 


وتصورائه ني من 


تان حني 
وبتواصل» 


فكأن مبدأ الفصل المفهو الذي يفوم عليه هذا 
هر بيدأ النطع بالحقائق الق الحادثة التي تحرّرت من كز زيف وصفا معدا 
كدر. إذ تمابزت عناصرها وبان فيها الح من الباطل. الظاهر من ال 

ولعل أجلى صورة لصتف الحجج القائمة على مبدا ؛ 
في إقامة الفرق بين ظاهر الحقيقة وباطنها واعتبر الظاحر مثولة مضلئة لاتنس 
جوهر المعنى القرآنيٍ الذي هر معنى مغمور وخاصا ل مدفوت في الأزل وليب 


فالفصل بين وجهي الحفيفة الشاهر والباطن. هو فصل لم يكن موجونا في 
البده. لأنْ العالم قائم. قيل حدوث النوضي فيه. على اللجنسي والعماء اللديمي 
والسكون المطلق. فكأنْ تشمُب الحقيقة 
استعار له علماء د مجاز الثلق الأكبر 


ترذداته ونستشعر 


من نحربك الضمك بالخلل اللي 


شوثاً في الكوف نحل 


وهذا الفصل بين مفاهيم لم تكن متفاصلة في البده» غابته إعادة 
الثأويليْ الذي أحدث الفصل وجزز الافتراق؛ لأن الوعي بكون الحنم 
0 ربكون المعنى ذا طيقتين. حدث يمكن المْساج من بناء وافع تأوبلي 
فيه المشاهيم الحااثة ولا تنجافي. فكأنْ الفصل المفهومي استرائيجيا خط 

تدكين الوصل من تفي الفصل وجعله منولة متحدئممة في أسيقة 
المؤؤل ببدعر الجمهرر إلى الالخراط فيها والاتصال بها. 


دمهما يكن من أمر. فإنْ الفصل والوصلء باعتبارهما قانونين تبن 
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الافتراض العقلنٍ والقجريد النر: 
عالمها الكلام ومحيطها القول برهي 
هات تختلف وتتباين» لندرك في الأخير حاصل إنناع الجمهرر وجين 
لماع 7 دي لا 3 العا ل للا براي د 

0 ا الأثرنين) وتشييد لإمكان مطلوب (الثأر 


: الأولى تاولا وتبادلاً. 
اس 


حقيقة أبرد. بن 


ديلات اللظريةا نز 


إلى تشييد إمكان تأويليَ جرى ال 
مدارها على 
واعتبار مذ 


م إلى تمكينه 
الأول المقوي ريال عده نبيات: 
المرقودة بانعمل العقان المجزد 

ابرمان المنطقئٍ الصارم. . مدخلا أوحد لتجلية الغيب وهتك /! تغمضر وهذا 
ورهان 


الأمر بحض القول الحادث ويضمن له التواصل واندواه. 
أ 


اتقناك اا باعتبارها آلة المحم فى البرهنة 
رهكذا استجمعناء أهة الثقنيات الججاجية» 7 في انبر 


3 ٍ 
ولاسئدلال ووسبلته في :فناغ الجمهور وجعله يذعن ويطيع ويؤمن ب 


لض ونحزك الضامت فيه من خلال ت 
نلق الوحيد الذي إن حازه المزل كاشف 0 تملك المنى. 

رهذا اللحد. القرل في تالي الكلام؛ الذي ستجعل مدارة. على 
ا ب في تاس يريم علامات 
نطاق أدلته وباعتيارها كذلك المجال الذي يبدو فيه عمل الزوج الفلسفي 
نار المينة. ٠‏ على أشده من الجلاء والاشتفال. 


3 يجيا والسياسات. باعتبارها الوجه ١‏ 
3 


5 نظطرين بالشياسات الججاجيّة وبالاستراتيجيان | 
لفد امل كلام المنظرين با 3 0 ستراتيجيات الخلم 

اتصال من وعى منزلتها في تأويل ٠١‏ دمن أدركك وليفتها في تدير مالو 
من ٍ 1 0 

بر رل**"), لذلك اعتبيرها البعض» الفضاء الملائم الذي 

الخطاب الاساسيّة: 


تسزل داخله وظاين 


03 
٠‏ التيثيل والوسم 
5207 
٠‏ البرير والبيان 


305 
٠‏ الانسجام والاتتظام 2140 


وعي وظائف ستتحدد في عالمها أنراع السياسات وستتعيّن في محيطي 


بعصا لك السدود ونرعا من لك التعريفات: 0 
ا لعا بوعووا عل امه للطوميد لد اح ااا 
اصصانا]. ,« 6/1/5 «موصووين اا له ام 66رهل ملا عم لات سماد اع 0 

200 بج ,ناف ,و0 ,وسدوع ناك بيك ملتسن( لل 0 
لتحيل اسطمء عام بل مبوأامدن مابوفامجاد مل م610 | .مير10/ «قأام: 


ا مال 
رخال كلام اانا 7ن 
ها عدو دصدأمم فا ,؛امحساجرة علض © متسهة « 3061 وماطلنان سلضاكاناو 


ا مأل لامر عله ماما 
بعصت ف ميعز عية غلفه ف مممام عافن عفسؤاوط نه سود ته 1160 ار مع 
ع#انه | عل فويرلك جنات اوم | اال ممم #اروفجر اذ ميل 60 امات غال 1 د 000 
جوم توصو اروم ام استاومع عمد امد أن مألل تي 501 
جه نهو [00) ممانم اه سوه وذ مع« وسعواك وخج الماك لك اما 


د 
6ك ب زه 01 
22427 87:91 بع يناه يوه ,زمجفة ولة) بجك ان 
(240) نفهء من 102-91 
(244) نفس صن 103-102 لأبادة 
0 5907 رطاف المنطاب ال 053 
التي هي في المنشهي. 3-5 


1051 
7 3-0-1 
العا مالصطاعهم] عل غتهغازرارم بعال عأ به الات" 


إذ تقول في يبان الاسراتيجات الخلا 
حيمر عاد: ويل 


نيه بكشف عن الأول يسكت عن الثائي؛ لآله بعل الفضاء الخطر ني 
.يهب والمنطقة السمنوعة التي يحتفظ بها المؤؤل لنفسه حثى يترامل الال 
يول يهنك ستره بهتانً 1 

ويد حصرت مان رجي (عدكاة دمقتو8) أتراع الاسترتريية 
في خمسة وجوه جعلت كل وجهء مخعضًا بجهة نرليّة مختزلاً آثرً 


سس 


أبرها. 


اث التعائد : «مناد غموم عل ووزونيم 201 


٠‏ أستر 
ه استرائيجيّات المواجهة وا 
٠‏ اسحرانيجيات الإثبات/ الإشهاد والشبرير 46 أناممهة سنوفاسو 


2 


5 


ث 165لا هانالغ؟ اع ع ادام الوم متيام واد 


ماكز" 
ه استرائيجيّات الرذ 
٠‏ الاستراتيجيات البلاغنة أو التصريريّة 


8 1 
سنا 


المدافعة عدوع ةفل ول مونوغبم 04015 


عل ناه كعناواه اط متهم ساك 


ولمًا وجدنا هذه الأنوع الخمة تيزل أهمْ الاسثرا 
سير الزمحش ري سر رة. دعرناها واستجلبناها حثى تكون خاناث ننظم 
ناغلها هذا المشعل وتحصر في محيطها هذا الأمر ”007 


223 ب بال يوز م معرومو نمع روا ,مالع ةاكز هأ «دانه وا تعمد ها امعومقك يل نذا 
الاق 4 
كن مه كعيامعنال نل عليام | «وذاعيطه )7 ,مماه امو 


اصن 
انسنة. عمل 103 
٠ 0‏ ض 223 وما يعدها. 


ورات ممجزدة بمكن أن تتم 
اث الخمس لا تعدو أن تكون سوى تصؤدت .7 لي رازن إياهة 


كما بمكن أن 5 

لا بسكن أن تتحسرء وذلك حب مقاماث القول ودواعي الخطاب. و 0 
ات خطاب الرمخشري الثاويلن؛ سوى فرض منهاجي» 

امن آخر بنقضة أو يدغمه: يد أو وشحم 


بحل سيق ترد 
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سم 


1 استراتيجيات النماقد والتواطق 
لد سبن أن انشغلنا ببيان وظيفة التعاقد والغراطؤ الحاصلة 
والمحجوج؛ لتمكين الخطاب حثى تحصل نجاعت وتعسئى إقنا 


وهذه الاسترانيجيّات تنضمن ني حال تحقّقها؛ للخطاب ته فبصير بذلك 
-خطابا مبذلأء ذ! سلطان يمارس جبرونه ويصرّف إمكاناته التي مدارها على بيان 
حدود الأول الأثري باعتباره الضرت الذي لا يعلو فوقه صرت, بنفيه ويزججل 
ليح محله الأول النظري الذي برهانه في إثبات الأدلة. العقلء يما هر تلك 
ناجعة في إثبات العقائد الإيمانية» موضرع تداول الكلام بين الغرق والمذاهب. 

ولوظيفة التعاقد في تفسير الرْمخشريْ. سورة البثرة مظاهر وأشكال أهيها: 
٠‏ الثمائد الإبماني 

يبدو هذا المظهر من مظاهر التعاند المبني على الاشتراك العقدي والترخد 
الإيمانيَ بين الزْمخشري انأ الخطاب صانعاً له والجمهور مقبّلاً الخطاب شلا 
بهه ظاهراً في -خطبة الكئاب التى صذر بها الزّمخشريْ تفبره ووطا بها تأربله 
وعي خطبة بسط في فضائها أهمْ عفائده بسطاً بايا حثى يدعو لها الجمهرر وتاي 
من خلالها المنذور. وهذا الأمر يجيزه الاشثراك بين المحاخ والمحجرخ ده 
اشتراك ضروري يسهم في صناعة الخطاب المنجه وجهة إقناعي 

والثواطز العقدئ الإفناعي يطرح شبح الشلك ويقتل بذرة الارنياب في 
كيانات المتقبلين ويجعلهم مطيعين الطاعة كلهاء لان بين الطرفين وحدة دبع 
الكيانين اشتراكاً. 


7 انراق 
لهو ما جعل علماء الجتهاج» يولون هذا الأمرء مكانة نظراً إلى دود التراف 


0 (أجع في ذلك. المصادرا الني بنيث عليها «خطبة» الكشاف وعلاقاتها 0 0 
ايده ذإ تلك المصادرات الثأويلية في التي ستبدكم سمركة الخطاب ونوج م7 


ونربة لطم (المخشري) 


إعاقد الأغوي اللسائن 
إن ن لتعائد اللَخويٍ اللانيَ هو مظهر بارز من مظاهر التعاقد الاستراتييية 
لإمخشرق وجمهورهء إذ إن الخلفية الأخوية كما سبق بيان ذلك, خلقية مر 
في بسار البرهنة» موجّجهة حركة الاستدلال على القضابا الثاريليّة واكمشافا 
يكدمزة التي تتجقع في الأصول الخمسة بما حي أصرل كلية تختزل عراز 
ميكلم ونترجم هموم عقله وشكوك فكره. 
والتعافد الأغريٍ اللسائيَ هو تعاقد يضمن لز 1 
الذي يسنى له من خلاله إثبات مزاعمه الغاريليّة وإقامة مملكته المثليّة المشادة 
ببدأي الإبكانة والتُمدد باعتبارهما مدا ن مركزئين في حركة توليد المعنى القرآن 
ترلبدأ مجازياً استعاريًا تصبر بمقتضاه كل العلامات اللنوية المستعجمة ني نضاء 
ال الفرآنن؛ علامات ورموزاً ختزل أكثر ممًا تبسط وتصمت أكثر مما نقرل وهو 
دا بجمل مهنة المؤؤل مهنة جليلة, لأنْ ذاته موكول إلبها أمر تجلبه الب رهتك 
لسر وهو سر مرسوم بالحرف السديمي ساكن في المدار اللْدنْ لا يقدر على أثاره 
إلأمن نظلته السماء وزكته ندرة الآلهة» حتْى يخوض غمار ثلك العرالم المجهرلة 


اكوا 


بخرجها للناس تبصيراً وهديا 

لذلك كان المدخل اللَّْوي عند أهل الاعتزال عتبة الأول الأولى: نظراً إلى 
التناسب الموجود بين الئْض حاصلاً لخويًا تُرَكْبٍ من فوانينها وثُدْ من سمُرئها 
بالسداخل اللْسائة الراصغة مآلا تاويلبًا وراُذا حِجِاجِيًا يفيم من خلالها 
المخشري. ضرباً من التراصل بين الاصل المستدل عليه (القضايا والحقائ؟ 
الأ المستدل بها (الذنة) فيحدث من ذلك الُواصل وينجم الثعائد؛ بين المح 
سيوج على صدتيّة الفتارى اللفويّة باعتبارها إرلة قوية على الإمكانات الاريلة 


1 الذ فيها المؤزل الظاهر إلى الباطن والمعلوم إلى الجهرل انبا من القع 
(ث للاصل فيرتجي التوخد ويطلب الحلرله 


نب 
ددة المزؤل ووظيفته. راج #خطية» الكشاف» ص 9-6 


32 الجاع والسئيتة. اشير 
التماقد المذعين الإيديولوجي 

5 افد المذهبي الإبديولوجي الذي يفبمه الزمخشرئ بين وبين ارق 
اجية العدليّة» تعاتدأ مريحاً أثار إلبه في خطبة الكتاب» إشارة الوا 


اجماعته إذا رغبت 2540 


: 


إغبات ذا التُعاقد ين ري 
0 هذا 
قرقته إذا أمرت؛ ور 02 يجعل المعتزلة فزن 


ذات أصول سباسية ساهمت في نشاتها وعملت على ظهورها في المسجال / 
العري الإسلامن ثنوي إحداث الأثر فبه بالتبديل والتحويل» حنى 
وتحوز الشرعة فيؤمن بعفائدها الجمهور الذي طالما اوه العؤنية لك 
الارنوذكية ورتب عقله على الوحيد والانتمار وكون المعنى المرآني الضعيع. 
وديعة في مروئات الشلف وخباء في قلوب الأشراف. 


نالزمخئريء إذ بتعاقد مع أفراد جمهوره الخاص (الفرقة الثاجية المدلي) 
إنما برسم ملامح الجمهرر الكرنيّ الذي فعلت فيه مبادى الاعتزال وقُدْت مدارف 


ناليم البرهنة العقلية القائمة على التظر التقديري لا على الاثعاظ الأثري 899 


إن هذا المظهر التعائدي يحمل الجمهرر المتتبل على تبديل عقائده وتحويل 
مزاعيه لبحثر في إطار دائرة تأويليّة تعفل الظاهرة الذينية وتفتسها على الإبكاد 
والاحتمال. فالزْسخشريّ وهو يتعاقد مع حمْلة الأول العثلن. إنْما يرمي إلى تمكين 
خطابه وشذ مقاله إلى أسباب البرهنة وتعاليم ‏ بنين وهو المقصد الجامع الذي 
عليه مدار كل خطاب ذي جهة إقناعيّة وغاية حِجاجِيذ تخلخل المزاعم المورولة 
بالأدلة ويرفدها بالبرامين» حَلى تتمكن 
وتقرى. تشئذ وتنتصرء ٠‏ وبذلك يكون التعاقد المذهين الإيديولرجي؛' إسترانيجم 
حَجاجية يفعل من خلالها الخطاب وثقوى بواسطتها التجاعة. 


+ الثمافد الفلسفئ الأنطولوجي 
القد رذ بعض الذارسين. الفكر الاعتزاني الذي إليه يشمي الزمخددي' " 
رافد فلسفي وأصل أنطولوجن يصير بمقتضاه هذا الفكرء فكراً مشكلاً 


اسه 
54 


صرة. 

25 عن 

(35) عن تعاليم البرهنة العفلية القائمة 2 الأئري» راجا 8 
(عيد القام)” على النظر الديّري لا على الثقل الاثرا 


نظرنة التأريل في الفلسفة العربية الإسلامية: (مرجع مابق). 


. ب والشطر (المخشري) 
لت كد 


5 وزيا ونتشمب في محيطه الشواغل 07ت ٠‏ وليل الأدلة على 
بان الامجماري الذي سلكه الزمخشري في تأويل آي سررة 

بيرق عائقه نمط مسكون بهاجس غباب الحتبقة في 1 
0 لان النض القرآت نض كتبت علامائه الاولى في الأوح المسطرظ 
0 إن الس وحمله الكتمان» لذلك لا نترجم حقائقه النظرات | 

تي أ بره الادلة البادية» بل إِنْ طريقه القويم بتمثل في نجاوز 
35 الك توافقاً مع أصل الظاهرة وتناظراً مع مبادتها تعني القيبية والخفاء. 

وهذه البادئ التظريّة التي أقام عليها المخشري تاريله النص الترآني؛ نشهد 
أن لهذا الفكر خلفيات نلسفيّة وأصولاً أنطولرجية. تجعل المعتزلي كالنيلرن لا 
برك إلهه حرا أو غامضاً بل يحدده أو يحذد منه الكثبر وبذلك تنم صباغة التوسيد 
صباغة نظرية» !2857 . وبذلك يصبر الاختلاف بين أهل السُئة من الاثرتين وأهل 
لاعتزال من لتظطرنين في وسع الله وئعته وتداول الكلام في شأنه. اختلاناً ني 
الموئف من العالم وطرائق سْوْس الحقيقة في فإله أمل السئة إِله مريد إرادة لازمة 
لائحذ ولا تلجم أنا إله اهل الاعتزال فهر إله مريد بحذء إرادت يعذيها القثر 
الإساني باعتباره عاملاً من عوامل النحو الانطرلوجيْ الذي يروم الزمخشري كتابة 
تراعده ونظم أجر وميته. 

لذلك اعتبر ذوو التزعات المسحافة 
نصاياً بالفلوٌ منموناً بالكفر والإلحادا لين 


ذلك أن الشمط 


يم الثراث» الفكر الاعتزائي فكراً 


رهذا الأمر لا نجاريه بل نعتبر الفكر الاعتزاليَء فكراأ لم يخرج عن 


شرت الطاعة. إذ عقل الإله وحدٌ إرادته بل هو فكر تَرّى الأصل ١‏ 
استال 


إذ 


ل عليه بالبرهان العقلي والذليل المنطقئ وهذا ما يفودنا إلى إثبات الثمائل 


اف 0-6 علم الكلام والفلفة. (مرجع مابقة. 
0لا لثيء 

7 المحمد حسين». التفير والمفسرون. (مرجع سابن؛ !' 
ل أل تفسبر جات وتفسير مذموم. هذا ان ا 
الاك لسنع الممتوع الارثرذكسي» فهر نقسيم يتغل ١‏ 
7 عن المجنهدين والمزؤلين. 
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الفكر الئل ف العربي الإسلامي غاياتِ ومقاصدء ز 


7 ' . 8 هذا الزو 
ن في كلئته باستخلاص القواعد الموصلة إلى الحقيفة/ المعنى. لان >7 
رفثر وغاية كل مؤؤل: يرمي بأوله كما برمي الرمال لخيطه يحدس بالآتي وي 2 
ل فبرجم 


بالغيب فلا يحرز إلأ الإمكان ولا يدرك إلا الجواز. لان الظفر بالجرنرم 
البوتويات» غاية بعيد مرماهاء موصول جوهرها بالتخمين والتقدير وهر ما ب 
المنون التفسبرية آثاراً وإمكانات. لآثار وإمكانات لا تعلم مبتدأها ولا تتثر ب ” 
الغاية فيهاء لأنها من صنف القضايا المينانيزيفيٍ التي علق فيها أمل لبي 
الحديث. وتعلين الحديث هو القانون الذي بدا محركاء ظاهرة ثتاسل التي 
وتعددها من زمان إلى زمان. فيكون دور المقسْر منحصرا في ملء فراع ترى 
الشالف فلم يشغله لغفلة منه أو لمفصد فيهء ثم يأتي الثالي فيضيف ل 


بنة لي ذلك 
المستحصل فتعذد الثوائر وتتكائر الإشعاعات فتترسّب في حركة التاريخ وتترلد 


منها الأنكار والعقائد تحكم الرجرد رتسبّر نظامه يرد بعضها بحكم النصرز 
والتكافل وينطمس بعضها بحكم التفريد والهجر وتبفى الحركة بين الانكفاء 
والاندفاع ما دام الإنان وما دامت السياة, 

وهذا الاسترسال الفلسفي» دنعنا إلى نجويزه نضمْن الفكر الاعتزلي: أصرلاً 
أنطرلرجيْة ومقمات نلسفيّة صيّرنه فكرأ يثير الجدل ويختلف فيه وهو ما بيك 
نناصر المقاصد التاريليّة الحادئة بمفعول الإثبات والاحتجاج مع الخلفيّات الثاعلة 
على 


بمفعول الزفد والأزر. ليكون التفاعل بينهماء معبراً لإنشاء محبط فكر: 
الضرامة العفلبة والدّقة البرهانبة في إثبات الحقائق التوحيديّة والمناصد النشربعة 
والمعاني الفرآتبة التي هي معانٍ جامعة لا يقولها الظاهر بل يزذيها الباطن؛ طرف 
لهنك السرّ وجعله برهاناً على انفراد القاعل الأوحد غابة ييجرى إلى إثباتها ومطهلا 
يؤثل الاتصال به. 


2 - أستراتيجيات المواجهة والتبكيت 
ا 
داد 8 2 0-7 
لقد انبنى الفكر الإسلامي» مذ هزته ريح المذاهب والقرق» علق 
المراجهة والشبكيت باعتبارهما مبدأين فاعلين في تمكين العقائد الطارئة الني 
بها فرقة أو يدعو إليها مذهب. 1 
ولما كان انز 


5 ب 3 خمرناً 
مخشري رأس ملة وزعيم نحلة» فإنه واجه من عدهم 


مجر 


كم 


١‏ شائده: نتوطن في كبانات 
ن وتيحل في ذواتهم حلول الحقائق الجازمة والحجج الذامقة والبراهين 


هذا الأمر يجعل محنوى الخطاب الذي يررم الزمخشريء إ: 
ا سنطاباً ناجعاً ذا أثر ومنزلة لأنه استدعى ك كل فضمان و. 
يان وهو ما يقضي بتسبيج إرادة الجمهرر الذي قُذْت ملكائه الإياية ريت 


إقامة نجوه 


بكز 


وناءاته الناويليّة من لدن المؤسشسة ١‏ 
,اتحمين تعيْر الحقائق ونحذ التُصوّرات. 

وبذلك تكون مراجهة المؤزل التظري» مراجهة رمزية أنطولرجية. نهرلا 
براجه الخصرم مواجهة نتماحك فيها الأجاد وتتلاحم فيها المناكب بقدر ما 5 
راجهة تتنازع فيها الحجج وتعواجه الأقكارء فتبكيت تصوّرات الخصوم إما مو 
تبكيت لدوائر تأويليّة نرشخت فواعدها والنأمت مرائفها أمدأ من | 
علي صارث أفكارا/ حاكمة ومرائف/ موتمهة كالعفائد يؤئن بها ولا يُسنذل عليياء 
لأنها كلّات تفذست وحقائق نمالت قصار لها على كيانات الجمهرر أمر ونهي» 
سلبلا و جبرواث. 


الأرثوذكسبة ٠‏ باعتبارها مؤئسة الحمابة 


وتد تفطن فلاسفة الغرب إلى مكانة الافكار في تحربك العالم وتوججيه 
اللصؤرات ونظمنة تُسموس الاعتقاد الذي داخله يتنزل الفرد وني 


إن مبدا المواجهة والتبكيت. مبدأ وظنه الزسخشري» مزؤلاً 00 
: 5 5 المنذور و" 
,7 بن ملاك الحقائقق وسلاطين الافكار كي يبني من رشحه عالمه المنذور 


سس 0 0 

5 مراع المعنزلة ينحصر في منازعتهم دعاة الظاهر من ضوع الشنازع بين كل الفرف 
لاه نوتفا من العالم ورلية للحقيقة: باعتبادما حر ىل مل رقشلطة 

لالمذاهب. عن هذه القضايا وغيرهاء راجع؛ ا تاريل في الفلخة العربة 

د لفتقة» (مرجيع سايق وكذلك. فيدوج (عيد القادرا» 

الاسلاييق, (مرججع سابق). 


الأمرا لين المنسنين وهذا الضرع 


326 تشاع والعنينة ووو 
ند إقامة مملكة العقل الذي ألخته معاول | ل 

المامول» نعني إقاية مملكة العقل ني ماول الجبر والتسئن, حفافا ير 

تملك الحقيقة اصاقة يصوغها حملة الشرف من الآل والمقزبين. 
فالزمخشري يواجه ويككت* إلما بنخرط في محيط دائرة ذات شرر من ابى, 
حدودها وُسم بالخارج ونُعت بالمارق يكفْر ويصلبء» يجابه ويقاوم. ولنا تي 1 
الثقافة العرييّة الإسلامية» شراهد وعلامات ترفد هذا الزّعم وتدعم مذا الاعبار 2 
فكان المناداة بالجديد الطارئ والمحدث المبدع ٠‏ مناداة بمعان تقتفي رنزى 
وتطلب جرازات يبيحها أولر الآمر ويختض بها أهل الحلّ والعقد؛ فتصير رئ] 
على رهط من البثر دون غيرهم. حثى لا تضيع الإمرة ولا يفد النلطان 7 
3 استراتيجيات الإشهاد والنبرير 
ا الَني مدارها على الإشهاد و 5000 


ونتجنع في دائرتها كل الشباسات الفرليّة. لان الإشهاد باعتباره إلباناً ونمكي 
والثبرير باعتباره رفداً وثقوية» هما أثران قوليان من عمل الخطاب الذي 3 
إنناعية ناجعة ترمي إلى كسب طاعة الجمهرر يستجيبب و بذعن» يؤمن ويرائق. 


ولهذه الاستراتيجبات في تفسير الزْمخشريي سورة البقرة وجره وهبناك 
أهنها: 


© في كفاية العم النظري/ ميلاد الثأويلية المضائة 

يعذ أمر كفابة الزعم النظري نداء من الزْمخشريْ يفشر القرآن ويتازل معن 
ديجي مقاصده لإفامة تأويلية مضادة تراجع سنن الثأويل الأثري مراجعة تفؤق 
الحقيقة ونستي المعنى باعتباره المطلب الأنطول رجن الأوحد الذي شغل المميم 
الإنسائنٍ على مز الزمان. لآنْ هذا المشغل ‏ لغيبته وتعليق المؤال فيه - هو" 
بطرح ويسئعاد؛ يقارب ويبحث. لاحسم ولا بش ورغم كرنه كذلك فد 0 
الكلام تداولوا فيه الظر وحاولوا من خلال تأويلانهم التي اجتازوة بها عنة القار 
أك الباطن وتعذوا الشطع إلى الفور. أن برموا بسهامهم في هذا المترك با 


الثاس حبرئهم ديقاسمرن أصحاب النظر العقليّ زمرتهم الحاضنة» اللوعة والقني' 
. 5-7 3 1 
ولما كان الزمخشرئي. صاحب إمرة في هذا القان أشهد كيازات الجمادا 


5-7 
535 


لاميهه من خلال صور بناها وخبالات ترقمهاء ١‏ ل تمدن ب 


8 اذ 

1 إنيلريٍ والأؤل الاستعاريٍ يي يعثبر المعنى لبة في قم الزوج 
بين زلوذ بضرب من الضمت المطبق تحويه الالفاظ وتم الكلما: 

يهب 


الكلمات. ومن 
إئارات عليهء بها المخشريٍ في مواطن من تفسير سورة البغرة 


بن إلى الإيمان بعباسك المنوال انرق في إصابة الال ا 


اية ة من إرساله تيقين الجمهور بهذ الام 9 
والتصزرات الناويليّة الطارئة وحثى يكن نمط الإشهاد. مرنوداً بنظام استدلالن 
زي وإجراه برهائي متماسك؛ جح المخشري. إلى إثبات ذلك ممارسة باجراء 


ريززل ونجلى معانيه التي 
ستصية لا تبرح ولا تتكلم. 

وهذا الآمر يتضمن 
سلطائها العقل يعيد تسمبة أشباء العالم بكلمات ائن ومبادئ الوسم لظي رهو 
نكي في التفكبر والظر إئى العالم يعمّل الظراهر ويحدٌ الانفلاث الإرادي الذي 


كانت ننم به الذات الإلهية كما تصرْرها أهل الظاهر يزمترن بالمطلن ريأنمرون 
د 


٠‏ مدارها على سَنْ تواعد جديدة 


+ عذ الله وتمقيله 
إل الإفرئر بالإرادة البشريّة والمقدرة الإنائية هر مبدأ بنى علب أهل الاعتزال 
تصزراتهم الأشياء والعال ”79 فبعدما كان الإنسان لوب 3 أصبع مالك 


#ت|تللللسسس 
من 
من عقائد أمل الظاهرء راجع ألا حصرأء 
0 0 سابن). الفصل الأول «التقسير بالمأئر 
(أجنس). مذاهب الثفسير الإسلامن؛ (مرجع 


لذبن (محد حسين). التقسير 
رع صر 3] رما بعدها وكذلكء 
يواه وكللك» فييوع (عبه 


٠6 7‏ خظرة التأويل فى القلسفة العربية الإسلاميّة» (مرجع 
م س0 / ني مره 
1 
يليك ونه وجفامتة: عنسبة لعشداد عرقة' 
زجع أصداء هذه الفكرة وما افصل بها من ترايع نلسفية وكلامية؛ مد 
طم الكلام والفلسفة. (مرجع سابق) 


175 الجاع والستيدد. 


ها لايل فاعلاً من خلالها وقد تجلى ا اا اليد أزل ما تجلل بن يز + 
شرق سور ة من خلال قدرته فردا/ مؤزلاً على المشارئ : 70# 
الزمخشر 252 3 3 
الممنى الأكمل الذي سكنه الغيب ومكاته اللوح المحفوظ من جهة كوته كثاية ر. 
إحتراء الجرامر احتواء تاثا لا نفقص ولاعوز ومن مه قن الفلاسفة الممزرٌ 
بالمشاغل المقارقة للطيعة بكثر نيها القول وتقل الذقائق. 

فزال المعنى كسؤال الله تجبريد محض وفغفيية كاملة ينشغل به الإنسان البادين 
من اسم لحفيقته ونعت لوجردنته لكله يمنى في الأخير بخيبه ممتعة تجمل بسلك 
الطريق نفسه ريعيد الضنيع ذانهء» سؤال بفتح على سؤال وحيرة تستدعي حيرة في 
مسيط مغل وعالم ممتذ؛ لذلك فَإِنْ الرْمخشري وهر المنافح بأؤله العقلي؛ بسذا 
بقرائينه على مفارقة الله للبشرء أراد من خلال نمطه الناوبل هذا أن 
المستطاع من دائرة المينافير يما الثائهة. ليسي على أنقاضها دائرة مبنائيزيقية برها 
انسل الله وتعطل إرادنه. فإله المعئزلة إل قادر بعد قدرة الإنسان وهذا! الاعثقاد 8 
يمني ٠‏ لي أعرافهم اللظرية ومبادتهم الكلاميّة٠‏ إشرااً بالقدرة بل هر اعتراف بسكل 
الإنسان «مالماً صغيرأة وإلْهاً ضئيلاً يسوس وجودة وندبر عالمة. مستقلاً ن 
الحثميات الفيبيّة التي تصوْرها الاثريُون ونادى بها حماء التفسير الظاهري لدي 
بسني الأشياه نسمية واحدة لا تقل التعديد ولا تشير اللكثير؛ قالله وفق هنا 
الامثار الثأريلي؛ حطيقة ممقولة تقل الرهة ولسصت لاس .دلال العفلي. 

ولا كان النص القرأني إفرارأ س إفرارات الاله ,. 2 علاماية في الكرنة رك 
سشجيب بالفمرورة إلى ميد التعقول وأساسن النمذ. ومسلى ذلك بدارلئاة معاري 
الثأريل على أيه وسرر حلى تظهر الحقائل ويتسلى الكراض 

فسشروع أفل الاعتزال, مشروع قائم في ظاهرة, على ا 
رارك حضل واكتمل (القرأن وأحشية تاريل) وفي باطن معراة فل برسم [ها 
ديه لم تكن لي أصل الابتداء. تتسئى بتعاليمها الحقائن ونعت الأشجات 

3 7 

5 لكأن حذ لله وتعقول إرادنه. سياسة جاوزها القول الثاوبلي الذي لير 
مل الامتزال رهذا الجراز التجريدي المحض لا ممككنه إلا إمكانات المفل . إى. 


0 ا 
لاسن على يدك الثوائق بين الضرامة المححمولة فيه والفتوح التأوية 7 
من نفحاته والثاشنة من جموازاته. 


000 
رنظراً إل خطر هذا المشروع وانساع مداء. فإ المؤشسة الأرثوؤكية 
.ينين على سلامة المعير المفضي إلى الضّواب المطلق. لم تقيله, وكرتها لم 
بي يبي بالتكفير وعارضته بالشتطيل» حثى لا بسوده لان في سيدق انتما 
زر بنجم عنه النظر في العالم وأشيائه» نظر بيع الثعدبة ريجيز لتكثير 
رعرنا ينيخالف وأصول سيادة تلك المؤسسة التي ورثت فراعد الآمر واللهي من 
إرربى الاثنة زتهم بركات السماء وشرعتت وجودهمء لصاروا حماة بدعون 
بابررف» يمون وينعتون. لذلك احدأت اتوالهم منازل سلطويّة حنج بها على 
الاسغامة والضّفاء. الحقيقة والجوهر. 


رمن لئة بدت غاية الزْمِسْشْري من حذ الله وتعليقه» كامنة في سن مواعد تاربلية 
نميل البعد الإيما: لى مصدره وتقرٌ لورثته وحملته (الأنبياء والأنباع) بالإرادة 
ني منامة الأثمال التي بحر عسها تنزيه الات الإلهبْة تنزيهاً مطلقاً فلا يرة إليها الفعل 
لسشين بل يعلق بين صمه م العاد الختلت منازلهم وتصاغرت هممهم, 

وبذلك يبدو لما . اس سيا حذٌ الله وتعقيله. إيغالاً في تنزيه الله عن 
المطاعن الطأهرة والمخشمء حلى بخلص ممدنه ويعلو مرطته وييقى معلقا في فيه 
سرس عالمة من على كرس.ه الزامر وعرشه المشرف على كل ما أحدث؛ علافات 
لل إراائه وأمارات على ه0608 

إن مساكمة آمل الاعير ار بسر الهم (علم الاطن/ المقارية المجارية)؛ محاكمة 
أ إلى التفليل من شراعات هوا في تممين الشلطان الله تعميفا أعاد اللسيية 
أله الجدرة رمثز الطراهر وهو ما سقف على إجراءائه الفملبا في الذائرة 
لمرية الإشاريه الى :داز في مميلها الإلفن اليمة أليقة بعليب في داجلها الشكني 
لاا اترشدا فييرل العالم الكدر (الله) إلى المالم الشخير (الإنسان/ المريد) يح 
أطائن “لك راسطة طوعا وساشرة؛ إكراما لذائه وتبجيلا لبداءائة التي أرسلت 
انا بأطللت ترائيل رابنهالات حملتها المصلفاث وترشحت يها المثونة 


الهرم ر ار 
20 هده اللكتة المسفية. منجلية لي هدف الممنزلة لهال زر ريد لفان في 
بد وحداليته المطلفة وتفزده الكامل», أبو زيد (نصر حمامد»» الآلج 
٠‏ (مرجع ساين) ص 245 


1 


وو ال ستيه 


ومن رطان الاثر (واحديّة المعنى) إلى سلطان النظر 
«تتمدية والتكثير)/ تدافع الشلط 
لند حكم الشلطان الاثري» مؤسسة المعنى في الثقافة العريئة 3 
ع ممئذًا وأواناً طويلأء نظراً إلى اتصاله بالحقائق المطلفة التي ر 58 
بمفعرل ذلك أموراٍ لابانيها الشل. ولا يتسرّب إليها الباطل. تعاب 
أوكل لهم المخيال الإسلاميّ الإمرة وعلّق بهم الفعل. وأنمى 


إبَائيِة. وهذه الضورة الّني حافظ عليها الاسلاف تقذست متيب 
وارتفعت منازلهم؛ أكسبت خطاباتهم قَرّة وأقوالهم سلطة؛ صارث في المنظرية 
الأثرئة» حججاً دامغة وبراهين ساطعة؛ إذا ادرجت في مقام تأوبلي اكب 
منها واختص بحجيّة لا ترد ولا تُجاذل» فينح عن ذلك تسكن الشلطان 2 5 
يدير مؤسسة المعنى ويستي الحقائق الذينيْة العتديّة أو التعاملية الثداولية بأسياه 
أرتضاها ونمرت أثْر عليها العزم. 

ففعل النسمية هو في متتهى الأمر. حدث وجود. لارتباط التسمية بالتملك 
ولالصال التملك بالهويّة ولتملق الهريّة بالانثماء. ولا انبلق التاجل بين الببر 
والنخل في الفكر الإسلامي الذي حدئت داخله أسئلة واستجذت في ثرا 
مشافل. نجم عن ذلك أمر جديد لم بعد يأبه بر 
الحفيقة في الثقافة الإسلا. 


واصلاً معدداً. جرهره المجاز الذي 
بالاحتمال. ث! 


نقم الحقائق نيه بالإمكان ونقصف 
على يله 


َه حقيقة لا تعدم المرجع من جهة كرنه 
اتصال الممنى بقاعد أني عليها بل نجرّده من كل وان 5 
ليصبر فادرا لحظة يُنجارز على هنك الخباء وقول المستحيل : المعائي الموشونا 
في مدارات المطلق والمخياة داخل الستجل المرفوع. تهر على اجراعا ل 
لله تحفظها وننمها عن كل من الذعى جواز الاتصال بها إلا الذين تركث تفرم 
دجرى عليهم الاصطفاء الإلهن والتشيل القدسي؛ جوز ز لهم الأمر وأبام لج 
الشترء لذلك لذلك بعذ التاويل النظري. شكلا من أشكال استبدال سلطة الأمر 3 
في الثقاقة المريية الإنانة. وهذا الآمر يجعل خطاب الرْمخشرق اويل عل 

5 نأ بقيم جججاجية غايتها الثبديل ومرماها التحويل ذم 


الرُْمخشري) 
يبيب 2 
:زا التظريات الججاجيّة التي كادت أن ر 
إل ية في التظرية ججاجيّة التي ادت أن تجمع على 


ري ونا الاعتبار» فالجشاج من جهة كونه إجراء لكنا. 
وجرهرن 


وزوية والّظر ( 
.ممه اية واد 7 


مركزية هذا الأمر 
الك اءاث اسدلالية داخر 
ون, يعد في أصله حدئأ تبديليًا لجملة من العفائد ترفد بنظام من البرمية 
مارم رنقزى بجمع من الحجج قائم على التجاعة والقرَة والاشترالا فسمة 
0 المتقئل» برذ على ذلك أفعالاً قد نقوى أو تتراجع وذلك حسب المقابات 
والأحوا إل التي تحف بصناعة الخطاب وتحيط بملايسات إنجاز». فالانتقال الذي 
إييى الاول النظريٍ من واحديّة المعنى المشغول بواحدية المرجع إلى تعقدة 
البعش المشقول بمبد] الزجصان المقل والتعداد الاحتمالي هو انتقال من كسموس 
منقادقي بن على أصل انطولوجئي واحد موخد إلى كسموس امنقادي مني على 
امل أبطولوجي مكفر معذد. نكأنٌ الخطاب الإلهي المشمثل في الاثر القرا 
خياب في جوهره متأسشس على التعذد التحفيني للإمكانات المعنوة وما القر 
تمزرات أهل الكلام سوى برهان دالْ وعلامة موحية على 
إن يحدث ويصنع؛ يخلز ويوجد وهو ما ينجِرّ عن الثرائق 
نبفة الإلهيّة ابي هي حقيقة تخالف البشر كلل شيء. لذلك نزت لقنها 
د أمراً مناحاً وحدثاً مستباحاً. بل صارث ملة بنع بها 
طبقات والحقيقة نفحاث 


كلام الله برأي. وفي المنون السديئية 
ضعأء تنهى عن القول في كلام اق برا 
ولا اجتهاد وهذا ما جعل المنح الثْريٍ 
ثاثة العربية الإسلامية , سلطة لأنه قنع الججمهور بوهم الحفاظ على الكلام 
لمن كما تنزل ظاهرا بين لا دخل لإعمال الرأي فيد 


3 الجاع والعتمية ويور اير 
الجمهور المتتبل الذي مد عقله على الإيمان بما نسب إلى الرسول ر. إن ,, 
وإعمال دزنتها سيرته فصنعت له صورة الحاكم الئاهي الذي اختزل السنار” 


الجوامر واكنز البواطن/ الخوافي يقولها ويؤذيها بأمر من الله الموحي وبتومرير 


يي وهو ينحت إحدائات كُمرسه الجديد. إنما بصع آل نررن. 
ويرسم ملمعا من ملامح الحثيتة بعبارها المطلب الشرود الذي يثارب رلا ييز 
وما التنازع بين الفرق الإسلامية على أصلية هذا المطلب وجوهراتية هذا المبتر , 
إلا دليل على آنفلات الحقيقة وتيهان المعنى في حركة السؤال ودوران الاحثبال. 
الامر الذي يبتيه مطبا لا تحثق إلأ أبعاضه ولا كتب إل صرٍرٌ من وجرهه. 
وهو ما يجعلنا نخلص إلى أنْ المذاهب الثفسيريّة. إذ تتنازع يكون تكابلي 
الزْهانيَ على تجلية الغيب وتبصير الجمهور بالحقائق الثائهة والمعاني الغائرة ني 
ممت اللنة وجناف منطقهاء كل يجلي هيئة ويكشف سترا عسي أن تلنيم الأجزاء 
السكشرفة والآثار المحدئة وينستى الحق/ المعنى. مطلباً مبتافيزيئيًا وسزالاً فلل 
طرحه الارائل ورذده اللاحقون انشهلوا بخفاته وأثلئتهم غيب الإنسان لحظة يمك 
ويغارق جسده الرْ/ النفس» يحؤله كياناً هامداً أخرس لا يستجيب ولا يشيل. 
فكان الأول النظريٍ الذي يحذ الإله ويوكل للانسان الشمل والإراف أرن 
منذور لمجابهة العدم باذعاء امئلاك الز من معدنه والاتصال بالجوهر من مبعه. 


وهذا الآمر داخل في حنم ت انجاعة الاعتبارات الأول 
باعتبارها إمكانات تحرّر الإنسان من الباع الغبر (الأسلاف) وتجير له نك 
سلكته التي آمرها العقل يرجح ويحكم بحسب أقضيته المنطئئة وأحكاب الثرجم 
التي ترابث بين الحقائق باعتبارها مآلاث يرتسي عندها الحدث الشذكري الذي 
استجمع عالم الكلام عليه نفسهء فأجراه آَل للاثيات ووسيلة 


دمنها نشم مكنات القرل. ل.: 
أذعن 


, بونويل الطارح نفس والإشكال العارض ذاتد. هل 

آقام خطاباً سلطته نا نظامه 
.يل السائلة فأقام ابعة من نظامه الذاخلي ام إل هم 
لان وخلق سلطان بدلاً له وعرضاً علهء وبالتالي فإله 
الحبل الاسترائيجيّة والالاعيب المقالية الم 


تحزر الزبضشر 


لم يتجارز في دعرا, 
5 تصنع العرالم ونهدم الأكران 
0 بيط النة وفي إطار عالم الكلام أم نه استطاع أن يحزل تلك الإيكانات 
يخ إلى حقائق ل ذلك. حدساً 
1 له المؤزل من حيرته ويرمي به في خضمْ الحيرة الجمامية قاسم مله 
يي عل لابه ال الملعق ولا يقصر على ذاه ال الاب ما دامت لطي 
رإمكان الخرس موجوداً. 


ثبعت وقائع واستقامت أدلة. ٠‏ أم ببفى كا كا 


استرانبجيات الرذ والمدافعة 


إِنْ المفعل بهذه الاسترانيجيات؛ إِنْما هو الجمهرر المغيل الخطاب المرسل 
اللي أنامه الزمخشري. مزؤلا نظريًا له بعلم الكلام صلا وبالفرقة الثاجية المدلي 
بلاثات فك رأمهم الأزل وسظليهم الأرحد, 

وجمهرر الزْمحشريٍ كما سبن الإلماع إلى ذلك. جمهرر مركب فيه الخاض 
رب العام وهذا الأمر يكاد أن يكون فاسماً مشتركاً بين كل المفشرين الذين 


برجهرن خطاباتهم وجهة ثنائيّة المرمي مزدوجة الاتجاه. 


فالمفشر/ المزؤل يخاطب زمرته التي تناصر مزاعمه وتعضد مرائق كبا 
يخاطب المناوثين المخالفين من الفرق الاخرى التي ننازعه الرا 
رعذاما تقصده بمفهوم الجمهور المركب الذي يستقبل الخطاب ريعلقى المقال. 
لما كان الاعتبار على نمط ما عرضتاء 
ييطل ما سطره دعاة الفرقى الاخوى التي اعترض عليها وتغالف سعها 
0 ع تتصل بجوهر المت الفرآئن بل بقيث على ل شارك 0 3 


ره قاعد: علبها الزمخثر 
حجني يريا أن تكون آلة الرذ على 
تيوق تجاعتها في تبديل عقائد 


لغضق ا ل ل لسع ملم ماعليت الجاع والسفيلد وأاان 


5 


المقدود عقله والموجه ذرقه وف تعاليم المؤسسة | 


الجمهر: 2 
: الزمخشرقي إذ يرقء يداقع عن منظومة برا 


والنهي في الثقافة الإسلامية 


واه ونم مكزاتها مني المتظومة الكلاسية التي صدعت للإنسان مرو 
تكن له إذ أوكلت له الفمل وعلفت به الإرادة. 8 


إن أسترا 
قراعدء وتترسخ مقسامينه في كبائات الجمهور الذي بدأت تتخلق هيثانه رين 
بلامحه من خلال فعل الخطاب فيهء إذ يتمثل قعل الخطاب في انساع دائرة 
المقليْ انباع اجتباج وانتشار وذلك من خلال التنام جماعته وسبادة أفكارء. 

فالفكر الاعنزالن» غدا نكرا ذا نفوذ على تصررات المسلمين بعديا كان نا 
طعرن واعتراضات وهذا الأمر ما كان يحصل لورلا استراتيجيّات الردّ والمدائية 
التي زيّنت للجمهور هذا الحدث؛ يقبله ويرنضيه ويؤمن بتعاليمه برؤجها ربكائع 
بها وهو ما جعل المئون التفسيريّة ثقاءات ممثلة. ينشط داخلها الاستدلال ريثوى 
في محبطها البرهان ويصير التنازع الفكري الناجم عن تخالف المناحي الفكرب 
والمبادئ التْصِوْرية. علامة على حركة الفكر الإسلامن وتحول هيثاته من زمان إى 
زمان ومن طور إلى طور. 
5 الاستراتيجيات الخطابتة/ استراتيجياث التصوير والتمثبل 

لد أجمع علماء الخطاب على أنْ لكل حدث لغوئء أثرا وعملاً. 
كانت نسبة الخطاب الججَاجن إلى الاحداث اللغريّة جار ية حاصلة؛ فإن له أثارا 
وفي داخله أعمالاً عن التفاعل بين المُحَاْ والمحجوج با 3 
إنبسيين في دورة الخطاب القائمة على ضرب من الحوارية التلفظيّة والمفاي 
أولية التي نر عنها الفواطز وينبشق منها الثوافق ببن الكيانين المتحارديت 
والطرفين المتجادلين وهر ما ينتيج عنه روخ المضمون الخطابي في كع 


يا الرْدُ والمدافعة؛ تمنم الخطاب طاقة حتجاجيّة تنبت ونقا ليا 


2 


الجمهور المتقيل وثبات الاقضية والحقائق المستدل عليها استدلالات نصنع فز 


بزربية والطر (الأمتشرق) 
55 أو 


--0----50 2 
رط نك عالمه دون مداولة أو مجادلة. وبذلك تغدر ثلك الاساليب وسار 
7 دكن بها الخطاب وبتركز في كيانات الشامعين. يعملرن بارامرء رينتهرن 
3 

لمن هذا الحاصل هو الذي جعل علماء الجتجاج يرون برجبرد طانات/ آثار 
ببابية تحتوي علبها الأسالبب البلاغية التي هي في الأصل ذات قيمة نصريرية 
1 الخبال وتعلو داخلها طافة الثمثيل ولكنّ فيها؛ إضافاً إلى ذلك. أبماداً 
استدلالية تفي في الخطاب نظام البرهثة كما ترفد حركة الاستدلال التي تمذ آلة 

البحاخ في إقناع الجمهرر بمسحمولاث فكره ومفتضيات عقله. 
في خطبة كتابه بآلنه الثاريلية الني يعرد أملها 
ه وخاضة علمي المعاني والبيان. باعتبارهما العلمين 
انه النظريْة وحدوسه القصورية ‏ إلى كوامن اللفظ الفرأني 
بَاني. وهذا الاختيار الْذي ترجم من خلاله الزْخشريي؛ سلكه 
لْأديليٌ. يدل على ما لفروع هذا العلم من أدوار في تسفيق الثذر الإنناعي الذي 

نقد الزمخشري. عزمة على إصابته ويه نواياه نحو إتراكه. 
0 ذهب من ل اعتفى بحاي البلاغة (علم ا 
0 


بنرا 


ِب قائمة ة على التفاعل 7 الشجادلر 
لهذا الاير قضى بترظيف الأساليب البلاغيّة تو 


5 
ل الاشاعي حش ينبت ويترخ؛ بتمتقن وبتوطكن. دق 
3 جمهوره بصخة أَوْله إل 


وصرامة تفسيره العقليء 0 
١‏ الي لا يكلد مقام من مقامات تاويل سورة ١‏ يخلر مها أو يعزل 


.282-285 بم ماله بون 


0 
سانو و1 ال 


ود اس سيماج والحقيقة وأفارىن, 
0 


وند سبق أن عرضنا في سباق غير هذاء بعض الشراكيب الذان, 
الاستفهام والتعتجب وما تتضنته من طاقات إقناعية تجعل الجمهرر ي.ى " 
امخطاب ويؤمن بصدقية ما يعرض على سمعه وما يبسط على عتل وى 7 
عد الخطاب وتؤازره حثى لا يدركه الثبه ولا بصيبه الضياع؛ نظراً إلى سي 
الحا إلى إيصال أنكاره إيصالاً يضمن لها في الجمهور منازل رفي مور 
المقيلين مواقع. 

إنْ استرفاد الأساليب البلاغيّة والوسائل الخطابيّة. عمل يضمن يحل 
الإقناعئة باعتبارها غاية المُحاجُ الأولى ومآله الأوحد من كل -خطاب يرسله و 
كل مقام يزمه وهر ما جمل الثقارب ممكتاء لا بل محثماً بين الججاج والخطاية 
لأن بينهما اشتراكاً مَرَى الأراصر ووحّد العلائق؛ فكلاهما امن وكلاهما إثنامن. 
وند مككن اختبار المسلك البلاغن في تأويل المفاصد الترانية والقبقين بالخبارات 
النظرية: الزمخشري من جملة من الفتوح التأويليّة الي وسْعت «دوائر الحقيقة 
ورفعت عنها الضيل؛ إذ نتحتها على ببد! الإمكان ال جيز أن 
المعنى القرآنن؛ حفال وجوه وما التوضل بالمجاز معبرا للظفر بجواهر الام 
ليل على مقاصد الرْمخشريْ المنجهة صوب استبدال الاعتقاد الأثرئي باعتقاد نظري 
برى المعنى كثرة والعلامة وفرة والرْمز ائعتاقاً. 

وهكذا بنشا عن اسندعاء أساليب البلاغة ومناماث الخطابة؛ نوع من 
وضرب من الثغيير نصير يمقتضاه كبانات الجمهور المنقيّل. طوع ما تحدئه تلك 
الأساليب ورهن ما نتركه نلك الطرائق: من أمارات يترجمها الافتناع مآلا والطاعا 
أسستمجابة. 

فكأنْ العمل التنسيري والحدث التأوبلن. آيلان في الأخير إلى تحفبي نايد 
المؤؤل/ المحائ من خلال الأعمال اللّْريّة التي تحدثها طانات الالفاظ في ذواث 

: إن أو يرفضون. حسب حكمة التصريف ودئة التلطيف التي يتوخاك 
الخطيب/ المحاج أو المفشر/ المؤزل في بناء ملفوظه وتشييد كونه الخو ل 
كات شروط نجاعة الخطاب, شديدة الوصل» لدى علماء الجججاج» بدقة العرضض 


رو را 
0 حثى يكرن الفعل كاملاً والانفعال أكمل» ول الابة تحمل 


عر 


خواتم الفصل الثاني 


إيد آل بنا تحليل -خطاب الرّمخشري التأويلي؛ باعتباره خطابا تباجا إلى 
النائج نجملها في المحاور الثاية: 


جيلة من 


[. الججاج أليّة تضمن الاقتناع وتجيز التبقين 


منطلقات وأطر وتقنيات 
تأريلبة العقلبة الني أراد 
موملاً الى 


بن المحقق الذي بنضننه النض باعتباره نشكيلاً لغويًا يمل أثر من آثار الحليقة 
البية السنباة في النديم الغانب. 

نالججباج من جهة كرنه آل يقتضيها نمط البرهان المثليْ على الأنفية 
لالخثائق؛ بمكون من إنشاء تكسموس الحقيقة الاعتزاليّة القائمة على الفليل 
البرمان لا على الثقل والإيمان: الثقل عن الأسلاف والإيمان بالاخلاف من جهة 
8 حانظين عهد الاولين حاملين صدق المؤتمنين. 
7 الل كزة سي عملا عقليًا ينول بالأقضية المنطفئة د 

على محصل طاعة الجمهور ويقوى الفعل في العقول. ومن ثغة يوس 


فيث زنسق 
و اللي إمكانات تأويليّة تتوانق وأصول الاعتقاد الذي يدين بقوئية له 


البراهين 


# تل تيت 


إلى شئوته: مما يجعل الحجج المستخدمة في مسارات البرهنة «الاستدلال. تير 
خادمة المنطلقات» متناظرة مع المآلات. 

العمل التّاوينٍ وقانونا الإرادة والتعقيل / ملامح الفرد الجدير 

إن العمل الثاريلي الذي سلكه الرْمخشريٍ وانتصر لحشاتقه بجمع ور 
الحجعء حكمها التتؤع وطفى عليها التعذدء دائر على 


٠‏ الإرئدة البشرية 

تختزل حقيقة كون موقفاً فلسيًا مر الذوات القاملة في 
الكرن. أمي محض إلهنة أم هي محض بشريّة أم هي ناعلية مشتركة ببن الل 
وموزئه. 

وهذا النمؤر الذي جنى منه الغائلون بالإرادة البشر 


باعتبار ذلك؛ في نظر المناوئين من أصحاب الاعتقاد الأثرئي» سلب لإرادة'ن 
المطائة. وهذا الطمن بتناقض وغابات أهل الاعتزال الذين يهدنون إلى انفي مشابها 
الل للبدر وناكيد وحدائيته المطلثة وتفزده الكامل:'"*. فم على بالنصورات اللقرة 
من ردود نعل قامت في جملتها على ضرب من العنف التأوياي المنفاد بنعرات 
إبديولوجية نقارم المحدث وتعدم الجديد. يدل على أن لهذا الضراع يبن القدب 


والمحدث في الثقافة العربية الإسلامية. ثاريضاً لا بنصر على الحقل الد, 


وهذا الأمر مائد إلى طبائع الثقافة الحاكمة من جهة كونها ثقافة تحن 
ينتانها بالشلط الفاملة والافكار الثافقة والمقائد الوجيهة. حتى لا يكثر الضفاء و1 
يخدش الجوهر. فكأن القول بالإرادة الإنسائية استرداد لحرنة مفقودة غمرتها إل 
لأقوياه وكمدات صوثها إمرة الأثقياء. وهر ما جعل بعض الدارسين يحفروذ م 


المعترا اعنبارهم فرقة نشأت ني الانشثاق وحدثت من الخروج؛ 3 
': تلك؛ دوانع سياسيّة واجتماعيّة ونلفية وأنطرلرجيّة: يحزكها انف 


يد لنصر حامد). الاثباه العقلي في التقسيرء (مرجيع سايق صركلة. 


دربي والتطر (الوّمخشري) 
ميري التداية كا ود 


ح حيس بتأسيس مملكة العقل باعتبارة «تجير, جموعة من العو ارد في 
بي ل ني المكلف وهي علوم ل ينك من لإا ولا يداك ب الي 
بن وم الشرورية هي الأساسن الذي سخطي الإتسا لوصول أ ار 
إن من طريق الغظر في الادلة. 52 
ا 

ركذا تصبح الإرادة البشرية» مقرلة مجزدة وأصلا من أصل الذكر 
الاعنزالي الذي ينى لخطابه على مراجعة الموروث الذ 
بمثل نذور المؤول ويترجم توق المستدل. 


ف الأثري واستبداله 


يسحدث نأ 
, نمتبل الذات الإلهية: من «الإرادة المطلقة إلى الإرادة المقبنةة 

الند تحوّل الله في نظام أمل الاعتزال الفكري والتأويليء إلى ذات يستدل 
على ندرئها بالمقل. وهذا النحوّل عكنته الإجراءات التأريليّة ا الني صزنها 
لزخشرئي في تثيره سورة البثرة باعتبارها دليلاً محدثأ ونجليًا مجشماً. ندرة 
الذات الإلهية التي حلت في الكلمة ونوطنت في الحرف وهذا التو اذ 
نضى بجعل المداخل اللو ية. عنبات ضرورية لتجلية الغيب المخنا والظفر بالسر 
المكثون ومن لمّة كان الانمان العافل باعتباره هو الآمرء محدثا من محدثات 
الذاث الإلهية» مرئساً لإنطاق علامات الكون والتمكبر في أسباب حدوثها وهينات 
وجودها وهر ما أكسبه الإرادة وعلي به الفعل باعتبارهما مفتضيين من مقتفبات 
الامتخلاف وتابعين من توابع الثرريث. 


وهذا الأمر جعل الإرادة الإلهية إرادة «معْئدة؛ يتمذى تمامها إلى الإرادظ 
أبثريّة تعضدها وتكثلها. فكأنٌ الاعتراف بإرادة الله المطلقة لا بعدر أن يكوذ 
مرق سياسة مخطابيّة نضمن للخطاب التراصل وللاقكار المحدثة اللقفى والزواع 
هذا كله منصل بما يقنضيه مبدأ تأسيس المملكة العقلية؛ القائمة على حاكبية 
لإا البشرية من جهة كرئها را . إذ نعفلها وتبرهن على 
جروتها برهنة انظريّة الا برهنة أثري 


تقزي الإرادة الإ 


مقصداً يباجيا مداره على تخليص تلك 
تتزع عن البثشر الإرادقة 


يضمن 
الثهويم الأمطوريٍ 


57 الاج واستيقة ل 


برهم جدعة الإله وصون مملكة الربٌ وهو ما يبشر بعبلاد إنسان ججديد ينظر في ب, 
الممريثة» نظر المريد الفاعل» ليستدلَ بها على قدرات الله باعتبارها قدران 
إرادة الإنان لترى قوْتها ني خلقها وجبروتها في محدثهاء فكان نيا 
الاعتراف بإرادة الإنسان الذي عذه الله وريثه الشرعي وخايل رسائله ومو 


نفت ل الذات الإلهية وتعقيل الذّات الإلهيّة قضى 0 
ايان البرهائن والاستدلال العقلي يقويان وجودها وبرفدان هيناتها لي 

إن مشروع أهل الاعتزال: مشروع يطرج من الفضايا الفلسفية ما د رن 
ومن الشوافل المعرفية ما أحاطت به الشبهة وننزل في دوائر المنع والتحري, 
لذلك كثر حول تاريلاتهم اللخط وتولد من آرائهم الجدل؛ وهذا طيل علو 
نمقيل السقائق الإلهيةء مطلب دونه مساذير ومواتع لاختصاص المحقائق با| 
ولاننصار الثمثبل على الأصفياء .وهذا ما أحدث الشنازع بين الغرق الإسلابية 
نوخدت مشاغلهم واختلفت طرائق برهانهم لذلك لم تلحظ فرقاً كيرا بين 
اصحاب الأثر وأصحاب النظر ني المنطلقات إل جوزت الججاج ولافي الاثر 
التي حضنت البراهين وكاد الفرق يقصر على مضامين الحجج/ البراهين ريحصر في 
إضمارات القول واستراتيجيّات الخطاب» باعتبارها تمئيلات على الحقائل الوائب 
التي يضمرها الكلام ولا تصرح بها حوامله. 

وبيان هذا الأمره نرجئ إثباته والبثُ في ما يفتضيه. إلى حين نمام 
الاخبار ني ينل في محيطها مبحث «الججاج في الماذج ممثلة من تمر 
لبقرة» باعثب كان بنتظم أفكار المؤزلين» 
يعتّئرن الحمائق ويرسمون المسانك الاعتقادية التى تصيْر الحفيعة حاصلاً ذا وجره 
وجساعاً ذا هيئات» يتوحّد في دائرته الظطلب ويختلف ف 5 مبتفاه المسلك والأرب 
وهر ما سنقيم عليه الدليل والبرهان في الفصل القالث الذي ستجعله دائرا على 
0 في 0 الإشارة والبصرء لنقف على تعذد وجره 3 
37 لض موطن إلى موطن» 0 أصحاب ال 
كت ازع عليه دعاة الضون ريتصارع على تت 
دا للان» يتباطرن المراقع ويتشاغلون الأماكن وذلك حسب المقتفيات دا 
إلى الموجهات التي تغير الإمرة وتحدث الشطرة. 


الفصل الثّالئ 


الججاج والحقيقة وآفاق التأويل 
في مجرى الاشارة والبصر (ابن عربي) 


3 
إِنْ الخلفيّة النظرية التي نهدي نصوّرائنا في كتابنا هذا االجججاج في تماذج 
غرة؟. خلفية متأسّسة على مبد! استسصال الأناق الجامية 
الإسلاميّة في عصورها الاولى. 
وقد سبق أن انشغلنا بمجريين تفسيريُين هما المجرى الأثري مفلا في ابن 
جرير الطبري والمجرى النظرِي ممئلاً في الرُمخشري؛ وهذا الانشغال آل با إلى 
نجلية نمطين جِجاجِيين: لط أقام برهائه على الرّوابة باهتيارها الشلطة الأمرفه 
رنط توسّلء وهو يستدلّْ على الأقضية والحتائق. بالعقل باعتباره كفاءة نطرية 
تسكن المؤؤّل من نجاوز مضايق المعنى الموشوم في النض؛ إلى فتحات الممكن 
(المحتمل؛ وبذلك بذا لنا وجهان من وجره إدراك الحقيقة في الثقافة العربئة 
الإملامية وطريقنان من طرائق البرهئة على أصرلها والاستدلال على ثراتها. 
للكن غاية الطفر بالأنساق. قضت ضرورة أن نضيف إلى اللمطين الجخجاجين 
الاين الأذين أفرزهما المجريان الأثري والنظري» نمطا حخاجيًا ومجرى 
را أجمع الذارسون قدامى ومحدثين: عرباً وأعاجمْ على قرااة جنب 
سل 4 ا و ميق 7 يالك 
لأثلاف نمطه واختصاص بلاغتدء نعني الثأويل الإشارئي الضوفي/7, على يكتال 


سس - 


نكاد جل الثراسات المكتوبة بالفسانين العرين والأعجمي تجعع ء 
م٠‏ فكر متفزد الجئس اخاض البلاغة» وللوفوف على ترايع 


على إن الفكر الإشاري 
اهنا الاعثبارء * 
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رايع المؤلفات الثالا 555 ُ 
عامر (توفين). هرنسات في الزهد والتصؤف. الذار المربية للكباب, ب , , 
اليك قراف 
- ابن عامر (توفي.), النصوف الإسلامي إلى القرن السامس الهجري. م.ق.ب. لال ويم 
- اب ران (مسند علن). أصول الفلسفة الإشراقية. بيررت؛ دار الطلية 0 


سام العرب, وو 
- البدويٍ (عبد الباري)؛ بين النصوف والصياة. مكثبة دار الفتح. «مشقء لل 

: امشقء طا/كهذاام 
- بسبوني (إبراهبم). نشأة النصؤف الإسلامن؛ دار المعارف بسصرء كررنيط 


(دث). ف 
- البهلي (محمد). الحقيفة الثارب 
واللشر» ترنس 1965. 
- التحمرائي (أسمد). التصوْف منشؤه ومصطلحاتة. دار اللعائس. ط1/ 1993 
- عبد الحمبد فتاح (عرفان), نشأة الفلسفة الضوفية وتطؤرهاء دار الجبل» ببروث. طا/ 
ابيا 
- عنيني (أبر العلا). التصوف» الثورة الروحية في الإسلام. 
- الوكيل (عبد الرحمان)؛ هذه هي الضوقية. مطبعة الثة التحمدية. نصرء 115/31اه 
- عبد الحنّ (منصف»؛ الكتابة والثجربة الضرفية؛ (نموذج محبي الذين بن مربيها. 
ررات عكاظ . الرّباط؛ ط1/ 1988 
- مفتاح (عبد الباني). المفاتيح الوجودتة والقرآتية لكتاب قصوص الحمكم لابن عرييء ار 
البرائقي. ٠‏ 2004 
- بلقاسم (خالد). الكتابة والنصوّف عند ابن صرين. دار نربفال للنشر والفرزيع؛ القار 
البيضاء. المغرب. ط1/ 2004 
,»قشم كامعوكن إعالفامابعيا مموفتكرلا. ,(حتتها) علدت كن 0.6 ااجسة * 
وائقة #كغا ومو" ,ماتلا.ز مولام هخمائطم مستوتطنا بكممواساءم 4 لامها 


:990ل بوامدظ )نم ماكرلا نعل لوول كتير 


عمهة],«صايسك ب مبوااعم و «اءعاا مسسمنة! عل مصاع محرت عأ 6 111١‏ يي 
كينا نا 
مدن ستاك عز لعطه عام تهاب 1176م) بتعادع رمك عل مدو 6ع بك 0 03131 
تنه مواعوله: د تدمم) 1977 امه ,(1975 ,وعم انهه .ل قا يون 
اا هأ عه متاماياة | اجمورووممه وطيهجز وعابيمز جلك لماوع تناه 0 شير 
.ده مسعاعا"! جل اي 


0 4 
قطفماة معام ,مبمعتإررمى بل متومام لسار ,رماتل ملس ) لالت يرون 


00500 رونا ١‏ 
قرا عممامو وال ومل بره مرسعتررمى عا (اه 9 3ك ب بي 


ووو ا 


اللنصؤف الإسلامي. نشر وترزيع مكنبة التجام 


الذي ننوي إدراك مرات 3 8 5 
بررى الجامع الذي ننوي إدراك مراتبه والاتصال بشموته لني 


ينى بذا فون في الأأويل مفردا رطريقة في تجلية حقائق 


انماز بها عن 
العلانان المائلة ني 


هذا الإرث الضوفيٍ الإشاري بغزا, 


الثاليقف وكثافة اللصي و0 


وفد السم 
لل أو المع واو ب 1 م 
ين بي حدوساً وتفاريق إلى أن استقز مُدرْنات وتواليف'". أوكر أتطايها نيها. 


ينب ال إن والتطن» بحفائق تاهت حثى العدمت وفاضت عن كل علامة. منا 
حا فاتك هذا النمط التأويليَ» إلى اشتفاق مسالك في القهم مغابرة لما حنفك 
وعهدته الأعراف» نظراً إلى ما لسظه أولتك من قصور آلات الغير في تجلية 
اينيب المخبّا وإتقان «لقة الله الّني هي لغة في أنظارهم لا يركب تحرها على 
اسم الظاهرء بل بُرتَب على الوشم الغائر في عمق اللفظ القرآن بما هو علامة 
بحدلة دالة على جبروت الأزل وسلطان الأجل يسوس ملكه ويرججه أكوائه. لبشيذ 
سلطه ويقوى عنغران 0 

وهذا الآمر هر الذي جعل الأنطاب والمريد, زاحمون على المالك 
المؤدية إلى دائرة السفضرة الإلهيّة باعتبارها دائرة الح والضفاء؛ إذا صل بها 
المرني كاشف السرٌ وغمم اليقين 9 


وه اساسا ام مج قرا 
41 نسيئاً لهذا الور وغيرة» برابهع .من جهة النمثيل. السيكيم (سعاد)» لبن هري وفولد لغ 
جلهدة» المؤشسة الجامعية للقراساث والتشر والفرزيع: ط1/ 191 وكذلك ابن عتم 
١ 0‏ 
٠‏ هراسات في الزهد والتصوّف»؛ (مرجع سابق). 8 5 
7 لله رود فين المصطلحات الشوقية» تاليف الشيخ الذكتور أنرر فز أي خف 
عمجم ات ليف الب 1 
اباجعا الأكتور جوري عدري عبد السيي. مكب لان نالووف: 170/12" ريه 


احضرات خمس «الحضرات الخمن الإأ 
ثة في الحضرة العليئة: وني مفايلتها حضرا 


الملل 0 
أملك٠‏ وحضرة الغيب المضاف وهى تنقسم إلى ما يكون أقرب من الف 


ولكن الناظر في تاريخ الغصوف الإسلاميء الظاقر بمتر. 
5 عزن عر كل و نظرية ية رليم فلسفية 5 


التطبين بينها وبين الظواهر المرادة»”2 

وقد بط الذهبيْ. بعد أن عرف المنزعين ن المشتهرين في عالم 0م 
الوفن وحكم واستحكم. وفق رذية نرى العالم بعين واحمدة هي عبن لي 
قلننها مؤنسان الاعتقاد السنْنَ «الأرترذكسي». لذلك لم للحظ في أحكان كر 
السمث بمجالبة الموفرعيّة, أيْ اخعلاف ع ن مواقف القدهه من اله 
نبن. من أهل النصرّف ومذاهبهم. مواطن الفرق 


يصل إلى درجة نتكشف له فيها من سجف العبارات. هذه الإشارات القدمية 
وننهل على تلبه من سجف الغيب ما تحمله الآياث من المعارف الشبحلية: 
الافيأ. أذ النفسير الضوفي النظري. برى ماحبه أله كل ما تحثمله الآية من 


3 4 لا السكة ني تضمن له سكون النفس وخلود الزوخ٠‏ 
الي للحند حسين). لير ولمطشرون. (مرجع مابزاء ج03 صيكد 


نفسلل مرول 


ا 
00 


ينا كانت الغاية من استدعاء المجرى الا اي البصري في تأريل القرن. 


متي على إن القراعد الجتجاجية التي ا النفسير 


الموضوع على سور القرآ: 
وإنمام النواعد المستحكمة في مخطابات المفشرين. أ بسنا من 
قذر المنشغلرن بهاء وجودها في محيط التعل 
مون إلا وصدى رثائان اترجم هيئة من اسل خط في الذوج 
دن في أمْ الكتاب. 


واختبارنا في فطلي " 


فج مره لبد 


الاتيارن حلى ينود د المنوال 
الدبراناء لذلك سمشل على المجرى الإشاري البْصري. 
للانه. نعني محيي الذين بن عرب الاندلسي”" الذي آلت إل 


ريعرف بالحائمي وباين عريي البق أ 
بن العريي. ولد في يرم الإننين تبن الشايع عدر 
الموافق ل 24 ةل ا 0 
روني لي م في ريع ا 
#اتمبر سنة 1280 م. . .26 اتقسير لين عريي. صبعلة 
لبارث محند ملي منشورات مد علي بيضون لنشر كد 


ماي 


262 فو 


5 الججباج واامتيتة را 


الضوفي العري الإسلامي: فحت في مجقعات فكره حلول الزواقد في الب 
الونحد» نجه اللتصوّف شدُرتاً وقواعد وقذف به ني محيطات ال مب 
لانطوكوجي الذي شغله» وازع التلقف على الاتصال بالقدن الأول ولترطريّ 
الشكن الاليف 7 


يحي تت 
٠‏ الكتب الملميّة. برو 
نا ونحن نبحث للشيخ الأكبر من ترجمة ني كناب طبقات الأولياة. (نمى. 
سابق). لسراج الثذين بي حفص عمر بن علي بن أحمد المصر: المعروف باين الملو” 
المنرئى سنة لمك ماحب هذا الكتاب يغفل غفلة دالة عن محبي الذين بن عرر., 
قلا يترجم له ولا بخلد ذكره وفي ذلك دلالة اطعة على أن فكر الزجل ذكر سموع لل 
تقبله دوائر الاعنقاد ولم نستسفه سلط التشريع وهذا الآمر سنعود لببان أسباب نئي 
في عواقيه المعرفية والإيديولوجية في مواطنه المقذرة وفي أزمنيه المحادد: 

ولمزيد الوقوف على حياة ابن عرب وما الطبعث به فلسفنه من رؤى وتصورات؟ رامع 
بلاسبوسر (أسين» ابن عربي حياته ومذهبه؛ ترجمة عبد الرّحمان بدري, ركالة 
السطبوعات. الكويت» 1979 

وشمزيد الإحاطة بابن عرِين نشأة وترعر عأ 
200101110 
وخاضة الجدول السمشرت ب «ل# اع ا" مطل'ل ع ما عأء ماوأبرةلهه 0 بمالة1» 
مر قلة- 362 

عحدنما © عحمو دمعنه 1( 6-8 مووظ ,زمه تا تلن مال حسه؟!) «مسادل"| مل مالامم ما 0ل : 

8720734 بأظاباراء' «ط) لل عصه1 .1975 بهذ 

الي عفدها الذككور مسمود مطر سي على كتاب الفتوحات المكهة عارفا » 
إني عصر اتشيخ محبي الذين بن عربي وحيائه ونطلائه وشبولطه ومؤثفاته. طعام 


,7-3 ط2001/1. جلء من‎ ٠ 


- #المقائمة 


الفكر لنطباعة واللشر والتوزيع. بيروت» لبنان. 1994. جلء اص 110-31 1 
عن فضائل ابن عريي في انفكر الْصْرفيَ عامة وني الفكر الضرفْي الإسلابي خم 
تحوبلات وفتوحاًء راجع المؤلقات 
- أبوزيد (نصر حامد). فلسقة للتأويل. دراسة في اويل القرآن عند محبي الذين بن #لا 
المركز انظافي العرين. ط4/ 1998. 
رز عر حامداء هكذا تكلم ابن عريي. المركز الثقافي العربين؛ 20/21 
الراك رمد الوهاب بن أحمد بن علي الثلمائي٠‏ المعروف بالشعرائي)ه 0 
حمر في ببان علوم الشيخ الأكبرء عنشورات محمد علي بيضونء دار الكتبد 
بروث. لان 12/ ااوول 
سرور ذه عبد اناقي)ء محبي علذين بن عريي. القاهرة. سكيبة الخائجي» (داطك 


- الغراب (محمرة شم 8 رجف 
ع سين الأقير اسمن القع ا مر ترجية : 
> دار الفكرء 1999 


لك 


17 


و والبصر (أبن عبرين) 
واتمارة وال 
9 


5 47خ 


,ىما جعل ابن عربي يم فتح عوالم النصزف التي انغلقت في الطرق 
بن وقصرث على الهلوسات والوسوسات؛ فرة القضي إلى اصرنه رو 
بي باع عي ملت في مه فخ لسع ل ب 
ل إنحق واتّصلت مُهْيجه باليقين وهو ما جعل الزجل يراجم إرث أبلاق 
5 بدا فيها عنف الحماسة وظهرت عليها نشوة الاكتداق09, 


لكر 


5-5 ني فكره الضوفيٍ بين الفيض الإشارئ والتجريد النظري”" رمن 
يمع لم يت في تاريخ الفكر الصَرفي العربي الإسلامي» إل مع فل قليلة وزمرة 
ميلا كان رائدها الشبخ الأكبر ٠‏ أطتزل مشاغلها وصاغ تصررائها في مدؤنات 


ارئ (إبراهيم بن عبد النه)؛ مشاقب ابن صريي. بيروث. مؤئسة الثراث المرينء 
19 

اك لجز ,بام #للنمى الل عاو أ بده /8118 1 صل ب(ملسما») نسفهم - 

وقالة ,زأظ8 ا" سلا موقل 16 ما ««مابمااسار نضا ,لعاعللى سفصؤومت ١‏ 
,1998 بويد" بوملائلة مغل راطماو 

.1986 كارو ,امطعذالة مطل ,ر81 1841" وذ ) مسهوصة"! مك متها ,(عمضهلط) ومنط0 ١‏ 

,ماعلاب ستطقة ,/لل ام اء" «بلل'ل مسجم 7" مل باقن ةزاققفاء ب مماطنا! ‏ (مسجو0) عناملا - 
196 لصوا 


و فاتطويفت ,نم1 ار" سال مالالا راط زه بولمميعالطم امماندرد 706 بلآنها كلق ١‏ 
ايبيل 


جل الذراسات التي آلفت حول ابن عرين وفكره إلى له أماد نر 
والتصورات الانطولوجببة التي كانت نمكم الذكر لعن اللاي وس نظام 


رك 
«للرثرف على تفاصبل هذا المشغل راجع تيلا لا حصراً: 


7 زيد (تصر حامد). هكذا تكلم ابن عريي. (مرجيع ساء 
0 الحكيم (سعاد)ء أبن رين ومولد لغة جديدة؛ (مرجع مايق شررات 
ابن عرئي في أثق ما بمد الحداثة. المملكة المغري بجامعة سيد الخامسه 0 
كل الآداب والملوم الإنسائية بالزباط. سللة ندواث ومناظرات رقم 7ه تسيقي مع 
١ 5‏ المصباحي. طا/ 2003, إشارئي 
8 يثول ٠ ٠‏ مبينأ حقبقة هذا الجمع في تأويلات ابن عريي بين وار 
الطري #رنستطيع أن تعتبر الأستاذ الأكبر محبي الذي بن “با .يرن ول عل 
سيره إذ أله أظهر من لت فيها ووشع وأكثر أصحاب معالجة لتم وريه 
لصوف التظريء فأ كان كه من العفسبر الإشاري ما بجع بي 
ذه إذ لم يكن شينوم بدا اضر والمقئروة: مرجع سان 


عالاء صر 


2 لمن واخترقت العذء منها ما بقي ومنها ما تلف600, 
ا 5-0 استسكام تصورات أبن عربيّ» استحكاراً تسقياء بون 
ماحب نظرة في الوجود تتجاوز الطرائق المعروفة والمناحي المالوقة, زر . 
رريزرو*0, لذلك أثارت حولها لغط الثاقدين وسخط المناوتير39, ص 
الأناق ومتكت حصرن الحقيقة التي احتكرهاء زماناً طريلاً. أصحاب ال 
والعقد من الفقهاء والمتسئنين الذين مفلوا الإسلام الرسمي وتزغموا الاصدر 
الي 


ومن هذا المنطلق؛ بْذَا لنا أبن عربيَ في سياق مبسثنا هذا. شاهداً لمن 


عدن 


ان 


(3) للوقوف على حقيقة هذا الاعتبار الذائر على كثرة مؤلفات ابن عرب البائية والمندر. 
راجع المسرد الذي قذمه الذكثرر محمود مطرجي. ضس مفذمة كناب الفتوحان المكخ. 
علمة دار الفكر والثثر والترزيع. ببروث. ط1991/1. جآء صم 110-83, بي 
اعمسدء لصناعة. هذا المهرست مظان مختلفة 
وهي رسالة ماغرذة عن نخة أصليّة كنبها ابن عرب 
والموسرعات الحديث منها والقديم. . .)0 وقد أغلي قائمة الكتب المعدودة من دثرا 
تاليف الشيخ الأكيرء على (25 كناباً. 
رانظر في الشياق نفه بقدّمة أبي الملا عفيفي على كثاب قصوص الحكم؛ دار كاير 

ًّ لبان ط1980/2. وقد جاء حديئه عن مؤئنات ابن عربي؛ سلترة 


8 
الصفسات 7-6-5 
(14) للرقرف على حقيقة هذا الاعثبار راجع : 
- ابو زيد (نصر حامد). هكثا تكلم ابن عرين» (مرجع سابق). 
- الحكيم (سماد). لبن عررين ومولد لغة جديدة؛ (مرجع سابق). 


1 يز جاه مرلةة 
- مطرجي (مسمود). مقدّمئه على كناب الفتوحات المكية. (مرجم سايق). جأ١‏ ما 
110 


(415 اللونوف على ردود الفعل الثاجمة عن استحكام الفكر الضرفي ني ال 
اد وأثر ذلك الاسنسكام في بناه صرر المتصرّفة ونح 
المي (محمد حسين). التفسير والمفشرون: (مرجع سابق)» 
ابن عامر (توفين). «موائف الفقهاء من الضرفية في القكر الإسلاني' 

1995 محلد 39. مل‎ ٠ 
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للوترف على خلفيات هذا التصوْره راجع ابن عامر (توفين», مواقف الفتهاء من 


دم ل 
في الفكر الإسلامي. (مرجع سابن). وكذلك المركيم (سعاد): لين هرين فل 
جمفينة. (مرجع سايق). 


بنها زم! من الفقهاء وعلماء 
يكلام' تصوراتهم'37. وهذا الشنازع. 
تازه ارات البرهائية والمالك 


ي.بولاية الت تابعها ابن عربي» لإيصال حفائقه المحدئة المتصلة بالرجرر 
ان معاد ومآلاً وجعل تلك الحقائق من طبيعة دمزية لا يزذيها الظاهر رلا 
ينرلها المجازء بل معابرها الأذراق ومصادرها الأثراقي التي تجاوز الأنحاء للف 
59 الحدود المنطقيّة. لأن مصدرها القلب ومأتاها الوجد الذي بصرفه المريده 
ني يتصل باليقين الكلي والشجين الربَانن الذي حل في ذات الضوني حلرلا 


لك 
لقد روى جبرلدتسيهر في مزلفه مذامب التفسير الإسلامي. (برجيع سابز). أصرل الضرام 

بين علماء الأسرار وعلماء الرسرم. ميا تلك الأصرل من كاب الفتوحات المكية. ج1. 

287-278 قائلاً: *وفي باب جدير بالملاحظة (الباب 54) من أبرنب «الفترحاث المكياة 
افش ابن عرب علماء السرم وهي تسمية أخذها عن الغزائي فيما يطهرء فهر بشكو من 
نزعنهم العدائيّة نجاء الصَرفْيَة الباحئين عن الله» وما لز اف 
السرم على أهل أنه المختضين بخدفته العارقين به من طرين الرهب الي انين مهم 


أسراره في خلف وفهم معاني كتابه رأشارات خطابه فهم لهذم الطائفة مث الفراية لترشل 
علبهم الشلام». من247, وحثى ثقف على ثمام هذا الضراع» تورد كلام ابن عريي في 
انترعاته إذ بقول: «ناعلم أنْ الله عر وجل ليما خلق الخلزء خلق الإنسان أطواراً فيث 
العالم والججامل وما المنصف والمعائد وما القاهر وما المقهور ونا لساك وما النحكرء 


دنا المحتكم ومئا المتحكم فيه ومنا الزئيس والمرؤوس 


الأمبر والمأمرر ومنا انلك 
الشوقة ومئا الجاسد والمحسردء وما حخلق اذه أشن ولا أشدذ من علماء الزسوم على أغر 
لله المختضين بخدمته العارفين به من طرين الرهب الإلهي الذبن منعهم أسراره في خلق 
لنهسهم مماتي كتابه وإشارات -خطابه هم لهذم الطائقة مكل الفراعطة سوير ,و 
أسلام1: 2٠٠‏ واو كان علماء السرم ينصفون. الاعتبروا في نفوسهي» إذا نطروا في ال 
با الظاهرة التي يسلمونها فيما ينهم فيرون أنهم بتفاضلون قي ذلك ريطر عضي اي 
نض في الكلام في معنى ثلك الأية وير القاصر بفضل غير افاضم 8 بي بي جاور 
٠*0‏ ومع هذا القضل المشهود لهم نيما ينهم في يتكرون على أمل 

ليه وحثماً ينمض عن إدراكهم ذلك لألهم يعتظدون 4" 4 تر بي ولك فيل ل 
مل إلا بالقلم المعثاد في العرف؛ وصدقوة فإن أصسابنا لا 0 51 
مدأ دعو الإعلام الزو حا .٠‏ اللفتوحيات. (مصدر سابرا 

"لاب الربع والخمون. في معرفة الإشارعت», 
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يووا مذ الحجب متحرّراً من الوسائط 18, 
فهذه التُصوّرات تكشف لنا أن لهذه الفرقة. هيكلاً جناي في القن 

والرة نريداً وتصؤْراً تلعالم خاضاً وحبدء يضاف إلى التْصر 
التكمبل والتميم» حتّى نقدر على رسم أجلى إحداثات الخارطة الثاريي في لو 
العربي الإسلامي الفديم وكيقئات تعامل رجالها مع مشغل الحقبتة عن جهة كي 
محل الغنازع ببن فرق المسلمين» كل يذعي امتلاكها رك عتوهم امتكار 
00 

ولكنْ المصدر الذي سنبني عليه تصؤراتنا ني هذا النصا الثالك. ل تن 
نسبته إلى محبي الدين لبن عربي بل صمح انشماؤه إلى الفانائي" ولكز جز 
الطبعات التي وتعت عليها أيصارناء تنسب هذا المزلف إلى ابن عرين ونملقة 
بمحيط تصؤرائه في الكشف ووسدة الوجرد. 

ومهما يكن لغط المحثقين» فإئنا متوشلرن بهذا التفسير من جهة كرنه. 


(18) زاجم هذا الأمرارء أبر زيد (نصر حامد). قلفة الثاريل: (مرجع سنؤ) 
رخاضة الفصل الثالث (تضايا التأريل). ص 413-361 
(19) للرثرف على شراهد هذا التشاغل بين السفشرين المسلمين بالمدقينة ومن بمتلكها؛ را 
خطب التفاسير وصدور التآويل. إذ هي مقدمات بعرضر المنشرون/ المزؤلون برائفي 
امتلاكاً واحشكارء راجع كذلك» أبر زيد (تصرحامد)ء النعن والشلم 
والحقيقة؛ (مرجع سابق) وخاضة حديثه الذائر على «العراك حول اللفة من يستلكها" 
مز9الوار 


م 


جر والمفشرون: (مرجمع سابق»؛ ا 00 بود 
ام ل 0 
اختصاص أبن عرب, به. إلا لغلية الترويع ولامر الثتفيق ومهما يكن 
فإننا منرسلون بهذا الآثر لا من جهة 


تأديلي؛ ممع بين الثفسبر الضرفي النظري وبين التفير الضوفي الإشاريء 
اعد الاي هيات الم لني كا لساب عذء الإشارات الأمة 0 
في مقامات المدائمة 9 ن ويخطودٍ 


وني سبافات المجاججة. ينفرن بها مزاعم الراء 


غلالها أقوال العارنين. باعتبارها الملامات الرينة علي نمام المعنى المرشوم في سلا 
57 
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قد ينفير بها 


المحثقين على نسية هذا اتير إلى 
أكبر محبي إل 


لناشا: 
., لاشصافه بهذا المذهب ولاختصاصه بهذا الاعثبار. 
30 

ونيبا يكن أمر هذا الاختلاف» فإن ما بعننا من هذا الغ 
يريت الثاويل التظري الفيضيْ وهي علامات استجماعها من 
بم الذائرة الثاويلئة العربيّة الإسلامية والظفر برجوه الحفيقة التي ترجمت 


م 


نيك التفاسبر وفات صوراً منها ثلك التآريل' 

وحنى نحانظ علي الخبار المنهاجي الذي سلكنا قراعد ني تسلبر 
اهاي في المصدرين التابقين: نعني جامع البيان والكّاف؛ فإنا ستايع 
الطريقة عبنها وسنتوحخى المراحل نفسهاء في تحليل أنظمة الججاج في تفسير ابن 
عرينَء لتكون البداية بالأطر الجججاجيّة من جهة ما تمذنا به من فترح. تجعلنا 
ندرك مرضرع الججاج المجرى إمكانات ووجوهاً داخل خطاب ابن عرب التأريلن 


(1) لقد وعى صر امد 
الفرأن إلى محبي الذبن ابن عريئ بدل ذ 
جرله نيهر في كثابه مذاهب التفسير الإسلامي 
إلى اعثماد جولدبهر بصفة أساسيْة على كناب 


رمات ان هذا الكتاب من تاليف القاشانينء رهم النشابهات ال 


في هذا الثمسير ومثيلتها في كتب ابن عرب قاين عريي لم يستخدم مثلاً ممطلح 
الذي أشار إلبه جرلد نيهر نفلا عن اللفبر الذي اعنمد عاب؟. مرقة 
5 ي نجدها عند محيد حسين ادبن وعند نر حامد بر 
دنا ني اعتماد نفبر القرآن المنسوب إلى ابن عرين. على أله تبر 
النحى الإشاري البصرقي في نفسير القرآن وتاريل سوره. وهذا العتراض سك يم 
أمرا خطرأ تتفمل به أنا: يقر اما هو أمر عارضي لمي وجوفة 
العقل الفروق 57 - الإشارن 
و الفروق بين تسن القا ماني التأويلي وق ابن عرين الإشاري. 
سد هذا التفسير. من جهة كونه ميري تأويليًا به يتتصل ندا 
١‏ الإسلامية نمام النظلم البرهائية الا 4 
8 مي كلما يحصل به تمام اللظلم الير ا 
امات الماجين. بدافمرن عن قا انسل الثاني يمرت بجلدانا و 


3-5 الحججاج والسقيئة وأى 


كا تجمنا تلك الفتوجه ندرك وظائف الجججاج وأدوار الاستدلال ني في تق بزو 

وكسب طاعة المتقيلين؛ٍ ٠‏ من جهة كونهما مآلين تقان 208 

ن البرهاني. 

الحو 0 اللائطة بالشع( ل الجتجاجي. 500 500 
اسا على المقذمات والضدور: : أنواعً واخية 


الجمهور د 


وتمكين الطاعة. لمْ لخكم رحلة التصنيف والتعديد. بالحفر ر في ما ا 5 
المقاصد وما الحجب من الخلنيات وذلك في دائرة الاسترائيجيات والشياسات كني 
ينوي المْحاجٌ ترسيخها والبرهنة على سلامة مأناها ونجاعة مجتباها. 

إن الحفاظ على هيكل منهاجيّ موحيد» يمكنا من اجتناب التتويع على غير نال. 
وهر ما سيجعل مآل استحصال الثمائلات وإدراك الثسايزات؛» بين مناحي الفكر 
النفسيري العربي الإسلامئ الثلاثة باعتبارها مناحي ممئلة ونماذج دالة؛ غنماً ميك 
تنظيمه ثلك المداخل الاربعة (الاطر ‏ المنطلقات ‏ الْفيّات ‏ الاستر اتبجيات) حلي 
تتجلي صرره ونبدو معالمه واضحة المظهر؛ دقيقة الهبئة. بيذ التمثيل!”, 


١‏ - الأطر الججاجية | الحدّ والوظيفة 


فد انبنى الإرث الضوفنٍ العربي الإسلامي في جملته. على ضرب من الفا 
ونرع من الضجر؛ سيبه مواتف المؤسة السْئية الأرئوذكيّة التي اعتبرت نظرات 
المتصزفة في الذين وفضايا العقيدة وتأويل الئض القرآنن من الأمور الطارنة لني 
ثلامس درائر الكفر وتقصل بعوالم ال والقول في شؤون الشماء يما لا عرلا 
يجيز ولا فاعدة تبحل300, 


جح ا 7 
37 إن الحفاظ على يكل هاجن مرحد ينظ النصول الثلاثة لني عليها عدار ال ”ل 
اباب الاختبار والمساءلة؛ يكسب العمل الانسجام الشكلي والثرائق المفهومن 
الكني دهي لممري الشروط الدنيا التي تتعقد عليها الكفاية 
2 كان هذا لني مدارها على «الجخجاج في تماذج مملة 
داع في ذلك ابن عام (توفيق)ء موقف الفقهاء من 


ببنون موائفهم في انرز 
ا 0 ركه ديريو عليه. نظرة إر 
لوبي مها لسورائيم ول اعتباراتهم م جهة كوتها لهامات ري 
اب على قلوبهم واصطفاهم ليكونوا تراجمة 
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.وا أو أجساماً متعينة 
ومذا القنازع بين فرقة :أهل الإشارة والبصر؟ وفرقة «أهل الزسم والظامره. 
أن يكون المحاخ وهر. في مقامنا هذاء اين عربٌ. مدركا مع" 


عنما الحماة' إقرازاً من إفرازات الهامش الذي لا حول له ولا فزة على عما 
الحنائق ونادية المطلوب الذي ضئنه باسط الكلام في نضه وقذفه في الوجود 
الإنسائي ابلاغ وتحجريي00, 

وحثى نقف على ما يغنضيه مبحث الأطر الججْاجيّة من ترابع اصطلاحية 
وضرابط نداولية يترم بها مغهوم الجحباج. باعتباره إجراة معنا في المنن النضي. 
سقيم انشفالنا بهذا الأمر على ثلاثة مداخل أماسيّة. منتهى تناصرها الطفر بمنهرم 
للحجاج جامع يفف على الحدّ ويعيْن الرظيفة ويستي الذور. 


أ- الإثعان والظامة وتحصيل الاقنناع/ مخاطبة الخيال والعاطقة أو فبية العقل 


لد بات معروفا لديا أنّ تحصيل الطاعة وإدراك مرنبة الاتتناعء مآلاث 
امحاصيل. تختلف فيها الآلات وتتباين الوسائط باختلاف الثسق المقدي الذي 
اند نلك المآلات ويشد تلك المقاصد””, لذلك كان أهل الظاهر من الاثرئين 


دغ 0 بق علء 
١‏ دابع أصول هذا النْصِوْر ضمن كتاب ابن عرين» الفدوحات المكية: (مصدر سابقا؛ | 
للم 0زم 
(مرجع سليقا» علااء 
نايع في ذلك حسين الذهبيَ (مسئد). التفسير والمفشرون» (مرعع 
73 وما بعده. 535 
ان 9 0 اليصدرات؛ راجع نمثلا 
اقة اللسق العقدي بالطاعة والتاثبر وهيكلة المفاههم والغصودا 
لاحصراً: 


ن) وخاضة عدي + 
سوق (حمادي). من تجليات الخطاب البلاضن١‏ مرجع سايق * 


34 اجاج والستيتة وا 


مشلين إذعان جمهررهم واقتناع سامعيهم بالروئية آلة وبالسماع طريقة. 
مدركين تلك المرتبة؛ محضلين ذ 


إن من عالمه الأصفر» فحباه بالاستخلاف ونقّله بالقوريث 29 عفار 


على تبلين سالك تحصيل طاعة الجمهود وكسب التناعه حش يؤمن بم يقى عل 
كيانه من حفائق وونائع يفضي بها المقام الشأويليَ الذي أحدثه المزؤل, يز 
مختزل الحقيقة عنده. يستدل على صخته بالحجج والبراهين التي عادة ما تكرن 
متواققة وخواص المقام وما يحشر داخله من 0 وضرابط تتحكم في بر 
الخطاب وتوجّه نماء حركته وجهة اسثر ماله 5 تين مندء استنادً إلى شيخ 


» الذائر على (الشن العتدي والنسن الأَغرئ: عودة إلى مألة النظم). من 85-31 

- التريري (محند). علم الكلام والنظرية البلاضية عند المرب١‏ كليْة الملرم الإنساية 
والاجتماميّة. تونس» دار محمد علي الحامئ؛. منافر . ط(/2901. حبث ملح 
النريري ني مولفه هذا علائة علم الكلام بالنظرية البلاغيّة. من جهة كرئهما سكين 
بتناعلين ورؤيئين للعالم متجادلنين» وهذا الأمر يزكد مدى صشة زعمنا الثائر على 
أنثمال المقاهيم وتلرن القض 

المزؤل في مفانات المداقعة أو 


زيننا 
من الضدر تعلق وثلك اللطيقة هي : 
باطنه واللقس الحبوائية مركبة وهي المدرك العالم من الإنسان والمخائب والنطاب 
والعائب؟. الجرجائي التعريفات؛ دار الكتاب المصريي/ دثر الكتاب اللينائي؛ ضبق 
وتهرسه محنّد بن عبد الحليم التافي. ط1/ 01990 من 192 
أكما بسكن أن نستهدي. لإدراك مكانة القلب ني الفكر الصرفن عامة وفي فكر ابن مرج 
خاضة. بالفتوحات المكية (مصدر سابق): ج01 صر 8ف4. إذ يفول ابن 54 
الا «رأنا القلرب المتمشفة, فإنه لما كانت -خزائن الارواح الممبوائية تعشنت با29- 
الزحمانية امنا ة. ٠‏ .»0 وكذلك بالإسرا إلى المقام الأسر أو كاب 1 
5 وشرع سماد المتكيمى «ندرة للطباعة والتشر. ط1/ 21988 ياب سقر القلبء ميا و 
عن علاقة الحجج بالخواض المقادية والمقتضيات الشياقية: راجع من جهة 
الحصر. المزلقات الثالية: 


3 
لقع جه مار جما ره تزترانا اي 11١‏ 


.بن بير محبي الذبن أبن عربي الذي حذ القلب بالخلفء إذ ار في 
0 رربي في ذلك «العقل بمين بأخذ به الإنسان العطاء من لف ويفيع ب" 
,ا كما يضيف في مقام آخر مشيرا إلى العقل. حاف القلب ارال 5 
ينل باصطلاح الحكمة هو الرّوج باصطلاج أملر الصؤف, والذي 5 
بين على اصطلاح المتصوفة هو ذ ة العائلة التي للنفس الثاطقا عند الممكياء, 
ينا ثالث المتصوفة: العقل عر مرضي مكيل من القلب. متنؤر بنور الزوع, 
يلب هو اللنس الناطقة فاحفظهء لثلا يتشرّش الفهم باختلات الامطلاح ,900 


إن هذين الحذين اللّذين عرف من خلالهما ابن عري المفل. يجعلان القلب 


رهذا الغصوّر يجعل العفل. آلة فاصرة عملها في غيرها نعني القلب من جهة 
كرن. 'النفس الثاطقة» التي تقول خباء الأشياء وتؤذي مكنون الجواهر”, 

إن هذا النُصوْر الذي لا يعدم العقل» كما قذر ذلك دارسون كثرء انسانثك 
مناراتهم بحميّة الأدلجة. فرسموا العقل الضوفي بالاسثقالة ونمتره بالشليية. بل 
بوشع درائره؛ زمن يصل بينه وبين القلب» وصلاً يجمع الذناث الإنائي 
الأطراف المفترقة بمنعول التأويل والاعتقاد. إذ إِنْ قسمة الإنسان هي قسمة 


0 


التارية ماغتها المذاهب وسوتها التَخْل» كل يحتيٌ لشق وكل يدبن بنصزدا 


ويوخد 


سس ل سس 
سا د 1 
ملك لوه مكجالوم: ةا الل علانا/ وما امطلع 1 01167 امون ١‏ 


.اف بوه ع«اتسو يعم امسر هل وعالاه - 


08 راجن ؤزلن 8 . 
باتع لد من مزلف جولدتسيهر» مذاهب الثفير الإسلامن: (مرجع سابوا 
من 231 

م 

بن كس أبن عريي. صركه. 


«اجع هذه الفكرة وغيرماء شمن كناب جولدئسي ملعب التقسير الإسلامي» مرجع 
أي صن 236 وما بمدعا. 5 
٠ _ 1‏ واجع من 

اقلم للمعرقة * 


الجا و/ 


36 السنيقة وأوان و 


عريي وهو الذي ترب اث الأسلاف وجير محصول الممور, 
فى العلوم الذيّة والمناحي الفلفية والأصرل التعامليّة' رك 
«الإنسان الكامل» الأذي تتوخد مظاله الإدراكية حسيّة كانت أم معجردة ممقرق 7 
.نفع دائرة ومزث عند أصحاب الطريقة إلى الانساع ودلت على الحضرة 41 
إلى الامتداد» الذي بتطيع عبر توره الشالك. إخراج الككتز المخفي وتجلية لتو 
الكلي وهذا الاعتقاد الذي ينبني على لق باعتباره أصلا إدراكيًا متقذماً على ن) 
كان لدى الحكماء وعلماء الكلام من أصول الإدراك الاساسيّة الذي هر المنا. 
يقتضي أن يخاطب الجمهور ١‏ وهر ههنا جمهور مخاض ضيْق لا يتنذى أب 
الحقرة ولا بتجارز جماعة الذوق رهو ما ذا صريحاً في الخطبة التي صثر بها 


في الثقانة المربية. ج2 (نقد العفل العرين)؛ مركز دراسات الرحدة المربية. طقال كوزا, 
وخامة الفسم الثاني «العرفان؛ حبث بقرل في الصفحة 253 <.. . وهكذا العرفاذ نار 
معرنيّ منهج في اكتاب المعرفة ورزية للعالم وأيضاً موقتف منه..؟ ولكن هذه الزلية 
الإجمالية بدخلها الجابري مسمن دائرة «العقل المتثيل» وما بتصل به من رشح الشعار 
بصير بسقتضاء الفكر الإشراني منزلاً داخل أدنى درجات الناعلية المقلية وقد تنطن ل 
عبد الرحمان في كتابه. تجديد المنهج في تقريم الْراث. (مرجم سابق). إلى إل 


(دعوى الثفارض الأصلن النموذج الحجابري التق 
فبث بفول في الذعرى الثانية: «إِنْ تسرذج الجابريي في تفريم 
٠‏ أحدهما التُعارض بين القول بالنظرة الشموا 
ارفس بين الذّعوة إلى النظر في الألياث وبين العمل باللظر في مضاين 
ني ال 
. يصئف بمنتضاه الجابري المقل العرفائي ضمن *م 8 | 
اعتبار أغراه تصزْر للمعقوليّة أحاديٌ؛. وهي امنة لا تقصر على البال 
هي صفة بإعمال الملكاث كلهاء وبذلك بغدو هذا 59 
تصوْرا ثاصرأ الفصور الاثم على تحديد صفة المعفرلية من جهة كرنها صلة عانة 
جزلية؛ لذلك اعتبرنا كل المجاري النفيرية وجل المناحي الثأويلية 0 


كنب 


أر» معقرليات مفردة ومنطقيات ممخصرصة؛ نترجم هبئات من ١‏ 

ممقوليات مفردة ومنطتيّات ممخصرصة؛ تترجم هينات من 
من المعنن. 
تسيقاً لهذا 


ار 
9 مده 
لك له ,2 لتجومم وفع | عم ماقا موملوميه عمل ومونومط ,(ااتفلة) ا 


0 500 5 والقرائع: راج 
ال إرث الأسلاف ومسصرل المسدئين في العلرم 
عر في ألق ما يمد الصداة, (مرجع سابق». 


يلد 


1 اين عرين) 
مي عاية والبجسد ل 5 
. إذ يقول في بيان جهة الثاليف 
- تأوبله إذ يقوا 0 وعرض دواقع النُصنيف ««اتمرذج 
8 ب) لهل الوق والوجدان يحتذون على حذرها عند ثلاوة القرآن بر 
01 رييزو! له من مكنونات عمله» ويتجلى 0 
بين التعذرا من عليهم ما استطاعرا له 
ان بأمول ذلك النصور ويقواعد ذاك الاعتبار حئى الشوائق 
يحصل الثوالق بين 
ل الناريلئّة والمبادئ التصرريّة الي ينبني عليها الثاويل يل الضوفي عائة. بمة 
., بهيرات وواردات ترد على قلب المريد» يباشرها بالآوق ولا بحذها بالمثل. 


رحتى نعم الغاية ويكتمل التقدير ويسلْم الجمهور نفسه. تسليم الطاعة 
الإشمارء ينفتح باب الخيال الذي لا علم يدرك ا عقل يشهدى, إذ هر دل 
بوجرد ولا معدوم ولا مجهول ولا منفيَ ولا مثبّت'*”"؟ به بتمكن ابن عرب من 
خلن حقائفه وإحداث عوامله التي مجازها الظاهر المعلرم ومننهى غايتها الباطن 
المكنون الذي يفف على «ررح ألفاظ القرآن» ويقول أسرار معناها ودقيق مجنياها. 
وين ثنة تحصل معادة «الظائفة الي جمعت بين الظاهر رالباطن وهم الملناء بان 
ربأمكاس 8 


. عرب 


ابن 


إن مخاطية الخيال وملاطفة العاطفة هما الملكان, لتمكين الحفائق رإلباث 
قانع الني أفرزها الفعل التأويلي القائم على الغية العقلية وحضرة الراردات 
أشي ينفذ من خلالها ابن عربي إلى أسرار الحرف القرآنيْ بما هي ودائع في 
الأشكال ومخبآت في المظاهرء لا تحمل السرّ ما لم يحصل مجازها ولا نودي 
الأمر ما لم ينم تعديها*”. وهذا الاعتبار التأويلي الذي صادر عليه علماء الوق 
«مشمه شيع الطريقة تنظيراً وممارسة؛ ممدافه اتشغال ابن عرب 8 
لبن ابل سورة البقرة وهر سباق واردات آية «ثإ: 


بأ ص25, 

ليع هذه المقولة ضمن كتاب أبر زيد (نصي حامدا» قلدخة الثأريلء امي , 
ملك إذ يضيف, خازلا مياق هذا الكلام الذي متحه من 
حقيقة كلية 


من كتاب جولدتسيهرء ( سابز)ء مر ككة. 
جبرل د تسيهرة (مرجع سايلا 1 (مرجع 
تاجح هزه القضايا وغيرها. ضمن كتاب أبو يد (تصر 0 ثلفة التلويل. 


5 
٠)‏ وخاضة الفصل الثالك. (قضايا التأريل). ص (413-36. 


إبينا الججماج والحتيقة 


إز ينول في الإنصاح عن وجه التعامل في آي القرآن وسوره عظاهرء 
ما ينهم من تذكير الئعمة لتهبيج المحبّة وباطنه وتأويله (...) التي بي 
ية على ملك الوجود ومصر مدينة البدن 1 الاثار 

هي وقرئها التي هي الوهم والخيال والفخلية والغضب والشهرة والقرئ 0 
التي هي أبناء صفرة اقه يعقوب الرّوح والقرى الطبيعية البدنية من الحوامن الل ب 
والقوى النبائيمة090, 1 
إِنْ هذا الخطاب الذي خصٌ به ابن عربي تاويل آية «إؤ ب 
يرْموة» ببني فيمنين ٠‏ بمكن نجريدهما في الرْسم الثالي: 


النيسة الناظرية الأولس ' القيسة /١‏ 


اليثامر مله التقسهر الباملن م 


أ للدي البدراس) لإا المرد المامي) لل 


انشاط بي ممشول 


58 فهذا الثناظر بين القيمتين المششويّتين (الظاهر/ / الثفسير / الباطن/ / الثأريل»» 
بتضتن وعي أبن هرين بالمضايق الثاجمة عن قصور آلات الفهم التي باشر با 
علماء الظائرء حفائن النض القرآني ياعتباره نضًا وجوديًا وجامعاً أنطولري؟ 

المصرّفة في الكون والخلق أجممن, 


للكفاءات الإلهيْة المحيثة رالطائ. 

بقتضي أن يكون التاويل الضونيَ والجججاج المرفائئ» ثائماً على بدا 

مناسساً على قانون ال 00 > ودف ليها 
انون الإحداث في القيم والاعتبارات والحنقائق "ني 


.لي جقارة والبعييد (ابن عربي1 
500 ود 
5 بربيل الاعتفاد الذي تدين به هذه الفرئة ريقول 
2 8 5 به روا 
ار ئة ارتبط غنم تحصيل الطاعة وتحقير ١‏ 0 
د ىا هات التأويل التي انه “أعة وتحئيق االإذعان, بتبديل كز 
.بير موججهات أويل التي افتضت غيبة العفل لا ثفيه رز. ايل كفاءات القهم 
., يتى بتوححد بالقلب فيتُسم برموزه المنفت كيه وأعدامه - كما قر الع 
إنفية بشو السااحة التأويلية نشرأء يكثر ناك ل 
ب اومرتبة الْدنية اْعي لا تتأثى با ضرة بل تتأ يق اصلهاء روثي بها 
ا 1 0 
أني تجآت وجوهها في الحرف القرآن المين برمزان إلى أصلية ال 
ركهت . ٠‏ معبرأ لاكنشاتها وجهة لبينها 
ب بقولة الجمهور/ الضناعة المغردة 
لند أجمعت جل الذ 
7 أجمعت جل الذراسات النظريّة الم 200 
عات اده عه قوب باريد ل 
0 مقاسدة الثارياية التي برو إحدائ ع بكتل يها مرا 
الجمهرر وعقائد لدى المنتبي. 410 م إحدائها رينوي نيد 
لطاراه ونسن نباشر المنون الضرء 
أن مقولة الجمهرر ذات شام 
لاق حوله المجزدون الذء تبي ناض الا :تمل ل ترثا أ مث عل المستررة 
جزدون الذين صئفرا الجمهور صنفين كبيرين؛ كل صنف بد 
الجمهور صنفين كيرين: كل صنف يقطلع 


م شين 
عن نجلي الحقيفة الإلهئة 
7ر200 ونا بعدها. ار القرآ. راجع في ذلك القتوحات الدكية؛ ج' 
الرااة وما بمدها. وكذلك أبو زيد (ن 1 يذ جا 
ارهذا القمائل بين القرآن 2 حامد). فلسفة الثاوبل. (مرجع ساب 
له المرقومة والقرآن والرجرد. يفوم عند ابن هوين علي أماى أن الوبجرد هو كلماث 
ور كليكه الملفرئلة والمارف المتحن هر القادر على فهم كلمات ال 


لمن 0 واللفطن:. مرة. 
عكر 001 
داجع في ذلك 000 يطل بها من أفعال و أدوار في سحثلي اللافة والججاع' 


وه مها مضا قر« 4 : 
وه الات ع 0 ل 
إن ب بج افشميم ملمندم عط : 
بو بون بتسجويد ل ال 


و6 ب ما م اماه محا < 


لعن “تي العنيتة ولاق تا 
يدور حابن ويسلك داخل مسار برهائي ين إذ إن جمهور هذه الى 
15 جوززيدندمم عرزماذ4نة4. لا يرتجى منه النُوسْع ولا يطلب منه لان 5 
00 الامر القاصر» الحاد مرذه الخلقيّة الفلسفيّة والاعتقاد الأنطولوج لني 
عب أعلام هذه الطريقة نظراتهم في الكرن محدثات ومآلات. ومز 
المنقادة بها تلك الُمؤرات التي قضت أن يكون الجمهور المستهدق بزر, 
ناما ولا كونئاء مدارها على اعتقاد أنطاب تلك الجماعة في اختصاميم 
وائصائهم بالكفاءة الملهمة من السْماء؛ لتجلية الغيب وترجمة الكلام الإل 
إلى متكهم كل الحجب واختراتهم كلّ الشتره حقى صاروا كيانات 3 
يرا اللعاقةة تفل بغي غَ 0 


الأول وإلهامات واردة من 35 الجر لذلك كان الجمهور عفر 6 
الثاويل مفرداء وهو ما أتام التناظر بين دائرة الَقبّل ودائرة الإدراك وجمل كلبهنا 
سيا للآخر وتعلة ه40 


7 لا بسرث. يقول أنثالنا: حدئني غلبي عن ريء وألش اتقو 
7 أذ هرة قائرا: ماثتء وعن فلان وأين هرء قالوا اماثا. قاسم ال 
مذ ساب غلم سوم إن اق يفول فيه البتفقهرا في اذ 
جه لملهم يحفرود). ناقامه. مقاء السو 

علق نصيرة6". م ر 249-248 59 
يل الضوفي بالحواضصل الإفراديُة وآثر ولك في نهم المحدثات 0 


عارة والبسر (ابن عدي 
اي عية ايصي ا 2 في 
3 هذه الجماعة التي اذعت أمثلاك السرّ واحتكار السفيئة 

ات عمله؛ حثى يبقى مقصرراً 
ايها وتوسيع مجالا” عملي حي ييتى مقصورا عليها وعلق 
0 ورمج السسالك التي يقطعها المريد في بحثه عن اللسقة 
ر0*, وهذا الصو الذي له تعلق 


© لم تقاء ندر 
عن ارئاض بحرقة 
ائ المسنيًا: 
بتلوين المسار الججاجي الذي ,: 
2 الممماج وهو بيني خطابه ويحدث قولد. يتوافق مع موضوع الجججاج وماائه 
ين بتواقل مع ها له من وظائف وأدوار أهمها الهدم والترشيح والإنشاه. من جهة 
ا لات تأويلية تسد حِسِْاجيّة الخطاب وتعين انتماءه إلى دوائر الا 
ا نهذا المقعضى الذي يفرد الجمهور الصُوفي والتأريل العرنا: 
بكي ال : الوجوديّة الفائمة على الماتى المتفرد والعردة الراحدة وبعنى هنا أن 
انتم القرآني في معثة ٠‏ أمل الطريقة» هو الضرغ الإلهِي للحبٍ 
المطلفة؛ أنشأء المفرد وأنزله من السُماوات العلى. ليهدي به من أضآنه الفد 
رعنا رعقراة نمني الإنسان المطرود من الحضرة الإلهبة والاجتباء الرئا**#», 
وكرن النض محدثاً من مغردء أمر لا يتأتى إل لمن أفرد واصسفي وأدرك 
بعفعول الرّيامة والتغر والمتامات والأحوال: أصول تلك الكيتوئة المقرمة الي 
كنت سبباً في إنشاء الحقائق وعلة في إحداث المحدثات. وموم أذم الومل 


يريط الوشائج ببن فردائيّة الجمهور المستهدف بالمخاطبة وافرادية الثأوير الني وم 
على الكو 


واستهدى بمأني الإلهامات والواردات» فكأله حدث غير بشرئي وعمل 


غير صناعي, ما دام مأناه الإلهام ومصدره الوارد والعارض. حقائق تقذف في 


راع 
حامر دع م مهاعد ما ام فار زوو هلط ,بحنم مامه امل توما دل اك سيو همي 
«(اكتانوواة ذال عمؤوقت'! بك عمد عل مدوم ما/ 100114 ع 90ل بكم 
0 مه 
يود كريستبان ججسيه. في مؤلفه المذكور. ميا سالث الشرفّة في 53 
لل فوفد | مه انسور ما وده ذنم ,ماممويعم مجامصخحت حبري سج 
ا 
لق اهار مامجج | مك عاوظاة مقيل غام وا لدنسادعة .“كا يي لقان معي 
القها/ اهم دومج عل «مررزروورو»"! , عطق2 ! وسااماةمإنحعة يي 


ييؤيى نما ب 
اعم 7 كك 
اقل ! مانم إإصصم جل ممعم[ برمصة و بو ل .616 10 ٠“‏ بيار و ربولا لع 


بل لوال وأتي»ه 


0 


نرت قرف مشاه له 
9 الحاصل بين القرآن. كلمات ملفرظة واتوحودء كندث مث 


ت) مرك 
تسجهاء راجيع في ذلك أب زيد (تصر حلم د) (مرجع سايق ٠‏ مما 


# لسع عير 


يبحت ف الأر و مط 
الصدور وتبصيرات تلحت في "ددا ١‏ * 


إن هذه الصوّرات وغيرهاء تجمل الجمهور باعتباره مقرلة مجزدة ري 
متصرة ترئد أنعال الخطاب وتقَرّي أدواره. ذا حضور لا محيد عنهى يؤر 
خلال القصزّراث وتترجم الحفائق؛ فكائه الجسم الوسيط والكبان الواصل 7 
المحائ والمحجوج؛ يقري ترايطهيا ويصنع تراجدهما في دائرة 0 
المشتركات وتبني معالمها الثوائقات؛ التي تتضاعف بها + الخطاب رترقر 
أزامر المعاج 
الذائرة جلها على الانتماء إلى دائرة الحضرة الإلهبّة عبر المسالك ومن طلاة 
المباحات الي تقطعها ذات المربدء يأمره قطبه بالطاعة والقميم» حلى يلخ 
المرنجي ويدرك المطلوب: تجلية الحقائق وترجمة الوجرد المرقوم ني الن 
الفرآني”'7. وهذا الأمر هو الذي جمل الأزل الضرئيء أَوْلاً مغرداً والجمهرر 
العرفائي جمهرراً لا يتعذى دوائر الإفراد. حتى لا يحصل البوح بالأسرار ولا بقل 
«العوام» على ما أخفته عليهم السماء. درت منازل الحقيتة واصطفت حاملها 
وعينت دعائيها”؟. وبذلك ندرك أن تحصيل الطاعة وإدراك الاقتتاع» مرنتاذ من 
مرانب العمل الججباجي والفعل البرهائن. مرصولان كلاهما بجملة من الأشراة 


(9) عن حفيفة هذا التصزر الذي يصل الثاريل الضرفيْ بعالمي الإشارات والئبسيره كي 
تنحث في الأرواج وتقذف في الضدرر. راجع جرلدتسيهر. (مرجع سابق). مراقلا 
262 حيث أورد تراكيب اشنفها من الفترحات الملكية تحمل الثسير إشارات» (هفامر 
باب الإشارة لا من باب اللقسير) والمعنى طيفاً يلوح رهيئة تدو» (لاج لي من سل ل 
هذه الآبذ). وهر ما يعني أن دالثاويل عند ابن عرين لبي مسرد وسيلة في مراجها م 
بل هر منهج في كامل يننظم الوجرد والقض معأء. أبو زيد (تصر حابداء لمر 


سابر)ء عر18. لكا 

(19 عن بيدا الاثفاق رحدرث الججاجية. راجيع بيرلمان وتيتكاء (مرجم سابقاء سنا 
“لمهم 1 

لك 5 5000 نيه وأنطرلرجة 
داجع للرترف. على حقيئة هذا التصر وما بر عنه من توايع فلسفية وأتطي ,يال 


(2 

100-134 ب مما بجت بمعامع امه تسد ما رن صل بالاو 
وكذلك ير زيد نص حامد). (مرجع ساين). صر 413-361 ننه 
عن اختساس الضرفي بالمعنى الإفرادي رحفظه السر الإنهن» راجع أ 
جولاتسيهرء (مرجع سايز). م268 وما بمدعا. 


كك 


وجرت 


كيانات 
بينبهم وونائع في 
ب الأبعاد الححجما 

لند اثصل مبحث الاطر الججاجيّة. نظرياء بحذ الجججاج وتعريفه موضرعاً 
رغابة. وهذا الأمر يفضي أن يكرن العمل الجِجاجِي؛ عملا مرجهاً نحر غاية 
إناعية تحمل على نحت معالم كرن متحدش. بتصوّر ملامحه المُحاج وفن عقائده 
الطرية وتصوّراته الانطولر جية التي ينوي إيصالها وبروم تحفبفها؟. 

وتد بدث لنا الرظائف الججاجيّة التي كادث أن نتوخد في محيطهاء ِل 
الأنماط الجججاجية اللائطة بالمناحي التاريليّة ني أدرنا علبها تصرّراننا في هذا 
ابحثء ذات وجره للالة حي : 

الهدم 
بع 


بية والوظائف البرهانية 


5 النا كانث اللظلم البرهانيُة منفعلة بالأنسال العقدية الحاضنة» كان الثراف حاصلاً في 
0 
انى لني 


عن علافة العمل الجججاجي بغانون نوجيه المدارك التقبلّة رميكئلة النهوم؛ راجع نمب 
لمصراء بيرلمان وتيتكاء (مرجع سسابق) إذ أوردا ني بيان الأثار الكاجممة عن العمل 
الحصنا. 


ب ما ليه 

ال اله مسوم جلا معن وال لمات ب«مالقاطتة يوم ع0 

سوه عن يميم موا ل مادام ملاو معطا ال ربياه جاة 

وال ل لاا رسي ديه ماممعه ف العف يريبير ل 
ل 


' 
3001 ناك امماوواسورم مو زوري بمولاعه ]ف «واااتصوفاة ماقا مقت يور مامسوة 
قد رصلت مريانا كود في مزلقها المذكورة ميذا نخدي بي ميرك 

ود سل 03 مها السمشر 
الصيع ونجاعة البراهعين» راجيع تممينا لهذا الأمر 


4 5 
و5 لي نندنانا 


00 


٠‏ الإنشاء والمجاوزة 

مذ الرجوه» ينجز إمكاناتها المحاج؛ تفع ل فيه البقامان ,+ 57 
لت المقاصديّة» باعتبارها مؤثْرات نوجّه حركة الخطاب الججابجن 3 
مسارائفة إذتك سحلل تلك الوجوء/ الوظائف. تحليلاً يفرد كل وجم/ وذل: 
بعلومة ومفام مفرد» ححتى يلتثم القصوْر الذي ننري توجيه مبحث الأطر | 
ونقاً له. نعني فعل تلك الأطر في المنطلقات وأثر نلك المنطلقات في 
ووظينة هذا وذاك في الاستراتيجيّات والسياسات. من جهة كرنها فيمأ فين 
يختص بها كل ماج وينماز من خلالها كل مؤؤّل» لأنّها نمثل «النحقيقة الوامية 


الني بحجبها الخطاب وتشمرها الكلمات!9. 


1 الهدم 

لقد ربط الصّوفْيّة عامة وابن عربيَ خاضة؛ تصوّرائهم ومواقفهم في المناد 
والمآل بضرورة هدم ما أثبته علماء الظاهر ودعاة الس من الفقهاء والمتكلمين. 
نظرأ إلى أن أولئك لم يستطيعوا في نظر الضوفيّة. كشف الحقائق وئجلية السرء 
الذلك علقوا بهم صغة «الرّسم الظاهر» و«العلامة البهنة' التي اختزلت توجياتي 
انهم الثأويلية القائمة أساسا على خلفيات مذهبيّة صار بمقنضاما للم 


6و 


المزؤل؛ برهناً يستدل به على زعم مقر أو تصؤر منذور 


(5) عن وقائع الخطاب الحدة 


للقت معلل ل مهام بلعل 9 اكد 


إذ يول م 
ان ااام 
عا نص 


ممنى الخطاب الحقيقي/ | 5 
26 علفاهع ,افزل © ,كماع كنار أفمد كام عقا ما أذ عاق 0 
لان مك #اصمامن ها صمل عاتصيهم م معرعنت ايد الع ماه مألل 4 


عرو 
1 ا فك + ممعاد نمز وم اوم اسن مترمل عممتعمايي يتا اتوم 16 5-8 0 
وقد علا النرس الفركوني أن كاز سخلا لك وبين حيط نركره للك 
اعتبرنا من هذا المنطلق كل النطابات الثفافة العريية الإسلاية» م 


تمع 
يق إلى زان بن عرين نظماً خطابئة تفنع بلطانها ززع فرعا حك 


كك 0 
5 المعرفيّة» ضمن كتاب جولد تبهر» زجع سايق وخاطة 
بن عريي وفلسفكه. م238 وما بعدها. 


والبصمر (ابن عربن) 
ى بجاشارة واب 
3-5 


رونا الاعتبار جمل أهل الإشارة والبصرء يحون مراتفهم على فرافات أمل 
اياعر ال توقف تأويلهم لدم لا تكفي . إن لم تتجاوز_ كي بس 5 

لتر لعن إنطاق اللض القرأني بالحقائن الصحيخ والرقائم القاطمة الى 
نا الشرلة» المطلوب الأرحد تتصل به ذات المريد ويتوجه به كين 577 

5 اده بدت وظيفة الهدم من وظائف الخطاب الآساء 
يران ريرم بها الذليل» فكأن الفرق الإسلامية كلها أو جلهاء 
رن الرظليفة وهي تبني -خطابها الجتجاجي وتقيم فولها البرهاني. 


لخنم ا 


تالهدم اقنضاء من اقتضاءات الخطاب الإفناعي الذي تشغله خطابات منارثة 
رتافه أقوال مخاقة 9 


1 الرشيحع 

بدو الترشيح من جهة كونه وظيفة لنطابية» من ثمام الهدم وذلك لما في 
رثيفة الترشيح من إيغال ني تقوبة الحقائق الثاويلة والتصورات الانطولرجية التي 
انرزما الججباج وأنشأها التبكيت. 


فابن عربن وهر يجري هذه الوظيفة؛ إنما يؤشى أففه النظري ويشي خياره 
لمرجمي الذي سبقيم عليه فبما بعدء تأويلاته الإشاريّة التي تنجاوز مسنوى الثلالة 
شار ونتعذى نطاق الذلالة المجازية» لترني في حومة الرّمز الممندذ والاحالة 
ننائهة التي لا يفهمها إل من أدمته الرياضات وأغرته السفرات”*. لذلك ترق 
لمْبع الأكبره برشّح خياراته بجملة من المانيد النميّة والذعائم المقالية فتغدو 
عفائده. الطريق الذي دونه جميع الطرق لتحصيل الحقائق وتجلية الشرائر الفي 
ا مر 


371 تق 
ابي 


تعد وظيفة الهدم في الخطاب الججاجن من الوظائف الفاهلة في إن وج 
المعلاتر و بد بل و 0 وفي أت 
أححاج/المؤؤل المنذور باعنباره إمكاناً نصوريًا بروم إبجاده علي أحسن صررا 1 

ل المنذور باعنباره ! فاده من 7 

1 رين مظهره وأغرى من خلاك جسهوره: ليقيم داخل محبطه؛ إقامة من 
او 0 أقعن راطع» لزيد (نهر حامداء قلسقة 

ان دا الثاريل في مذهب ابن عرب الضوفيَء راجع أبر نه 

8 ب أبن عربي لدبهرء 2 
قبلء وهكذا تكلم ابن (مجعان وان أوكذلك جولاتسجامه © 
0 ابن عربي. (مرجعان ساب ره نذا 
٠‏ ص238 وما بعدها وكذلك» ابن عرين في أف ما بعهد لل 


1 


95 ججاج والستيقة, 


وير 
ايت نقصر على أهل الرياضات ممن خبروا عمق المقصد الربَائن 
109 
الحرف القراني ‏ - 
فالثرشيح يجعل المتصرّئة. طبقة مصطفاة تنبهضء بمهئة مراصل زر 
الحقائن الإية التي توكقل عليها. الأنبياء والرّسل باعتبارهم أجساماً تتوئيط بي" 
الشماء والارض وعن طريقهم تبلغ هيئات من السرّ وظلال من الممنى الاملز 


: ذم من الترسيط 
فرخد والحلرل ني اللافظ الاصلن الذي قبلهم دون حاجز ينث أر 


وتشزبوا ريز 


وهكذا تبدو وظيفة الثرشيح؛ وظيئة تذهب بالمقاصد الحجاجية ون 
بالإضمارات الإقناعيّة. إلى أعلى المرائب التي ينجرّ عنها الخراط الجمهرر في 
سياق ما بناه الأرشيح المقالي والإستاد المقامي. من قيم مضافة إلى القيم الحامة 
حصرل الشهرة والاتفاق والعمل . بمند الاقتشاء والمسنا 
البرهان واقيم على صخته الذلبل. الت رشيع يمكن ابن عربي محاججاً. من إفانا 
«كُسموسه؛ ومن إحداث عالمه الذي يناه على الاتقلاق حثى لا تفشو أسرارة ولا 
ابتذل حفائقه. بعبث بها المرَام فلا تصان وتلوكها الالسن فلا تجلّء فهو بريد أ 


٠‏ بما جري عب 


(60) عن اختماض أمل الزياضات والشفر. بأسرار المذروف ومين الحقائل. راجع ابن عريية 


55 


المنشل الأبواب المثرجم يكناب «الإسرا إلى المقام الاق اختصار ترتب الى 

العام الكوني إلى الموقف اللي (إن وليل من أسماء الله عر وخال هر الفط 0 
القديمة. وعند ابن عرب هر مخصوض بروحابئات البلائكة ومة اشثل خبرائيل 7.0 
في مقابل الإلْهيَ المخصرص بالبشرط. . .) وبذلك بكرن معس قيارة «إلى الصرمي. 0 


إلى مرقف ررحابئات الملائكة). 53/27. رينت ف 
لوي البسائر والألباب وإظهار الأمر العجاب بالإسراء إلى رفع الحجاب 39 

0 العاما إلى عقام هما ل يقال ولا يسكن ظهرره بالعلم ولا بالجاك ٠‏ بي ويزر ليل 
نفسه. إذ يقول في بان معالم معراجه *وهذا معراج أرواج الاين سحن تر مه 
دخر ممراج أرراج لا أسياج وإسراء أسرار لا أسوار ووؤية جتان لا عبان و 
دل وتحقيل لا سلوك نسافة وطريق إلى سماوات معنى لا مغنى ف صق 


ا ل 0 
ني رزلا يعلمه إلأ أصحاب الحضرة ,5 

0 
ىر لا يعلمها ولا يفك أبجدية لغاتهاء تظرا إلى دقة علاماتها ولطف إدارتي 
ببزة الشموت كلها والخارجة عن قراعد الإيصال المنظم والمرق بلي 
ينبا الامر الذي دفع يعض المشغولين يأدب الحضرة الضرفية, إلى اعتبار 
رين إحياثاً ونوسبعاً صنع في محيط المعجم. كبانات لنظية دل غير دلالة 
ابأصول. فاختطت بالجذ: بالخروج وهر ما جعل المعجم الضرنن. 
ريجماً قائماً على النفزد الذلالي. خاطة يتسمى بها أصله وعلامة ينفرد بها 


3 


يسون به من وقع في دواد 


الإنشاء والمجاوزة 
شبح ١‏ كمناً ني الإنشاء والمجاوزة باعنبارهما مرئيتين 


يدر نآل الهدم 


الها يفرك ابن مربي في ممديه منوحله مفيماً الفروق بين علم العقل رعلم الأعرال رعلم 

١‏ 3 , ادل عنم بحصل للك ضرورة أو عقيب نظر في ذليل؛ شرط 
وه مس جنه في عالم الفكر الذي بجمع ريخت بهذا 
العلوم, ولهد يمولون في اللظر مه صميح ومنه قاسيد. والعلم علم 
الأخرال ولا سبل اليه الا دلذوق. دلا بقدر عائل على أن يحذها ولا يظيم على مترلتها 
*بل كالم بخلارة العسر ومرارة الشبر ولذة الجماع والعشي والرججد رالشرق رما شاكل 
هذا الترع من العمرم. هده عثوم من المسال أن يعلمها أخد !! بأن ينمف بها ريذوفها 
ادشهها من له في أهل الذرق (. . .) والعلم الثالث: علوم الأسرار وهر الملم الذي 
برف طرر العفل وهر علم بعمث روح القدسس في الزوع يختضل به النبن رالرلي»." 
عر 169 هم 


2 7 . 
تشسشى بها المارف. ولما 
اكدث لا تقدر عليه إلأ الملوم السْرية 
عدرة, ركان ابن عرين يشرّع لما سنا كريسئيان جمبيا بن - 
الوك !“انود بهل ) (سرجع سابق 4 الثاويل الإنرادي وتفسيم 

بنى “ تشع الإدراك ونتين السف 
“ل تتتساتمل. لغه أهل الذرق عائة ولغة ابن رين خا 
دكذلك أبر خزام (أنرر). معجمم المصطلسات الطرفية» 


الخو الفرية 


. الممكيم إسعادك المرجيع 
المرجع سيك 


368 'لحجاج والسنيقة وذى 


محوريين في كل عمل جتجاجي يُرتجى منه الإقناح ريطلب منه ‏ 


وند أننا ابن عربي. ملامح عالم جديد تصوّر حدوده تصورة باليًا جل 
يتجاوز ما أثبحه مرئة الاعثقاد الشني وما ترضل إليه أهل الكلام عن قيم تأر 
وحقائق تفيرة: أدار من خلالها الذّعاة والحملة كيانات جمهررهم. إوارى 
أسكم مالك الفعل وأتقن طرائق الثأثبرء وللإنشاء والمجاوزة هبنات ووجره أوني” 

٠‏ القلب يدل العقل 

٠‏ الباطن بدل الظاهر 

٠‏ التجريد بدل التُجسيم 

» الزمز بدل المجاز 

ه السجب بدل الكشف 

وهذه الهيئات لن تتبسط في عرضها ههناء. بل سنؤ جل فيها الخوض إلى لام 
آخر يقئضيه البحث وبطلبه منطي استرساله. لذلك "١‏ بتعدادهاء لتخلس ينها 
بحاصل مقاده أن غاية المجاوزة ومبتغى الإنشاء؛ منتهيان مسكرمان 
المكزنات التي نبني النشاط الإنسانين وتحكم تصزراته العالم والاشيا. 
هواجس أهل الإشارة والبصرء هراجس استحكام واستشلاف وسبادة 
الطفر بالحقائق وإصابة اليفيناتِ من خلال استبدال «الحقائق البالية؛ راالمناغل 
المهترئة' التي لا نظهر أفعالها ولا تبدو آثارها وهي تسحب على التصل 0 
فلا تقول إلأ رسمه ولا تؤذي إلا طيف. فيبقى معناه غائراً وسرّه غائماً لا طاعة ولا 
استجاية 0 


وهذه الشياسة المنقاد بها خطاب «الأوراد والقلوب». تطلب من الجمهون 
المعتفد في كفاءة هذا التَصرْر ونجاعة هذا الاعتبارء المتدرّب على أشراط 0 
والشرحال في مجاهل النض المشياة في اللفظ والمنحوتة في الزمز من جهة 05 
جماع الثدلال القرأنيء به يهتك المستتر ويتبلج الس فيحصل الالتقاء بالجوم 
بالأصل. أدلة صافية وحقائق خافية بتلقّاها المريد تلفيًا مباشراً من 


سس 
أبرزبه 
0 اوتا 5 اخاضف راجع ب 
للوقرف على اسثراتيجيّات الضوفية عاقة واسترا ابن عرب خاضفه داع 


(نصر عامقا كل 
مر حامدة؛ هكذا تكلم قبن عرين. ((مرجيع سابق). 


إيمدرها الجرهرانيء لبمكن منها الأتباع والمريدين يعملون بحقائر 
بين يعملون بحقائئها 
+ حي ضاع أمل التقاطها 


لاسا د" . 
يي يمر امتلاكها لأنها خفيت كثيراً وديت طريلا. 


ونشرا 
6 
طا! 

يلى طايه 


ربل باعتباره آلب تكلبفيّة تسكن براسطتها الذات» من مجارزة الظاهر المرسوم 
إلى الباطن الموشوم في البدابات الكونيّة والإحداثات الرنا 
علامات على العرفان الإلهن الْذ: 
يهربى»**, وهر ما ينجز عنه اعتبار الأليْة القاري 
الحفائق والوفوف على «سرّ الزبوبئة» الذي لا يجرز إفشاؤه إلأ للمريدين والثابعين 
مائرا العهد. فانفردوا بالحن. لذلك كان جمهرر أهل النُصرْف. جمهررأ مفردا لا 
خاما ولا كرنبّاء. حناظا على تعاليم الجماعة يحضنرن التصزرات ريتثرون 
الاعنبارات؛ حتّى يحنظوا ما ظقروا به من واردات وما غنموه من حقائل؛ حنظ 
الااثلاك و غشم الحياز بها يحضئون محيطهم الاعنقادي ويضسون من خلالها 
طاعذ المنفبّلين واستجابة المؤمنين. 

ومكذا حضل العمل الجججاجن غايته الكامنة في #جمل العقول تذعن لما 
بطر علبها'”. من طرين تسخير الخيال والعاطفة بامتبارهما التلكتين 
السنهدفتين لدى جماعة الأوراد وأهل الإشارة: تحزلا كفاءنهما لفول الخلا 
انرجمة الغائب من المقاصد والحقائق التي لا بقدر علبها العقل ولا يزذيها الأجريد 
لذي لال به المتكلمون كما لا تؤذيها الزوليات الموروئة التي تجعل الحفيقة دهن 


ب المعدوم. 
ا 2 
يدل جع حل 7 ا(مرجع سايق): صرلة. 
7 هذا الأمر. ضمن كتاب جولدئبهر. (مرجع مابقا 


معو[ 
إن ”تع ذلك من كتاب جبولدتسيهر» المرجع سايق 1# و وى 
0 اانبتكاء (مرجع سابق). صىكء إذ بقول في بيان مرضي ا هق 5 
المي #ال يهطل عمبيو سلما كبك طلاطة 1 1 1000814 ليور بي مسج ل 
فم صميو موقيل بريه وابووه وص جماافظفة! 001 ٠.‏ جرريوز صنت 


370 اجاج والستيتة, 


افد استطاع أبن عرييء من خلال مبحث الأطر الججاجية, أن يمين ر 
جمهوره المقرد» ضرباً من الثأثير العمل عناوقادهم لاظ. المسبرق : 
اخخزلتها في سياق الصف الإسلامئ عامئة. اصطلاحات كالمقام والسال اس 
والواردات والزوج والسر . 

وهي اصطلاحات تستبطن رموزاً تصورية تجعل حدث الإساك بالمين 
والاثمال باليقين» حدثاً دونه الجلال والرّفعة» لذلك قصر على زيرة لخدن 


6). تخت هذه الاصطلاحات رقيرها لدى الصُرفيَة ممعانٍ مسلومة, لذلك نَإنا مارمرنني 
اسطلاحاً امطلاحاً. منرشلين في ذلك بالكتب السخنطة وبالمعاجم المقردة الني ونيد 

على أصول هذه العلوم وحمت مبادى هيذه الطرق. 

. «المقا وهر ما بتحطن به العبد بستارلشه من الاذات مما بتوضل إليه برع تمزن 
ويتحلن يقرب تطلب ريقاساة تكلف. ققام كل راحا. في مرضع إثات عند ذالك ريا 
هر مشتقل بالرُياضية له. وشرطه أن لا يرئقي فى مقام إلى مقام أطرء ما لم يسثرت 
أحكام ذلك الملام؛ فإن من لا فناعة له لا بصخ ل الثم حل ومن لا تركل له لايخلا 
التسليم رمن لا ترية لك لا تضخ له الإثابة ومن لا ورج اله لا بصي له الزهد. والمام عر 
الإقامة. كالمدخل مم الإدغال (المشرج تمعى الإ-, اح ولا تصبخ الأجد نارلة يلام 
إل بشهود إثامة لله ثعالي إياه بذلك المقام, لتصيخ ساء أمرء على قاعدة صحيعة .." 
الفشبريء الزسالة القشهرية في غلم التصوف. تحفل وإعااد. معروف زديل رفلن قم 
الحميد بلطجي. دار الجيل ٠‏ بيررت» ط2/ (د.ث) ص56 

- «الجال. الجال عند القرم معنى يرد على القت من عبر تمد زلا احتلات ولا نات 
من طرب أو حزن أر بسط أو فيضن أو شوق أو ابرعاح أو هبية أو امتياج» فالأعرك 
مراهب والمقاماث مكاسب والأحوال ناني من الوجد نفه والمقانات تحصل س0 
المجهرد وصاحب المقام ممكن في مقامة وصاحب الجال مثرق عن سالا بسنا" 
ص37 

- 'الخواطر: والخراطر مخطابات ترد على الضمائر. قد يكون الخيلات بإلقاء ملك أرلة0 
شبطان أو أحاديث نفس أو من الح سبحانه. فإذا كان من الملك فهر الل يي 
كان من قبل اللفس فيل له الهواجس ٠‏ وإذا كان من الشبطان فهر الرسراس؛ 790 
امن أفه متايه ركان إلقازه ني القلب فهر لخاطر حلا تقد مسن90-83 .وى 

- #الوارة: 52-07 
"الرارة: هرما 6 5 5 إبي ينعفد 
كلك 1 0 5 الخراطر المي سرد مقا 0 00 

0 من قبيل الخراطر فهر رارد أيضاً. ثم قد يكوا يطلب 2 
انأل بن العلم؛ فالواردات أعن من الخراطر» الال الخراطر تخخض اليا ب ىل 
ا م والرقات: تكون وار سرور ووارد يزن روارد فيض زوادة 
بر شلك من اللمماتي ‏ . .6. تقية. صن 85 


0 8 
5 0-00 


إنةء حتّى يبقى الرّ محفوظأ لا ابثذةا 1 
يبب من العاقة حتى يبقى السرّ محفوظا لا ابتذال ولا يإزه» 


بينطلقات الججاجِيّة 


بير سبق أن اعتبرنا في الفصلين المنقضيين» الخطب والضدرر التي 7 
بي ينب العريية القدماء مولفاتهم؛ منطلقات ججاجية» نظرأ إلى ما تختمر ب نلا 


يدور وما تمتاز به تلك الخطب. من وظائف بنبرية وأدوار دا 


بيلنهاء إلى إقناع المخاطب» بنجاعة الخطاب المويجه إلبه. حلي بنبلى مقتفيتن 


رنحشر في مقاماته. 
راستادا إلى هذا النْصؤْرء تعتير خطبة ابن مربي ملى تاوئل”*". بقثية 

بذ ولفطة أَزْلبَْ ني انطللاق العمل الاستدلالن الذي سبكون المنن الثاريلن. 

المراجله وإلجازا المطالية. 

وإذا رمنا شكلئة ال.كرّنات الاستدلالية التي ينبني عليها خطاب ابن عرين 

الناريلي. غممنا لؤسم الثالي ! 


إن الإمساك بأمرار الف ان الممتزلة» حقالن الوجرد المطلق. سينك دري اليصلال والزيما 
«التهيب, لذلك قص, على المارفين روصل بقن الكشب «رهفا الم من الكشف رالملم 
يحب مره علي أكثر المسلن. الما فيه من العلز فقزرة يعد رالتلف فيه تريب بإذ من ل 
معرقة له بالحقائق ولا بانتداد الزقائن ريقف على هدا السشهد سن لاد صاعه السعطن »ا 
زهر من لم بذقه ريما ثال أنا من أهرى أنا قلهذا مستره ومكشية. 4٠.‏ اس صرييء 
الرسائل. تقديم مجمرة مسمود القرات. صبط محئد شهاب الذين الفرية ذار صايرء 
بررت ط1907/1, (كناب للقناء لي المشاهية؛ من 16). 5 
'في سباق قريب من هذا يفول القشيري في إببان الختصاصض أفل القلرب باصطلامة 
قا مقصررة عليهم موصرلة يهم. ««ملم أل كل طاة من اللاء ناا بمتسلوفاة 
ذل الفردرا بها عمن مراهم كما فراطورا عليها لفراس له وبي بي سيل 
على المنضاطبين بها أو للوقرف على معانيها بإطلا 0" )بي بحي نيهم لتكرف 
لممدوا بها الكشف عن معائيهم لأنقهم واللشر على من بايتهم في أبلهاء 


ل 
حي اهم ستيهمة على الاب قر نم لأسا أي رك 
إذ ليست حقافهم مجموعة بنرع من التكذف أر مجلوية برب من نا تالف 
اندها لله تعالى في قلوب قرم واستتخلص لحقانقها سر 


0 
بي جع سابق). من لك 
لج ابن صرين. ج1. من 29-23. 
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السمج والأدلة 


انالا وا 


يكشف لنا هذا الرّسمء الترابطات التي يمكن أن تحصل في محبط النطاب 
بين المقدّمات/ الضدور والبراهين/ الحجج والمآلات/ التنائج» وهو ما يجعل الأثر 
الحِجاجن» متهى نفاعليًا رعملاً تتناصرء لتحثقه. الملكاث الإنساتية كلها. حي 
يقرى فعله ويشذُ سلطانه7”, 

وهذا الاعتبار النظري المفرد الذي يعتبر الخطب المعقردة على الثقابير 
بة. مفذمات جِجاجيْة ينهيا بها المتن التأويليَ ويفتنح من خلالها المنطلق 
الاستدلالي» هو الذي سيدنعنا إلى رصد هذا المبحث» استناداً إلى ثلائة بداغل 
أساسية: 


٠‏ الاختبار 
* العرض وطرائقة 
ال 0 


(70) لفد وعي كل من ببرلمان وتيتكا في مصئفهماء ضرورة اعتبار الثواحي لشي 
واللفسيّة. عوامل فاعلة في تحقين الشجاعة البجحجاجية المطلوية» رهذا الآمر يدر ويه 


ا : 5-5 
اأقام اا قله وسو مئال نت ترما« ناه «سسارر0 ,ماسم يرول ايراع لأ اا 
دا 


#ماناادم' 


لابن عربي1 
8 
ااا سس سسا و 
, اليخطاب وأشكاله 
ومن المداخل الثلاثة توقفنا على الأثر الججاجي الثايم والقسر فر مر 
زنائل المقذمات الجججاجيّة الني مم 0 
عن بناظم المقذمات الججاجية التي منها منطلق الاستدلال ومفجي الم 


يي الأنفية والحقائق باعبارها طلبات وغاياث يقذر المحا الاصال بها ريتري 
.يدل الحلول في دوائر جذبها. ١‏ 
| الاختبار والانتخال 

القد صار معهرداً لدينا نظريّاء أن كفاءة العمل الجج متأئسة على 


انيار المقذمات وانتخال المبندآت. حفى تكون التجاعة ثائة والآثر مستكملة*", 
والمنذمات في الأعراف النظرية» كثيرة تختلف أنواعها باخثلاف الاميقة التي كنل 
دائلها والمقتضبات التي نحم استجلابهاء لذلك يرائب بينها المحائ» مرائيه 
هري تختزل نصؤرات وتستبطن مواقف من الحقائق اللحاصلة والرفائع المقذية. 

والناظر في -خطبة ابن عربيَ على تاويله باعتبارها مقذمة سججاجية. بنهنا بها 
الثن الثاويلن» من جهة كرنه تنفيذاً تفصيلبًا لجمع من ابينات المجملة ألتي 
عرنها الخطبة وتضمْنها المسنهل. سيغدم دون عناء. وجود بثبة ناظمة نشد سدى 
الخطبة بعضها ببعض رتصلها في الآن نفسه بالمشن القابع لها نبع التملق بإستاد 
الانشراءر 

والمصادرة على وجود بنية ناظمة نشد الخطاب وتسند؛ داخل ن 
الاختبار والاتنخال. من جهة كونها دائ في محيلها كقاءة المحاج يعارن 
تفرذه الزمزي من خلال جسمع من المؤثرات المقاليّة وجملة من المرجهات 
عفامية؛ كي يفسمن بعد العمل وشحذ العزائم - طاعة جمهرره وكناعة مرصوله. 
0 احنى نجمل كلامنا مدركاً وقيلنا معايئأء تجرد تلك الببة في الشكل الثلي؟ 
“جم مظهرها ريشم هيئاتها: 


ذائرة 


على بيده الخبار لمقذمات واي 
ايبن وه اللكئة من هراض موقا 


راجع كلامنا الثائر 
٠‏ ضحن الفْضَلْبِن السالفين وما خضصناء» 0 
ضفذء ترق الفضية إلى منابتها وتنسبها إلى مظالها. 


لايرل موي 


34 اجاج والستية 


نسم 
عد الله وتمظيمه 
أسناء وسنات وأعبالاً 
[ _سم_آجر | تيج رين 
2 الكسليم على الرّسول وآله 


| د 


التقديرات رانلا 
الدايات والذور 


لاطي أله العام والينضي 


نئضتن مرحلة التهير ومثيلتاها تعني. مرحلة الإعلان ومرحلة القصريع, 
جملة من الوائع أهمها! 

» عظمة الله 

٠‏ منزلة الرسول ومقامه 

٠‏ دوائع النصنيف في علم الثاويل 

* مفاصد الهدي والنبصير بالأسرار المودعة والذرر المحجوية 

د الجامع بين هذه الوقائع كلها هو مبدأ الشهرة وفائرن الاشتراك, فالوائمند 
الأوليان (عظمة الله. منزلة الرّسول ومقامه). هما واتعنان رمزبّنان. لاختماصينا 
بغسرب من الإجماع العقدئي تنود في فضاته الذيانات الثلاث التي ألبنت بدرماك 
انفاوتة؛ تفاوث المنن الحاضن والظرف المفتضي. أولويّة هذين المبداين للخ 
في حرمة اله والتتزل في عالم الجلالة00, 

كما تحظى الرائعة الأولى (عظمة الله). بإجماع لا مزيد عليه» خامة في 
محيط البينة الإسلامية التي حضنت لخطاب ابن عرين الثاويلن. 


سس 
1 03 
ليل 0د فرعيس التوعبدي لي الذيانات الثلاث: اشتراكاً وتمايزاء داج ل , 


والبصر (ابن عربق) 


مرك 115 


يزيي يندى استحضار الوقائع التي نسم بالاشتهار والإجماع, مصادرة على 

برجمهرر الذي يعيْر نجاعة الخطاب. بمدى القوافق الحاصل بين الفرل 

تله من جهة كونه نذوراً ممكنة وتطل ت مرثقية زر 
فرقم 


يكارت 0 00 
5998 وأفي اننظار ! 


المشتهرة؛ تكسب الخطاب الاج 


البرد والشلامة. برد الاشتهار 
بيمة المآل» وبذلك يضمن ابن عربي محابجاء الثوائق مع مطالب جمهوره 
المنترض» وهر كما سبق في مقام سايق جممهور مقرد لا خاضل ولا كونن 
بميكر الشرّ ولا يفشي المخبّأ حثى لا نذهب ريحه هباء بين العوامً نلركه ألسنتهم 
ويخرجرتهم مخرج الظاهر الذي لا يزيد على علم العالمين علمأ. بل بنقص 
رظ, 

فالوقائع المشتهرة بين الئاس تتنزل في نطبة ابن عرين على ناريله. منزلة 
الملاطفا التي يفتنح بها الكلام ويضمن من اخلالها اللأفظ طاقة تأمر بالسلرل في 
ناثرة واحدة. حيث التفاعل والالتقاء وحيث المجادل والتجاذب؛ وهنا الآمر 
بعضن خطاب ابن عربن المشبوه. من لدن أهل الحلّ والعفد. من مفئة الزسم 
الخارج من جرازات الجماعة المعتقد. 


فكان ابن عريي يرمي إلى إثبات عفيدته من خلال الابنداء بما نفتفيه لرايي 
لمزئسة الاعتقادية الإسلامية حثى يفتك من مسيط الشرعية الرمية المحنكرة 
(لعصرنة صوناً شديداً من الرّعاة والحماة: مرطئ قدم وطرفة عين» بهما يسنطيع 
امال كلامه وإنطاق رموزه التي منسها من مظان لهي واسئمتها من مداراث 


رمصالة 
الا ملقم يورو مويق بعررواينو) وال واي رصصعدم نم11 امل كربو ريرم 


1 :997 تانال اك لاوا وتاي ,جا انام عل الممطااكا ادل مما 2 7 
3 المشقل الذي يشن هذا الكناب يكمن صوغه: في الشوال 0 55 
الماش الذيانات الثلاث وأن يحدث بينها التنسامعء ما داك 0 را 
الى لثرادة المصدر؟ وقد قاد مذا ارال 8180809 إلى الحت ‏ لي يد يرا مسقا 
على بم نستاً تصزدبا بنظر إلى السشخل الثرحيدي نظ فلسفيا أطرارجة 

“اي دمن ههنا تأي طراقة هذا المبحث وتنجم إضاقه. 


376 الجاع والسنينة وأ وي 
رتنه" وهذا الأمر يجعل خطاب المفتتجء خطاباً سليماً سالمء إنال يبر 
الزينيده أجهله إلى حين يتمكن ابن عرب من ننفيذ مقالاته بإنجاز تصراته, بر 
بنفمل به القاس وينججلي بواسطته الباس. 

ونلك الوقائع التي حظيتك بالإجماع والسمت بالشهرة» خضعت إلى اخير 
صارم يترجم خبرة أبن عربيَ» باثُ خطاب» أشراط القول داخل المجال التاورن 
العربي الاسلاييي وهي أشراط صاغتها فرانين وحكمنها مبادئ حذدن ل 
وضبولت غليائها9, 

مما بجعل الخطاب المفمّن. خطاباً ذا نزة 
انفعال الطاعة والاستجابة: وقد تخلص من الثرذد واطرح الشكرلاء ٠‏ فلم 
إلآ صفاء الشريرة وطيبة المعاشرة» فكانْ المحاج مندوب إلى سد اللنرائ 
المفترضة بينه وبين جمهرره. حثى تلتتم ججراح «الكلم الإيديولوجي» الني لزه 
مؤنات الضرن الاعتقادي وتنسصل تبعاً لذلك. نصرة الأطراف وترائ 
الأوصاف. نبحلٌ هذا في ذاك. حلولاً لا يفرز إلا الإذعان والتصاهر في المحيط 
الاجم عن عمل الاستدلال والمنيئق من أثر البرهنة”*”, 

ولمًا كان مبد! الاختبارء مبدأ من مبادئ الشجاعة الحجها 


فإن ابن عم 


(74) للرثرف علي بان هذه الشظة الخطابية 0 ف المت الاعتفادي الكلي في اللوطي 
والابثداء. راجع المقذمة الممتردة 

(05 لد تتفعث الخطايات في ا 
رادعةء لا تجا 


ابن عربيء من 29-33 

ادلي العرين الإسلامي إلى شرابط مارمة وملا 
ولا ُخترق. إذ اتصل كل علم بقواعد (علم الحديث/ علم اللقسو/ ”97 
ريعاث لذلك نجد كل فرع معرفيٌ من هذه القروع مصم 
امج هيديا وين المنتيات احتي لا يضلٌ القارئ ولا بئيه المشامع٠‏ 0 


ولما كان ابن امف غير سنن 3 
ار لي ل ل مراع 
من لدن أصحاب الامر والثهي. عبروا الحقائق وسيجرا الفهرم ولم بتركوا للثاين 2 
ولا للحادنين من علماء الامة مكاناً. 
رلمزيد الاسنبصار بقضايا الخطاب الإسلامن الففهن والثاويل والثعاملي وما ب 
كن سباعات 0 رايع عبد (مبد الرزاق). سدنة مياكل الرهم ‏ ., 558 
التلهن. (البوطي لموذ العفل الققمي 
ارا كرا ١‏ رك الزو أم راع بدك م اذا- !0 
إن سياسة سد الثغرات المفترضة بين الأطراف المتتازعة» بنجز 


عن مبنا لثرائظ * 


8 (ابن عريي؟ 
00 58 


0 تأويل: وعتائد 
ات ثيهاء برئجى اشتهارها بي 

5 5-9 1 ايها بين المريدين, 
انون أرارها ويتقلون جراهرهاء نقل من خبر أصولها ووقف على وظائفها ني 
بن شفرات الرجود الذي احمله رم كانت لق تخيلا ار لا يكشفه إية 
زور امملوم اللدنيّة والحظوات 7 ص أهل البصر القاقب والإشارة الموحية. 
بزب ابن عربي» وقائع عخطبته تبريباً هرمياء رأسه عظمة اه وجلال مقامه وقاملته 
أي انشوق والدّوق وقلب حراكه مقام الرسول يُجل واصطفي وفواقع التأرير 
ن وأثير بها فرضاً سماويًا وواجباً وجودي”. 
أجريت عليه المراب ارا 
عيقة الحفائق إِنْما هي كامئة في الراجد الأول تمني اه 
نلى منامه وتقدّست بنازله. إذ منه - حسب تصوّرات أمل الطريقة لبت الكلم 
بت الححكم والوجدت اليفينيات”*27. وهذا التقدير. يقوم شاهداً على أن الع 
الْحجَاجِنَ. عمل موجه «00:10014. ماله غايات ومنتهى ماره تذرر وتقديرات 


يسلبطن تصؤراً وبفسمر 


"١‏ بثابرن الانجام الذي بشول في شأنهما ببرلمان ونبتكا: 
لماه ا جف مهلا بادا امم وبق ,فلو انع أل عمالو اصحصيت اك ر ني موق 
«الا6 41 فجصطن' ل لبها ب/معم "ل زامك جره'| عدي عنه/ |3 ,الصفم مذ عكلالعم07 ساجية جل 
للا افق 16 الاق #العرت ,ان ملوقم 10/66 الاصس صم مااع مق #مالصدصز عا عد بجع 


716016 ,مد مك لنععنامع ارد ف ماد اعت ج6 ,مصعم ييل سوسم يما باجم مه 
03 


لوف على مرائب تبريب ابن عرين وقائعه الخطائة. راججع مقذمة اتقسير. جاه مرلةة 


يرك أبن ري في مفتتيع حقطبة تأويله. في يبان هذه التكة المحمد ف لني جعل ملام 


إفى أرواحهم إلى شهرد + فرقم 
وفزيهم بذلك منه على خلصوا لت بي وي 


في أرجانها وث 


فلو تسراسر ل ني 
ثره تفومهم. فإذا هر ماء تجاج وروي بباطنه قلربهم» ليرب لك أوية الفهرم 
ما تأررزث الأوادي على 
مر ناظرة وثمرأء 
الأروان. اعاجزة * 


عالت من 
نت عل قيضه يقدرماء وجداول المترل فاضت من وشححه بنهرا 


للأحل١‏ جواهر ثاقبة ودررً وأنينت اللجداول على الشراطين» ذلا 
ثل* جواهر ثاقبة ودرا وأ نباو 
لت القطرب عند مفيض مذها وائفة على حذهاء ثدلا الجحود ذا 


النظرية والمطالب الأنطوار. 
سماري وانجازاً لامر ربَانن» بتفي ببياد سر محذله ونجلية غرر مخنة. 
تحمل الهدابة ثائة ونتجز الزّعاية عائة لا نقصص ولا تحريف”, 


اتتميم وتكميل لا إزاقة ججيز وصلع. وهر ف يجبير ,مك ية حخصول الشرم 
ونات المميرد. لا كلقة ولا اناغ 
ولمزيد الإحاطة يهقم القضايا العره 


- الكسلاري (محند). الحليقة النينية من منظور الفلفة الضرة 


لبي د 


بقول أبن مرين في يبان حقيقة هذا الأم, «وأنا الأسرارء فإذا قرع سممها قوانيا , : 
لطلعت, فاطلمث ينها على طلائع الضفات, متحيرت في حستهاء [08 ييل 
يدهت عن ملاتا ولونت» مل نايلع الزوح سه رفي لع اي 
طلمة رجه الباقي رحكم الشهرد عليها بثقي الوجوة وألرمها الإقرازة فصح إن ني 
الأ هر الراحد الققار. سبحان من يتجلى في كلام يحلل قات خلال جنال عل 
لي صررة بهاء فاته وكساله. . .4, لفسير ابن عرينء ج1ء صن #ا. 


وبين مربي 


55 
يجيي ريص ال 


عله الأأثيريّء مشروط بحسن العرض ومرصول ببقة 


7 ببق البسطء حل تنيت 
لخويات الفكرية وترسخ القيم 0 رن أي ومنيد اليسالها إلى جمهورة 
بنعه بها ويضمن بقينه من خدما وقد عمدااين عرين في تأويله عالة 
كدبه خاضّة إلى سباسة في العرض لم يشفرد بها عن غيره من المفشيين 
المسلمين .عدا في يعفن المواطن التي بدت فيها الخصائس الضرة 
اتتفاما مقام الخطاب وطلبها سباق القول. وهذه الشيامة التي ل تيد خارجة عن 
يِه مدارها على ضرورة الانخراط نمن المشهر 


52 


٠.‏ حثى يضمن الشطاب نناقه بين جمهرره رمدت 
الدى متقيْليه» تذلك 8 مملماء السجاج نجاعة المقذماث الجا .بيدا 


عرض المتذماث الجمها بسط الضدرر الاستدلالية. الهربيات هما 
10510 التي نظم وفقا لها ابن عرب سخطابه. إذ بدأ بمقام الزفعة والكمال افا 
بمقام القداسة واللبلال (مسئد هق وصحب) وانتهى إلى مقام الترريث 
له " (أهل الذّوق والوجدان) وفد نظم هذء المقامات؛ تطعا متعاما للك 


3 الاج والعحنيقة, 


وير 
م40 -] لله هه مقامرا) 
| مسشد يل 
منرع | حقيقة (3) بح ع لس لطام() | ري 
سسب 
لسن نحطي | |2 ده شمرق 


نَم يجمل العلاقة بين المريد والئه ومسمُد با علاقة قائمة على 
الجدل المتفاعل وحركة لا يثنيها عن الاتصال بموضرع رغبتها (التُرخد بذات ان 
ومتح الشرائر منها)؛ صُدُ المعارضين ولا إكراهات النارئينء بل 
لننه نظرا إلى نحزره من كل الوسائط وهتكه كل المتر التي كانت تحعول م 
إرادته وراهنيّة وجوده؛ وهي راهنيّة متحيّزة عارضة يمينها الْصُونَيُ بالزيافاك 
الثائمة والشفر المتواصل في عرالم الإمكان والاحتمال”"9, 

إن إحكام القرايط بين الرقائع المعروضة؛ ينج عته ميلاد جمع من 
الفصورئة الني تتشم عي الأخرى بالاشتهار والاشترالك وهو ما عكسه الشلم الي 
رسمنا عليه الرئائع/ المقاماث؛ إذ تمثل نلك الوقائعم / المقاماث» تشكيلات 
منهرمية ومخازن رمزية» نختزل مواقف الضوني من العالم وأشياله. 

دمن ثمة بدت طرائق العرض التي ُدْت من سشموتهاء المقماث الججاجة' 
ضامنة القؤة البرهانية المطلربة» حت تثبت الحقائق المضدّنة داخلهاء ليرناً شكن 
من خلاله ابن عرب من نشر نذوره التاويلية التي اجتازت الزسم وأقامت عدا 


مممطلحاكة 


6 راجع ضمنء معنم 


هذه الحطائن في انعدام الرسائط واتضاء المرارم 
5 سابر). المدائل الامطلاحية 


9 (آبن عربي) 
جببارة لبحو ا أ 


إأننه/ محمد كية). / 
بيع الحكيةء ٠‏ (الل تستفي منها لرئر وتستمذ من مظائها لدي 


الودائع 

1 م يجعل طريقة عرفى المقدمات؛ نتجاوز مرتية الذ لل الظاهر. لتخدر 
بي الأخري ا إلا مرنزأء لمرقف ابن عرب من علامات الكرن ومحدثيثٌ 

,برو من جهة كونها برّابات على الس الحقيقي ومنافذ على المصدر الجرهرئن. 
ينزد بامثلاكة القطب وينمي بعضاً من هيشاته: إلى المريدين والأنباع. حثى لا 
بيدر ال مريعاً وتنجلي الحقا؛ 


رمذا الأمر بُذَا في فول الشيخ. صريصاً وهو يتحدث عن تأريل الفران 
0-7 الثأويل عندي أو لا يحتاج إليدء فا أورده أصلا ولا ازعم آلني 
نفك الح فيما أوردتد» كلاه إن وجوه الفهم لا تنسصر فيما نهمت رعلم اله لا 


لد بع علصت1000, 


نسقائق النسش مدن حتيقة الله لذلك صححت فيه الإشارة وضافت عنه العبارة 
رنفى ذلك الأمزء أن يتجاوز الصَرفْنء مرتبة الرسم الظامر لبتوحد بمرتبة الباطن 
لذي يكثثز سرائر الحرف. لبجلي أبعاضها تجلية صريحة لا مخفية نفهم الرجود 
في خفيات غيبه وتتوخد بما أححدث الله تختزل حقائقه وتصرن ودائعه. 

نكان الفعل التأوبليَ. فمل منفرد وحيدث سِرْيْء لابثائى لكل ولا يج 
لمن نوفرت فيه الأشراط النازلة من سماء الرْبوييْة» نعين الأشباد ونسفي 
ضيه 


ا 


ن منزلة 


وقد لاحظلنا من الشمائل في اتحديد مرتبة المفشر/ المؤزل وذ 
لنقسير/ الثاويل. الدى جل علماء 0 نء نظراً إلى انصال هذا القعل وتلذى 
هذا الحدث, بقداسة النض التي رشح بها تاريخه المؤْمسي؛ إذ صار تدلالهه 


سنس لقال 


3 اجا والستيتة ولا ولي 


من نعته المقذ 


مرئهناً بصفة لا بذ : فعل النض القرآئي 
إسمه المجزد الال يرفس والثاني يعينه””" ٠‏ لذلك اصطفى أمل ل 
الترشيع لا التعيين» حش لا تيد إراداتهم ولا تنحصر مهججهم وهو ما بدا تمارن 
بينهم وبين علماء الرسوم: جحدوا أدوارهم ونقوا تقديرائهم» لان كل فريق ير 
امتلاك البقين وتوم احتكار الشْرء فتراصل القنازع وحمي وطيس الضراع ريشي 
رهم امتلاك الحفيقة التبمئة والمعنى اللَدني. المحرّك الأوحد لمنظرمة التأوير في 
المجال التداولي العرين الإسلامي يزكي جذونها وبنشط حركتها. 


اج الأشكال الخطابية ووظائفها الصمجاجية 

لقد بات معلوماً أن الوظائف الجِججاجِية تحملها أشكال خطابيّة باب 
العقامات ومختلقة اختلاف الأسيقة. لذلك عد الشكل الحامل؛ دالا 
وحاملاً بتضمن أدواراً. 

وما اعنناء علساء السجاج بالرّوابط الج 


كاناكاممسسجمه ممع عممومع 1 


زعم الثارين. 
جابع الببان للطير, 


(05) عن حقيقة 


راجع أركرن (مسئد». القرلن من التقسير السوروث إلى تحليل الطاب الذيننء 7ر8 
ساين). 
(4) اللرقرف على هذا المشغل اللطرئي الذائر على الزوانط لماعي ووطائفها في صاعة نفد 
الحجاجية واخل السطاب» راع 1-1 
لل ,فلالا عذال يال ملسا 1 و 1/0 لالس ممزوا! بللصلاف /استسبوم 1 اليه 2 
20132 م بواأسامة ايو حبيت) سريت ام حالكام ار ١‏ 
وقد الشعلت بالزابط/ المر امل اللسيماءت الأثالية 
ااا بعر يال ميس ريل ممص ب فييك وك للروصااياكك عنامي 
زالا مويل لكو وح زام) #بملفالة "١‏ 
أبل ” 


ا 


0 


د قد الزرايط ل المرايل المجامرة ترمد مرك الصطات ومنناقم ثرا 


وكشف مسائة, لذلا امققل يوا ملماء اأجصام وتسارل الممطاترتة لاف يري 
الساسمة في الطمر بالقاصد الني بهرف اهار السام لورلا فل 311 14 
عافد متحي إقا متورر برل لاون 


بي ويئرة والبت ازابن عربي 
- 


ربعت من 0 تأريلاته القائية 
عن مراجر امول الشايفة واستبدالها يفتوح آيلة ازمن بها الجمهرر ريعمل 
اسل 


ولتاظر في مخطبة تأويل ابن عرب مقدمة بجملة من 
وإدال الخطابية الساملة» قبماً جحجاجيّة يقوى من خلالها الاتتام وتستجل بن 
اللاعة وحتى نمزلها عزلا ببائيّاء ننظمها في الجدول الثالي: 


الأشكال الخطابية الوظائف المجابية 
زيا والإبسار «فرايث» الكشاف لز وتجلي الحقائق 
جع نوع راسد بريد 0 الزقمة وعلو النقام 
عند الأسرار وعرضن اللخوافي دوأمًا الأسراره التخصيص واللقريد 
الك والمتهن اقسبمان» ترشيح الزقدة ورفد مقام العلز 
لول والائرة لوبعد اتفضيل مقتضى المهتة تاريل وجلال مقانيا 
لي والتفر «فشرعت» همة الكشف ودرافع الترريث؛ نوريث أملر 


الأرق» السز والبفين 


تكشف لنا الأشكال المخطابيّة المستشرجة من سخطبة الكتاب روظائنها 
اتماجية؛ سلْميّة شكاية صارمة تمئزل حركة أهل الوق في طلب الحقيقة 
أومة في النض القرآني. من جهة كوذه العلامة الوجودية المختزلة» قدرات 
03 اوس كوه يوه مجدثائة. إد إن هذه اللي تحاكي المسار الذي قالع 


ديرق تبعرج, 
1 3 كانت الداية بلطيقاً وتسيما م عدت تخصيصاً ا 
“سما رربيا: ا الكش عمل 
دقلا ثم اسيه رن ار حشلا ومير ا و حلردا في مالم أفل لل 
5 


به : (الصنيتة وا ني 
الفراعد وإزى الادوار©. فهذ! الثرقي الذي باحت يه أشكال الخطاب, بين 
إزيا, هو الثرفي الوجوديّ والضعود الانطولوجي الذي ينقذه التالرو. 

١‏ , 3 م 
يتصل بغيب الحقائقن ويدرك كامن الودائع . 2 


وبتلك أذى الكل الخطابي؛ دوراً ايا مآله إقناع الجمهرر بسالق 
إدرا الك وجره الحقيقة والتتقم بمجاورة السرّ. 


فابن عرين أوصل من خلال مقدّماته الججاجيّة. تصر تأويل فائمة مر 
مجاوزة المُرت الجارية مجرى السلط المائلة تعيْر ونحذ. تجيز وتمنع. فهر بدي 
بن خلال كل ذلك؛ إلى إقامة وحدة وجودية بين المريد المتلقف والإله عرفا 


بصغاته والمتعالي بجهائه؛ عبر الوسيط القرآني باعنباره الشمثبل الملفرظ للحتائز 
الغئبة والودائع المخبّاة في إهاب رمزئ فيه ظهر مفشر وبطن مشقرء يجلره المريد 
بإرادئه المتمذة من سماء الرّفعة والمستخرجة من محيط الكمال©, 

إِنْ خطبة تأويل ابن عربيَ؛ من جهة كونها مقذمة جِساجيّة؛ تضلت بلا 
من الرقائع وجمعاً من الحفائق الأنطولوجيّة الوجرديّة؛ كما حوت مشيرات اذ 
ومحيلات مقاميّة اختزلت تصورات الرّجل الفكرية والنأويليّة التي سيم 
إمكانائها في متن الكتاب باعتباره برهئة مفضلة وإثياناً منجزاً. لما ححوته المقذمة مز 
حدوس وإثارات؛ منها جراز المئن, لا نتافر ولا تعارض. 

وهر ما يبني انسجام الخطاب الججاجئ الذي يستمدٌ فعله من مبادئ مر بك 
ذكرهاء أجلاها حسن العرض ودثّة البطء حتّى تكون النهاية ! 


إنجاز 


(8) اللرنرف على مدارج نرئي الضرنِيَ في طلب المعرفة وتحصبل / 
النشبري في علم التَصرْف (مصدر سابل). وخاضة الفصل الغا: 
طارج أرباب الشلرك). من350-89. وقد حصر القشيري مدارج 
في تسعة وأربعين مقااً. أزلها القوبة «منزلاً من متازل الشسالكين»: ضاف لي يي 

وهله المقامات/ المدارج. برناض بمنتفاها السالك. نيتصل بموضوع شوك 

4 1 وتخصيلء لا مائع يمع ولا جائل يحول 

م 


أرباب الشلرك ومفانا» 
إأخرها انحا 


200 8 ن امه أن الظهر هو" 

هذا المقتضي. «وفهمت يمه 
نا بعد 

لبه الفهرم من معنى الكلام والمطلع “© 


المعرفة عامة». تفسير أبن عوين. ج1: ص34 


بقرك أبن عريي في صدر تأويله. 
والبطن عر اللأريل والحذ ما ينناهى إ! 
إلى شهود الملك الملام تي 


0 والبصر (ابن عربيا 
0 


الخراط الج ر فيما أحدثه مال 
عالم الحضرة» انكشاف أسرار وهتك حجي, 


نحل ني القلوب 


يييرة قرئع 


,ينات الججَاجيّة /«جسم الإقناع الوسائطيء 


إن آل بنا الحديث عن 
يبر أشكالاً خاوية وأجساماً وسائطية يشفلها المحاج بالقبم والْصزرييٌ 
, كي يقنع بها جمهرره ويرصل من خلالها منذوره. لذلك ند تتشايه 
. ونختلف النياسات» بين جل المجاري التفسيرية التي أجريا عليها الاخبار 
على ماذنها المساءلة. 


ومذا المآل النظريي. بجعلا نعتبر الثقنيات الحِجْاجية. ومائط يخْرها 
لمحا ليلغ من خلالها العتائد التأويليّة التي وسمها بالشجاعة ونمتها بالكفاءة. 
تبي الحقائق وتفرل صواب الملامات, 

والمصادرة على اعتبار المتون التفسيريّة في الثتا 
خطابات جسْاجيّة ٠‏ نببح لنا استخراج الأنواع | الاستدلالية التي 
نول بها ابن عرب» وهو يقنع جمهرره بكفاءة الأزل الضوني القائم على الجواز 
الأرني والتحرر قدر المسنطاع من سلطان الجا وأسر المنطق العقلي الذي يحجز 
الممى ويظلل الحفيقة. فلا ينكشف منها سوى الرّسم ولا يظهر عليها عدا الوهم 
بط الاعتبار هر الذي سيعمل ابن عرين باعتباره رائد هذا المنحي في تأريل الثم 
على دقع شبهه ورد طعونه حتى يخلص معدنه ويصفر معيئه ويخبر 
موذجا لاهل الذوق والرجدان. يحتذون على حذوها عند تلاوة القرالاء 
كلف لهم ما استعذوا له من مكترنات علماء ويتحجلى علبهم ما استطاعرا له من 


يما 


اقة العربيّة الإسلامية. 


58 5 4 5 ً رما 
١‏ لعا هي أمم ‏ 8 بة التي سر ابن عوييء أنضه مركيها وا و 
"م الاثمال المنجرّة منها والتاشئة متها ؟ 

أل أذ نلاحظ بدءآ. قبل أن نرسم تعصنيفية امجح التي استعملها لذ 


58 الجخجاج والحتيتظ وأدار 


وبنايه 
الاستدلالية» إلما هو المرضع ال الخبالن» باعثبارة م مصدر الخلن وسيب الضناءة. 
7 


تعدمل في رحابه الحدوس الثأويلية وتنجلي في مرآته الحقائق الْدد 


وهذا الأمر أثار إلى كفاءة فعله؛ ابن عرب وهر يوط ويسشهل حثى بلي 
المتقبل اعنفاده وف نلك الإشارات التي تضمئتها خطبة الكتاب. مقدمة نبي 
تلوح بالمطلرب وتلمع إلى واجب الاعتقاد وصواب المعنى. 0 
ناويلية منحؤلة: تنفمل بالانساق العقديّة الحاضنة وتتاثر بالمقتضيات المقات: 
المحيطة, 

وهذا الموضع المثفره سبلرّن الحجج باصباغ متردة أجلاها التحزر بن 
المنابات المنطقية والثوابت العقليّة والضوابط المرجعيّة. ليطلق المحاج/ الموزل. 
لمخباله؛ العنان يتصوّر ويفترض. يسافر ويرحل في براري الإمكان والاجثمالء 
فتصبر العلاماث الأَْريّة البانية سدى النضٌ القرأني؛ رمرزا تختزل أدفافاً دلالي: عاد 
ما تتجاوز حدود المرجم وإكراهات التراضع. 

ولمل هذا الماتي هو الذي أثار حفيظة الضرن العندي. نكيلت لأهل الإشارة 
والذوق الطعون والسبائبء دلت على ذلك مقالات اختلفت أزمنتها وثبايك 
منطلقات أصحابها'””. وهذا لعمري دليل على أن ننازع المذاهب في الفكر العريي 
الإسلامي؛ إِنْما هو ننازع درافعه احتكار المنازل والاتقراد بالمواقع» سنا أشعل نار 
بينهاء فانحجب النص الموّل وبرزت الهينات والإمكانات التي بنتها التقاسر 


نك ولوف على وظيئة الخبال في القكر الضوفن عافة وني تصوف ل ع ا 
يعلق به من أدرار صناعية. ترفد العمل الناريان راجع المزلقا الثائة: 
2 اريل ونقزيه. 5 
م لدم جذلاك مرورتإياهه | ا اا ا 
ووو بوتده ,وهنا 


اة كيهرعما دوماع مدراموو!! عمو مجمها مه ولد معام ,جمامايفى مااي 
1 ,كاده شطع كنننا 


ارات 
في مذعب محبي القين بن عريوء 0 


- قاسم (محمرفاء 
7 العرية. مطابع 0 
عن هذه القضية. راجع ابن عابر ((تم 3 موائف الفقهاء من الضوفية» مرجع ا 


الحدحج لني للها بن عريي» لقاع الممهرر 
لبفرة. منوالا منظماً لظرأ إلى امصال هذا الأرن ارين 
00 والشموائج» نقذف في صدر المرزل تذنا. لا تحذه الزوادع المرقية ره 

الأفرية ولا الإلزامات الذلالية ري عليها لفة اليان روم بها نطق 

هي لغة مصدرها الغيب ومآلها الحجب. لذلك لا فز على دلالة 
على رمز تشع مجالاته ونتمذد حقوله؛ فتصير الحروف مختزلات 
وجودية ومرئزات أنطولوجيّة. تتضمْن حتائق غائرة وأسراراً عمميقة لا يعرف كنهها 
بين خر لغة العرفان وارناض بتحوها و" 9 


النراعد 
ينان بإنْما 


إق رحينى بلاغنها/”7. 


ولكن رغم تلك الضمات. إن ابن عرب نط حججه . وهر بداقع عن كفاءة 
الأول لاطي ني تعجلية الغيب وهتك الحجاب ٠‏ نتميطاً بترافن ومتطلفاك النطرية 
رنسزرائه الانطرلوجيّة التي يهتدي بها في أمور الثاريل بنا هي إلهادات وواردات 
بسنا من منابعها ويمتحها من مظائهاء لذلك كانت بنية النض القرآن وعلامائه» 
ات وجهين: ظاهر مفسشر وباطن مؤؤّل. ينتفل بينهما العارف الصَرفي ننثلاً بحاكي 
نات الشفر من عالم التُعَيْن إلى عالم الممكن. باعتباره عالم الحفائق الضافية 
ينود بها المريد» توخداً حلرلباء يصير بمفتضاه ذاناًم حقيقة لا نفاضل ولا 

' 


لقد اعثبر بعض المنظرين استشراج الثفنئات || 


“رهاب من خطاب ناء ضرباً من الاستبصار بالمبكانيكا الجججاجة الني وفنأ لها 


هذا الآمر المت 
سم إن عرب (محبي الذين). الفتوحاث المكيةء ج0ء 
ب امعرقة مرائب الحروف والحركات من العالم ومالها من لي يو 6 
و رن العلم والمالم والمعلوم). وكذلك: الزسائل» صرظاء 


جر لين مين 


الأسناء الحسلى 


# 
جا مرهة. 


58 الشخا والعنيضةوتاز ور 


:فته من مواقف وتصورات ينوي المحا تمكينها ني كيانات 
بها ويتهرن بنهيها. 

ود لا نجائب الصّواب؛ إذا اعتبرنا مشغل 
تاريلاء إذ لا بفصد المحا من الغوشل بالبراهين والادلة. 0 
تمزر جهة الشكل؛ بل يقصد جهة المضمون. باعتباره طلبة كل مساج بو 
تبديل عرالم الاعتقاد ويروم تغبير مواقف المناوت. 


٠.‏ حي ترشم» فجوات الان 


كما وئجلت منزلة» فهي لدى جلهم قلب النظريّة الججاجيّة ومركز الخطاب 
الإفناعنء إذ لا مهرب. لبلرغ مرتبة الإقناع؛ من الموسل بالوسائط البرهالة 
والآلات الإتناعيّة» تدرك بها المقامد ومن خلالها يثري الخطاب وتلتئم 


عناصر ,00 


وسبلاحظ قارئ هذه الرّسالة ننريعاً في المناويل وتعديداً في شبكات الثرءة. 
وهذا الأمر ليس بختأ وصدفة؛ بل هر حيار مقصرد إليه. نظراأ إلى ما يختض ب 
كل مجرى تأويلي من فرائد خطابيّة وخصائص ممَاليّة؛ نجيز الاسنهداء بمنواد 


(97) يول برثرن 08ا*ه في بان هلدا الامطلاج: 
««تمروعة للاراقة 46:0 و اتعاصدمء مالم عماجو عل ,اواأورسال حت كيال كاله عاق يي 4 
.(ووتللة7) وماعمظ ,تومل مهجم المعتممات بعصم صصص سنن سد 
39 ب[ مكلك بوه المفافةا السام ما كما داعا اج 


يات السججاجية بمثلية النواة التي علبها مدر 


إلكث راجمع أصرل هذا الفصرّر ال 

الخطاب الإتناعن, المؤلفات الثالية: 

بوه ,المالمءاسمامف عأ ممصمل ج010 !«عتصع مما ,(عدا 

: 10 1211100100 4 ا 

© جه .تعطق عل مفسا'! ة «والعطه 1# ,موانماوعااسورها] «لحمشاكة ا عيبي" 
ال العصومة | عه انمد ,رمتعم 016 عامس سا1 اه (ستدطعا حي 

0 اجن ني إثيان القيم التعون 

اث الجا دده 
لي ليف يحضي 
المحاج إقامة الذليل على 0 


زوم مم : 


- فهف المزأفات وغيرها 
وترسبخ المرافف الغاويلية 
وتفيها. 8 


57 الانقياد لمنوال آخرء وهثم الصقيقة الاختبارين 00ظ 
56 المناويل على المدؤنات» بل نتوي من وراء هنا 1 0 
“بي بيجنجاجية والوسائط البرهائية من المنؤقات فاتها. حنى ل تلوى وير 
5 الإرادات وتبقى المعارف النظرية وسائل ننظا: 0 


ولا فته وإمائته على استخلاص المقاصد الغا: 


اماء عائلات الخجج «واتعسدععدل الوه ما رهي ني نظام تبوييه رفي 


00 اننا 


1 ميج الاشتراك والعموم غانانهناتض امه عل ولدمملون ص10 
١‏ حجج الهيكلة والتأطير ننه ول والممسدوية جللا19 


0 يعرف برثون 0866008 هذا اللرع من السجج 
امير ألدأ ميال «امأسامن' ,| #اللمنكارمء تتكل 11م 14أز0الاهال ذالمامجند ذيط يجصد/ هاء 
أاأإقالاة مالغ عبرل لب لامعل عمر0ك با| عفأمماين سأيي معأهم عراماافيت | عمم ماقدام »عه ال 

61 .م نأك بوه بجعأو االسة؟! ممم عع صل إن م يبطلا 
وله رصل برتون. هذا اللرع من الحجج بجملة من الطناث أمئها التفريفي المعرني 
ايز والكنا 


الخيرة والذعم/ الرّفد.. ٠.‏ تقب ص 67-63 


إلى هذا الشرع من ( ناد 
إلى هذا التوع من السجج٠‏ 5 
8 ا 
1 لم1 تلمك أاتعمبجه زوج بموالالء: عورا مده اميه واموجص ات ذلك و لمي 
0016ل علص اممرووجزول) مروريغ رم مااع ام مموجم جل تيبي بلس 
١‏ اك بو .نم 
ت رثوك في ثآن هذه الحجج الثائمة على ! العاله وميكلة 0 57 
7 2 ووه بانه فاه 
1 16 الوذ تفلن قازر و ااهل ف جناما/ للق .لكات سبي يبي عات 
0 تفلن مق امغر م0 امم عصان امد انع يدام م 
7 ماك بوه ,ول جم هوم مرزين جب _اومجعمولوية عا الصصعد 


390 


الم 


الممائلة والمشابهة عنوهافمه'0 كلمع طنهة عم 


4 ججج 


التي برمي المحاج/ المؤزل 


نحتها في كيانات متبليِِ ورسمها في أعماق مخاطيه. 


بة بنجادل ني محيطها أكثر من فاعل ونتصا 
من أخلا: يبنل فيبئي العيل الحجاجي. 

على استكشاف العالم المختزل في الخطاب وحمل المشبل على الاتحثار في دوار 
مآلةِ صنعها الجشاج وأحدلها الاستدلال. قصارت قوائين يعبر بها الانتماء وقرابط 
بحذ من خلالها الثوائق. 


حجع الشلطة 6اقوإنهال 5ع «نهرة وما 


نتقزم هذه العائلة الأولى. بجملة من الأشراط حصرها برئون 8106؛ في 
المظاهر اثثالية 


٠‏ الأحكام السعم الل 


-20012 
إنوذء حاذاً حجج الممائلة والمشابهة. ضابعاً رظائفها ني 
والسجاطة: 

: : 0000 
عل ذا معز مم1 مق عمدمد عنمة علدب «لاطماة ف ملعتم معطااسانا اكات ييل 
عم مالم ا بصنا ف باق مل مباتسسمسم عد نب ماسو يي 
عع بق مونل ع5 14711 أثني متسل يفروم ميمه ملالا 00 


أسبئة المحاجا 


«اعماعساا 1 
9793 .د ,4لا ٠.‏ 


التي تجعل الحدث الجسجاجئ؛ أله تصفا 


ليك 


يقول برئون. في بيان هف الخاء 
الإنسائي المعقد. 


ب لوصا ا ادم #متلع او سسيمه! عممرامتزال علد ملب لوقت 5 تس يبلي 
طلقم المبعجاام راق وم بجعم بور وم ممزممغل مل عاد[ ل قا 00 1 


١3نم‏ مقاط ,« «متاصيجم يم هأ ووبدمء متمد مل عماج[ جل أن 156 
(19) تقسي مركفر 


5آ00آظ2 
ليت 


5 اك ا 
, الجماعات ذات الكفاءة والشلطات 1 


امم 
اممجبا"* 


.عن الواقع وبنينته وفق شكل نا وبطر 

حون الممائلة وتجويز المشابية"*", 
0 على متابعة تلك الأشر اشراط التي تتقؤم بها حجح ؛ 
حنى نستطيع فيها بعد أن ستخلى 


بوعية قاعدة ٠‏ جعي 


أن برشح عنه من أفمال. تتذل اعتقاد ال 
ابيع وما يكن أن الجمهرر 


. الأحكام المشتركة 
نخض الاحكام المنتركة 


انوي علبه من قيم ووقائع وحفائق تتناظم وتتماضد. لني محيط الاعتغاد الجنيه 
أن بروم ابن عرب تشيب معالمه واقامة صروحه. نعني الاعنفاد الطونن 


لإدرقي. من اجهة 0 مرقة نوغ الحقائق الضائية والجواهر الخالصة. 


خلائهنا الاعتقاد في كل ما يطرأ على كبان المت لمن واردات وإلهانات 


© في 
سا 


اا لما نا لم تلتزم الالتزام كله بالمسحذدات التي رسمها 
0 رجي لصي ول شل 

التي نتوشل بهاء مجبرّد آلبات نهتدي لشب الاختباري الحا 
التي وضعها لها أصحابها وضفاً سب لإ بي نا اجاج ولد 
ادما فصل بهذا الشبانى من نعاليم لقافية وح “2 بيع رزيل وضك 
والاستدلال, لذلك قد نلبجا في بعض الأحياذ نا : 
آليْة الثاويل وسياق الاختبار» ١‏ ضهم في 


الزسائة. وهر نك تعير 


3 0-7 لجاع والستوة نو س 
ينجلي من خلالها سِرْ الحروف الذالة على الغاز وجردية ومراتب اطولوجية بي, 
حيط العلامة لتحل في كون أكثر انساعاً نمني الرّمز المنخن بالإيحاء والرء 
بالثدلال. حت إنْ بعض من اعتى بوصد قوانين خطاب أبن عربي البلاي. ز 
به الظلن إلى مبلاد لغة جديدة لها قواعد وأشراط» تبني نحوها وتحدّد عرالمي!” 
والثوسل بالافكار العانة والأحكام المشتركة (عظمة اله/ منزل الزسرا 
لقا 10 القرآلا وبيانه /مقاصد الهدي والتتبصير بالاسوار العريلية 9 
المحجرية. ٠.‏ 
بسكن ويتقرً؛ يرسخع فرطو ولمل 
بدأ من الطبريء وصولاً إلى ابن عرب في نظام القوطيئ: وشكل الابتدان سٍِ 
على أن الإحداثات التاريلية لا تجوز إل في حال أعلن فيها المننبّ 
الشكُ وطرد الرّيب وآمن بأنْ الفراسم الاعتقاديّة الراصلة بينه وبين 
الطاء). فراسم مشتركة. أدلّنها واحدة لا الختلاف ولا نباين019”7, 


وهو ما يجمل الاحكام العاتّة والحفائق المشتركة. ركنا ركينا في العمل 
الجحباجية. بهما بكرن الابتداء وعليهما نبنى المآلات رنتأشى التوابع» لاتخرا 
ابن عرب في أنظمة شئة التوطي الني سار عليها رؤوس التفسير قبله» لابني 
قبول تصوّراث ما نصوّروا ولا تزكية اعنقادات ما اعنثدرا وإلما هر في انظرنا أمر 
داخل في نظام استرائبجي. مآله طرد الثبه وإسكات الحناجر الرانضة. حنى ينس 
لشيخ الطريقة الأكبرية. فعل الدحض وعمل مراجعة الأقضبة الثأويلية التي اعنقد 
في صكيتها علماء الررسوم فتوهمرا احمالها الحقائل كلها ونضمنها الأسرار جلها 


(19) عن عناصر الإحداث ومراطن الطراقة المي في لغة ابن عرب رابع المحكيم لسن 
لبن هري وبولد لض جديدة. (مرجع سابق). 
(199) اللرقوف على طبائع الا 


كل هزلاء يتوشلرن - وهم يبدؤون خطاباتهم ‏ 

بميد! الُوحيد. مبداً تمناز به الإرادة الإ 0 

روث الانهن؛ جبروناً مطلقاء اللي 
الينء إنما يشمزكون. لتمكين -نطاباتهم وإثباث 2 

حثى لا تغر الإرادات ولا تضطرب الأنفسن. 


بويرة والبعير (ابن مريي) ‏ 
5 


4 


0 
اجمافات نوات الكفاءة والسلطان 


“بي ليذه اين عرب جمهوده مذ شرع في وطن وطفق في ابسلء دي 
.يي بياس فيه ولا مواربة: إذ يقول بصريح اللفطه دجن العارة «وف تان 
37 وي يقد الجر دون تقادها فكيف السبيل إلى حصرما رتتادما يي 
يع لأعل لوق والوجدان يحنذون على حذوها عند ثلاوة القرآن. تيتكين 
الراك من مكثونات علمهء ويتجلى عليهم ما استطاعرا له من 
ني را الهادي 4 المجاهدة إلى سيل المكاشفة والمشاهدة ولأمل الفرقى 
نر يثارب الذوفة” 


ذابن عرب رسم مجال حركته؛ لحظة حدّد جمهرره وعين سامعيه نهم 

إاعة أن «اهل الذوقى والوجدان». علث مداركهم ودك مقاصدهم ترئنوا على 

لاسرار وقرف الخبرة الباطنة التي اتكشف معها السرّ وانجلي الفيم الذي خل 

لأويلاث الظاهرة التي أسرت مسجال الاعتقاد الإسلامي زماناً طريلأء نفبيلت 

فيه. والناظر في تأويل ابن عرب الإشاري وني مصلفات 

الصرفية المننمين إلى دائرنهه لواجد أن «جماعات الثير الي نشد أزر 

ن حثى يقوى وينفذ ويكنسب الشرعية الواجبة التي بها بنزكى ومن 

بأنبها الباطل ولا يشويها الزيغ: عي 

جماعات مفردة وطبقات مخصوصة. حُدُها الترصيف وغَينها الثعك حنى نماز 
شن سراهاء لا اختلاط ولا تمازج, 


الذي ضربه. ابن عربي على جمهرره؛ موصول في نظرنا برئية 
جب الني تعتقد الاعتقاد كله في امنلاك العارف الصرفيء حقائق 
لخ الفرأ امتلاكاً فرديًا لا يججيز الاشتراك ولا يقبل القسحة. 

07 اند تجلى هذا الاعتقاد اللظرئي: في ما ترك ابن عرين من مزلقات. صافت 
ماله وترجمت مراققي 0113 


مد 

بأ مرك ن) وكذلك 
7 حبفة هذا الصو راجع الفتوحات للمكية) (مرجع ساظا ” 
٠‏ (مرجع ساي». وخاضة كتاب اقفناء في المشاهلة؛ عرفا 


"0 للونرن ب 


و دنة يندو أهل الوق والوجدان. حراس الحقيقة وحملة الثر از 
لي أودعه حروفه وفرّض نلك الجماعة 1 ٠‏ وهو ما أكسب تللن وك 
الإمرة والتللان لأنها حظيت بالتبجيل وخضت ٠‏ دلت على ذلك أساررز 
موروثه وأثرال موصوفة تعود أصرلها إلى ذدي الشُرف من عترة الزسول تضمر” 
على ذلك وزكوه حتى تغوى الإمرة وتشنذ الشوكة ة ويكتسب الخطاب اللبباي 
التامة والإسناد القوي. 

فالمتصرّفة عائة وابن عربيُ خاضة؛ لا يستدعون أقوال الشلف الضالع إؤ. 
اليدغمرا ملطائهم وهم من وص وعياً صريحاً. ما به ييشعل المقل الأسلامن بن 
إلبه تغاد همم الممغدين”*'": وبذلك نصير صنعة الإسناد استراتيجيا + 
غابتها تمكبن الأول المحدث وشرعلته من خلال سلطة الرجال/ الرموز الذين عدن 
حولهم الإجماع وجرى علبهم الالنفاء رالوائل. 

فإعدام الشلف من تأويلات المتصوّفة عامة ومن تأويلات ابن عربِيُ خامة. 
إلما هو نفي مطلق للثوسبط ببن اللافظ الاؤل (الله) وملفرظه (القرآن). لذلك ذمب 
ابن عربي - وهر يؤل سورة البقرة . إلى الإشارات الني ننضمْنها الأني دون سند 


أو متكلء حثى يحصل الثوائق بين المناصد النظرية المبنيّة علبها فلك 
والاتتضاءاث الثأويليّة الني يجيزها الكلام الإلمن المحمورل ي قا الفرآن. دول 


العارفين» خبروا الأسرار وارتاضرا بغيب الكلام. لألهم تطمرا احبال الويف 
وأحلوا الات المتعالية في ذوائهم. لبحدث التواجد وبشرى الثآزر ويصير عذااها 
لذاك وذاك نظيراً للآخرء لا جفوة ولا نباعر”118, 


هله الأمور مجتمعة. تبني حجيّة الجماعات المترشل بهاء سنداً للخطاب 


ليك ” فشر السيزةة أثوال الشلف الطائج. -نطابائهم وما بتصل بذلك من خما 
اسابن4. م218 وما ينها 
الرجد برب 


اث اأن 


اث المقام. راججع جولدتسيهر: ( 
(113) نشير ههنا إلى ما يسن في مف ام ل اقيق باوج هرد استدعاء 
5 وليسن لصاحيه كمال الوجد. إذ لو كان لكان واجدا (...) وهر استدعاة 
نكلنه بالضادقين من أهل الرجدا. . .) وهر استجلاب الوجد 
زهو أستدماء الوجد وقيل إظهار حالة الوجد من غير وجد.. 
اث الصوقية. (مرجيع سابن). ص 64-63. 


.إلى وهو ما يدقع الغلية الي قام, 
د اللذود التي تمد هكات الحقيقة القابعة في اللدن المج 
ولي ومن رسخت أقدامهم في العلم والاتيصار من اهل ال 
بن وروية, نوراً مقذوفاً ونعتاً موصرفاً يسمهم وبعين 
ررجمة مقاصده ترجمة» تقول الاصوب ونؤذي الانجع, 
بيذ الشمشك بالحقائق الأصول هو الذي عنق فجوة الخلاف رنزى ماني 

«ملماء الرسوم؛ وبين أهل «الذوق والإشارف». 


ف والوجد. آل 
أدوارهم: حفظ مز 


3 


تازع يتضمن حملا رمزيًا يتجاوز الخلاف على مأني الالفاط وما ندال 


,منته, لأنْه تلئس بظاهر الأفظ وأغرت دعاته» فتوح العقل دون ونرف على حذ 
اللكات ونصور المدركاث؛ فتاه السرّ ودقٌ المجتبي. 


لذلك جوّزواء اعبار أنفهم نرقة يمكن أن تنمذ الأنة من ضلالهاء إذ 


لظ القرآنن المفاصد المماديّة والمآليّة نضمنا يصير بمقنضاه الئض القرأتي. 
كليل الانطولو جني الأوحد. على تعدّد وجوه المعنى الكوني وكثرة صرره زهي 


لبحات لإرادة الإنسان وتوسيعات في دوائر الإدراك البشر 
ل- هبكلة الواقع ونئيئته: الأشكال والطرائق 

بعذ استدعاء الشلط ماديّة كانت أم رمزيّة: أمرأ داخلاً ضمن هيكلة الرائع 
حلي ربننته وفق طريقة نجعله مفبولاً لدي ٠‏ لجمهرر: مسشافاً لدى المقلين, 


إن عرب برسم في قضاء -خطابه التاويلن» ملامح وافع جديد بترم بجع 


أريل» (مرجع 
دوهنا الشاتل بين 
انه المرقومة 


زيد (نصر حادك» فلسقة 
ن القرآن والرجودة 

للوآن والوجود. أناس أن الوجود هو كلمات 
«الوجود» بقرم عند لبن عرين على ساس أذ يي على نهم كلمت لل في 

5 هر كلمائه الملفرظة والعارف الستحقن هر العارف القات م 

كه الإججودي والفنظن». صر 8 


36 الما زول 
من الأصرل النظرة الحادثة في الملة الاعتقاديّة» يراجع من خلالها القوار 
بنى عليها دعاة الأمر والنهيء مواتفهم الثأويلية وحدودهم الغجويزن الى 
الحقائق 0 باعتبارها محاصيل منتهية ومآلات مكتملة لا تقبل اق 
تجوز فيها الطعون. 

ذهبيكلة الواقع : مناتسة في نسق لبن عربي الثاويليَ؛ على تصؤر أنطوار جين يمر 
علامات الكوث المحدئة» أدلة على قدرة متعالية وجبروت مطلق. لا تبدو أثمال لو 
1 نْ دعاة الطريقة الإشاريّة» فواعد نحو جديد نوبي 
نا بعضاً من هيئائها في عمل لنا سابق. زر 
ي احتفث بانجلاء المعنى ورضوح 
المقصد. فاعتبرت ذلك عياراً للحقيقة الجماليّة. نتسنى به رتنقال من لتلول009 7 


وقد بْذا هاجس ابن عربيّ يبتي» واقعاً محدثاً ويشيْد عالماً تأريليًا سنكنأ. 
نصبر فبه العلاماث الئصبّة» كبانات رمزية تشير ولا ندلُ. أمراً مطردا في تأويل. لا 
يخلر منه مقام ولا يعدم منه سباق. حتى كأنه الغانون الأرحد والطريقة المثلى ني 
بناء المعنى ورسم معالم الممفيقة91؟, 


(115) تقد 


وثمنا في عمالنا الموسوم 'بلاغة الخطاب من خلال دبران ترما الأشراق 
الذين ابن عرين». وهو بححث أنجزناء النبل شهاء في الأقة 3 
وأدايها. وقد أشرف علينا فيه الاسناذ القدير حنادي صترد. على أن اللنة الضرفة >7 
رلغة لبن عرب خاضة. كلاهما منوفر على بلاغة مميزة. تقّم بغير ما تنمت + لي 
البائية, ومن ثمة كان الانشقاق ركان اللخروج ٠.‏ سمنين يم بهما هذا الخطابء 6 
ن طبائع الفسرًا لذ 8 200 ن عوالم الإمكان 
ان طبالع الفسرل في الفكر العرين الإسلامئ؛ يُنشئ الججمال ويحدث عر 0 
3 المسئذة ريتصوّر وجرها للححقيقة ممكنة. ب جْ لها يرهن على صختها يشمي ا . 
إن لهنه الظامرة. ظامرة تسئل العلامات اللَموية مضامين رمريّة في تأويل ابن 0 

كر لفان في ع 0 اا 1 الانساع 
البقرة. أشياهاً كثيرة ونظائر وثيرة. ورد أبلغها وتتحضر أذلها. حلي يحصل 


هن 


د فك لتب ؛ أشار بهذه الحروف الثلاثة, إلى كل الوبجوه من ححث م 
لذ 0) إشارة إلى فاث الذي هر أزل الرجرد على ما مر و () إلى لع بهي 
المسسئن جبريله وهر أوسط الرجود الذي ينفيضي من السبد! ويقيض ألم ابن 
0( إلى محمد الذي هر آخر الوجود. نتم به دائرته وتتصل يأؤلهاء 15:0 7 لم 
خرلي ص31 


استنادا إلى طرائق الهدم والمراجعة. فر 
_لطان محدث وقرة رمزيّة جديدة, بردم أبن عرب إنباتها 9 
ما 7 الدبصير #بكلام اللهه من جهة كونه مطلباً تأويليًا ليها سابقه الإرادان” 
0 الكيانات» فانجلى ذلك. تعداداً ني الثن, 5 
ن وراءه المهج وأ !03 شل أسبر رتبايناً ني 
ب كل يحكي هاجاً وكلّ يصوغ 


- الإنلا تنكم بن نال عونك ظاعره ونفيره على ما يفهم من نذكير اللساء ليع 
المحبّة. وباطنه وتأريلك «نَاد يكم ب يه النفس الأقارة المحجرية 
بها المستعلية على بلك الرجرد ومصر مدينة الان لني اشبيدث 

هي الرهم والخيال 


عب الزرع ر يطة ا من الحواس الظاهرة والقوى 


54 في هذه الشراهد وغبرهاء لمدرك المبادئ ١‏ 
الك نال الحرف القرآننَ من ججهة كرنه مخزن الحقائل الرجردية ا" 
إلى مريديه وأنباعه. يعملرن بها ريهتدون من خلالها وهي ببادئ حول '” 
إلى كباناث رمزية مشخنة بالثدلال والإيحاء كأن تصبح الألف. "!: 
أي الرجرد (. »" ركان يصبح القببء «أمارة على م غات ري يلي مله 
ار أل فرعرن. «الثنس الأثارة المحجو, 


اذا التحمريا يحدئه ابن عرب داخل نظام الل 
لالبليغ» يحدث أسيفة إيحاتية جديدة؛ لا يفهم أصرلهاء !ا 
ا امات د أملها: ١‏ اضطلاساً ومعايلات. بشي على معد 


الشائل وقيرماء من كاب تين ريع سلا 
ميا هنا القصؤر الذي يعتبر كتب تفسير الفرأن أمن 


نك 


ا ل السسجاج والستيقة وأفاق 
الي يدي 0 


وووااااا سم 
و إحداث الممائلة ونجويز المشابهة/ التصير والعون 

يكين غاية ثقوية الخطاب القأر اورمد ما مالك ام ممم 
الاسام في إحداث الممائلة وتجويز المشابهة بين الؤعم التأريلي المصنوع رم 


يه تلك الشلط من منازل رمزية علقتها بها مؤسئسات الاعتقاد الي حزن 
نناتها وآزرث ملادهاء حئى يقرى عردها و 
ومقاليد القسير. ولعلُ هذه !| 
37 الحضارة العرية الإسلامة لا تمايز ولا تفاضل”0. لكن 
في تباين ماين الاعتقاد المضدّنة في حجّة الشلطة وهي مضامين ثثباين وتختلل 
باخلاف الزوائد الذكرية التي تشذ كل نصوّر وتلبى بكلٌ نظام, 

وهذا التقدير يكاد أن ينسحبء قائوئاً جامعاً على كل الرسائط الججاجة 
والثقنيات الخطايئة من جهة كونها أشكالاً وتجريدات. ينخلها النساج/ المؤزل 
التصزرات والمراقف ويرججهها ضروباً من الْوجيه مختلفة تتشعل بها الكياناث 
المتقبّلة إن رفضاً أو استجابة» وذلك تبعا لمَرَة البرهان وصرامة البيان التي تبني 
أمرأ معلا بإرادة المُحاجْ وهو ينحث عوالم اعثقادء الممكثة ويرسم هيئات حقالقه 
المقبرةة"1, 


إن إحداث الممائلة وتجريز المشابهة من جهة كرئهما غايئين يصل إلبهما 


داجع. يرسف (ألفة). تعند الممنى في القرآن. (مرجع سابق). مركاء إذ تقول بجا 
القظها. شارحة هذا الآمر: «فالقرآن يمل القرل. أمالة تمكلة لسمني 
القول. ناعدنا على تبن أسن تعدد معنا وبعبارة أخرى. 
بتحطن إلا من خلال التفاسبر التي هي إنجاز للمسكملات الممنريّة الكاملة. ٠‏ 
119 إن استحضار الزْموز/الشلط في سياق الاحتجاج؛ أمر تكاد تشثرك فيه ك 


: رهذا الأمر عائد بالأساس إلى كون تلك الرموز/ الشلط١‏ 00 
فارغة وأجساما خاوية. يملزها المحاج/ المؤزل بالمانيد والضفات» بها تتسشي دعن 
خلالها تكرن. 

197 : لمحا دررة في شين نظلم الاعتقاد وهيكلة الفهرم: راجع في ذلك» برئوة 2 

مرجع سابق4؛ وخاضة ححديئه عن , .ا والتأطير ذم وا#بدصاقه ' 

مرو و0 عن «حجج الهيكلة والتأطير 


بسر (ابن مريخ) 
ا 
مهنا المؤؤل» يقتضبان أن يفرز الخطاب أنصارً وأعوانً يدرك من 
إبدرا 


ني الثقاق ويجوذ ز بواسطتهم الاثفاقء مرئبة مثلى. نتعين بها نجاعة الخ 
اب 


وى من خلالها سلطاتة. 


رصم ابن عربي بخلفيّات أهل الوق والوجدان في نصزر الال 
أنصاراً رمزيين» جواز قوله 
از قوله من جواز سلطائهم. لاز 
ل عار 


, 
أذ وى منهم 
والاصطفاء إء فأودعت في كيانهم الحقائن واختضوا بالسّ' 


اارفطا اضر يتضئن ضرباً من النوجيه الجيجاجي» مقتضاه الانخ 
لبم التأويائة القائمة على الواردات والإشارات من حبث هي. 
ا الجوهران وتتوخد مع التبع الأصليَ» فتكون بذلك المسلك الافوم 
يشال بالضفاء الانطولوجي الذي ابت معالمه وثاهت تعوته. إل على ذري 
ربد الفناض والعزيمة المتلهفة ٠‏ 


ب. حبجج الاشتراك والعموم 

لند سين أن أشرنا فيما سلف من كلام حول الحجج المتأمسة على سلطة 
ناء إلى بدأي الاشتراك والعمرم وعلاقتهما بالاحكام المسبقة والتصرات المتثرة 
يبالذلك من دور في إستاد الخطاب الجِسّاجيْ وثقرية فمله؛ حثى يجرز أثر, 


راط في تلك 


0000000 
02 بيدر مم 5 0 
') بدر توسل أبن عرب بإرث أسلافه من أصحاب الطرق والمجاهدات. أمرأ ادي في أكثر 
من موضع في تاويله. 
“ 'اعلم أنْ العثل باصطلاح الحيكمة هو الوح بامطلاح أهل الرّف...2. تقسير بن 


لعا صقف 

عد رح داثينا :با لتيل قال الرُجوع إلى 

طني تيع ُسِبْهُ الشتون والايقه. لي : علمه» إذ الكرسي نان العلم أي مر اقب 
أثال أبر يزيد ابسطاميُ رحمة الله علبه: لو وقع العالم وما ف أبن لد مزة ا 

ثائية من زوايا قلب العارف ما أحسل يده الغاية سعته ولهذا فل 


الحسن: كرسي 
م ل 


0ن شه مأخوذ من قوله عليه الشلام لقسم 
0 سين ول «الشلف المارف». حب على امتلالة الل الالاك الاته تذلك ١‏ 

١‏ 4 إلني لا نتقيم 

اث على أفراد دائراتهم انها «أسرار للقهة. التي لا تفشى وخكمه ا 


ارد المار 
أذلوث يها لأنها خواض تاويلية: علمها مقصور ورمزها موفوده 


2 الرجد وأصحاب التق 


40 


ني دوره في تغيير العقائد 


الموروثة من ستن الاعتقاد لمات الآرر 


والئهي» أئرية كانت أم كلامية. 


فوع منها قضية مخصوصة وركناً معلومأء وهي على الثرالي: 


وقد فزع رتون مونععهء هذه العائلة الجساجيّة الثانية فروعاً ثلائة بم 


ملل عر 


نص 


ه البراضع 
٠‏ الاحكام المشتركة!0ة9 


.بم 


للك 


لقا 


ليك 


اتعذ المراضع من المفاهيم الأساسيّة في الثراسات الشطابية والبحرث الجشابية. مر 
أرسطو إلى راهن أباسناء وذلك عائد إلى دورها في مد المحاج بالسجج الني بها يسندل 
ومن خلالها يبرهن . رقد نابعث أمرشي 850140 في كنابها اجاج في الخطاب, 
عمف م تحتف جالةااماحاوه ا (مرجع سابق) ٠‏ مفهرم المرضع عند أعلام أخرين 
عدا أرسطر. أمثال «أنجينو؛ و«مولينبي». (راجع في هذا الثان ص !10 من الكتاب 
المذكرر) ولمزيد الثعئن في الشحّلات التي طرأت على مقهرم الموضم. راجع بارث. 
عن أمرسشي. صن 102 

وقد عقت أمرئي الأظر في مفهوم المومم. إذ ريط بثلاثة أجوار مشهرمية: 

بد العا #مسهارماغ !1 مصون! امج امال +( ممم مععلاءمرن «طيين يبعلا نت جره عا» . 
"امم ل كمد اصااايصيم ملسغطع2 ماصررم (استصاع يمر مم عتمروم / درماماأناماكلعت ورا بل 


#اعاقاياه الأهياام ,مه امك امد وم كمع متا مرو لللكسنام لأ مسعنييما منرم ) تأمحفمة جع 
103 .م لتجاقريا, ل أي ماماو مت ع 


صاصم جعذ نبج مهام عيونقجارئل ععتأبص امهم وعثل | عاف] فرع #لاسيجم نجل ما * ١‏ 
ها امد بصامم» امنا معي «م6أ8 متها ميل للم سو مم سايم ان مانام عمط ما طقل 
أ «4 الصافة جهميها] عد امهالك اناعم جه ,كاماسطمية ممما عل رلم طلا لعلو 
فأهال بققذ ,)ققدم ممفةا :مهام ممصم عل كلامم عمام عتضك سمى كسيف اصقمعيم 

7 .102 .8 اللطة سوماق 

اانا ©6/40قائمة 6أ قبا االشاعاضا +ع انافاه مما مأ ماهم لجار 

:102 .م مقت ,د كمغو هاعم كاساسرامه كعك الامجبرا ااام ا لاق 

ولمزيد الرثوف على رجه العلاقة ببن الموضع الثدارلي والموضع الأرسطي» راجع تمل 

الاخصرة 

5 1 0 
.1994 ,فونها ,ك8 بإإاما سيره ومانمعال عل مملم جتن تمان صن 

يعرفها برء 


١ 0 :‏ "العامة يله 
000 لما باجم عل _,غلموم يق مل ثب مات ديرو زوع الموث رويس جتتعتج اناعم" 0 3 
9 .7 ياه بوه ود عللوات مم معان ونه 16نهما" 


تقلا من (بعطعبممة) ابوط نوممل أنه 


القد أورد برتر 


3 أنهض بيناء م 
انرون د 
١‏ ا 
“و يبيعل به الخطاب ويعيدث من لخبي بو كي ونيا نكل 
يوبا ومزبا بأ 5 7 اجحاجي الإتايي, 
ى ييف على أقعال تلك المظاهر التي توطن حجع الإجماع والاشراد 


التأويليَ بحاجج لخصومه وببكٌك 
هينة» للظفر في منتهى المسار برمزية ثلك البنى وكيفياك 
ا ليكون قواعد المحاج/ المؤؤل التي عليها تركزه ربها هدي 7 


امتحقار 
و المرايع 

ِنْ للمواضع في الإرث الخطابي القديم وفي التنظير الجاجي الحديث. 
معنبراً ومكانة مرمرقة. نظرأ إلى ما ش به المراضع كدمفا/عهم70 بن 
ني تزويد المشحاخ بالحجمج المطلربة والبراهين التي يفتضيها مام حاجن نا 


تن 


ب بكم ومن حخلالها ينوجد 
ولما كان ابن عربن. مشدوداً في خطابه الثاويليَ هذاء إلى دحض أطاريح 
الخصرم ونفي تسزرات المناوئينء فإنه نوشل في ذلك بجملة من المراضع 
حجاجية نورد أهنها ولحل أبلغها. 
توضع الخيال 
نشي الخبال «00«ني«لولارا من باب الجوّزء مرضعا سجاجيا 
سببنه تبخ الطريقة الأكبر. حججه ويمتح من نبعه براهينه. 


فلأ06 وغل مز جوم اما ع مسماعاطا ملعا سمط اذمل عق واه معد اذه صب ممق 


اال هأ كلاه نام اجسريموم بأ ام الوم كمأ ماع جوع اجاج معد ان 0 جر 
١١11ل‏ اق بوه ب« نطب كعم ام 


لزيد الرفوف على آراء المنطقرين في شان الأفكار المشتركة وانرامهاء دع ريم 
بولون: (المرجع السسايق). تقسه صن 74-73 00 اا 
لاقع زمريو إذ عر غى في هذا المقام» قزل كل من بيرلما 70 لعي 
08 في الآراء المششرجة نا هي وما وها وما قذي بصلها براق أ 
في الآراه ركة ما هي وما ار : 
500 
في ذلك. آموشي. (المرجع الشابل). ص02] وما بعدها. 


37 أشار أكثر من دارس عرب الانتماء كاذ أم أعجمن الأصول 00 
برافد الخيالن في فلسنة ابن عربي» إذ كاد لهم يجمع على طبيعته الزز. 

. لكل الاقضية الذالة والقصوّرات العميقة التي تنشأ منها ججملة ر. 
لي الممكنة العابرة جلّهاء حدود ما يجبزه العقل باعتباره وساطة بإ 
يقصر منتهى إدراك الحقائق عليهاء بل ينجاوزها إلى غبرها من لكات « 
الأخرى التي أعمتها القلب وأبلغها الخيال91*0, 


الانسان 


انهذا الموضع هر الذي شُرْع لابن عربي وهو يفشر سورة البقرة. أن ين 
آيانها على عرالم تأويلية لا تحتكم في جملتها إلى الموجعية المؤئسيّة الحاكمة في 
الثقائية العرببة الإسلامية. 

فكان أزله ضربٌ من الراردات الني تنجاوز الأحكام الجاهزة. جامزية 
العبار ني ١‏ 0 آي وهو ما يعني أن موفع 

الخبال» في تأوبلات ابن عربيْ تخصيصاً وفي نكته الأنطرلوجية تعميما. أل نين 
ماحب الطريقة على تهذي المعائي الخائرة والحقائق الغائمة في الملكرت البعدرم 
من الضنات والثشابيه والمتمالي على المحذدات والمعينات التي يعثيرها أفى 
الإثمارة والبصرء حراجز تعين مؤؤل الحرف القرآني على إصابة ما نثر نمي 
التوخد بالسرٌ والحلرل في مخيط الضائع الأول دون فيد ينيد المزائم ولا شرط 
بلزم الهمم. لذلك اعتبر الذهبِيْ وهر يعرف الثفسير الإشارئيء تأويلات هذا 


(128) عن مفهوم الخيال لي الفكر عائة رفي فلسقة 
- فاسم (محمرد). الخيال في مذحب محبي الذين بن عرين. (مرجع سايقك .. ,.. 
- مصقور (جابرك؛ الضورة بي والبلافن عل العزبية. المركز 10 
المرين. 1992/31 النصل الأزل. (طبيمة الخبال رعلاقته بالورة). صن 97-13 
- كودبان (منري) (0100) 00010, الخيال الشلاق في تصوّف محبي الذزين أبن عرتهه 
المرجع سليق). 
لقد ورد فمئ معجم المصطلحات الضرقية. (مرجع سابق) أن «الثلب جوهر تراي 
مجزد بتوشط بين الوح والئفس وهر الذي تتحقن به الانسائية ويستيه الحكيم اللقي 
٠ : :‏ لها بهذا القلب الجسسائ الع الشكل المرحخ أي 
لاتب الأيسر من الشفر تمق نلك اللطينة هي حفيئة الإناء 
يعثير ابن ري الفلب #مساز الإيمان». التفسيرء ج1. صر5ة. 


عرين خاضةء راجع المؤأقات لالب 


) 
ا ستل وه 
ورين وعلى خلاف ما يظهر ( 
5 أي التطبيق بينها وبين الظواهر المرئدة»””*". ويذلك 


يرك ويعخي 0 0 1 5 
5 بي صرف الذي تدور في فلكه كل الجرازات التأويلي 
9 


ونرفه 0 
ينه هذا الموضع من خلال تجريز نسق تأويلي واعدام آخر, إعدايا نف 
إلى فساد طريقية. ١‏ 


رند استحضر ابن عرب 
ب ابن الظاهري متمخلاً في الإرث الاثري والنسن المقلنَ متمثلا في ال 
كلمن معثبراً هذين التسقين. نسقين تاصرين على بيان مفالق النمل القرآني 
ركئف المخيا من معانيه. 


رهذا الاستحضار بتْخذ هيئتين اثنتين. هيئة تصريحية وهيئة تلمبت!, 
رك حسب تبدّل الافتضاءات المقاميّة ونغير الذواعي الاسترات 
احظة خاضة ونضاء معلرماً. فيما يتبع من كلام وفيما بلي من 


فهذا المرضع ٠‏ مرضع المحيّذ والمقبول» يرسم مجالاً تأويلبًا كما يني لما 
امنثادباء أعلى درجاته الاعنقاد في رمزية الحرف القرآنن وأحطها الاعنناد في 
١ 56‏ 


5 ذف النادرية: أن 

ع [الرسم بالطنة المذهبيّة أو بالكناية الامطلاحئة! مذهب القادرية: أمل 

الظاهر. علماء الزسرم..] 

8 ميخ والايماء [اسندعاء 

8 خرضاً. نسنشف منه مرقف ابن عريي من تأويلاث 
ابد الوقوق 5 زهي لمحم حي 

1 الف على هد القشاياء راجع الذَهبِيْ (محئه حسين 


( 


الخلائية (الاستخلاف / بو ان /انسة الأنما 
العو وفهرعهم 


1 


(مرجع سايقاة 


جولدتسيهر. (مرجع سابيز). من 298 ونا بعدهاء 


ويذلك بغدد مرضع المحبذ والمقبول» مخزناً تستجمع داخل. || ١‏ 
مرف فيها بعده داخل الاسيقة الثاويلّة» تصريفاً يجري إلى إقناع أفراد الي , 
ان مزاعم الخصوم وإثبات نذور أصحاب النصرة ودعاة الوزن 7 


المعضدة. ب 
النعار لمشتركة والآراء المودة 
لفد اعتبرنا في مقامات سابقة» الأفكار المشتركة والآراء الموخدة 557 
كرنها أحكاماً عموميّة مسبقة» أشكالاً ذهليّة اتنسم بقرّة حجاجيّة عالية. نظ ]| 
انبنائها على مبدإ الموافقة الذي منه تسئمد قوّتها البرهائة رجبروتها الاستدلالن 
الذي بدنذ به الاتتتام ورينى اليفين. 3 
والآراء المشتركة التي افنتح بها ابن عرب عمله التأويلي. تدور في جملنها 
على محورين النين: 
٠‏ المحور العقدي متمثلاً في المبد! الترحيدي. 
» المحور الثكليفيْ مثمئلاً في دور الفرد المؤمن وما ندب له وجرده من 
ضرررة فهم مسدثات الله واستفاء الحكم من نظامها المنسجم وعلامائها 
الال ورمرزها المشغية. 
نالمصادرة على الأصول النوحيديّة وما تفتضيه من فيم إيمانيّة 
بالاقتضاء؛ ننزيه جهة القول بالإنان المريد؛ من مطاعن مشاركة ‏ 
ومنازعته؛ عرئه. وهذا الأمر يجير لنا أن تعتبر الابتداء الجبجاء 
المشتركة؛ نصريفاً خطابيًا داخلاً في محيط نظام استرائيجي؛ غابته تنزيه أل 
الطريقة عن المطاعن ولجم أثراه اللأهجين بالاعتراضات» حثى ينفدع القضاء 
الثاديليَ الاشاري؛ على المرالم الممكنة والموائح الجائزة التي تجد لها مستتزا في 
خيالات العارفين ومرضعاً في أفتدة المعتقدين. 


٠‏ القيم 
الغد ربط علماء الجججاج. القيم الحادثة عن تناظم الوقائع والحقائق 
والانتراضات داخل مار سِياجي ناء بالهرميات المترائبة والملالم المتفاضلة اللي 
يصنعها الخطيب وينشتها المحاجٌ, لذلك عدّت الهرميّات» أكثر نجاعة من التيم 

ا 3 


يمسم (ابن عرين؟ 


5 وإجلرة 


ينا الأسر , هر الذي حرّك نظام لبن عرييَ البرهائي وويجه مسارات تاريله. 
ف بي ازقاويلتة الحاكمة في الاعتقاد, يعني نفي اللا ال 
ب,بذل تلك الدوائر الاعتقاديّة واستبدالها بدائرة 1 
3 


خرى ذاثك سلم 


0 زيحظله في كل إشارة تأويلية أر تنبيه الفرادي”47, يسارر ب بير 
“بن في خلرة مخلقة وقضاء حصين. حتى لا يكثر البرح وينعدم لي 
عن ألناظ القرآن من أسرار مودعه والماعات مخيّاة لا يندر على التبالغ 
38 لأس لاضن بالئكت الربَائيّة والحكم الشرائريّة التي لا نتأنى لكل فر واثما 
يهم على جماعة الاسفار ودعاة الأغرار من أصحاب الطرائق الضوفية والواردات 
رين ببرجدون ببانه العصي ترجمة نشير ولا تعيين؛ تحدس ولا عفل تهن ولا 


لل 

نيفى بذلك المقصد الثاويلن» كالشّهوة الخالدة التي ما إن أدركتها. طمعث 
ني خيرها وما إن حزتها نادتك نظائرهاء فيستبد بك الشوق ويقرى علبك الفلما 
نوما نضى أن تكون الذوائر القبميّة المحدثة التي تنجر عن العمل التأريلي 
لإناري؛ دوائر مبنيّة على مبد! هدم الاعتقادات الظاهرة والتُصرات المثلية 
المجزدة ونشبيد النذور الإمكانيّة غير المتحيّزة. لان الاعتقاد الظاهر في معتقد أمل 
ف وثرف على عتبات الإمككان ولين الإمكان عينه. أنا النصور العقلي» 
هركا من حركات الجراز القلبيُ وآلة من آلات إدراك الجراهر الضافية والحقائق 
الخافبة ابي لا تتم إلآ إذا رشحها الغلب باعنباره؛ مختبر !/ 


الت 
* للامشدلال على هذه الظاهرة راجع المواف الثاريلية إل 


تمسبر لبن عررين» ج1ء ص 34-33 (تأويل الآ 
“سه 96-95 (تاريل وين الثابى شن يرل * 


بقيم على أنقاضها نسغه أريليَ المحدث. 3 
حججاً دامغة وبراهين ساطعة: يختبر بها جمهرره ويوصل من + 


كه 


5 ا ا 
التجارب جلهاء يصو انمايا رتقرل جوانا»! حنى صار. عقل الطالب, إذا ثانه 
الطب ونْصر المتلهف إذا بهره الأمد”0. 

اوبهذا يصير انتظام القيم الفأريليّة والحفائق الاعتبارية في سلالم وهرميان. 
الثوجيه الجباجي يُرتجي من ورائه تبقين الجسهرر بتلك الثيم المسرئ 


غريا من 


القبرل بها واردا' 


جبيج الهيكلة والتأطير 

لعن كاذ جره المْحَاجٌ إلى القيم والمواضع والشلط المشهورة. يعني 
استحضار عالم معروف ومحيط مألرف يثبت فيه الواقع ويستقز المرجعء نإو 
اللجرء إلى حجج الهيكلة والثاطير. يعني صناعة عالم محدث ومحيط طاري 
تتحزل في دوائر جذ؛ ٠‏ الذوال ريُعدل بها عمًا كانت موضرعة لأجله. من 
المدلولات نهنك ريُعاد بناؤها وف رزية تأريليّة ينجن عنها هيكلة الوافع المشيرر 
واستبداله بواقع ممكن وعالم مفترض هر عالم الإشارة الذي تضصيق عبارته ونشع 
رؤاه في نناسل مسمر واتدياح ولكم!:00, 

وقد انشغل النلاسفة. بالوافع الشخالهم بهينات نسخه وصرر أشياي!0, 
كنا انشفل علماء !| أنفسهمء بالوظائف التي يضطلع بها المحاخ وهر يصنع 


(11) عن القلب روظائقه في المنظومة العرنائية عاثة. راجع. معجم المصطلسات الضرفية. 

المرجع سابز). مهدا ركذلك تفسير ابن عرين. ج1١‏ (مصصد, 

10م عن الكرن الضرفي وخصائسه. راع نث 
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للها عن الرائع ونظائره من منرر فلسفي. راجع تمثيلاً لا حصرة. 

:14 حائد! ملمهوة هت ,ممتصااة! عد تاروع ,علطمل سمي بك تعر مط لاص ساك افق 

لد خضص المزلف للرهم مكانة في هذا الكتاب؛ من حيث علاقته بالواقع وتخد ! 

| الواقمية' متولة «الراقع الضااب/ 

ول ونتحن 


سابق) صكلء 


ا حتبنية٠‏ كي تستبدله بمقولة «الراقع المترم؟ ال 
هراجس المستدل. ومن ئنة جاز نا أن تعتبر من 

عليها المششروناالمؤؤلون نظراتهم في التض القرآنن وقائع 
وطن المثلى'. بلى تقول نسخة منهما وتوذيي هيثة عنهناء 


مات عوالمه الممكنة» فتِسّطو! في ذلك» حتى إن جل 


اي 00 
هذه التكتة وتخوض غمار هذه ١‏ 3 


9 يورأ عقليًا محضاً وحاصلاً تأويليًا خالصاً"*". يعذ المائة 
0-0 إذ منه ينطلق المُحاج حثى يضمن رفقة الجمهور 
ا فى ثم أطاع وسلّم بالمشترك المشهور والمعروق المتداول 
يا لني أ ويا الأصل منشناً الهيثة والمثال؛ من جهة كوتهما محضلة عمل 
يم م وتبديل نظام الإحالة وهيكلة نضاء ري 


1 ولكن المختلف فيه. إلا هو مآل القبديل ور ومنتهى إعادة 
: لسرت ونا بندمم من ذللقا من قيم انفرة.اللمساو الفا : 
3 ا مقصور يبني فرادة المجرى التّأويليَ ويجعله هيئة من هيثات 
9 وجها من وجوههاء يحرّكها الإمكان وبوجّجه نظامها الجراز. 


رد نشم برئون ١800100‏ خجج الهيكلة والتأطير أقساماً خمسة؛ تمثل ني 


ا موثوف على وطائف المْحَاجٌ وإدراك أدواره. من جهة كونه المشارك الأوحد في صناعة 
'حذب. لذلك نمائلت وظائنهما وتوححدث أدرارهساء راجع تونسكو (مريانا) باميعالاة 
السنامدا!) (مرجع سايق ) : 

47-103 بن ,(وعناكع نهدلل وعنامامفره مهذ) 2 عاأمةا 
7 عرد فت الخطاية. بما هي وظائف جِتْاجية في ثلالة مظاهر أساسية: 
ف 0 الهو امسو امد 1 
2 


0 
ا 22111110 
ع 0 لد 


ال بجره ب#اطيما جمد نه امف مل ,(الممصغت) تمدو 
ة تنظيم الواقع السألوف ويئائه يناة جديدا 
66 نبي تصؤرها أصحاب لور 8 ا 


مر البافث على السام والقاضي بالتجادل يبن كل 
ان فكرة وسيّج أكرائه. 


الوظائف الحادثة في مسارات الاستدلال والبرمن فالآدين 


:اما قد ابه منهاء 00 
عمق ما 0 التيكيث والمجادلة وهذه الأقسام الخسة هي : 
في . 
ة تنظيم العالم' 
0 
7 الحذ والتعريف 
3 121380 
ه حجج العرض والبسط 
21 اين 
ه حجج الذمج وا انما من 
٠‏ حجج السط والقيضض/ الوصل والفصل' 


شُ نفف على أشكال إجرائها وأنماط تمثيلها في تأويل ابن عريد 
١‏ سيمش كز نيت افنها بعدةا يتك علن انعانها. ابس 
الرْميّة في هيكلة الوافع وتاطير المألوف من اللحقائق والمشتهر من العقائ لف 
في مرجل المؤؤل» فتقول تصوراه وتؤذي مقاصده. يهدم العرالم اي صنم 
0 نوا فيها حقائقهم» تست من النص القرآن ونستفي من ألفاقه كا 
الخصوم فأسكنوا فيها تجمع : 0 
يم عرالم جديدة يجعلها تقبل ضيافة المعائي الحادثة والحقائق المقبولة ثبي 
5 0 0100 لحاعة حنم لعش 
اسنفام أمر صدفيتهاء فأقيم عليها الذلبل حتّى ثثبت وعلقت بها التجاعة حي بعد 


4136( 


في دورها. 
1 - حجج إعادة تنظيم العالم 


عأويليّة على مصادرة مزئاماك 
لقد بنى أهل الإشارة والبصر. عقائدهم التأويلية 0 ادر 58 
الت القرآنن هو ا ختزل الوجوديّ والجامع الأنطولوجي الذي بعرجم 
الخالق ويرسم مجال إرلديه!*2, 


لك زكرن ماع8١‏ ص 80-79 

(137) تق من 88-81 

(138) تف مر4ق-89 

(139) تقسيى مر 91-89 

نيك نفس ص 94-92 و والجام 
40 مع هذا الاعبار العرقائ القاضي أن النض الفرآئن إنما هو المختزل الدجث ف روث 


با 
الأنطولرجي لكل الحقائق. أبو زيد (نصر حامد). فلسفة الثاويل: (مرجع ح 
المقدمةء من 9-5 


#اتقرف ابإشارة والبصر (ابن عريي) 


رهذا المعتقد هر الذي جو لابن عرين باعتيارى 
5 رَ وارتاض بالمجاهيل» أن يحئل نف" 
يبر السرّ وارتاض بال اميل ن يحثل نفه 
عي الحقائق المتعالية» تنظيماً يخلصه من 


الفصلين السا 
العالم الأثري والعالم النْظريء وذلك من خلال انتخال ثلاثة أسيقة تأوب 


ينهاء حثى تنجلي هيئة كل عالم رتظهر حقيقة كل تاريل. 


«القرآن الات المحض؟. ص14 وهو 
مطلق الأحمادية 
المراتب والضنات والشزون والاعثبارات 


0 4 
3 الممبر عنها بسافج الذّات مع جملة الكلمات. .01 نه 


المي ا(محد حسين)؛ التفبر والمفشرون. ج111 
جولد تسيهرء مذاهب التفسير الإسلامن. صن238 وما بعدها. . 
أإن عدبي (محبس الذين). القتوحات المكية. جاء (الباب الزبع والخسرد). 


410 


"لججاج والحتينا رياز 


0 


طرائق الاحتجاج على الممائي والحقائق ووجوه هيكلة الواقع 


الأسيقة الناويلية 
1. مجرىق 
الزوابة والأثر 
«الظبري) 

[العالم الأثريّ/ 


اد مسرى 
الثراية والنظز 


وإعادة بناله «ألموذج «الرّ4» 
المظاهر الذلاا 

«القول في التأويل قول الله جل ثنازء «الت». 
قال أبر جعنر: اخنلفت تراجمة القرآن في تأريل قرل لله تعلق زو, 
جالَرب نتال بعضهم: هو اسم من أسماء القرآن. ذكر بن تال زاك" "7 
- حذنا الحسن بن يحوي قال. ... 
المنلى بن إبراهيم الأمليّ قال.. ‏ 
القاسم بن الحسن قال... 
وثال بعضهم: هر فواتح ينتج الله بها الفرآن ذكر من قال ذلك... 
وفال آخرون هر اسم للشررة؛ ذكر من قال ذلك .. 
رفال بعضهم هر اسم الله الأعظم. ذكر من قال ذلك. .2 صن 118-وال, 


- حذ 


«جلر» اعلم أن الالفاظ التي يتهججى يها أسماء مسلبائها الحروف 
السرطة التي مها ركيت الكلم. . . . [التدكيل على وجاهة العم ومدق 
الغصوّر بحجع لغريّة وبراهين نداولية من الواقع والاستعمال]... ألاثري 
أن الحرف: ما ذل على معني في غيره رهدا كما ثرى ذال على مع ني 
[حكم عتلن وجواز نظري قد بخرج القاعدة اللحرية عن 
يْةُ المتداولة). ص31-30. 


نفه 


ضوايلها 


جل نك » أشار بهذه الحروف الثلاثة إلى كل الوجود من حبك 
هر كل, لان () إشارة إلى ذلك الذي هر أُزْل الوجرد على ما مز وال 
إلى العقل الفغال المسمى جبريل وهر أوسط الوجود الذي ب 
إلى المنتهى و(م) إلى محمد الذي هر آخر الوجرد 88 4 
دائوته ونتصل يأوْلها ولهذا خثم وقال إن الزّمان قد استدار د 
خلق الشماوات والأرض*. وعن بعص التلف أن 20:3 وسن ا 
يحصل الإسلام بمجرد قرل: لا إله إلا الله, إل إذا قون: بمحمد رحد" 
أله4. ص31 وما بعدها 


ى واشارة والبصر (آبن عرين) 


- للك 
إِنْ الناظر في التماذج الثاويلية الثلاثة. لراجد أ كل المرنج ف 
وين مخاضة وموففاً من العالم مفرداً وتشكيلاً لواقم مميزا. قبا 
7 
بالانمرذج الآثري وهو متعامل مع سور القرآن. يسندمي لبناء تنقيا 


صححت قرايتها من الذائرة المقذية 5 
إملامها فيجعلها بمثابة المنابع الضافية المي تمنع منها حقائق اتش ومن ألها لف 

صرر الوا انع المأمرل الذي يُطلب من الجمهرر الانخراط في دائرته والانصاف 
بصفائه. 


أنا الانموذج النظريّ في هينه الكلاميّة فهر يِتأوّل الا 
0 معجمية أم صونية أم بلافئة 
انعكاسها داخل دوائر الجراز العثلن والإمكان المنطقي حثى تصير 

الاق الأفويّة صحبحة عقليًاء جائزة أنطولوجبًا وهر ما جعل الزمخشري باعثباره 
ارأس الجماعة وعمدة الفرقة» حريصاً الحرص كل على نأسيس أفقه التأوبليَ على 
قاعدة الابتداء» اللغريُ والتجوير الاستعارئي الذي تحمل به المعاني وتستفيم من 


كانت أم 


خلال الادلّة على عظمة الذّات الخالقة ومفارقنها البشر كلب !900 

أنا الانموذج الإشاريْ فقد بني مداخله التأويلية على تفكيك الذوال اللغريّة 
التي منها نصنع أنسجة النص القرآنيَ» تفكيكاً يرد كال دال منها إلى محبطه الرء 
بصير كل حرف» مسختزناً مرئبة وجودية وإشار تفيض على جرازات العقل 
ونتعذى إلزامات المنطق 21148 


نتلك التماذج التأويليّة 


القلاثة بمثل كل أنموذج منهاء هيئة من هيئاث 


14 أبر زيد (نصر حامد). الاجاء العقيي في التقسيرء (مرجع سايق ل 
040 للرنرف على لطائف هذا التصرّر. راجع ابن عربيَ (محبي الذيناء سر ا 
عا الباب الثاني (في معرفة عراب الدمروف والحركات من مل و الها 


00 
الحسنى ومعرفة الكثمات الي ترهم الك ب ومعرقة العلم والعائم والمعلووا؛ مر 
2 


سابق), مرائب 
ده أخصى أبر زيد (نصر حامد) في كتايةة كنا تلم بن ا 00 
الدجود وما يوازيها من الاسماء الإلهّة ومن حروف اللغة. فعقد 
أمري, تعاب مر 324-203 
3 بيان هذا المشغل. ننقله يحرقه وتورده على 


4 سس سس د ل ال الس وين 


لل 


الحقيقة وجهة من جهاتهاء كما يستقل كل و جردم من صور القع او 
الذي بنوي المسماع/ المؤؤل» إثبات صخحه وترشيح قز 7 


حت 
يدأة الوجود ومراتب الموجودات 


جدول براتب الوجود وما بوازيها من الأسماء الإلهية ومن حروف الأنة 


درف الأفرق الاسم امن اسم المرنية الوجويق 

الهسزة (الألف السستردة؟ 2‏ البديع ١‏ العقل الازل/ القلم 
الباعث 1 - القن الكلهة/ الأرج المسترط 
الباطن 
الآخر 4 - الهبرلى الكرّ/ الججرهر اليباتن 
الظاهر 5- الجسم الكل 
الحكيم 6 لشكل 
السسبط 3 
الشكرر 8 الكرسن 
الفني 9 النلك الأطلس/ فلك البروج 
المفذر 0 فلك الكراكب الثابنة/ كركب النازل 
الاسم الإلهن: الرْب 11 كركب زسل/الشماء الأرلي/ كبياد 
اليّ: إبراههم 
البرم: اللبث 

الضاد الاسم الإلهي: المليم 2 كوكب اللشتري/ الشماء الثانية 
اللين: موس 

اليرم: الخميس 

ييف الاسم الإلهِي: القامر 2 (1- كوكب المرّيخ/ الشساء الال 
لذن عارون 

اللرن 


الاسم الإلهي: الثرر 4 . كوكب الشسس/ الشناه الزابعة 


بي بشارة والبصسر (ابن عريو!_ 
1 0 


ون كان الأمر على الضورة التي قدمناء إن ابن 

. تشكيلاً يعتمد مبدأ بيان الفصور الغاويلن 
. إتلاهر تفسيراً والباطن تأويلاً ريصل السقيقة بالذا 
لسرا رلا تكشف إلا لأصحاب الرجدان الفيئّاض 
رادها ويرتاضون بأسرارها. 

وبذلك يخدو هاجس إعادة تنظهم العالم ماخل أنساق تاريلية, سئي 

ةئراق وبرهانا على جواز القُصزْرات, فاذعاء امتلاك الحقيقة القرائية 
.دعي انخراط المساجَ/ المؤؤل داخل نسق برهائئ صارم ونظام استدلالي بتين 


1 


<لالل 1 

م الاسم الإلهي: المصور 16 الزهرة/الساء البناية 

ٌّ الثِيّ: برسف 
اليرم: الجسمة 

35 الاسم الإلين: اللشصي .16 مطارد/ الكاتب/انشاء الشاسة 
فاين؛ عبض 
اليرم: الأربعاء 


5 الاسم الإلهي: السبين ١‏ 7 - القمر /الثماء الشابية. أرالشاء 

النين: آدم اليا 

البرم: الإثنين 
ا القابض 8 كرة الثار 
0 لسن 9 كرة الهراء 
اجن المي 0 كرة الما 
الثاد تمده 23 كرة الثراب 
5-5 العزيزن 22 . الممدت 
3 الزازق 23 الثبات 
طر المُوِل 24 . الحبوان 
0 القري 9 التلك 
ظُ اليف 26 - الجن 
لمم ابام قاء البخر 
0 


الزفيع الثرجات 8 المرنبة 


44 لجخا والحنيتة وأا ار 
تتوائق فيه المبئدآت مع المآلات» المقدمات مع المحاصيل» حش يحدث الاير 


انخطاين ويعستى المستجمع التيقيتي؛ باعتباره طلبة كل محاج ومنتهن كل بي, 
تشكيل. 


بروم تغيير الراقع : 
2 حجج الحدٌ والثعريف 

الحدود والتعريقات» شكلاً جِجّجاجيًا ونمطاً برهانبًا بلجا إليها النج 
للمصادرة على قواعد الابتداء البرهاني الني ينقَوْم بها محيط الاعتفاد وبصنع بن 


اكد 


خلاتها مأل الانتتام 

وقد لجا ابن عرب إلى الحدود والتعريقات ٠‏ فجعلها مقتئج لطاب و 
ويدى”**. يبني علبها فتوحه الثأويليَة ويقيم على أماسها سرانحه الحرفاتية, كنا 
بفمسن من خلال إيرادهاء اقتتاع الجمهور بصححة أقضبتها ومتانة حقائقها. 


(145) برترن عمامع8. ص 3-81 
(146) تكيسب ظاهرة الجشاج بالحذ/ الثعريف» الخطاب قز 
ملطائه. ود بابر ابن عربي في تفسيره سورة البثر' 
مقاصده الثاويل إلى جمهرره يعمل بها ويعنقد فيهاء وإلبك على ذلك؛ تماذج نين وأئلة 


٠.‏ نفسير ابن عريييء ج1. 
لقلب هر المشعر لهي الذي هو محل الإلهام ( ..) والشمع والبصر هما 
المشمران الإنسيّان. . 
- :واعلم أن الكفر هو الاحتجاب والحجاب» إنا عن الح كما للمشركين رما عن الذين 
كما لأمل الكناب. والمحجوب عن الحنّ مسجرب عن الذين الذي هر طرين الوصولا 
إلبه ضرورة وأما المسجرب عن الدّين. تقد لا يحجب عن الحن 3 .) المخادعة 
استعمال الخدم من الجانبين وهر إظهار الخير واستبطان الشر. ...64 تق ميكل 
- 'رالشيطان فيعال عن الشعلون أي البعد. . .*. نفسه. ص37 
لعفل باصطلاح الحكمة هو الروج باصطلاج أهل التصرّف. ...4 تسد ص0 
5 .دفي مأوى كل شر وميع كل تساد. . .00 تفسهء ص46 
ال للم في العرف هو وضع اليم الى غير موطينة وني للق نقص الل وا 
والراجب تشسة. ص48, 5 
2 تفسف من 49 
الذبن في ! عر اليدي المسنفاد من الثرر القلبِن» اللآزم للقطرة 
6 تفسةء م2105 


ف ته صرك3, 


الإنسائئقء 


كله 


تأويل ابن عربي القران عامّة وسورة البثرة خا 


ويد زخر 
585 ينات وهذا الأمر عائد إلى خواض الثاويل 


يي إزافدة غلي التجريدات الفلستع 00 


ويحدود والثعريفات؛ مظهراً من مظاهرها وعلامة من علاماتها, 


رما يجمل حجّة الحدّ والتعريف» تبني في وجدان المحججوج, ضربأ من 
1 الذي يختزل عقائد المؤوّل وينرجم أفكاره. ما تعلق مها الع وماك 
ينها بالرجودء 
يدن والثعريف باعتبارهما مظهرين جا انيه بنجر عنهما 
ة. الخصوم بالقواعد التأويلية المحدئة وبالحقائق الوجردية المصترعة وبالرقائع 
المنترضة» أمئلة على سلامة الاعتبار وأمارات على استقامة التقدير. 


ذ. حجج العرض والبسط 

انجري حجيج العرضن والسطء إلى غايه مدارها على تيثين المحجرج بصخة 
ايل ووثافة الشخريج وفد نوائرت هذه الظاهرة في تأويل ابن عريي القرآذ حنى 
مارث قانوناً حاكماً ومبدأ مرججهاً. حركة المنشفل بفكر الستصرّفة عانة وبفكر 
لبخ الأكير خاض 2100 


ولحجج العرض والبسطء وظائف سِجِاجيّة وغايات 
مباحث نظريّة في أسرار الحروف» ومقامات العارفين وأشراط القول في 


تنحث في وجدان 


لجح العرض والبسط؛ ظاهرة تمادي المؤزل في تقديم 
يه أم دينئة أم أسطورية ينوي من إيرادها إثيات مقاله له وتحفين مأكهء 


- في هذا المقامء مقام المحاججة والمجادلة: برظب 
هله الأثفية 


7 سمصراء أبرؤيد اضر جامداء ات 
ل كيين 00 (مرجعان سابقان). 
لعزيد الرقوق 
على جلاء هذه الظاهرة في نفسير 


ذلك مرا ابته الارتفاه بالتعاط الكاويليَ إلى مصاف الشجر, 
بي امداق اللْدنية الضحيحة والمآتي التأويلية اللآزمة التي ناه وراء استجاوي 
الفيرء نظراً إلى قصور الآلة وتناهي الإرادة في طلب المعائي القرآنية, بر 
يتقري ب«الظاهر الخادع؟ أو ينوشل ب«العقل القاصر» الذي لا يري إلا البيدن 
ولا يمثل إلا المظاهرء لذلك أجازوه جارحة تستعمل لا حجة يمستدل بها على 
الضراب المطلق والبرهان القاطع. 

وقد اعتبر من استهونه نفحات الأدلجة ومن أغراه بريق المقلانية. المت 
افرثة تدكر العفل لا بل تعدمه وقد غاب عن هؤلاء أنْ تلك الجماعة ما أعدئ 
العفل وما أنكرئه. بل وسّعت دوائر الإدراك؛ لان الحثائق المطلربة ال 
المدارك الظالبة. نلاحقت الحقيقة من جهة كرنها مطلباً أنطولرجيًا رسلا 
وجردياء ملاحفة سشّرت الإثسان في كلَبّئه عقلاً بفشر ويحذٌ وقلبا بحدسي 
4", كان مسالك العرض والبسط. توجيه حجاجيْ يستبطن قواعد العم 
الثاريلي الحادث الذي برمّم الكبان الإنساني ويخلصه من التصوّرات الإنرادية الي 
يفافل فيها بين النلكات» مفاضلة ألبت الفكر الفلسنئْ الحديث تهاريها وبطلاذ 
يله لذلك اتصل العمل الثاويلنَ الحن بالإنسان. منه يدأ رإلبه بزرلء 
بقول تجاربه ويصوغ مغامرات بحثه عن الحقائق المثمالية من جهة كونها جذرة 


يد المحض الذي ني 


+ بعض الاسبقة التأويلية التي ترفد هذا ازعم رنسد هذا الاعد 
نفسير ابن عريي. ج1. ص 32-31 ( تبر ال ذَلِكُ اليكتَبُ»). 
تقسهء مر5ذ-36 3( شير رين 
- تفدى اصن 40-39 ( تمسر «ؤأز 

- نفسد. صن 53-52 ( تفسير طون 

إن استرسال اث خ الطريقة الأكبر. داخل هذه الأسبقة العاويا 
واللكت العرفائية. يكني بعد حابي مداره على تمكين الفصزْرات المحدئة في عفر 
المقبلين وداخل وجداتهم. تمكينا برهائيا. يتوشل بتلك المعارف» با على صداته 
وعلامات على وجويية الإيمان با 
(149) للرثرف على حقيقة هذا النصؤر الذي يراجع مفهوم العقل فب بير ني 
العرفاّة«راجع عبد الرحمان (طه). الممل الذبين وتجديد العقل. السركز الثقافي تعره 

7 2000/3. وخاضة الياب الثالث (المقل المزيّد وكمالائه): من 220-117 5 
3 كن متجدم الإنسان في القلسقة والئين وخطاب اللجدالة وندى تائير هذا الود فى 
المنرلة الإنسانية والإرادة البشرية. رامع المزقفات ٠١‏ 


الانساق الشرن 


0 


ريرق والبعسد. ٍِ 
ومعرك. 47 
000 
يزكر وبشارة ميلاد الأستلة 880 
شاع 
سححيبييزير جما © #الوفعم انام مك ممامنعا1! تعطط 0 
9 لاوم 


.980] ,ؤتمهظ ,مق لا ,مجن 9 
1 8 يني 

زور بيصرط واتصملقمنا كمفلامها! مطامط ,ممذئالم إه وياوميميميج التدوة سهيه 3 
ريو يل ممقدجم 0025 :ادم ننه .+1 0اعلحه ما بع سجلطيو عدن م عع - 
45 بيد ورم 7 
يلا أن مهرم جر رزية الفلسفة القدييمة, قد يمه الفلامنة 

بيبرئون: من خلال مفهرم الواحدية 16001156 إِذ بعتي هذا المطلح مر ير بابب 
بي موموصه» لاجد تجعفة! #الملنه| ضامع ودج تفلم القع موانايق ب جيم متسل 
ليد حيجك مأ 140/166 لم0 411 176كالقية لات بعرم :11 /يجليهد بقم بصا 
عإرالفا مامد علوكاتسج ل| عأملت ف لال 08 ,امون | ١‏ +افتاعج هذ برماعصزيق بمععل 
ننعه بأمجم/! ما ام جأطقامنا عأ 6اعاامق لا يزه أماطاناود #وعاصمد يف ,علا ,,صمعيع/ 
بور !)© معلاتعيس ما اجون «مامع إل.8) أمتعوا ,(11) وميمل ؛ عيمج مجتعيم باهم 
دق ممم فاط اه #ألعيو/ جلك عالااوطااد سبال وموفرمموفطم بل وتجاناوي يل بجسالرعوم 
جا ملاو مماقلة اأناتمم جامد أإالا #ماواعال 6 ع#مة ماابوود ميهد را بسر 
عام عام مومسم عا © «مستا 7 عمل مااناارماا6 |0 جنا «بمومعفحم ع عم امار كسس 
,(ا«الاحز سسنج ور اال »0 إسسمنعزل 8 اطع عن يطاه “مالا عمست مسجخوصطا 
وقد أفرى هذا التصرر المشبع بالفلفة الغربية الحديئة والمعاصرة؛ بعص المشعرلين فكر 
محبي الذين بن عرين؛ فعفدوا المقارنات بين فلسفة الشيخ الأكبر المتائسة في طرف 
على مبد! رحدة الوجرد رللاسفة غريئين أمثال اسبيئرزا («ممام5) ونيز (إتتعطها). لا 
نرااى لهم من وجبره الثمائل الظاهر بين المنحين الفكرئينء ولك هذا المذهب العقاري, 
شهد مراجعات عنبفة؛ لما بئم به من تلفيق مفضرح؛ يحث عن مناطق في لثزث مر 
ندل عليهاء بامتدادائها في الفكر الحديث والمماصر. وائحال أن لكل نسؤء نظف 

رلكل تصوّرء رؤية للمالم ومرققاً منه. 5 
للونوف على عيّنات من هذا المذهب الذي يعقد المقارنات ييز المشكري الستمين 
(المفكرين الغريئين: راجع تمثيلاً لا حصراً: قاسم (سحمرداء للطبال في عذعب مخيم 
النين ن خرين» (مرججع سابق). 

المزلف إلى عقد المقارنات بين ابن عربن وأء 

البات فكرة تفوذ أنه سبق 


م«مسقام 2 الذي كان 


ل ماصسرة ودلا من ذا 
كود كلاتءنة1. لما من أعلام الفلفة الخريئّة السعاصرة ود “ا 


418 الججاج والحتيتد وتفين 5 


اال 0110 
إلى اننظام تأليفه وتراكم تصائيفه. وهذء المنزلة التي للرجل تجمر ال وى 
قرا إلى ا اليب والشتية. لذ ربكرر ا ا 


اتتمازها إلى الفمل النلفي ذاته» وهو قعل جائر مسائل تززقه قضايا الران 
1 إعأ. ونشذه لمع المافي المنقضي: أسراً ووثاقة. 

وهنا الجادل بين الحركتين بد أكثر جبلاء في مؤلفء من التمل إلى اللمملء 1064 بو 
إلى المؤلف بزرة مزلفة لجميع أنكار التي خلها في المت 
9 ومراجعة» مذ نثاة هذا الملم (التنسبر الزرائي وير 
الفيلولرجن رصرلاً إلى شلايرماضر مروراً بهيدغر وغادامير وغيرهما كتير 

ذهب في بلق هذا إلى 
الفمعل الشارو/ الساكي . وهذا الاعبا 
النضية والمحبلاث الرجرديّة ومن جهة كرنها كذلك كثناً وتمثلاً الرمرز ثائهة في محيط 
القاشء املفاة في عم ناريشهاء في أحضان الجدل المشاعل ببن النهم والتفسيرى. 
باعتبارهما زوجاً نتبادل داخله الموائع؛ بحسب ما تننضيه إلزامات الذاث المرزلة 
الاجساعية والشباسيّة والرْمزيّة والدينيّة. (القاويل والشباق) وقد عمد ريكرر في برل 
المذكور؛ إلى طرق المشخل التأريلن طرقاً بنطلني من العرض المدثق (الحد الاسطلاحي 
البحض المناهيم الإجرائية مثل الففسير 211687 اغ2م11016“/ الغهم «مماكمء« مهمه ها 
وما يصل بينهما من علافات داخل النظريّة الهبرمترطيتية. من جهة كرنها نظرية عائة في 


اويل النافد. حبث تراجع متخلصات الاسلاف؛ مثل الكار 


اع المميث 


هرسرل رمبرلوبرنتي. كي بتسشى لريكررء ربط الأواصر بين الظاهرائية. بما هي انلفة 
التظل والقمد» بالهير بنوطيقا؛ بما | مي بحث في المعاتي النزشوتا ني أساق امع 


الفينوميترلوجي الذي يذعي في نعشله الظراهر الإنسانية والوجرويّة, امتلاك العلمية 
٠‏ امتلاكاً الى روا أن تجربة الفهم الأنطوارجئة إما هي تجرية قائمة على 
٠‏ لانلشزم كثبراً بمطارق اللوغرس وكوابح المنطق الرصينء 


00 لزرت الأسلوتء حمل تاريل بالشسيخ إلى ريكور اليس مجزه تقوم 
با واصفة القجرة 


وحركة التاريخ الراحقة 3 
ممائمها في مؤلف من التضر إلى العمل وفي مؤلقات له أخروء همرميتويك 
الم انطلاقا من مظاهر ١‏ ار سل ا 
القرد في المجتع. مثل الإرادة الحريّة. الخط|. . . (رجع العدد الخاض فت > مي , 
11# علد 390: إيطول/ سبتسبر 02000 وخاضة المخرار الذي أجراة 0 


دو وبصي لين عدي 


حيبي يوي السامل عثرات» (جدهافرمية افو 
)ا جوم 


* فى نيما بعد إظهار آثاق الرجرد الخاض الذي يحاي 
جيب إزي نحكم سيره بأسيقة العلاماث والحداث اللا 

و إلى ويكور» مونجهات يتلؤن بها السار ا 

3 0 ايبدأ النطرئي الذي يسيمل القمل الهيرمينر, 

الإظهاره (الذائر إلى مقام المساءلة وا 

زول ربط الحدث التأويلنَ يرظيفة إعادة بناء حركية النض القاخلية ون 

اللشنام على عالم ارج عنهء وذلك 

رماب. (الإشارة إلى التجارب الإبدا؛ 

بيزلانة). إذ بغر في الصفحة 32 من مزلقه المذكرر: 

ممسورف دل عباباستعمععم0 ,#اطنيوا؛ اقب عذال عنامط كمون ,بهذ يص ةوجع عل لبود عاء 

مامحل وامامف تت تارمم عاذ ف اميه ل عأ غاأعموق ا «منطاانم؟ ,اكعا يق بوبيدط معم 

بلط ااا كان الامج جز علدو محمد عمال جمااويسموم 


وهذا الزهان الهبرمبنو طيفين الزيكررئي» مشدود إلى فلسفة تأريل/ نقليد نلسفي ذي أبعلد 


اللا لاوملا لبجم )ا 
الفرد يبان ملامج 98 


5 ركام اك رمي قلي 39 


ييا 

-اللمثل 

- الثشماء إلى السفل القينو مير ئجي المهذب. (الرعي بحدود العتر/ الموضرعية) 
- ممرفة الات 

وهل الأصرل !١‏ اله الني : نمي العمل الثأريليَه تجعل ممارسنه ذات بعد ناريخي// 


الثاريل يستند إلى نصوص مكنوية, كما يسنن إلى تمرين 
ستحضرعا المؤؤل. كي ينهم بها ار 
ليكرر. سنا في إجراء مبادئ فسنت ١‏ 
رهله الفاية لبي ينوي ريكرر بلوضها من خلال تأريل نقدية و 
(العلانات. مدارها على مجارزة الاريل الثتي المترئل م 8 
جر التصرض وشرسهاء 
3 ظامرة؛ غيب كان أم حضرراً. وهر ما ثضى بتحؤّل 0 0 
0 منشغل بكشف المعنى الخفينَ/ الممثى الثاني ٠‏ إلى 0 ونيد مرليقاًبعهه 
ا الوح والسغروز في الذّاتء للك كم 0 لي لي تجار 
28 . المؤزل (النضل/ القكر/ الثقافة/ اثارب وهر ما يجمل ا إمكانات 
ب والثهاية٠‏ ببن الحضور والغيية: سي رن بووة اتراضية ولف 
يمكن أن تحدث بين الشيء المزؤلء ل الإسانء مذ تعر 
اين عيثانه المعنريّة الم في لي اللحاصل رالمتهى٠‏ المدًا لدْرهين 
(سائل مصيره. وهذا الأمر يجعل تاريلئة ريكور» ناويلية عابر 


1 


رايا و 
الجون 


522006 
000 اجاج والسقينة وأهان 


اال 90 
ل بسزال البدايات «مطنعا07/ 08ااه0ا1و ممل». من خلال روية ى 


مدق وتراجع» تسال وتحتار» لأ سال الثاييلء سؤال في معن الوجري ا 
الأصل والمولد. سؤال في الضّمتء بلاغة وني الغياب» مجازاً. 7 
كا نشير إلى أن اعم القضايا التأريليّة الْني أثارها ريكور؛ في مزلفه: عن التمن بر 
الممل, تكمن في المجاور 1 

- تأويلية ريكور» تاويلية تتجاوز الطر؛ 


بن الذي اختاره هيدغر وسارتره وهر أن تبقى الين 


يه التي تحؤلت فبها الات إلى استعارة تمق 


ة ريكور» تاريلية ليت بحثا في الثرايا النفبّة المتشفية تحت سطح التطرء بر 

هي تفسير للرجود/ العالم معروضاً في النضل؛ وما يجب تأويله في التض هر العا 

المفترج الذي يمكن تعميره رداخله يكمن تشربع إمكانات الذاث الخاطة, (راجع بي 
ذلك؛ الوجود والزمان والنرد. فلسفة بول ريكور. نرجمة وتقديم سعيد القائمي. 
المركر الثقاني المرب. ط1/ 1999). 

- تاريل ريكور. تأريلية نقيم علاقاث فاعلة ونيني روابط حيّة بين نظرية النمر/السل 
والتظرية الشرديّة والنظرية الأخلاسباسيّة. فهي تأويكٍ 
لأن الفمل الثاويلي نمل مركب لا يجرز تفكيكه إلى إمكانات تأويليّة. في ضره نكال 
الأرصدة النظرية السادئة في حفول المعرفة الإئسائية. 

- ناريلية ريكور. تأريلية نقديّة تمقليّة. يتجاوز فيها التفسير مرحلة تنكبك الأببة إلي باذ 

1 في العالم. 

ل به تنجارز عتبة العلامة والرْمزء لتبحث من الامتداد/ الفعل التاجم 
عن أثر الأنظمة اللَمويّة والمشيراث المقاء اولبة ودورها في ترجيه حركة التأزيل 
رالفهم؛ بماهي حركة مننزلة في صميم الحراضن النباقية: (المجعمع/ الثغافة/الذين). 

- تاويلئة ريكوره نجعل البعبد/ الشارد/ المنغلت» قريباً محايثاً. إنها شرب من بناء الجاز 
وتحقيل الإمكان. 

- تأريلية بيكور» تصادر على رذ اليعد اللسائي الذي للعبارات المؤؤلة؛ إلى بيه 
و 


0 ليكود؛ ترى أن الوعي بالآخر/ العالوء مرتهن بوعي الذات لذ فى تيذد 
> تأويلية روكور. نفز با يقضي يتعذد معنى النض وهو ما ينتج 
ممنى التاريلاث؛ من جهة كرنها صرغاً لإمكان يتعدّد ويختلف.. 
دعكور تنجاوز شيثية النض المقروه إلى روحائية جزرهره 


الذي مر نكر تأماي 


ابيكور تقر بوجود أثر للاساس النفسيْ/ الرَوحي» في عمليّة ' 


ا 
4 .بهي هذا الشرب من ١ ١‏ نجع بين داع ل يكن لي 
0 
رض 


نهد 0 , إقامة عالم من الإمكانات الثأويلية الممكنة 
1 د حتى يقبل عليها سامع الخطاب إقبال من أن 
عرضهاء 
وقد لجأ ابن عرب يحاجج -خصومه ريجادل المعترضين علب إلى خلق 
ينات وصناعة إسنادات بين جمع من الملكات الإنسانية آي بنجم عن كل نلكة 
يهاء إفراز خطابي معيّن وتصور للعالم مخصرص ودمجها في محيط راحد هو 
نيط القلب الرجدائئ» فكأن صحّة الحقائق» منتهى مشروط بالجراز القلين 
بع الوجداني» منهما تحصل زكاتها وعنهما تترلد فرّتها. 
فهذا الجمع بين الملكات الإنسائية ما تجرد منها وما تجسم. يضمر غاية 
سارها على كشف الإشارات وتجلية العبارات التي مُدْ منها النسيج القرأني؛ 
بإعباره علامة الوجود الجامع وأمارته || 
رهذا المحضل النظريٍ الذي يحرّك نظام بسط الحجم في خطاب ابن عرين 
لي يجعل دمج الرقائع بة والحقائق الاعتبارية في محبط جامم؛ مفاداً 


غرته صررها وأفنعئ. 


اطرائق 


بين ةكت 
*؟ والاسننطاق, وهو ما يبِرْر انبهارء في مقاماث كثيرة بلاكان قدها وترريد 0يهمظ 
زفيرهماء .(2000 ,للدم #ماعرمهملة بال 53 
- بعتير ديكور في تأويليته. الحياة مفشرة نفسهاء لأ لها تأويلية خاطة بهاء محاكة 


الرجردما. 
العمل الهبرمبنوطيقن؛ هو سؤال في الوجرد فبل كل شيء؛ لأ التمرص رالخطلان 
بالأعمال الأدبيّة والآثار الفكرية لا تتعذى مجر كوئهاء إجابات ميكنة عن ملا" 


الكينرئة والمآل. 
بعصة 
بنينا هذا الهامش على مؤلف علعاقظ ,219102 1616 20 : 0 
9ه 3 مبواويم يرن روررو ول خلال نصؤرات ريكوه 0 ورين 
4 4 لكي البرز من دل اتناف 
7 0 لانيرياء بل حدن العم م 7 - 
: 7 357 
0 بلي بالرجرد في جوهرته» يكشف مستغلفهما ريتارك لت 
وأعمالها الية تتفعل بها أسيقة التاريخ ونتحت من خلا 


بنفي كن ضروب الثتازع ومختلف صنوف الافتراق بين الحقائق الوجودية نور 
في ال ونفكات الإنسان باعتباره «مالماً صغيرأ» يدور ني فلك «المالم 7 
دورة لا تكثمل إلا إذا زئتها شرعة الآلهة وأجازتها أحوال المرحد والحلول, 0 
وهذا ما جعل ابن عربي لا بنفي قاعدة الظاهر ولا يبعد تاتون التبير. 
بعيرهما أُنين داعمين منامرات المريد يؤوّل ويفترض. بلمّح ويشير. 
فهو لا برى المثاني الوجوديّة (الظاهر: الباطن/ الحفيقة. الخطا المن 
القلب/ الارض/ الشسماء. . .)0 أزواجاً متنائرة وإلما هي كمالات بها تلم 


5209 
الوجود ومنها يحدث نظامها 


نهذا المج بين الأزواج المثنويّة في دائرة تأويليّة جامعة بقضي أن تكون 
السحفيقة, هيئة ناريليّة -خالصة ذات وجوه وصور نستدعي دمج كل الملكاث راجازة 
كلْ الإمكانات وما دعرة ابن عربي» ٠‏ للوحدة الذينية؛ إلا رشع من هذا اللقهر 
رابراز لهذا الثدبير الذي نتشابك فيه المآني وتتكامل الموارد. ك- 
واحد هو حُْضمٌَ التوحد بالفدن الأعلى. كنابة عن حتائق الأزل الأولي وساي 
الاجل الأصلية التي نصوّر أهل الإشارة؛ وجودها مضمنة في الحرف الترآن رن 
من أصوات الله ومحدثاً من مسحعدثان0190, 


إن دمج الوفائع وضِمْ الحذائق ونوحيد الملكات؛ إجراء حجاجِي مخض 
بشني عنه عرالم تأويليُة يمنعها الخطاب ويجرزها المنام. يدعر المحاخ/ المؤزل 
من خلال نحفيقها داخل بناء مقولي صارم ونظام لشوكي رامزء جمهرره إلى تبني 
مألاتها ومواصلة نحفيقاتهاء أشكالا ممكنة تتناسل وتتوالد بها نشسع دوائر الاعنفاد 
المرسومة ومن خلالها تتكثر نظم التَصرْر المعلومة سلفاً لدى الباث وتقديرا لدى 
المنقيل. 

فهذا الإجراء الخطابيَ القائم على المج الحجِن والضمّ البرهائي» يؤئي 
عالماً محدثاً يجري الكلام لإثباته وتحقيق صححته من خلال دعمه بالحجج ورفلا 


5 000000 

452 للرتوف على تضاا الثاريل في فلسنة ابن عرين عائةء راجع أبوازيد إنصر جامفاء قلف 

5 تاريل المرجع مابن). وخاضة النصل الثالك. (قضايا التأويل). ص 413-36 

(3) عن أصرل هله الممفلة الانطولرجية. راجع ابن عرين» الفتوسات المكية. جا صملا 
27 ركذلك أبر زيد (نصر حامد). فلسفة القاريل. م8 


البمر (اين عربن) 
يبرد والبصر اين مدي 
يبي انارو 


لزني هي سند المحاج/ المؤول برضخ افكاره ريدم يهان , ع 
ماعن ريض م في لس ولس اي ل 
فاق الخائرة استدعت الذمج لتغال وطلبت الف ' ب المنمالية 


و 


البسط والتشر 
وي حجيج ‏ * 52000 1 
,يدعي منطق الم والتجميع» بآل البسط والنشر فهر منطق عام رفائون 
بل الاقضية الفكريّة والمظاهر الوجردية. ولما كانت الحجج ممويا 
ينسم به الأتضية والمظاهرء ينسحب عليها وينم 0 


تيا فإد 


زكان مرحلة بسط المفاهيم ونشر المعطيات من المراحل الرايية 


برضوع 0 
نط المفاهيم ونشر المعطيات» بعد تجميعها وصهرها في برئئة المخزن 
والشعور القلبي. بجملها نافذة المحاج/ المؤؤل على العرالم الممكنة 
الرجردات المتصرة التي صخت في تفديره» وثبتت في تصويره. بدعر إيها 
جنيوره مسائداً كان أم خصماء للتبضر بها والاهداء بهديها. 


مورة 


اسمس 
لام برنرن «0اعملا. (مرجع سايق صن 107-97 


لان المنطن المركب: الفمْ والشجميع/ اط وال 


مم ألم لاجلها نعلى هذا اذ 0 
الثاني معطوف عليه. وأولتك منبرء. ولو جعل صفة للشئقين لكاذ العراد 
أ الثقوى بعد الهداية وكان مسجازآ من باب تسية الشيء بها سيزول 8 
دصي جا مرق 5 3 
”لك تي 4 ني شلك ونقاق. تكير المرقس. تمه مركا 


متطلق البسسط والئشر من إحداث الطارئ وخلق الجديد من جهة كو 
بمنعهما الخطاب ويؤدي إليهما منطقه. 


نهسا مار 


تفصل ما كان مغصلاً وتبعيد ما كان قريبأء عمل داخل في نظام استرازييي 


ججاجية وسيامة خطابيّةء تهندي بالْبديل وتتأشس على التحريل. حثى 
نجاعة الخطاب وتظهر قوّنهء فكأن الفصل المفهرمي والعزل المظهري» تانرن بن 
إمسارة ابن عربيَ للوثوف على نواقص الظاهر وحدود العقل؛ من جهة كرنين 
سين ا عليهما منطل أهل الحل والعقد وثقرّم من خلالهما سبيل دماة ا 
والاستحكام. 

فلفت نظر الجمهور إلى الحدود والئقائص» ينجرّ عنه ميلاد سلّم قبن جدبد 
ينبني على عكس سلْم قيمي منقوض وبتأئس على دعائم عالم أفرغ من ربرز, 
وأخلي من قاعليه. 

فكأنْ ما يبنبه المحاجّ/ المؤزل من عوالم الإمكان الثأويلي؛ حدث برصرل 
في جرهره يضرب من العنف الرّمِرَيُ والتفوذ الاستدلالي؛ يمارس على الذوات 
المطيلة حي تنخرط في دورة اللخطاب وتتحثر في محيط التلقظ. 


ع -«لت يلم مي بالسقيفة لاحتجاب قلربهم عن نرر العثل الذي به نسمع الحن ونطر 
به وثراه في الظّامر لعدم فوائدهاء لالسداد الطرق من تلك المشاعر إلى القلب انكام 
الحجاب, فلم يصل إلبها ثور القلب؛ لستفظوا بفرائدها ولم ترد منركائها على القلبء 


عن عنهةة ري نور وأطوة في سرالب من 
لاله من عله الأب كد 


يختصر بالاتاع والامداد. ولا كان القرا 
. 53 
٠‏ كان الباطن أبلخ نفهم مستغلقه والان ار على غيده يجلى د 
هنك ومسباح. من ذري القدرة عل حفظ لل وصون الأمائة, 


البسر (ابن عريق) 


يوارة واب 57 
ا مدير و 0 
08 1 2 2 

مدع ع لجو ا 
٠. 8‏ بإنية تنحكم بها تصورات المزؤل وى 0 كرء حجيأ 
0-6 جما عقائد المتير. رز 
“ا يييية المطلوية ويجوز البرهان القريم. سس 
يبع الب 

٠‏ بإتمثيل والمناظرة 
.مب الشثبل دا 


١ 8‏ 0 0 المنتلرين» المشابهة والمجاز باعتبارهما أردية 
م ل بها لماخ 0 0 قلق وصياغة تصؤرائه فزي وبابز 
وزيرات إيصاليّة تستخدم لخابات إفناعئة وتطزع ثمالات برمية نيم 
الخطاب ونوج ماراته ع 

رقد انحكم منطق ابن عربِيّ الثاريلي؛ لتجويز الممائلة ونشريع المائكرة, 
بين خطابية تنقؤم بفانوئين اثنين: قائرن الرّمز والإشارة ونانون الخيال والإيماد, 
يما تبلغ المقاصد الثأويلية ومن خلالهما تدكتب الإشارات الإأهية لني نضمنها 
أسرار الحرف القرآنن ودارت عليها رموزه, 


١‏ ثانون الْرّمرْ والإشارة/ جوازات المعنى 
بعذ الرّمز في أصلهء ضربا من التمثيل يتحمل المعنى ويحمكه نهر نظام نال 
0 اثثي تجمل المتوسل بها يكثشف الحقائق الغاتبة والوفائع 
لمخنية المنمثلة في الذهن. !تل وتعني ما رشحه بها الوافع وما لب بها الثماقد 
1 لك اختضّت الجماعات البشريّة بأنظمة رمزيّة خاطة بت من خلالها 
عرلمها الال بها نتواصل ومن سخلالها تكون019, 


بنرث #ماعل. صن 107-97 


وى 7 
أ عن الزع وتضاياه. راججع المزلقات الثالية: 
بد الحميد (شاكر). الحلم والرّمز والاسطورة» (مراسات أي 
مس١‏ الهيثة المصريّة العاة للكناب. وواء ترابجع من هذا الكناب 
لعز والأحلام). مر 7- 
يا من 


0 جتعططردة * 
ا 07 - 
0 :6 لمن “66 وموم ,]ل لعز وه علج ,الم مكار بي بر برعا 1 


بتَيْت (عرذ 


1١ 
#اها عمهاز م1 بومرواامزورد مجم ديه عات بيو برلا‎ 
<١ بكو بلطف 01 3 لني ب رغ سعد‎ 


ات رون بعامطم ره ما ا© اعت" 


426 


ويد لجا ابن عربن وهو يبني نظم معناه خراص حقاتئقه ألى نظام ترميز. 
ميلد حئله ولإلات اللّفظ القرآنيَ الّذي غدت حروفه ووحداته الضفرى 0 
لالنها ني غير الثواضع ومظائها في غير التواقق وهر ما ينجز من ىن 


قراعد تبالفبة نعتت بالقرادة ووسمث بالتخصيص فصارت بذلك ل 1ه 
ذاث أنساء ومنظومة ترميزيْة ذات بلاغات نرتسم فيها الحقائق بطر ائل تخرجبها عن 
الشموث وتمدل بها عن القواعد. 

وقد تجلت هذه الظاهرة. باعتبارها فانوثاً تأويليًا محركاً وجوازاً من جرازان 
المنى الحقيقي الذي بنري المُحاج/ المؤؤل كتابة قراعده وترسيم حدودم. في جل 
الإثارات الثاويلية الني نذفت في صدر أبن عربيّء متح أصولها من منابث الخلرد 
واسشمد مبادنها من مظان تعالت وتقدّست» لأنها اتصلت بالنبع ال 
مع المدا اللدني. 

الرّمر فاتوثاً تأويلبًا يجمل «الرَوامز' كبانات سبحة في فضاء الإمكان 
والجواز. يحغلها المؤول حخواض دلالية لا تستقيم حتائق في كبانات المطبلين إل 
إذا رذت إلى أسيفة انبثاقها وعلّقت بمقامات عرض وهذ؛ الأمر هو الذي جع 


الرباني وتوحخدت 


> 1993 حعده مفيت سصمرا ع «صنطت يليما بل علطم يد نمك كاك ر.©) اممو ١‏ 
).10 وملدج؟ بعاامدي ءامنا ملعم ماء ريم ,حاص )6 لجار حاف ١‏ 


فقد ربط ابن عرمي في فتوحاته» الّمز بالممنازن 


فائلاً في هذا 


العصر الوسيط» راجع مقالة: 


نا 


في مقائئه هنه. اججملة من أهلها: 

ريّة سان أوغسنان الفي فش العلامة فسمين ٠‏ هنا العلامة انشيمية (وزلضافة هيلا 
والعلامة التسنيّة (فاقه مدونق. 

الكرية/ (لمصعانمب مسعلاصا مجر 14 مسمططرة 
زيْة القابنة للذاوير #جعنامطكرى ع ملطمطم ماما 


ل والزمزية ابر 


- الزمزة التاريخية الفصينية. 


1 ييل العالم حيية على احتراء النض القرآني كل الميتاء 
.بن جهة الإشارة باعتبارهما قانونين 00 
بن يلم الغدلال في ال القرآنن وييني من خلالهما 
: انيع ولا تجوز إلا تصويراً يرجدها الذم 
الذي يحوي كل الإمكانات ويحيط بجلّ الرئرداتة 

ومن هذا المنطلق النُصوّري لمنازل الرّمز ووظائفه في بن المرال السك 
بعالل إن المنصوّرة» ينين العقائد الا 

ات المنقيّلين إلى قصورهاء قا ترجمة الحقائق الأصلية لا نؤفهها المروئاك 
يورو ولا العقول المرصوفة بالحدود والضوابط؛ بل مأتى ذلك حدوس تخدر 
,طئق عتصر من رحيق القلب الكاشف الذي يشخيل ويفترض 
برغل الأشباء وححكم الأولباء يوظفها سنا وه مرجع تكلف له 


تلمك لتم البرهاية رتمام الأقضية التأويلية الي د 
الث والانخراط في ما أحدث من عوالم. تماسكث عناصرها تسود 
الراته افتر ]11 7 - 


ليف على أصرل هذا التصؤر الثأريان. 
ب ٠‏ هكذا تكفم ابن عرين. (مرجعان ما 


2 الحجاج والستيقة وآذا: 


0 الخلق 
ب أن اعتبرنا في مقام منقض» الخيال موضعاً جتاجيًا من نبعه تسيل 
0 ومن معينه تمتح الراهين. نهو #رحم المعاني ومرسم الصّور الرمزيت:0000, 
لذلك عُدَ المحرّك التأويل الأوحد في فهم معاني النض القرآنيَ وإدراك الغرر 
اله الذي تجلى ني المحدث الحرنئ وما يتضئنه كلّ ( خرت تنبلاو 
وجوديّة ومرانب أنطولوجيّة قد لا يأني على ذكرها التعيين الظَاهِري رلا التحديد 
العقل المحض» إذ هي إشارات ترتسم في القلب وتتمثل في العقل؛ صررا/ 
حقائق. يروم المحاج/ المؤؤل إفناع التاس بجدواها والعارفين بفحواهاء حلى نين 
ونستقئ عالمأ محدثأ وكوناً مصنرعاً. 
ود تجلى القمل الخبالي في مؤلفات ابن عرب النظرية والإبداعيّة والتأريلية. 
ليا مطلفا دل على رفعته وأشار إلى متزلته في بناء الكرن التأويليَ الممكن. 
ل حقائق الوجود وتيدو أسراره. 
والثاظر في الإشاراث التاويلبة التي يفذنها ابن عر 
في صدور العارفين وفي ثلوب المريدين: لواجد أن الآلذ الإدراكية الني بترشل 
بهاء لإحكام القبضة على حقائق النْصٌ المتجلية؛ إِنْما هي آلة تجناز العرف 
المرضرع ونتعذى الإلزام المصنوع. لتغدو تجديفاً بعين الإبصار القلِيَ في محبط 
الإمكان التاريلي الْذي يكثر معني النضٌ ريوسّع دوائر الرجود. 
وبذلك بتمكن أبن عربيَ من إثامة عالم للحقائن الممكنة الني يتصؤر 
ويغذر مراتبها ريسئمدٌ مراجعها من النْصٌ الترآئن. باعتباره جماع المعاني ومخزذ 


الثلالات. وهر ما يجعل الخيال. مررد صنع وآلة خلق وحجبة على نجاعة الحدث 


السِسا. 


الذي صار عملا يتفم بإثباتات القلب ونصح حقائقه بأدلّة الوجداذء 
يعتفد في نجاعنها الجمهور من جهة كرنه طرفاً فاعلاً. يرسم بيك ل 
الججاجي ديعن أشراط وجود الخطاب الإقناعئ. 


إن الخيال من جهة كونه مورد خلق تأويلئ؛ بهي للزمز جاوز المعاني 


00 
(]14) قا كر د 
اسم (محمود)» للخيال في ملحب محبي القين بن عريي. (مرجع سايق): ص29 


وورالل خارج الأسوار المائعة التي ضربتها سلط الامزنر 


فكلاميا ذو طيية 0 
حركتهما هاجن الجلول. حثى 


إن تمثيل الحفائق النصيّة» اقتضى في تأويل أبن عرب سورة البفرة. الول 
بوردين اثنبن: مورد الزّمز ومورد الخيال؛ تصاهراً وتكاملاً ناستفاماء حبتين على 
: ت إشارانه ولطفت معانيه وبسط لمنتضضيات الإلناط 
3 سلطان الحدوس امن جهة كوتها وثبات في عالم 
نجهول يفوم بها العقل بحد عن حقائق الأشياء»/7, 


لند مكنت المائلات الجتجاجيّة الأربع (حجج الشلطة/ حجع الاشتراك 
رنسوم] حجج الهيكلة والناطبر/ حجج المماثلة والمشابهة)؛ ابن عرين من ترصيل 
بإقامة عوالمه الممكنة وإقناع جمهرره برجاهة ثلك الثمؤرات 
لان نلك الاعتبارات الني عذها المناوثون؛ خروجاً على القراعد رتكا 
مطسات ونصؤرها المناصرون» فتوحاً وجيهة حقفها أهل الذرق والوجنانم 
صر بها الاقتراب من المنايع الضافية والمواطن الخافية التي غابث عن الكل 
تبسط إلأ لهم وحدهم. طبقة اصطفتها الشماء ونقْلها الأنقباءء لخدية أفل 
” الشهر على الحفائق الشاكنة في عالم الشوق الازلن» منأئية متملعة» حلي 
0 دتبقى ذات وهج ريق يشلب المقول فتقصر أناب ويستهري 

ب فتنصاع قدا مطيعة طالبة» يأخذها أمل ببريعاف تخيلاً ويستهربها 


34 شائه إن 
0 حقائق النص في كيان صائمهاء راجع أبو زيد (نصر 
الي لا مكدو 


مر 
© الحمود). الخيال في مذ ب مسي انين بن عوبيء المرجع ساق د 


سن 


430 


القول ترميزأ» فتتفاعل عوالم إيحائهاء حنّْى لا حذ وتتكائ 


هاجن ثر محيطان 


1 - السّياسات والاسقراتت 

إن الرتوف على الشياسات القوليّة والاستراتيجيّات الخطابيّة» أمر متدرن 
إليمء بل هو ضرورة من فرورات الاختبار التأويلي الذي يجريه الباحث. لني 
يستثير بها عقله وتهتدي من خلالها مداركه. ١‏ 

وهذه الفناعة النظريُّ هي التي جعلتنا نخضص في هذا الباب. «باب الاخنبار 
والماءلة». موضعاً مفرداً ومقاماً مخصوصاً؛ نديره على رصد سياسات القرل. 
يّات الخطاب. حي تبدر لنا ملامح السفيقة التي بروم المحاج/ 
المؤؤول في كلّ مجرى تاوبليَ وداخل كل سباق حاجن أن يقيم عليها تصؤران 
العام والأشياء. 

وقد أوثفنا التجريب على نجاعة هذا المسلك النَا 
بيان الحقائق المآلبة التي تضمرها أقوال المؤزلين و خطاباتهم المصترعة 
على النص القرآنء نفك ألغاز كونه المرمز وتجلي خباء عالمه المخني؛ رهي 
سمات كادث أن نشترك فيها جل النصوص التي لها بالمقذس صلات وبالقيم 
السخطابئة المتعالية رواييط!019, 


واستبيان أستر: 


ن اّذي نستقري به على 


والثاظر في تاريل ابن عربِي سورة البقرة. لظافرٌ. بعد التحقيق والاستبصارء 
بنمطين استرائيجيين اثنين: 


نامك عن طرائق اشتفال الذغة الضرفيّة ومن أنظمة تدلالهاء راججع. سلبطين (وفيق)؛ (مرجع 
سايق)؛ وكذلك الحكيم (سعاد)؛ أبن مرين ومولد لغة ججدينة. (مرجع سايق وكذلك 
بان (منري)؛ الخبال الخلاق في تصوّف مسي الذين بن عرين. (مرجم سايق 
ال اشتغال المقدذس دائل الخطاب وعلاقة الإنان ين راجع تمثيلاً لا حصرا. 
وموم لملا 


ملل بجه متمعمى عل ين ماميلا 5 
ل كرف في هذا الكتاب, أنه رزية للمقدس بعين سوسيرلوجية مطقحة تويبل 
ا نين بسياسات تدبير العالم والشبطرة علب. المقس هو #شرط 0-0 


“ا لله 
طبيعة عملية أذائية» نمهد مسالك لقاورل 


يذ أو من 0 
' برعي لزرع الفصورات وبذر المواقف وير , .لك لني الا 
١‏ 0 بهاء حقائق قاطعة ومآلات نهلية, لستتبلين على الامن. 


فقن لاير 


بان من طبيمة أنطولوجية وجودية. 59 
ا أمرس ص حو يمر 
أراك ‏ وهو يؤوْل القرآن - حول حقائق المالم الظامرة, علامات ر, 


0 5300 1 جرات 
وحقائق المصير الباطنة» نهايات اختبار ومآلات تحفيق لا يسلى إنركي 
إلا لمن اجتاز الحجب ووسم محيط إدراكه بالأنوار القدسية ولوارران 


الإلهية المتوطنة في صدرهء أنوار اهتداء وبارقات نبصير. 


|. الاستراتيجنات العملية الأدانية/ الفوائح العرفانية 


التمحرر هذه الاستراتيجيّات حول ثلاث دوائر أساسية في محيظ كل دائرة 


بن جنس من الفكر ويتوطن نمط من العرفان: 
لرسيع دوائر الإدراك/ من «المقل القاصر؛ إلى «القلب المفتوح؟ 

لقد بنى أبن عرب فالساله على ضرورة ترسيع تلكات الإنسان الإدراكية 
خر بندر على نهم طبيعة الخطاب الإلهيْ المرقرم في النض القرآي. 
ومن هذا المنطلق عُدْت المدارك الحسيّة مدارك فاصرة على بلغ نلك 
ب٠‏ لاختلاف طبيعة تلك الاصول المحكومة بالقداية والثعالي مع طبيدة نلك 
المحكومة بالحسيّة والتعيّن وهو ما يصنع الثعارض ببن أصل التحنيق 


نمع الإفراك. 


رقد 


تجلى هذا النْصرّر في تأويلات ابن عربي القرآن عانة وسودة ," ا 
خض إذاية 3 مبجالها الرقرف على الأننا 


التي لا تعدو أن 
ي 0 ار 
من معانٍ معجميّة لا تقول حقائقها الغائرة ومعائيها المتخفي 

أريها. 


يذ > الت إذ اعتيروا 
*' الاعتبار هو الذي خضل كيرا من المنشفلين بالفكر الطولي 


432 الجخاع والحتية وز ار 
رؤاد هذا المذهبء فرفة لاعقلانيّة» تنفي القيم العقليّة وتعدمها. 
وقد نادهم إلى هذا الحكم الذي راجع توابعه النظريّة والعمليّة 0 
شفلهم الفكر إلهارعت ©" مفهرمٌ للعثلانية يحدّ العقل بالكفاءات التجريرن 
المتطلتية لا بالكففاءات التقويميّة العمليّة التي تقتضي» مذ المفل بمبادئ إدراكي, 
من الممق الإنماني وتستمذ من الغور البشرئي حيث يحصل الثرافق بين 
0 الإدراك العقلي وكفاءات الإدراك القبلي. 


037 ما بعصف بمثولة «تعذه الذُوات القائمة بالإنسان (:ذات عاقلةه, زان 
عاملة». «ذاث مجربة»): لتجاهل وحدة الإنسان في تكامل أوصافه رئداض 
[نسالها©9, 5 


قاين عريي لا يروم إعدام العقل باعتباره» كفاءة 
توسيع مجاله ومدٌ مساحة تفرذه. لاعتقاد لديه في أن الحنائق الال تتجاوز الح 
المجمم لتقصل بكرن آخر لاحشي ولامعفول وإلما هر من طبيعة متعالبة لا 
نترجمها إلا الاوراد الغبلّة والمشيرات الوجدانية التي ننجلي وفتها أسرار الحروف 
ونظهر من خلالها رموز المماني من جهة كونهاء دوالٌ على إحكام المحاج/ 
المؤؤل؛ القيضة على الحقائق الأصليّة والمعاني الجرهرائية التي تجيز الديدٍ 
عليهاء إمكانات القلب لا حواجز العقل .فابن عربيّ إذ يضيف العفل إلى القلبء٠‏ 
برئو إلى إقامة ملامح «الإنسان الكامل؛ الذي لا تافاصل ملكات إدراكه ما 
تجنم منها وما تجرد بل تتصاهر ونتوخد. تتكامل وتتفاعل”'6. لبلوم منفى 


(166) للرثرف على إعدام المنصرّفة العفل. انظر عبد الرجمان 6090م 
٠ 100‏ لمرجع سايق)ب 

67 القسة. ص18 

يسنا عن مفهوم ارحدة الوجرده في تلغة ابن عريي وما يتصل بهذا المانهوم من نعود" 
ومواتف مختلقة. راجمنه وصوينه اوكقلت دوائرء٠‏ راجع ن ذلا حمراً المرلقات القيغ 


- سئيس (ولثر). ٠‏ النصؤف والفلغة نرجمة إمام عبد الفاح إمام, القاهرة؛ مكد 
مديرلي. وووا, 

- عبد الم (منصف). الكاية دين بن عوين» مرجع 
2 امنصف». الكتابة والتجربة الضوفية: تموذج محبي الذين بن عرين 


- تيكلسرن (رينولد). في الغصؤف الإسلامي وتاريضه. ترجمة أبي العلاء عفياي' 


وبرة واليصمر. 
ليذ 
5-5 


55 ., على الاتصال بمنابع الحقيقة من خلال عرو 
جنغ" ب ريالية» إلى عالم «المجرّدات الكاملة», مين 
يوسا ا انين 
يناه نفس و30 

بيملامة من المرجع/ إقامة سلطان الرْمر 

تحرير 
١‏ إزا كانث إوارا العناب في عراف انتيوه مفترنة بالمرجيع 


وزلاة الْمزيْة قائمة على تعريمٍ 4 إن لم نل إلقاءم 1 0 
كان ويجواز لا بمبد! الإحالة والثعين' 


ابا 


يعاري (سحشد): الحقيقة الذبنقة من منظور القلسفة الضوقة التي وين مي ل 


نموذجأء (مرجع سابن) وخاطة قرله المعدرن باني أذ ابن عرب لم بقل برحية 
الرجرد». ص 133-124 

ريد رذ الكحلاري هذا الامطلاج إلى مظاله الأولى لين نبسية)؛ ممتيراً خلع هذا 
ا عكازة تكفير وأمارة تشهيره اتختزل لكرهم وف حناطهم. 


ريجملها في ا 
وتجلى فيه من درن أن تشاركه في الماهيّة (...) ون وجرد اق مثمالٍ رليس مشروطا 
بوجرد العالم رإن كان بسعه. . .4 الكجلاري» من129. وقد مير الكسلاري؛ براجعاً 
هرم رحدة الوجود» بين «الرحدةة ودالتجلي». (تقسة). 

دشر ما يجعل هذا المفهرم المركزي مقهوما ملبساً لا ترقع اباس سوى العو لواب 
إلى أعمال الشبخ الأكبر الفكرية والفلسفية. عردة متحزرة من كل إسقاط فلن قد جز 
لعرائف ويغيب الحقائق. (نفسه. صن 133). 


ك2 
إل 


لنثرف على طرائق عمل الزمز وترقد الذلالة الرمزئة» راجعة 
.(ظا-.©) ,10 ,ورمندمها عاامورع خملا مافعزةا 


مر صاحب المقال وظائف الرْمزه نسصرها ني ثلاث رظاف أساسي؟ 
ة التدلال 


انرا اسن 


,عن العمل العلا لمن * 


وهر ما جمل التُدلال في دوائر الإدراك الضوفيَء خاضعاً لآجر, 
تتجارز فواعدها ما تواضعت عليه الجماعات اللْسانيةء من أنظمة علارية 
ياتة. ُجري عليها كلامها وتزذي براسطتها مقاصدها. 


وقد عمل ابن عرب على ترسيع الأنظمة العلاميّة الموروئة 
والماخوذة بالائفاق. وذلك من خلال صناعة فرائضي دلا 1 لي" 
تخرج بمقنضاها على الشمرث والقراعد. خروجا يبدل حملها اللاي ريسي 
على أناق رمزيّة؛ نخضّب المعني وتثريه.وهذا الأمر جمل دلالة اللنظ القرين. 
منسزرة من الأمر المرجعي والشبط العده الذي لا يترل خباء المعنى الاملن 
ولا يترجم كثافة الإيحاء الجرهرانيْء مطلب كل مريد وبغية كل صوفي افك تننه 
إلى غيب الكلام يجليه وبنشر فراعده. يتداولها الئاس ويعتقدون في مخي 
أت ضرورية» لبلوغ الاسرار المرقرمة في الأفظ واستخراج الكراين 
ة في العلامات. وبذلك يغدو الحدث التأريلي الضوفي؛ حدثاأ 
يجبر الذاث المزؤلة على مجاوزة الي الباطن المكثرن 
والغور المرمر الذي لا يملمه إل أهل الطريقة. خبروا أسرار الأنياء. إذ تلثرا مله 
نصوص حكمهم وارناضرا ينكت اللساء. إذ استمدرا من حارسها الصثرة 
والاجباء. بهما يتصرون. على كل مذع ومن خلالهم ييكُترن. مزاعم كل مكايره 
هُمْ امتلاك السرّ أو قُدْرْ محاصرته. 


إل استرانيجيا تحرير العلاماث اللفظيّة القرآنية من المراجع الإحاليّة. يتضفن 
مقصداً ججباجيًا قائماً على اسنبدال نظام اعتقادي ببانيَ يشغله نسب العلامات أو 


.الا تعني ما 
٠‏ كبانات ذال 


١ فالعلامة/‎ ٠ 


* خلال ترسيع المجال الإحالي الذي تمرك فيه الذلالة 
بناظرها بل نمني ما نثير إلبه من أسبفة رمزية. نصير بمقنضاها مفردات 
دلالة لا حذ ليها ولا متهى. 
ولعزيد الاتبصار بئضايا الملامة. راجع: 
ا 1[ 1[ ااا ضف 
ين 
وقد وعى المولفان خطورة المشغل. إ3 قالا ني معرض حديئهما عن العلامة 
#116 6ل لعلو 40 كتصام :بجي جصدا ب جعاماءى عنما عأ موق له موزلو 6/ قم ساد 
1< مسجهاك «مامازفق ف دماف16/لال عنام ويك عصنا إوم© .جمدم عمد 


1 ا اي 
ولا تعحذه لذلك نادى دعاة طريقة الكشف والمرن 
وإلغاء سلطان العلامة وهر ما ب 0 


يبي تتصزد 
ينين الس ولأ 
ب يلم التفكيك البارزء. جاك عريها 22709 مموموز, ررر, 
9 ومضور/ العلامة/ الشرت وإحلال مقرلة أخري 0 كر 

بين الأنطولرجي الذي تتضئنه العلامات النصيّة الأبلة إر لد ملى تين 
ابن لعل آلة تصنع سلاسل إحالية لا تناد ولاثتوقف, في ب ب بعر 
وى الإنسان إلى الشملّك وهوس الفرد بالتحصيل والإبراق!”0, 


ل ذالم بترجم 


إزلك كانت الحاجة دائمة إلى ميلاد إمكانات تأويلية تختلف ورتين 
رنيرها الاصال بجراهر المماني وأصلي الكلام. حت يسوموا سكرام 
في حقائق للديهم بدائمرن عن تماسكها وإمكانات لد من سباتى مر 
تبات وأصحاب اللظرات شقلتهم أسئلة المصير وات مار بير 
فرورات الفعل. على وجردهم 


0 ولا يعني بقدر ما يسثر. فيُبنى بذلك 


وأصول مقذسة والإمكاذ ٠“‏ 


فر حي 
و بازتهاء شواهذ على فزة البرهان وحججاً على ثقارة الوجداذ الذي حمل 
الحقائق ونصور تلك الرئائع» فدعا إليها الجمهرر معتقداً في صوابها مؤً 


الى 
رف على هذه المشاغل وغيرها. راجع المؤثقات 
اك به بع ما باك عات سام ةط يمنا حاامة : 
585 إن ,جره بمو اامعتعضاتك ما إتدومملا 
اللك ه0660 و عنطوموهاتطم ها ,مانا متوؤةلا حسم 
لاه لايس 


دعن نما 


0 
ص اببعات دريدا. «مقولات اللناا 
2 صشرد. «الفكر واللقة. 

مأ صن 30-1 


الحِججاج والحقيقة وأن, 
46 «الحيقة وأا و 


بنجاعتها تخلص الجواهر من أعراضها والأصول من زوائدهاء طلباً للصُنا, ضَّ 
وللإيمان انتصاراً ترح بهما العلامات المحمولة والمراجعم المفيية دشح إناف 
وتوظيف إثراه وهو ما يعئق المقصد المأمول ويحرّر الثذر المأسور بحضور معدوم 
ونملك موهوع اذعاه المناوؤن وتصوّره المخالفون بكتت آراؤهم وغييت عرالمهر” 
6 من «وهم البيان» إلى «حقيقة المرفان/ البلاغة المحدثة 

القد سبق أن |: في مفام غير هذا بتجلية الخراصٌ البلا 
عليها الخطاب الشُعريٌ الضرفيَ» ممئين على ذلك بديوان ابن عربي؛ ترجمان 
الأشواق. ماذة اختبار ومنطلق تأويل. 

رفد آل بنا النظر في أنسجة الخطاب ودهاليز التفظ. إلى أنْ البلاغة الصرفي 
عانة. بلاغة الشفاق وخروج عن السَمْرت البيائيّة التي سبْجت عقول المنقتلين زمناً 
طالت آماده وتراخث حدوده. حثى حدث لها الملّك وجازت لها الإمرة؛ نفدت 
ماعدة بها يمثْر الجمال ومن -خلالها تقاس الجردة. 

ولا كانت هراجس المنصوّلةء مهتدية بقاعدة الثبديا ٠‏ محكومة بجهة 
التحوبل. نبديل العقائد الثقبليّة ونحويل التْصوْرات الأنطولرجيّة ال 


لأنه يحانظ على المرجع الشاعدة في تجلية 
المعنى والظَّفْر بالدّلالة وناصبوا المجازء العداء. لأنّ الرّلالة المستخلصة منه مب 
على الفيم الاحتمالي والانتفاء المرجعئن الذي يهدّد صفاء الحنائق ويعصف بأل 
الانتظام ار اك 


وهر ما ينجم عنه في اعتقادهم» المساس بالمعنى المراد والحقيقة الأصلية 


إف على معفلة النشبيه والاستعارة في البلاغة العريية وما برشيح عن ذلك من فضا 
عدي وأنطولوجية ترنبط بالإنسان معاد ومآلاً. واجع أبر زيد لنصر حامد). الاج 
المقلي في التفسيرء. ا(مرجع سابن). وخاطة الفصلين الثاتي. (مفهوم المجاذ' ا 
1 0 اس 137-91 والقالث؛ (المجاز والقاريل). مر79:-219. وكذلك عدم 
١400‏ الغفكير البلاضي عند العرب. أسسه وتطزره إلى اللقرن الشااس؟ ” 


ابن مرين) 

: إؤله وحمّْلها بيانه وهر ما أوغر صدور 
4 98 الإلهيَ وحماة المعنى الأصليّ الذي أراد لله إيمال تمؤروا لشهم 
: اللا قرآئه فصاروا يكيلون لام ل لق 2 
وكيا وى الخرف من فقدان الامرة والاخنشاء من غياء ٠‏ 
اسلو ومن -خلالها يكونون» فاعلين في دورة التاريخ. مز 


رين في حركا 


نبلا الموقف الذي انخذه أنصار البيان. جعل العرفان 
ين المتداولة ومعاني الكلام المتناولة. سنن جديدة, لا 
يع بل تحذها بما تحويه تلك الحقائق من طاقات رمز 


بة وأنمال 
: لا تقدر على قولها الأنحاء المنتظمة ولا البلاغات الممسجمة. بر 


ذينها الخيال الضّانع والقلب الواسع الذي حوى المعارف كلها وتضتن الأسرار 
55 حتى صار شاهداً على وجودها وحيّة على استقامتياء لذلك حمل 
مرناتون» مهجهم على ببان الحذ التأويليّ الذي يهتدي في مالك ويديز في 


بالمنطلق الظاهر والمبتد! الحرفيّ الذي يبدل ألفاظ الفرآن بعضها من 
بشي لذليل معناها وتبسيط فحواها يتقبّلها الجمهور مطبعاً فيؤمن بنجعتها ويفتع 
مدتتهاء لا باوره فيها شلك ولا يأنيه منها الباطل والزْب 


منا جعل القاعدة البيانيّة التي سس عليها أصحاب الأول الظاهر. تصرر 
قم السسعماة من النعل القرآني ؛ وَهما بالنسبة إلى العرفائئين؛ لا يفول الس 
إلا بترجم الحقيقة وإثما يضرب عليها حجاباً ويقيم على بهانها نقاباء يمحر 
لانعها ريعدم رسومها. 


للد ما ولد التنازع بين الفرقتين؛ كل يتصرّر العالم 0 
لعن تعامك مظاهرها ود تواعدماء فبينى من جراء ذلك؛ افق 
ل لمصاص يوه حركته عنف رمز يمارسه المساج/العؤول مك وب 

ستيشلها ويخيرهاء وفق ما أحلدثه العمل المجاجي من إمكانات تصوؤدة 


لمر 

ا دخاضة الفسم الثالك. (البلاغة بيه الجاحظ 3 
, 

وال + ومن هذا القسمء راجعء (أعم انضايا التقكير البلاغي 


438 الججاج والحتية 0-2 
وحفائق تأويلئة رندتها الحجج وناصرتها البرأهينء وحثى نقف على مر هذه الفازع 
على أمعلاك الحقائق نق واحتكار المنازل» بين علماء اء الظاهر وعلماء العرنان, 0 
هذا الْسم ييختزل السال ويمهذ المجال. ا 


اللعنى/ الستبقة 
املامة لامرة مباز محيا رمز شائر 
انس الأثري لمنحى التطري لتحي اوحار 
١‏ 
١ 0‏ 
تاريل لامي 0 3 فيضي (لنب/ لالم 


لقد حصر ابن عربي شروط إدراك الحقيقة؛ في ضرورة إعدام الرسرم 
الظاهرة وتوسيع الملكات القاصرة التي نقف حائلاً بين الضدى المرئجى يلرفه 
والآتصال به وبين ما آلت إليه تلك النظرات. نسلْط على النض القرأنيْ فلا 
إلأ ظاهر لفظه ولا ثترجم إلأ سطح معناهء فيبقى السرٌ موشوماً فيه لا يقارقة حلى 
يأني من أدمته الأسفار وأغرئه الاذكار من ذوي القلرب الفئاضة والأوجاد الوقاجة» 
يجلو ذاك اليم الذي أسدله علماء الرسوم عليه. فاحتكروا المجالات وسيْجرا 
الحقائق. 


نهذا الثوي الأنطرلوجي الذي أبداء أمل الإشارة والبصرء تفى أن تستبدك 
النحاء المتداولة والبلاغات المعروفة. بأنحاء جديدة وبلاغات مسدثة تتفي الظاهر 


لتقيم الباطن وتلغي البيان لتق العرفان. مسلكاً لمكاشفة الس الإنْهيْ المضنن في 
سور القرآن وأبه حتى يطل الوهم وتقام البيتة. حججاً ساطعة وبراهين مبكة. 
«المال الحقيقي» 


ات الشابقة باعتبارها استرا أنيجيات أدائئة» 


'ب - الاستراتيجيات الأنطولو. 


للقد مهّدت الاستراء السالك 


0 آم الزكائز ا 
عر سعدا 0 ل 
ور القرآنة وآيى ليغدم رموزه المغمورة في اللفظ ريخم 0 
اجلاء ١‏ المارف الذي 
0 الخبير الدارف ي قذر حاجات جمهرره ونصزر 
إن متقبليهء يروم تبديل تصؤراتهم إلُظَمئة عقائدهم. حثى يحم ا 


يرق ويدرك الخطاب المرسل» مرماه المنذور الذائر اثر على كتابة القراعد التبالفية 

بميدة التي توسشع مدارك تحصيل المعنى والوقوف على معالم الحفيقة يما هي 

حل لوحن وسؤال وجردي؛ يستعيد طرحه الإنسان. نبصطيغ بأمرائه 

يلين بهواجسه ربتلزن بحاجاته؛ لذلك عد بعض الفلاسفة المماصرين . الحطيقة 
مسلا ذلا محضاً ذا وجوه وهيئات. ترسم ملامجها وتختزل أسنانها. 


ين بونقة خلق وبؤرة تصنيع يجيز الحقائق المسترعة ربرشع المعاقي 


لاق 


جه مثلت في نظرناء الأصول المآلية الحقيقية التي بنري ابن عربي 
4 إلى جمهرره والاحتجاج لصسحتهاء منتهيات ناجعة وحقائق قاطعة» ترد 
ب الثفر فتهدي ذوي الحيرة. إلى لطائف الإشارات ودقيق العبارات 


/ نز 
ل غم النييل و 5 3-5 
ل الخياك في فلسفة ابن عرين وفكره. رابعع كوريتن (هنزيأء (مرتخ 77 


ف 3 5 “اع والحتيتة ولو يور 


من «الجدل الضاعد» إلى «انجدل الثازل6/ أنسنة الحقيقة وعودة الإرانة بر 


: مجري الروايذ 4 
: لالم 
سي لريب م وجوه الحققة الغامة في المن القرآئن, يعتقد كل مقرل 
مؤؤل امتلاك أسرارها وكتابة أغوارهاء أن حركة السّعي إلى الحقيقة في هذين 
المنظومتين. نما هي حركة صاعدة من أرض الوجود إلى سماء الخيب”*07, بنا ينامي 
كناية عن سكن الحقيقة المتعالي وموطن المعنى المرتفع الذي لا يعلمه إلأانق, 
لنمام منزلته ولا يعقل أبعاضه. إلا من اصطفتهم الشرائع الربَاتٍ 
أجاماً مقذسة تتوشط بين الشماء والأرض» بين : 
لذلك كان الاتصال بالحقيقة لدى الاثريين والُظرنين» الصالاً توسبطياء لإا 
اتصالاً مباشرأء إذ إن رؤاه الطبقة الأولىي. يجعلرن بينهم وبين حنائق النض 
القرآئئن» سلطة الاثرء (رجالاً وأعمالاً وأقرالً». برزحاً فاصلاً وحكماً مشرْعاً. 
يجير المعنى ويزكي الحقائق الواجبة التي يعتبرها المفشر المأخوذ بهذا المنهاج٠‏ 
تحقيقات نهائيّة لتفدير ناويل مطلرب؛ يوق على تمامه البراهين ويحشد على 

نجاعته الأدلة. لاستهداف إرادة المتقيلين حتى يقتنعوا ويزمنوا. 
٠‏ نقد غيْروا الآثر المحمرس بأثر مجررد» تعني المقل 


بر الشن الأثرقي والمتن النظري على ساصل تاريليَ مفاده أن حركة الك 
إنْما هي حر انتج من أئل 0 
ني باعتباره ترجمان الحفائن وجماعهاء ولكن الآمر ذائه مختلف 
المصغة أن لفق سسس 9 سيان بس يه 0 
حركة كي في مروج سيل تستدس فيه الشماء (كثاية عن الممقائق المتعالية)؛ ضينا 

: ع إلى الحفية تح هي ذاتها في فلب طاليها حلي ؟. 


في مجاري الذكر التفسيرق العرين 3 
اله ورؤية في الكون ورموزه. كما تتوجهم جدل الفا 
المنطقيات. لذلك لا تثني الثمؤرات بعضهها العض؛ ؛! 
رننتظمء النؤذي بعضاً من قلق الإنسان ونتوجهم طيقاً من غم 
تتصور ملامسه رلا يتسلى إتراكه” 


شكال وق اميه اتسترل ره 


المصير. 


ابن عربق 

ممص اتا ع ب ري 5 
5 يل 

بوبنا هذا النسق العاويليء خروجاً حاسماً حزد امسل ان 
فد !" 

0 0 إبدله بالجواز المنعلفي والثمام العقليّ الذي , استرؤن م 
1 3 بيد أن كانت غائبة معدمة» تحجب كفاء بمقتضاد, 
إن المؤذا 


ها سلط الرجال _ إرادني 
تها !| المحجرية. 
الونة ب وقادرا 


رغم هذا الخووج عن سُموت الاثرن ي المعنى القن معني 

يمرا بجرارج الإنسان (سلط الرّجال/ الملكة العقلبة) وهر ما ثاه 0 
إلى إولان انشقافهم عن تأريلات الأسلاف, إذ ابروها تأريلات رسي 
2 ا كر 


رند بدأ هذا الانشقاق. أشكالاً تعذدت ومظاهر تنو 


0 


3 ترجمت هرير 
ن نطب بعبويل الانساق العقديّة المالرفة بأنساق نحدثها طببعة النش الترأن, 


إلى بامعاً وعالماً رمزيًا مفخناء وهر ما غير نظام حركة الشعي إلى الحقيقة التي 
.نعد وديعة جاهزة تحفظها صدور الرّجال أوتتحملها عقرلهم؛ بل صارت إمكااً 
بنى وحاصلاً يستجمع من اقتدار المريد على الشفر والتتقل من حال إلى حال ومن 
ذه بي بقام» من كل طور تستحصل هيئة تحقيقية وبعد كل حال تجوز مثاهدة 
ب ترجم وجهاً من وجوه الحقيقة التي عذها المريدون؛ ملكهم المقصور 
به وفنمهم المشْتصٌ بهمء لا قمة في ذلك ولا تتازع. 


ده ما أجاز لهم نفي الوسائط التي كانت تحرل بين الحقيقة وتحتقاتهاء 
ينث من ن خلال فكرة الحلول لني مامث بين الات الخالقة والزات المخلرفة 
“دا لا ئعدم الخصائص ولا تنفي الغرائد» بل تغْرْب بين كل ذات» تقريباً 


0 
“3 نظامر الانشقاق ومواطن الانتراق بين النشق العرناني والشى ان 
أت بالأشباه رسياسة العالم وثدبيره. راج عملتا حرك 00 . 


ترجمان الى 
ل الأشواق لمحبي الذين بن عرين؛ (مرجع سابن). وفد أحعيا 
ارين بارزين: 


٠‏ في تعلبق 


نطرلرجيّ الرجوديٍ 3 
ب هذا التسىء وبا من الفرئدة ونوعاً من التعياز جعل فكو - 
تلبسا بالإحداث,. اتوسيعاً الدواثر الإدراك وتعميماً لوجوه الحنيقة. 


5 الججاج والستيقة ب ليه 
006 جزانه امتلاك الإمرة الرّمزيّة الكافية التي تجوّز للمريد قول حقائن ان 
المودعة في نطهء المرقومة في كتابه. 
: معدا غدا نزلاً وهو ما يعني أن دعاة المذمب 
العرقائئ إِنْما أشمرو! وهم يبذلون طرائق الشعي إلى الحقائق الوجودية. سبابية 
1 الحتيفة كباناً مؤنستاً يحويه قلب المريد ويترخد به كما تصيرها 
حاصلاً ثقائيًا من إبداعات الفرد المترخدء وبالثالي تعود للحقيقة مع رزاد من 
الطبقة. إرادئها التي سلبتها إيَاها مؤسسات الشمركز حول الحضور الاثري أو الضبط 
العقلي. . باعتبارها مؤئات أدارت الحقيقة زماناً وشرّعت لوجودها أواتاً. أزرنا 
في ذلك فاعلون اجتماعيُون امتلكوا الإمرة الزْمزيّة واختضرا بالثفرذ المؤسي الذي 
منه استمذوا قْتهم ومن نبعه متحوا أقوالهم التي سرت في الثاس؛ حججا وني 
المنقبلين» براهين على صخْة الاخبار وأدلة على تمام التأويل. 

إن انخراط ابن عربي» في هذا الجدل الثأويلي المحدث الذي ينل الحتينة 
إلى أرض الحضرة والحول» يعكس اتفعال هذا المنحى التأويليْ بحقيقة أنطرلوجية 
مفادها أن الإنان «عالماً صفيرأ: نيه ما في اله «عالماً كبيرأًة. من الإرادات القاعلة 
والملكات الكاشفة اشفة التي تمُحي بها حراجز التوسيط (النرسبط البشري/ الترسبط 
العفليْ) من جهة كرنهاء أدلة منع وعلامات حجر لتحل محلها أكران؛ بعدثها 
نوق الاتتصال بالمنايع الضافية والأصول الشافية؛ تكرن شاهداً على إرادة المريد؛ 
إذا أراه وقرّة الطالب. إذا طالب إحضار النماء في ضبافة الأرفي. حيث لا 

000 


حواجز ولا فروق» جواز استخلاف وأمارة تتا 


© من الإنسان المتشظي إلى الإنسان الكامل/ ردم الهؤة وراب الضدع 

لقد عمد ابن عرب وهو يؤؤل سورة البقرة إلى رسم معالم “إنسان جديداء 
تتجاوز ملامحه. ملامح «الإنسان الموروث»: إنسان المنظومة الالرية وإنسان 
المنظومة النظرية؛ من جهة كرنهما منظومتين تأويليتين؛ تحذان الإنسان حذًا نطاءي 
وتسمانه وسماً جزئياء بعلو فيه شأن مذكة على حساب نلكة أخري والحال أذ 


25 :سم باد 
(176/ 
11 على مل اناف وغيرهاء راجع أير زيد (نصر حامد)» فلسفة التاريل؛ (مرجع 
دكذلك هكذا تكلم إبن عريي. (مرجع سابل). 


يك هواجس المتصوفة عاتة وابن عرين خاطة. 0 
ل الجفيدة من خلال مفهوم «الإنسان الكامل» ونا الرضع به من ولا 
ل بزمان الإنساني ا فاعلة في الوجرد. ترزل الكرور لين 
ن لخباءها ويجلي مضمر. ٠‏ لذلك كانت اعترامات | 
لسرم من نظرأ إلى اعتقادهم في مدى امنترة 
الوجود كله وتضمُنه السرّ جلهء فهر جماع الحكم الإلمي: والوارمات الربان: 
على فك ملفزها وتذليل عقباتهاء سرى الأنافل والأخبار من حملة 
يا الشفرء ضمنوا الفرخحد مع الفاعل الأزل. فتنزلوا في دائرة حضرئهه 
. لا حجاب يفصل ولا حاجز يمنع. 


يكانث ‏ استناداً إلى ما يبسطوته من وقائع التحكم والاستخلاف ., إثاراتهم 
يرل أنواراً قدسّة قذفتها الذات الفاعلة في قلوبهم؛ جكماً وحقائق يهندي بها 
نر ويمر من خلالهاء من ضرب على قلبهء قاب الجهل بأسرار تلك الحكم 
ثلك الانوار. وهر ما جعل العمل التأويليَ في دائرة العنقاد الضرقن رفي 
اللبصبر العرفان. حدث سخلق وصئعة إحداث؛» لجملة مر 
ني ننمذ أصالثها من مصادرها المائحة؛ المعتلية كل علرٌ والمتصثرة 7 
غمر. فاختضت بالابتداء الأوّل: ابتداء السقائق واجتلاب المعاني. 


ونه نضى هذا التَصزر النظري الموغل في الفجريد الفلفي. أن نوع 
الإراكيق نرسيعاً يرفع منازلها ويضمن لها إدرا اراك الحقائق الكليّة ني 


حردف الفرآن؛ مراتب وجوديّة ومدارج أنطولوجية؛ تختزل تلك الأسرار 
نكر نلك الأنرار. 


الإثرار مقصور الآلة العم ةلا يعني نفيها أو إعدامهاء بقدر مأ نم 


أ“ لأكعالهاء بمدارك القلب. مسجالة تختير داخله الحدوس ومسا تزل في 
لل عدا 
هرم الإنسان الكامل ومتعلقانه الانطولوجية والفلسفية» راجع بلالا 


يي زجع سايق وخاضة 
لق (محئد. ا سلف 95 
صو دكذلك الخائمة. ص136-134. 


هه 


أعماقه الحقائق: نتصطبغ بالإمكان وتثشم بالشحرر الذي يضمن لها حقائق الزررز 
إدارات المعائي اللْدنيّة؛ مطلباً يُرنجى وغنماً يقذر تصديقه. حنى تسن 
تجرز الطاعة ريفمل الخطاب نعله؛ تأثيرا في المدارك وبنينة للمرال 
الك مكنا أليفاء يرذد أنموذج الخكوه الأبدي الذي يتعدم من المين 
ويطمى داخله القهر : عنف الإثناء وقهر الضمث. 

بدا مشروع ابن عربِيَ الفأريليَء مشروع فردء وعى وطأة التكلين 
بْر علامات الكون والتبضر برموزه» حتى يحصل الاستخلان, 


فكأن ابن عربي يروم من وراء نلك المساعي الإتناعية كلهاء درء تمارض 
التلكات الإنسائيّة (المثل والتلت): كرما كليّاء يحرّر الفرد المؤمن بجبرورن 
المطلق؛ من التصذعات الوجرديّة التي أحدئها ددماة الظاهر؛ أو دحام المقلة, 
أغرتهم الزسرم فلم يقفرا على السَرْ وأوهمهم بيان الراقع؛ فضربرا صفحاً عن 
الباطن المخفي ”017 

الفد استطاع ابن عربي أن بكنع جمهوره. بمبلاد هذا الإنسان المحدث الذي 
ُنب صدعه واستكملت أجزاؤه. نمادث إليه كليّنه الّفي أعدمتها مطارق “رهم 
الامتلاك؛ وشتّحها معاول «احتكار المتازل؟» نصيّرتها أشللاء متنالرة وأبعاضا متائرق؛ 
رذدت عنف التصارع وترجمت حقائق التُتازع. 


+ تحقيق المدل الارضي/ قثل الظلم وإعدام العنف 

القد سبق أن أشرنا إلى أنْ فلسفة ابن عرب قائمة أساساً على مراجمة الإرث 
الثاري نْ الذي كرّسته مؤسّسات الاعتفاد الأثرية أو الكلاميّة وذلك من خلال لفن 
أنظار المطبّلين إلى نواقص ذاك الإرث تعامليًا وأنطولوجبًا. 

وهر ما يعني إلبات «الفساد المعتوي» و«الانحراف الحقيق» الذي 
الكرن ريسودان العالم المختزل في النض القرآنين. جماع وجود ومخزن حقائق. 
0 1 
2070 من حتيقة هذا النصوّر. راجع أبو زيد (نصر حامد). فلسفة الثأويل, ركذلك: هكفا تكام 

أبن مرينء (مرجعان سابفان». وكذلك عبد الرحمان (طه). العمل الذيئن وتجديد العقله 

ا(مرجع سابق) وخاضة» الباب الثالك (العقل المزيّد وكمالائه4. 220-117 


بعثران 


ابن عربن). 
07 
جا ريحت على أبن عرنيا ميث شليل المدل ال الا 1 
رفن ون 
الإمزق الذي كانت تمارسه سلط الامر وال لي ونير ع 
0-0 01 إن ييمزرها حاصرتها وبدل أن تعتقها كي 


5" 5 ني لفط الاذعاء وفي محيط القصر والإرقية ل 


3 :بن أن جد ابن عرب في سفر فترحه١‏ يرظف «المهدت الر.. 
بق الرفاب من جبروت الظلام وسيادة المنن!89, 
إيانة ومعتق العض! 


بين شف المعنى ١‏ في سور القرآن وليه. كشأ رمزئا. ١‏ أمر بتضتن 
الأسر الملامئ والشكبيل المرجعيْ الذي لا يترجم المعاني الأصيلة في 
رن بل يقزب مظاهرها الخادعة ويقف على هبثتا الزئة. 


تليق ن العدل الأرضئ. غاية دونها مقاصد أخرى, تفضي أن يقام دين لفه 
بي الأرفضء وينأشس علمه» يبشْر به الأصفياء من ذوي الس وأصحاب القصدء 
بي يننام أديان الور وشرائع العنف التي كرّستها حاجات بشرية إلى النيادة 
نسب الحقائق الصَريح وأعدمت ملابح الذين القريم. شرطاً من 
م إعدام العنف المنبئق من المفاضلة العقديّة التي ننادي بها جداعات الضرن 


وبا نداء ابن عربيّ نداءً عالياً. بضرورة تود الأديان كلها نظرأ إلى انحاد 


سردا واجتماع مقاصدهاء إلا دليل على توق الشَيخ الأكبر إلى نحت بعالم كون 
:ب لحدود يضم العقائد كلها لا شقاء ولا و1080 


1ض 
؟ا نجع كاب الفتوحات المكية . (مصدر سا 
ل 1 رحدة الأديان,, راجع ابن عرب (محبي ا تصرص الحكمء : 
الأثور عاصم إبراهيم الكبَالي؛ منشورات محشد علي بيضرن» دار الكب الملية: 
خبلث. لبثان. ط1/ 2003 

إن لاد في كثاب شرح قصوص الحكم الذي أله مصطفى بن سليمان الي زاك الي 
الك سنة 1068 م وقد وضع حواشيه الشيخ فادي أسعد تصيفا» منشووات معد علي 
5ل" دار الكتب العلمية. بيروت. لبئان» 31/ 03ة: أن الف في كتف لومي 


الممكعة أ 
الفص القلب (...) رثالئها: 5-2 
في أرواحهم وآ شنت قلت في قلوبهم (. اد 


وبهذا تخرج المسارات الجتماجية المرسرمة في خطاب ابن عرين الثارير . 
عن جدود الشكل وضيق العلامةء التغدو نتوحاً تاويليّة تتضنن مقاصد رج وير 
تيحزر الات المؤّلة من أسر الغبعئة والتعأق بالوسائط. لتجعلها ذاتاً فاعلة تبر 
ممالك المعني وترسم ملامح الحقيقة, 

+ نخير الرّموز القرآنية ويناء العوالم الممكنة/ الشكن الأليف 

تمتبر حروف القرآن في معتقد ابن عربيٍ الثأوبليَ. كنوزا رمزيّة كن حرق 

منها دالّ على حقيقة مميئة ومرتبة وجوديّة معلومة”'*". لذلك فَإن كشف خباء تلك 
جره بنك لقعلل السلا القرب عهدهم بزمان الرحي. صنت 
مداركهم وزكت ملكاتهمء أو بعثل ممنطل الحدوده ويرسم المعابرء بل م 
تلك الاتراق ريه يليه إنْما هو القلب. انْسعت دوائر إدراكه وتنامت إمكانات 578 
واسطة خلق وآلة تصنيع. 

6 شقن العرون د ُة» أمر لا بم إلأ إذا أدرك المزؤل حقيقة تلك 
الحروف الرمزيّة ووقف على أدوارها في إقامة العرالم الممكنة التي يتخيّلها 
الضُونن؛ فضاءات تسكن قبها الحفائق ومحيطات تتزّل داخلها المعاني. 

وهر ما جعل الثأويل الصَوفِي» نأويلاً ينجاوز عنبة الثنسير والبيان لبحل في 
دوائر الكشف والعرنان» ننهدو بذلك معائي الور والأي. إشارات ثره على 
العارفين. أنراراً ممذوفة والهامات مبعرثة؛ لا يعلم أسرارها إل ذوو السرْ ولا يدرك 
أغرارها إلأ ذوو الرجد وأصحاب الرارد؛ اكتملت مداركهم بالأسثار والتأمث 
جرارحهم بالأفكار, تردد في النفس تونا مشفيًا ليناء نعم و : 

سكينة والشتات انسجامأً. وهر ما يجيز للعارف المائر ني إمكانات خباله 
وجوازات واردف. أن يتصور ملاح الشكن الأليف الذي مر في المنتهبى 
والتحصبل؛ افتراض تأريليَ وتخمين تصرْري يحدس ولا يُعفلء يُتخيل ولا 


> 0 لخلاصة السكيدف 18 
ركذلك الكحلاري (محئد). الحليقة الدينية من منظر القلفة الصوفية. (مرجع سايق 


1 
٠ 8 2 1‏ (وحدة الأديان في نصوْف أبن عريي). 133-95 
رانب الوجبرد وما 

عي الفلسفية. رابج 


4 
والمسروف اللَغوية في نصورات > 
٠‏ الفتوسات المكية. ا(مصدر سابل)؛ جآء امر273-203. 


8 


,وديمو (اين مويق 
5-00 
--_ ألو 


.نت الإمكان وفي دوائر الغيب. 

في رات الا" ب 
يرن يلك طبائع الحقائق المطلربة غيماً مكنا وبيو.] .. 

0 النظم 1 مفترضاً 

, ابن عربي إلى تتميم الأدراكية المقلية بنظلم إدر 


٠‏ دعن 


رهم 


بين الحقيقةء هي المسبّب الوجودي الأوحد في بقاء الات الا 


البشريذ, 
5306 الانفعال؛ بما يستجذ عليها من حاجات الحياة تلهبها رتأضلما 0 
ن زمر نهزها وتضجرهاء لذلك ثانت نفس الكائن إن نصوؤر عوالمه السك 
لين تعالم سكنه الاليف» ٠+‏ ستدل عليه حجني فيبرهن على إمكانه جو 
برو ب الحدوث ويدفعه أمل الخلاض. 


.مق ودوده في صصشاعة ذكر ابن عرينالبداصي ويل واجع كر 
جع سابق). 


الحشاع والستيتة ولو زاون 


48 


خواتم الفصل الثالث 


القد تادنا اخنبار الخواصٌ الججا. 
الثاويين. إلى جملة من القضايا نجملها في الخراتم 


ه ني أنْ الججماج من جهة كوته إجراة خطابهًا محضاء موصل؛ إذا مورك 
تواصه. إلى بنبنة العقائد وتشببد العوالم الممكنة 

اتعثبر الججباج في سباق مبحثنا هذاء متصرّرا مجِردا أو كفاءة بر مائية مشتركة 
بين كل المفشرين الذين بهم رؤوس مذامب أو أعلام تأويل. لذلك نإنُ 
المفشر/ المؤوّل يجري. وهو يحتجٌ أو يبرمن» برشّح أر ييككت؛ كفاءات ججابية 
لا بسئيها تسمية اصطلاحيّة. بل يصرّف مظاهرها تصريناً نصبّاء برئجي من ورائه 
تحفين نذوره الإقناعيّة أو هواجسه البرهائية الموججهة مرب كيانات المتقئلين» 
يدن إلى إعمار العوالم التي صنعنها آله المْساج رائثر . 

وبذلك استقام أمر الجحجاج في تاويل ابن عربي سور 
تشكيل الرائعين الفاويليين؛ واقع الثاريل الاثريٍ ووافع التأويل النظريي» نشي 
يكشف نصررهما العمليّ/ الآدائين والانطرلرجي الرجودي. من خلال معابنات 
ناويلبة يجربها ابن عرب على سور الغرآن وآيه» بضمن من خلالها إقناغ جمهوره 
وطاعة 5 


على إعادة 


فهر بذلك يعدم عرالم ويشيّد عرالم أخرى. يتيم علبها دلائل الصحْة 
وبحشد لها براهين الجوازء حثى تستقيم حفائق ونستوي يقينيات تقول نباء النض 
القرآن وتترجم السرْ الإلهن الذي تحمّله الكلام المقذس وانطرت علبه رمرز». 


وهو ما يجعلنا نعثبر. من باب الجواز ومن جهة الإمكان» الجججاج آل 
اتأريلية تصنع الثذور الممكنة وتبتي العوالم المتوئّعة» مساكن للحقيقة ومواطن 
للمعاني التي قذر المفشرود/ المؤؤلون امتلاكهاء إذ فشروهاء واحتكارها إذ أزلرها 


يا أحبيده 8 
2 ونأزك بف 


زع وجوز إلا" اق الذي كان مدخلا في 


إليججّماجية المستعملة في سياق البرهنة, إنا 

٠‏ ساكل الج 
فا 0 يد بالافتقار 
3 وي ببرزعاء الثأويلي؛ يجد مصداقه إذا ندر الباحث كل البيى 
إن_تخلصة من الختبارات التأريل والمستجمعة من حدوس المساطة لي 
خن وى اإتماذج التفسيرية الممثلة» لذلك قد تترخد الهاكل وتسائل امسج 
- كرنها إركالا خاوية من الذلالة وكيانات قارفة من النضن (حة الشللة 
0 به/ حئبة المج والضم. ..) في جل المجاري 
1 0 3 302 
يمن به تلك الأشكال من قيم تأويليّة ومقامد نصررية ر, 
تررق بين كل مجرى وترسم الحدود بين كل تاريل. 

ينا كانت تلك حال الأشكال السيْاجيّة والوسائط البرهائية, ن 
ن نحنها بخواصٌ المعتقد العرفاني”*؟'؟ المخصف بجملة من الاصول 
اريلة أهفها: 


هي أشكال مثمفة 


٠‏ الباطن بدل الظاهر 
٠‏ الخيال بدل الواقع 
* الرَيرْ بدل المجاز 


الوخد بدل الافتراق 


ده الأصول في كليتها. مبادئ تأويلية انمكست في الخطاب وتجلت في 


“مد ونظمت علاقة ابن عربئن محابجاً/ مؤؤلء بعالم النض مختبراً تفاس في 
٠:‏ 1 :0 اا ايقنامة المع 
“انماع تلك المبادئ. من جهة كونها مداخل ضرورية للطفر بقدامة المي 
2-5 1 5 ) رسلد) 
لاخصاتصه الفلسنية العامة راجع تمثيلاً لا حصرً: هالم (عايشرا 


/ مالم (-المةاء منشرراك 
2 ا في الإسلام. ترجمة الباش (رائد): مراجعة صالح ( 


4 الجاع والستينة وأفاق وناو 

وكمال الحقيقة» لذلك تضى مقام استعمال الحجج ونرظيف البراهين. أن بغ 

ليا عالبه الاستدلائي وفق منطق داخلي صارم» يغوي التجاعة الخطايية اناجية 
أويلية حول معاني القرآن وحقائق سوره. 


عن مراقف أبن عر 

ومن هذا المنطلق بدث كل الهباكل الججاجيّة الموظفة في أسيقة البرمنة 
والمدمجة ني متامات الاستدلال على الأقضبة التاويليّة المرادة» أشيكالة خاري 
مثلها مثل مقولات الفصُ والمرد (الشخصية/ الفاعل الخصصيْ/ المساعد/ل 
المعرقل..)١‏ يصب داخلها المحاج/ المؤؤل متاصده الاعتقادي وتصؤرائه العالم 
وف رؤى مخصوصة رإضمارات استرائيجيّة معلرمة؛ تلن تلك الهياكز 
الأشكال» إذ تمنحها أسماءها وترقع عنها نعت الافتقار ومغية المرز 
وذلك من خلال تصبير تلك الهباكل الجججاجيّة. فراعل حقيغْيْة توه المسار 
التأويليَ وبين عوالم الاعتفاد الممكنة. 


ه في أن المجرى النأويلي الإشاريٍ البصريي؛. مجرى تأويلي قائم على هاجيسن 
تتميم المدارك ويناء ملامع الإنسان الكامل 

يبدو هاجي ابن عربي التأويلي. متأسساً على نلسغة نشميم المدارك 
قصرنها دوائر الاعتقاد الحاكمة (الذائرة الأثريّة والذائرة النظرية) 
واحد لا يقبل التعديد ولا ينسمُل الشمديد: الثلف لدى الاثرئين 


مكاشفة نقف على أصولها الحثيثية وتدرك مظائها الأول 
دوْنها الضانع الأّل في غيبهه سر أبديًا يميْن الختصاصه ويشير إلى إراداته 
المطلقة. الامر الذي جعل شيخ الطريقة الأكبريّة . وهو يجرب أسفاره في مبجاهل 
المحدثات . بقف على قصور الآلة المقليّة المختضة بالظاهر المرسوم الذي لا 
يرتفي في معتقد أهل الطريقة: إلى مصاف المراتب المطلوبة» بل يقف عند أطيرها 


بلي 9 جم 
0 مز نا هذا الأمرء راجع عبد الرحمان (لل). العمل الذيني وتجديد العقل. (مرجع 
بو 


اكه 


- إرعاها عرفانا' 
4 ياك برتتتدير بابن عربيّ وهو المشفول برئق الفتوق القاوبر 
التي أحدثها الخصوم وشرّعها الذعاة. إلى استبدال | 


وراب 


,لوديا 0 اللطات 
نخنة ا بلشلطان الأبدي الذائم» لذلك مت «إشاريه ا ا 
المنفضي ب 1 البطية» و«زائلاي 
يمومه الحاكمية» من مذايع + اتنضب ومصابر لا تبرت رفي الى 


ري بؤضل به ابن عرب الفمل التأوبلنٍ المشغول بالاقاصي والماخر 
١‏ الخرمة يجملها سند عرفانه ودليل برهانه*209, 
3 بن عربت يريد من خلال إقامة دلبل الصححة على تأويلاته, أن 

8 وين باعتباره عمل تكليف وحدث تعنيف؛ عملاً مور للنطلز ينمف 
بن ويختمل بخصائصه» حي يدرك طالب الحقيقة؛ غنم الطلب إدرقا تان 
الس ولا احتبج: 


مر ما يشوع للمحاج/ المززل» الانصاف بما امف به - في مقامات النظير 
حولي . الإنسان الكامل «الذي خلته الله على هيثة مثالية فكان مرآذله. وهر 
دم إلى محجْد»!©"!؟. ذلك الإنسان الذي لا تفدر على حذ المفرل. لاله 
بر أسرذجية تحاكي توف الغرد البشري إلى السمرء مرئية والحتيتة مفئمة يفي 


ان عن التأريل وطفرسه! سشائق وحدوداً. راجع: 


لت 

يله بسط إيكر في كتابه هذاء مشفلين تأوبلئين أساسكئين 

نقاصد الآثر #ببانيس'! دل ورو1)وم1م1.'1 وما تطرحه من جدود تأولئة. 

“اه القصوص وتأويلائها. 

م الملاحظ في مغامرة ابن عرين الثأو, 

منك الحجب وملامسة الأقاصي الثائهة في أعماق الف الثرأن وده 

باعتباره معنى مطلوياً وأملا منشودا تضوب لاججله كل الحدود ويك كل الخراجر 

كان انثا : للفروق بل تأويلات الإرث السبحي 
بام النتضائة نعود إلى 

براك 


2 بزك عرف 
4 (سمنيد), / الحقيقة الدينية من منظر الد الفلسقة الصوفية: (مرجع مابزا» من 


بن سس سحت وسضجدويو يي 


مداها ممتذاً إلى حين انكشاف الأسرار واندكاك الأسوار التي لا يقدّر زمانها بره 

ولا يمن مكانها خابر: نما هي تذور تأويلية وإمكانات تقديرة؛ تشهد أن المزييا 
غيب بنمكس في ذاث الإنسان المؤؤل؛ انعكاساً ذائيا محضاً يجؤز بعض ميلا 
ولا يقرل كل جزئياته» لذلك تعددث وسائط الإدراك وتنعت طرائق الشنيل لاني 
مشفوقة في صميمها بوهم الامتلاك» مأخوذة في جوهرها بتحقيق المنزلة المفقرن 
التي يحاول كل مجرى تأويلي استرداد أصالئها على هيئة لا تصخ إلا في محبط 
اعستاده ولا تلنثم أسماؤها إلأ في دائرة اعتباره» كل يستدل على امتلاكها بآلة رن 
بيرهن على حيازتها بعلانة نسمها وسم التين وتنعنها نعت الاختصاص, 700 


يقد تأنس الباب الا 


ي : الججاج في مجاري الفكر 
ين ريل داخان موحد يهتدي بأربعة مرجهات منهاجية مرب 


الأطر الجججاجية 
٠‏ البتطلقات الججاجية 


التفسبري الإسلامن. 


05 الججاجية 
٠‏ الاسترائيجيات الجمجاجية 


وهذه المرجهات الأربعة هي خانات تصنيف ننظ 


ب لتمورات وترة إلى 


نكب ني فصول هذا 'بب الثلاثة ولكئه في الآن نفسه سيقف على فرب من 
لاخلات الذائر بي التي 


أساس على استتحصال الخراض الجذيا 


مزاعمه وترسيخ موافقهء بدعز المميزر إلى القصد 


ب بها والعمل ونق 


. مسار البحث في #الججاج في نساذج ممقلة في تير سور لبف 


الحدوس المعرفيّة التي عرضنا لها في الباب الأول + 


نسائل التظر ات ! وهي في مقائنا هذا المناويل الحلجاجة والأندط 


من جهة كونهاء «عقائد عند فيها الإحداث العنه ترير 


والإنشاء اللحوي النكونء بحث لي 


0 الججاج والحقيقة وأفاق ار 


الأسس الب له المولّدة للابنية والذلالات» ج2؛ ص1182). 
وهو ما دنعناء لتحقيق بعض من ذلك القثم العلمي؛ إلى استدعاء أكثر ى, 

منوال اختباري وذلك تساوفاً مع خواض المدونات الممختبرة رفرائد المصئنات 
3 على تتؤع مباكل الجججاج وأشكال البرهان, على حقائن النصل 
باعنباره» . في العقديّة الإسلاميّة ٠.‏ نضا ينخزل إليه الرجود كله « 


انخزال 


وئد دعانا أمر النوصيف والاختبار إلى جعل هذا الباب الثاني بابأ طوب 
المدي. جم المقاصد وذلك نظراً إلى انشغالنا بتجلية ال 
ك المربي الإسلامي من عهد الطبريٌ إلى زمان ابن عربي؛ من 


يحرّك الإرث اك 


توجبهاً تصطبغ به أنماط الشجج الموظفة ونتلزن بألوانه استراتيجيات الخطاب 


المسشحصلة. 


جدرلاً ثقارن في إطاره المذامب 
التأويلية والمناحي الجنها والمآلات الاسترائجية التي كانت 
تثوي وراء الخطاباث الضامتة. ثرا لا يكشفه إلا «عنف تأويلي» قد يحرج عقائد 
«سدثة هياكل الوهم»؛ (للوترف على هذا المغهوم وما يعلّن به من ترابع معرفي 
5 ا في تحلبل الخطاب الذبنيه راجع عبد الرزاق عيد. سدنة مياكل الوهمء 
تقد المقل الث ٠‏ البوطي نموذجاً. دار الطليعة. بيروث» ط1/ 2003). ولكنه يغرد 
إلى استخلاص معالم نظرية في الأشكال المعرفيّة نصف الهيئات ولا تحاكم اللراباء 
لذلك فد تتماهى لغننا الواصفة في هذا الكتاب. مع متاخ الاعلام والممثلين؟ 
وذلك عائد إلى مقتضيات نظرية الأشكال (ودممة دمل 16م0ف50)؛ التي تستخلص 
الهياكل المعرفية المشدردة إلى دائرة جذبهاء مواقف الال قدّروا المحقائق تقدبرا 
دعيّروا الوفائع تعييرً. قاوهمهم ذلك, بامتلاك «الكلول» وباحتواء «الأصولاء 
لذلك اشن تنازعهم وقري تحاججهم وهو ما وتقنا على | ناته ونحن نخد 
الل المقتصيات التي توشح بها أشكال الخطاب وتترجمها خوامل 


الخثير 


المدونات ونا 
الأبنية. 


٠جدول‏ المقارنة بين المجاري التضيرنة والأنماط الجيجخاجية والمآلات 
الاستراتجية في نماذج ممئلة من نير سورة البقرة» 

المجري التتصيرق المجرى اللقبرق 

التمط الحجاجن الثمط الججاجِي 

مجرى الثراية والنظو مجرى الإشارة والبصر(ابن عرين) 


المجرى الثيري 
اللمط الحتهاجن 
مبحرى لرّواية والثئر (الطبري) 


(الإنخعري» 
الاطر الحجاجية - الإزعات - الإقعان. - الإقعات. ائل والفاق 
| رضي ل ]فصي يعي ل ]اصع بعد 
- الطّاعة - الطاعة - الطاعة 
المقتمات السجابجزة/ متطللقات المشذمك الججَاجية| متطفقات المقذمات. البسجاببية/ متطلقات تعائل ولثقاق ا 


المتطلقات الججاجة 
الايتداه 


تمائل نام تسايز يزيد 


الاسترائبجتات الججاجية ١‏ إقامة الملك الأثري: «المققة ! 
ين 


الابتطان الإبتقاء 
اللقتجات الحجاجة معو تيو سيو عقدي شكل مجزد فون عقدي شكل مجزدهمظصون عقدي تسائل شككي/ ا 0 || بي 
أترفي ري اإشاري مصموتي 3 
إنامة المنك العرفاي: تايز وتاين 
3 
3 


نيم سرت ذه 


يجمه الياب الثاني 


#6ع4 


إن الثاظر في الممطبات المقذمة داخل هذا الجدول البان» لظافز بجملة من 


المحاصيل القأريلية: 


إن المجاري التفسيرية/ الناويلية لا تعدو أن نكون سرى تمثبلات صوريز 
رواده ددداتعومذم8) لحقيقة معلفة في 'اللوج المحفوظ, 


موشومة في «أمْ الكتاب». 
» إن تعذد المجاري الثفيريّة/ الثاريلية في الثقافة العربيّة الإسلامية, 
لا بعكس «وهمنا الباطل» في تعدّد المعنى وسيادة الفكر الممختلف, بقدر 


ما يعكس تنازع «حاملي ألوية التصرة» على عقيدة التوحيد باعتبارها عقيدة 
مثيتة بأنظمة البرهان وطرائق الاستدلال التي يطرزعها المحاج/ المؤزل. 
لإنناع مناوئيه وطمانة أنصاره. 
ه إن المجاري التفسبرية/ التأويلية في إمكانات : 
للمعنى اللَدنيُ والحقيقة المتعالية. 
إن تشاغل المفشرين/ المزؤلين بأنمرذج «المالك الأؤل» ودالعارف الأؤ. 
تشاغلٌ يعكس هرساً بإثباث «ذانية الحقيقة» و«فردية المعنى». 


هر آلية تأويئة تمكن المحايج/ المؤؤل من بن نظم الاعتقاد المبكتة وأنساق 
الثاويل المدحوضة. 


تشير إلى قصررها الأداتي وفراغها المفاصدئ. 
الإسلاميّة. هينات ووجره تتمثل أثراً مورونً 
يي) وحدساً مقذوناً (ابن عريني). 


(الطبري) وعقلاً موصرناً (' 


* إنْ الهباكل الجججاجيّة المستخدمة من قبل المفشرين/ المزؤلين؛ إِنْما هي 
وجردات متصوريّة توظة عدي الحاضن وثقوية جبروتة 
الاستدلاتي. 

٠ 


إن الحجج كبانات مجزدة خالبة من المعنى معدومة من الذلالة. يشفلها 
الشحاج/ المؤؤل بالصرّرات الذهنيّة والعقائد الشاويليّة والمحاببل 
الإيدي ولو ة» فتلتى حاجاتها وينفى انتقارهاء قنصير كيانات دالة وفواعل 

؛ نبني عوالم الإحداث التأويليَ الممكنة وتنحت ممالك الاعتقاد 


ب ان 
رمي الباب الثاي 


1 إن المسجاري الث برية/ القأريية مجار مبرعة بأنباط وي ب 

ييحكمها الثمائل ويسنها الاثفاق. عدم يرك لات إل قو الا 
١‏ 5 101 / 0 
مسي من لواش مضمونية تعرد في أساسها إلى نا لكام 
الحقدي الخاضٌء من أعمال وسم وأفمال تخصيص. ري عق 
4 7 0 : 

مطل افيا بالوتها. عن ب لل عل بها لجيج 
التفسيريّة/ الثاويليّة والأنماط الجمجاجئة لل بين المسجاء 


ار 


000 لححاجية ني النبامات والاسترائيجيات, من 
بجهة كوثها عقائد مضعرة ونوليا مسنودة؛ تترجم حل المفرب من 
لكنن «مدائتهم الفاضلة» راسترداد امروشهم المفقون؛ لحي تخعرل 


كناباتهاء مرصرفات يمكن أن تتحقق ونموتات بدك : 

٠‏ إِنْ المجاري التفسيريّة/ التأريلية هي «عوالم مقرفة؛ والاثماط الجتعاجية مي 
منطقيّات (ننناواهما) ممخصرصة, الآمر الذي بنجم عن نفي المزاعم مي 
تقصر المنطق على التمثيلات العقليّة واعتبار كل المجاري التفنسبرية/ 
التأويليّة. تمثيلات خنطا ذاث منطقيّات فرديّة لانموذج السنيقة السمالية 
ودر ما يجعل كل مجرى تفسبريّ/ ناريلن وكل نمط ججاجن/برهائن. 
كبنرنة خاضة ذات معقرليّة صارمة وجراز منطلتي قري. 

انشغال المفشرين/ المؤّلين بالنص الفرآني. ليس انشغالاً خاليا 
الذلالة. وإنّما مر انشغال يعكس تنازعهم على نسفيق المنازل الرمزية 
والمرائب الانطرلرجيّة التي يسنتمٌ بها إيمان الفرد الملم لبي «نناءات 
الشماء» ويرفع «ألوية الأثقياء» حثى يُشرعن وجرده ريضمن خلوده داخل 
مزسسات الاعتقاد التي ترافب حركة المقدس ونعين ناعليه. 

إن اعتفاد المشرين/ المؤؤليئ في «رهم امتلاك الحقيقة؛ المضمنة في 
النصّ الترآنيَ امتلاكاً كليّاء هو الجراز الأصلي لتعذد انبا" ٍ 
الي تحؤلت حي ذاتها «عقائد يعتقد نيها لإحداث الملم بتقربر الأوابت». 

* إن نواصل الحاجة إلى تفسير القرآن أو تأريله. توق 0-6 
الأقامة في «سمكن الوجوده وفي «هالم المنوقع؛ الذي يحاول الفحلخ/ 
المؤل؛ إثبات وائعيت والاستدلال على وجوديته: من خلال أزد 


الجمهرر المعتقد وطاعة الجمهور الزافض» تُهيكل أراقه وب 


الباب الثّالك 


باب التركيب والمجاوزة, 
الججاج والحقيقة وآفاق التأويل 


لاله" | مهاشاال انهم مأمجهر وأ مله حافت مره 
- )جم جهن عل تمدو ا انهه تاتف ماع ال فسووم 
م 5للا اناا الل .كلل العم مل كعكاجم كمه عل 8 1666م 
لفنرق #أمجهم وأ مل #«زوأع هأ ف 07:0 ذ كافككه 65 كلام 
«متوزكصهم انود نو اه اارطاجممممتزل االلعال 
اما 

1 مم لجا ان موزماو ال اما لنادط 


لقد بنينا تصؤرنا في هذا الكتاب على سخ مني 
يدر التوطيئ والابتداء وعموده الاختبار والمساءلة ومتهاء ال 
بك ل 5 تجرد ستمكننا من تنظيم ماذة 0 الثركيب والمجاوزة. 
العم تبويبا يمنح القارئ الوضوح | 0 قضاياه النظرية 
الإجرائي رحي مبادئ تقوم بها العمل الأكاديميَ وبها 2 7 0 والاننظام 


جيه منحكمة بمنطق متدزج, 


ولمَا كان هذا المستغى اقتضاء من اقنذ 
7 0 ك اء من اقتضاءات الاسترسال المد 2500 
تابي الحركات واندياح الذوائر. آلبنا على أنفسنا رن 7 المبنيّ على 
١‏ 0 له 5 
منها مداه ماذة كثيفة يحكمها الاختزال ويسمها التركز. حثى ن 0 ل 
١‏ تحصل غاية ال 


00 يْ على ثلاثة تنويرات تنخزل إليها البنية ‏ 3 
ني انشدُ إليها منعنز الأطروحة واتصل بها نظام البرهئة» وهذه النْنو 38 
1 يرات الثلالة 
» في الحجاج/ الأثة والواسطة 
٠‏ في الحقيفة/ المآل والمبتغي 
02 وآفاف/ التوق والثذر وسؤال الإنسان الذائم 
8 3 في هذه الشواغل الذائرة على المثأث المعرني/ الأنطولوجي: 
جاج. الحقيقة. التأوبل): أمر يعتى وقاب الياحثين من أسر الجفاف المنطقي 


هك 
يمن الم أمية 
جاوزة أصلا من أصول التفكير المُلفْيء راجع في ذلك. 
:1967 مكمه" ,اشع حك كمو تلت ,816 41 


زعا 
ةد 1 ١‏ 
يثة الذائر على معنو « اده «0زاه««اناثله عن ص 405-378 


زورون بإلطق") ناعم 


تبني وليك 
1 اج والسقيقة وآفاق اطاري 


5 في الاشكال الحمجاجية والأبنية الاسئد لاليّةء. ٠‏ ليصل منهج طليهم بمداران 
-- 07 الرامر المدروسة باعتبارها وافعا متعيّناًء كما تحدس بالمآل / 
بان ة نعل تأوبلي يهتك المحظور ويعرّي المحتجب (الفرير 
0 0. ويذلك يغدو مبحث «الجججا نماذج ممئلة 

وتجرية العنف)!2. وبذلك يغدو اج في نماقج حت سير سورة 
»بحا مز في عمق الفشاغل الانطولوجي الفلسفي و منحشراً في صميم 
الجدل حول ووم كيف تصامْ وكيف نصان ومن يعضد رواجها 
وتنفيفها من الأعران والسّدئة» يذودون عنها وينتصرون لها. 


إنَّ هذا الفركيب. إِنْما هو جماع ترخل معرفيّ أبندأ حدساً واستقر الخنباراً 
في أفق الممكن والمحتمل؛ تحزكه هواجس الإسهام اللسبط في 
العربيّة الإسلامية كتابة تعقلن أنظمتها وتشكلن أبيتها ونجلي 
٠‏ من خلال رؤية تنعتق قدر الحاجة والمستطاع من سلطان 
المساكمة ووهم قيادة الإرادات الفاعلة في الثاريخ. لتكون رزية لا تشخلها إل كتاية 
أنحاء الفكر التفسيريٌ العربي الإسلامي التي من بين قواعدها الحججاج من جهة 
كرنه آلب تهبكل الفهرم وتبني ملامح 'العوالم الممكنة' التي حلم ها 
المفشرون وتصوزها المزرّلون. حقائق قاطعة وجوامع ناطقة تقْبهم من «المثرة 
الأولى» وتصلهم ب«الأبرار الضالحين»؛ مما قضى ضرورة أن تسترفد الحجج 
ويحمى وطيس المنازعة ببن كل فرقة فرقة نتصر لآرائها وتبكت آراء -خصومها ودار 
الجدل بين النصّ (1| ومصاحباته (التفاسير). دورته المثلومة بعنف التجادل 
الذي لم تحرّكه دوافع إثبات القداسة بقدر ما حركه وازع الحفاظ على المنازل 
والذود عن المراقع الني رشح بها «الإسلام المَؤْسْسِن» نصارت قوائين حاكمة 
وحججأ دامغة ترقع في وجه كل مشارئخ وتشحذ في طلعة كل منشق يندغم اسم 


في أسماء الفاعلين ويخبو صوته في صراخ خ الزاعقين؛ يرسبون الحدود وينمتود 
المحفائق 
ال 


شت 
9 ن علاقة إلنا د 0 
0ض عن علاقة الثاريل بالمنتف الزمزيء راج تمثيلاً لا حصراً: 

لله وه ,7ه لله ماك 

زن 


3 اقيق م يط فد + د 0 
عن المتيقة بن منظلرر فلسفي. قضاباها ومشاغلهاء راجع لا حصرة: 5 
ع 


بي بيثركيب واللجاوذة 


ريزو يرالاول: في الججّاج |الآلة والواسملة 


الحجاج رائداً من روافد الفمل الثاويا 3 
لقد آل بنا أمر تدبر «الحجاج م 
نظرة يه مقادها أن الحجاج ب 


ذ المؤزل الحظة ني 


وآمن بحدوده. 


وهذا الإجراء يجعل الحجاج آلب تصنع 


مختلفة (اللغة/ التداول والتعامل/ العقائد والتصزرء 58 
عبلاً يتجاوز حدرد «الذائرة اللفسيرية». التي لا بشفلها سوى الثاصيل الإبتمولوجرن 
والقبط المعجمي الذلاليَ: ليحل في محيط «الذائرة التاويلية؛ المي نقرا 0 
رتحفر في غيم السعائي الموشومة في أعماق الذاث الكائية”'. تبني نذورها 
البقاصدية الثاوبة وراء المعارض اللْفظية التي لا تعدو أن تكون سوى أشكال صناء 
رحوامل خرساء لا تنصت ولا تنطق؛ إلا إذا وضعها المزؤل في حضرة امنف 
تأريان؛ يجبرها على الققول ويدفعها إلى الإنصاح. أنتج كيان مرئياً امطلحا عله 


حمل في داخله نواة التفاعل بين فرعين 
نعلي الججاج 3 مر فيا مأسوراً بالأشكال المنطفيّة: مأخوذا بالشوابط الزبامية 


َيِه وأغوار روحيّة تحملها أب 
الضدوع المفترضة بين المبتفى التُأويلي وآلانه المساعدة وهو ما يعني أن 


الا 
2 عن الفرق بين «الذائ 
داحم : 


ب لزه ,ا لخمائم كل منهه' جرفي ومعرقياء 
التفسيرية» ولزذائرة التأويلئة» وخصائص كل منهم جر 


رايد تصداة 
2005070000 
مله بجت بل مسواظتع مساك منصاطت ,سا6 ! ف 11816 


اجاج والحتيقة وآ 


َّ 5 
ني الإرث التفسيري العرين الإسلامن من الطبرتٍ إلى زمان ابن عربي. نما هو آليد 
موظفة» لدئع التبرورة التأويلية وليس غنماً في ذانه أو مبحثاً نظربًا قائماً براسه. 
نكائه علم من علوم الآلة ولبس علماً من علوم المقاصد. لذلك لم يفاجد 
نْ متكامل يرسم معالم نظريّة حِحاجّة ني المدؤنات التفسير: 


غياب نصور 


المختبرة» لأنْ حاجة أهل ذاك العلمء زمائهاء لم نكن حاجة ملتفئة إلى الجوايع 
النظريّة بقدر ما كانت مشغولة بإجراء الكفاءاث الاستدلاليّة المجرّدة واللرازم 


التي بنري الشحاج/ المؤؤل إثبات شرعيّنها وإقامة الذليل على 
نجاعتهاء هاديات تهدي ومشبرات تلفت انتباء الجميرر إلى مراطن «الحقيقة 
الضائبة» وجهات #الكون الأليف» وهذا الاعتبار يعني أنْ الججاج في المجال 
التداولئ التفسبريٍ العرين الإسلادئ؛ من القرن الهجري الثالث إلى القرن الهجري 
الشابع؛ حدود مدؤنتنا ومجال حركثناء إِنْما هو حاصل متصؤريٍ يجرى ولا يقئن. 
يوصف ولا يسمى؛ لذلِك كان منهاجنا في استجلاء الهياكل السجا والأنوام 
البرهانية من منون المفسْرين؛ منهاجاً بمزل الظراهر المتصوريّة ليعلها بنظائرها 
الاصطلاحيّة التي استفرٌ علبها رأي المنظرين من أرسطر إلى فنوحات الفرن 
العشرين»٠‏ وهر ما ينجم عنه أعتبار الججاج كفاءة متصوريّة تتخدم للد المسار 
التاريلن الذي تنحصر بغبة أصحابه في تمكين 'المقائد الضائبة' الْني نوقموا 
وجودها ني نفاسيرهم وافترضوا حيائها في تآويلهم. تشهد على تمامها وتشبر إلى 
استقامتها. 


2- الججاج وأسر الشياق 
!- الججاج والمخيال 


فد !3 5 5 5 3 
القد انصلت بالمخيال مبحثاً أنثروبولوجيًا نلسفيّاء تعريفات تمذدت واختلفت 


150 لشد عرف ما 
تعريقات 


شبل في كنابه المشيال العربي الإسلامن. السخيال #كناتتع دالا 
يفات متعددة ترد أهنها إبراداً حرقيا. حلى تلم المفعة كاملة. لا نقص ولا تحريف. 
ةا غ0 ,ةعمد بره مدائدصوا ل[ مك مانم مكمه ااتعادت طلا عتمي مس يو متعالأ انط« 
أبعم جامعه +مامهموم ةيا جاماهاة اعطعيلك «متوقم مد بر ممع تلعج سمج معن عطقل 
.269 .م ,2002 كنعو« ,ت]نا*1 مقس 


يرث 
إئما هو واقع 5 
| ريك غالبا ما يصبح المخبال اجتماعيًا كان 0 سياسيًا 


ميحول 772851056 وحاضل مجر 


قاد باس أم دينيا أ 
يي الاصلي والفاعل المركز في تسبير مسالك الاعتفاد وي) 
لك يي التي يدين بها الأفراد أو تقر بنجاعتها الجماعات. 
.بي لكر 


إنظرئ المستحصل من كتابات المهتمين بهذا النر الممرقن 
١‏ بي نوعاً من العلاقة بين الجججاجء إجراء خطاببًا إنناعيا وبين المخيال 
إ يكل 0 : الججماجيّة التي يتوسّل بها المحاج/ المؤؤل. لدعم رأي أو 
1 ره ري عدم موافقته الثواميس المذهييّة التي تدير خطابه وتحضن نذره 


الم 


الم 0 051111 
+ لما اما" تع أملعاايطا جملنت جد كفادها مل ممالأميمطج'! ملو اق6ن9 بلامه ريه بابو 
14 _موماطاتفوة ده لاط رول لمارف اميم 

عع ناتوب« قارسم عمل اك «بماجييه عمل اعمال اميم م1 ادع مااملوفصاياء - 
هده اكرام انمد للاعري ,لال بصرجا اتنرع ساقم جمد عنة ستيه مصعملا 
171١1‏ ص14 ملا 

عو اسه مامتهارا مطد ,مقلم تعجش روم ذه فاام توما 66 سد ننم مراممتومه اا ١‏ 
علو لم م همهم اهرون مملام ام بسوورف مرمذل ممعم خسم د متهم ف عناصم 
.1 ,«صسحيمها صا امنأ». 

لط[ ,موجعى 0 لمجم انو م6 سبل ومسا - 


لو نوأ حمل برمامد مذوم ممم مأاعمي مأمجهم جل عارمد مسا 5 مام تاماه * 
.14 ب «وعاصامد 


لقلا جمم ما مل بتتمام عرسم بم عاد عله معامع سويت علد اماما اح اذم #العااومانا» * 
ل الثعريفات التي تذمها مالك شبل لحدٌ المخبال في اللفافة المبية الإسلا 
الجشيمة أن الخراص الثقافيّة محكومة بأينبة مخيالية صارمة ترسم حدودها وتعين 
شفياتها. 7 0 
ثّ 
كانث المجاميع التأويلية متوناً ترائية لثفافة العيئة الإسلامية» فنا مسحل يي 
00 دفي أنماط برهانها بأ رمزية وعفدية؛ نوها رجيات معاو 
: مكلا مخصرصة فَسْسم بصفاتها از بأ عاقيا 
زى ل ثب هذا السفل المعرفن مؤلقات 
“الاو امنها تمثيية لا حصراً المؤْلّفات الثالية: 
0 .0176 اماما مل دمو ج0/0م مجان ١ل‏ 
اله" .فكهمنالوت ,زعنعدعع) امتفافة ءاسي ريم مطامط - 
.1974 كوج ممق للقت بومتو تف هوته معو 


:اله رهن ممصت تهنا 1:0١‏ 


الج اقيق 
كه 29030 ل لجخاج والعتيقة وفان بان 


ولكن الناظر في مظاهر عمل الأبنية المخياليّة وحي أبنية من طبيعة منتين 
ألرانها داخل المتون التفسيريّة المختبرة» (المئن الأثري | المتن النظري/ المع 
الإدارئ البصري) لواجد أن عملها منحكم يينية مخيالية أصليّة لا اختلاف فيا 
1 تبديلء مختزلها الفواعل الرّمزيّة القلاثة: (له/ الكتاب/ الرزسول). وهر ما ينيز 
عنه ثمائل الرشح المقاصدي بين كلّ المذاهب الفأويليّة تمائلاً لا تختلف أصول بل 
تباين مالك تبليقها و طرائق إيصالها. 

وهو ما جمل البعض ب قائلاً «التقطة التي نريد شد الانتباه إلبها هي آله 
يوجر يجاب هذا الاختلاف انتلاف آخر يتعلن بالنص الذي بعتمده كل فريق؛ أي 
بين معقول (صيغة مقعول) هذا ومعقول ذاك. نظن البعض أن اختلاف المعقرل 
يدل على اختلاف مقهوم العقل. غير أن جميع النرق حددت العقل بالمعقول؛ 


هناك إذا إجماع على نحديد العقل. إِنْ الخلاف حرل المنهج أخفى على كير من 
الدارسين اثفافاً ضمئيًا حول الذهنيّة» لذا نرى في الثاريخ الإسلامي تبايئاً صاراً 


في المواقف المبدئية وتمائلاً عجبباً في الثتائج الفكريّة والاجتماعيذ». 


لذلك إن البية المخياليّة الأصليّة تجعل المشامين الجسا 
مشتركة بين كل فرقة وفرقة ولا ينبت الثباين إلأ ني مجال الوسائط الإفناعئة 
والآليات البرهاتية التي أوهم انتلاف أنراعهاء الناس الاعتناد في أصلية الاخخلاف 
في الفكر الإسلامي. كما أغراهم ذلك بتعدّد المعاني النا المستخلصة سن 
النضن القرآنن المؤوّل” وهذا الأمر لا ينجاوز الرّجم بغيب نائه يرومء أبد الذهرء 
نعت الثاريخ العربي الإسلامي. نعتاً يرفع مثامه ويخلْصه من كل كدر؛ وهذه 
الرية بدل أن تنئي حركة الفكره تعرقلها وتثنيها عن الأنسلاك في المسار المناسب 
المحكوم بحتميّات الثاريخ ومقذرات الزمان الموضوعيّة والذائيّة وقد ربط بعض 


لك البون (عبد ا)؛ مقهوم المقل. المركز الثُقافن العرين؛ بيروث» لينانء طؤا 03001 
ص ةو 
87 تختلف ههنا 


1 مع مذهب ألفة برسف في كتابها تعدد المعاني في القرآن. (مرجع سايق)» © 

ما اممرقه تعقدا متوياء تصوريًا لوجوه المفيقة الممكنة ولك الخلاتا 

0 بنفي من منطلق نعايش الفهوم واسترسال التصوّرات ‏ وجوه نقدبرا 
ا ارك ترمع دوائر الإدراك التأريليٌ. باعتباره عسلاً مفتوحاً على المسكن والجائز. 


0 ب 


ي الاسشنهافض, 


قائع وتعطيل حركة 


المنظرين هلا الشعور الزر منطيقي. بالزغية في 
ورزهوان» حتى إن اقتضى الآمرء تزيف الر. 


الردية وائر إل أ 
(تدديع واقع المدلة 


ن تفسير 
ل المضموني وبالا. 5 
الممر 1 والانتماء المذهبن الثاجم مم 
مهاج والوسائط البرهانيّة تبايناً شكلبًا أداي. 08 
الفواعل الشيافية والأبنية المخباك 
الني تتضمن عقائد المغشرين ونحوي نذور المؤؤلين, لا 
أمرها ولا يتحرْرون من جبروتهاء لاثها كيانات مدسوسة في اللارعي 
نمل دون إذن وتعمل دون طلب. ا 


ومن ثم صارت البنية المخبالية سلطة تعيق "الفعل التأريلي» لحن المنعتق 
من الحدود الأسرة التي تجهض المعنى ونعد الرجود رهو ما ينج عنه اتزياح اللففل 
الثأويليَء بما هو فعل بانٍ النَص الأصليْ وحدث مكثر المعنى الجرهري. 
رظائفه التي طمست معالمها وكمدت صرتهاء مطارق الترظية 
وهواجس السيطرة على مالك المعني. فكثرت الرُواند السخياا 
كثرة جملت البعضى يتساءل آملاً «متى يصبح المخبال العربيُ الإسلاميْ بمختلف 
مكزنائه المادية وَالرْمرِيَةء مخيالاً صانعاً المعنى» بانبأ التاريخ)”". 


ب الججاج والنسق العقدئي 

لفد تفطن بعض الذارسين الثابهين إلى أهمية الوقوف على الأنساق الجامعة 
رعلافتها بتجلية مواريث الأمم الفكريّة: إضافة إلى دورها في تلو 5 
والفتوح «١‏ التي يخرج بها فاعلر الأمة على الئاس حا 
مكثملة ندل على ترق مسعاهم وتحقق مرماهم» يقنع بجدوى قيعهم الشامعونج 
عار صورهم وتنكبت أسمازه 09 
ا ل 


9 ك هف 51 كله الجر بم 
مالك شيل (مرجع سابق». صن384: إذ يقول بلنظه الضريع: 
عل 6اها شيل" م راس رتل ر مريت مسا فنا عم عنتماو امع 


إمطو ا 610 41 ار 

دون 30 

400 بر فى وتناعلهاء في تاريخ > 
5 يقول حمّادي صنود في بيان هذا الأمر موراسة تداخل الاثساق وتقاعلهاء في رع 


الجيجاج والحقيتة وأفاق الثار. 


ولا ئن الامر على الجة التي عرضناء فإن بح العلاقة بين الجججاج, 
ع إنناعيًا ترفده آلبّات ونؤازره طرائق بوصل من خلالها المحاج/ المؤّل 
اعة الجمهرر ويخرز استجابة الما 


عقائده التأويلية إيصالاً يضمن 507 
المبنن على أن الجججاج إنْما هو إجراء سياقيَ محض بنغمل 
ية كما يتائر بالاشراط الاجتماعية والعقدية والرَمزيّة والمخياا 


الججاجية الثلائة التي جرى عليها الاختبار واستندت 4 
وؤاالشن الإشاريي 
واحد (الله/ الكتاب/ 


نذلك تلوؤّنت المناحي 


الماءلة. بالاناني ال 


اللبصري). وهو ما ولد 


الثأويلين رإقامة النظام البرهان 


الذي يسترفده المحاج/ المزؤلء شاهداً على زعب 
وأمارة على عقيدنه. فكأن الججاج في المثون التفيريّة المختبرة؛ آليْةْ عملها في 
غيرها وسلالة نسبها في أخبار نامهاء لا بسنتبٌ أمرها ولا بتأنس سلطاها إلأ في 
حضرة الجوامع العقديّة الي تشرعن وجوده وتضمن خلوده. : 
وواسطة نصنع ممكن الوجرد» (الكون الثاوبلي). 

إن النسئ العقديْ بوجهيه الجمعي والإفراديي. يجعل الحدث ٠‏ 
ن العرب المسلمين»: حدثاً ترون .بآ 5 وعملاً محاطا بحراضن 
ج عنها تنسيب عمله وتحديد تمل اذعاءهم القائل ب«الصحة 
المطلقة» «التمام المكتمل». إِنْما هو اذعاء مردود نفاه الاختبار وأعدمته المساءلة» 
لذلك اعتبرنا المجاري التفسيري التي عذها أصحابها ‏ من منظور استراتيجيّ كنا 
في كل فصل فصل ولدى كل علم علم ٠.‏ دليل 
الثمام والثرجمان الابلغ لحقائق النض القرآيٌ كل يذعي الإمساك بها واحتواءها 


المفثر 


مسيم ب مد 
9 الفكر والحضارة. مسالة هامة. وميحث مندوب إليه. لتعميق المعرثة بالأول الجامعة 
بالززى 0 04 المتجز الفكري والحضاريٍ لأمة من الاسم وت 3 


1 ع 
اس 16 آلك المنجزء, الثسق المفدئي والتسق اللغريء عودة إلى مسال 
لبعنه اب من تجليّات الخطاب البلاغي. (مرجع سابق» عاق 


لق بالسئادة المطلتة واعتلاء العروش الخارية إلأ من رف التصزر و' : 
'تخيل. نترطن في الكلام لا لخروج ولا مجاوزة. 
3 الججاج وبناء العوالم الممكنة 

لقد سبق أن إعشبرنا المتجاج في المئون التأويلية المختبرة. آا 
يكفدبي المحاخ/ المؤؤل؛ لإثبات مراقفه وترشيح 
الوظيفة النحويلية التي علقها المنظرون بالحدث الجتجاجيْ من خلال جمع من 
العناهيم والاصطلاحات (المجاوزة/ البناء/ القوجيه) وهذه الوظيفة ننجلى أساسا فيما 
بسطلح على تسميته ب«العوالم الممكنة/ دعاطاوومم وعفنوم بما:” © من جهة 


وهنا الاعنبار يزكد 


زعلماء إلى : 3 
1 
والميئاء 


1 ا ل ل حقرل معرقية منباينة كفلسفة المعرقة والفيزياء 
ا وفلسنة العلم. تذلك تعددت جهات مباشرته طرائق اسنهدا 
له الوقوف على خصائص هذا المفهوم القلفية والمعرقية راع 


اجاج والحقيقة وأفاق الثارن. 


لثذر تاويليَ ممكن يروم المحاج/ المؤوّل. 
ن وإثبات حفائقه في كيانات الشامعين يعملرن 
تحرك المار الأو يلي المنبرع بمسار برهائن 


ترسبخ تواعده في عقول | 
بتعاليمه ويننهون بنواهيه» لذلك 


اغا 
سير 6 2-1 الجميرر 
نكس 5 
سٍِ 5 


انسار الثأويلن/السار البرهائي” 77 


إن المسار الذي بسلكه المحاجً/ المؤوّل ‏ وهو يمارس الحدث الناريل 5 
مار خطَيَ مبندؤه النصضل القرآني؛ نضاً مؤؤلاً ومنتهاه الجمهور كياناً متقبلاً. أنا 
نذوره ومقاصده نهي متعلقة بغنم نأدية معاني النصٌ الغائرة في بناه وتقديمها 
للثاس. حفائن جوهرائيّة نحنظ ومآلات تماميّة تخلد. وهذا التصرّر يجمل الجدل 
الثأويلنء جدلا مختلطاً بالجزم والقطع. نظرا إلى انشغال المؤرّلين المسلمين 
ب «المعنى الأثم؟ و«الحقيقة الكاملة» لا ب «المعنى المصنوع» ,«الحقيقة الممكنفاء 
لان إيسنيميةُ العصر الرسيط. باعتبارها بئية حاضنةٌ الأنساق النكريّة والمناحي 
الاعتقادية. إنْما هي إبستيميّة مشغولة بالكلول المرخدة لا بالتفاصيل المجزلة'ة2, 
وهر ما انعكس على التصؤْرات الأويليّة التي اعتقد أصحابها في تمام حنائفها 
ويرتوبية معايها (راجم مقدّمات كنب التنسير السخيرة وكذلك عناويتها). ... 


العرالم الممكنة المصنوعة التي انشفل بها فلاسفة الحنيقة في عصورنا هذه 


ع ومسا حصا عه ومتاسمال جز عومد يمخراطيع ومتسع .واطتعدمم عماسلة عم - 


.ل هون مسوايم اط وذ ,2006 ,معتلسط ممممتيا أ اتملعمة 
تلش عتمصهطا مذ مفعأطاليدم ومل«0ر0 عمل «ماوجمنوة 1 ,(وزم وترم اع -مهل) ممتادوه - 
00 ك1 لرممماه) اللتصسية - 
عن خصائص العصر الرسيط الإبسْيمية والمعرفية. را حصراً المؤلقين الثالبين: 
#الاأجفالق 3 
ع موه لعافم ممسفااا - 


1 0 لذلك تولّد 2 1 
يكذياء كر ص يس 0 1 : 

59 
9 الججاج باعتباره واسطة لمي المؤؤل بز 


كه القداسةء حثى أخرجته من دايرة ف إلى دائر 
نماني/ الأنطولوجيّ في الحضارة العربية بع 
عدم رتسارلها رؤوس الفرق تدارلاً لفث أنظار الثاسر ن إلى خطوء ا 

لمجبى الذي انُصلت به علائق أنطولوجيّة وعتدئة وسياسية. 
فزنت اختياراً على الختيار. 


لاما عدم الممشرون المسلمون ‏ وهم يتداولون المعنى اد 
بلا ؛ «حقائق تانة٠‏ ر«معاني مطلقة؛ وتد تادهم إلى هذا 


لهم وعصر هم حدوداً وأشراطاً تعثيره نحن ود ألهمنا ذلك زماننا رعصيناء 
سار رع إمكانات تأويليّة متخلصة من وهم «الثملك المطلق , «الحوز 

نك الت لآن العمل النأ ويل عمل تشفله أبعاد المعنى الغائر ر وني الأن نفسه تأسره 
00 وهي حدود تخلص العمل التَأويليْ من 
حلم المينا الْذي يتلف مراجع النض المز 
مجزه لهو عابث بمفردات الكلام تنوم فلك مستغلقها واكنشاف عرالمهاء 
عاصل تجرييها لا يعدو أن يكون؛ سوى تقلاف بالطعون ونفي للفهوم. قلا 
“0ل العبتنى ولا يست المقذر. 


الانسياب في عوالم 


فتصير العملية 


الحجاج والسفيقة 
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افق ثري 
4- الججاج وكتابة التاريخ الخاصٌ/ صناعة الذاكرة البديلة 

نفد سبى أن بسطنا الفول في وظيفة الاج الشحويليّة وما يتصل بها من 
عوالم ممكنة يصنعها المُحاج/ المؤؤل ويقيم الذليل على نجاعة حقائقها ووئاقة 
تصزراتهاء وهذه الموالم الممكنة التي تمصل بالمجاري التفسيريّة/ الثاو, ف ني 
الثقافة العربيّة الإسلامية تمثل تاريخ المفشر/ المؤوّل الخاصٌ الذي انكتبت أحدال 
واستفائت نواعله. لحظة حدث نازع ما بين موقفين تأويلتِين أو نصررين خلاتين 
بين مفسرْين أو أكثر الأمر الذي يجعل حركة الخطاب الجِجَاجِي» حركة مبئة 
على نقض أصرل النصرّر المبكت نقضاً كليًا وذلك من خلال جملة من الوسائط 
الأفظية وجمع من المعنقدات الكليّة التي ينوسّل بها المحاج/ المؤؤل؛ للغي الزعم 
الال رإثبات الزعم البديل وهذا الفعل المأخو ذ في عميق مقاصده بإثبات «العالم 
المفرد و«المعقول الشخصي» الذي للمحاج)/ المؤرّل؛ إلما يترجم ترجمة جليذ؛ 
وله منقطع التظير لدي المفسرين العرب المسلمين» بكتابة التاريخ المنرد وصناعة 
الذاكرة البديلة؛ وهو شأن استرانيجيْ محض يكب الخطاب نفوذاً مطلفاً على 
:0 اح اداه 2 لكر ويذلك يخرع 


: الني يؤئى به فيهاء 

بن أسيقة التقيلء باهو ما بلقل المدوّنات 
ة في الباب الثاني. تمثيلات صريحة على التواريخ الفرديّة التي 
يصنعها كل مُحاج/ مؤزل داخل عالمه التُفسيري» يعنقد اعتناد من جرم وتطعء 
3 نه 3 لا ياتبها التقص ولا تشوبها 

3 تشكيلات لخطابئة بمثل كل 
مجرى منها تاريخاً مفرداً وذاكرة بد ناضةء يؤزل فعل تشابك دوائرها إلى 
التكهن بملامح الثاريخ التقاني العام والذاكرة الجمعية الموخدة 


الفهوم المتاحة من جهة كونها إمكانات تأويليّة ومعقولات فردد 
: ترآ | المتجلَية في ألفاظه والملئيسة بيناه. 


بيب الشركيب 
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ايش الفكرة في 2 من اكتانات؛ إلى اسع مقهوم الج تددم ربل كي 
وه كيت تل لأسو ف لجسن لط ا بو 
بسع تدوع ذكية تلا شم شل مس هذا قش ان يض يرن 
ينريه وأمل الاكتشاف بلهيهء تتنتامى الفهوم ونتراكم التقديرات, لا تفي ولا إتماء 
وإنما تجادل وتراسل» يوسع مجال حركة الفرد المسلم والكيان الممتقد, ١‏ 

بكيرة الفهرم ويجبز تعذد الإمكانات» حتى لا تنقبض كفاءات || وإما تستتع 
بزيدارك وتلتخم وحدة الإنسان» تتفاعل أجزاؤه وتنظافر عناصر وحدته. 


5 الججاج والزأسمال الرْمزي/ سلطة الفاملين الاجتماميين 

تحتكم التشكيلات الاجتماعكا حسب علماء الاجتماع. إلى ناملين 
اجتماعيين يصنعون رأسمالها الرّمزي الذي من شانه أن يحفظ ذاكرتها ويكتب 
ناريخها”". وند اضطلع المفشرون العرب المسلمون؛ باعتيارهم :أعواناً 
وسالطيين» وهفاعلين اجتماعيين» انتسمت شخصيائهم بالرجاهة الاجتماعية والملمة 
والذبنئة. لذلك نرّضهم قادة الأمّة. بمفعول الثرشيح والاصطناء؛ للقرل في كلام 
لله قولاً يجلي مستغلقه ويذلّل صعاب رموزه. حتٌى يصير خطاباً متاح ينهم 
السلم وغيره. يعتقد في قداسته ويعمل بهاديائه وبذلك د المدزات التسيرية: 
باعنبارها مخطابات مصاحبة للنصٌ القرآنيَ؛ مدؤنات ينخزل إليها الزأسمال الرَمريي 
المفدي, لان لها وظائف متعدّدة أجلاها إثبات فاعليّة النض القرآنيَ ونجاعة 


الانخراط في سياق تأويلئ م كن تبيّن للتّحاجَ/ المؤّل؛ تمامه واستقامته المطلقة 


الاثر ما يجعل الجتجاج آل تصنع نفوذ الخطاب وتعلق به رمزية عالية» حثى تطمل 
+ كبانات المتفّلين؛ انفعال من أطاع وسلم وتذعن له عفول الشامعين» إذعان من 
ذف وسلّمء وهي مطالب يرتجي تبحقيتها كل محلغ/ مؤول نذر لخطابه التفير 
بقبله التحويل. 

إ الزأسمال الرَمزيّ الذي يفرزه الفعل الثاويلن ييجرى على النض الفراني 
اس لس 

1 للرفرف على مفهومي «الفاعل الاجتساعي» 
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سلطة الفاعلين الاجتماعتّين (المفشرون/ المؤؤلون) ويجملهم طيقة تسد 
55 «الحقيقة الجائزة» تحديداً يشفله 
معالم «الفهم الاصوب» وتعيّن ملامح ازة في الام 
داقع الحقاظ على القواعد الاصليّة في استحصال «الممنى الإلهن» 
الذاخل استرائيجيات إفامة الإمرة وصناعة الشوكة التي تسكن كلل مفشر/ مؤؤل من 
يناه عالمه النيكن رز احدود مديلته النافلة: أملة بخلم به وافتراضاً 


ثفوذما على عقائد الثاممين لها ونحؤلهاء وفق عقائد مبئة وتصؤرات مطلتة 

نري النجاعة في ما تمتقد والوثافة في ما نتصرْر وهو ما يجمل جدل المفسرين. 

اجدلاً محكوماً في جوهره بضرب من الشازع الرْمرتٍ على حياض الاستحكام وموارد 

الاستخلا؛ لتنفيذ المشاريع الشياسية التي لكل مذهب. تغيذاً يستظل بتركية إلهية 

تبر المحظور وتجيز الممنئع. 

6 - السجماج ولعبة نببج الفهوم/ نمل الأصل «(القرآن) أم نمل الزشح (التفسير) 
لتتد | بنا الول بالمدخل الجججاجئ, لتأويل المئون ال الثلالة. 


(المئن الأثرئ/ المتن النظرئ/ المئن الإشاري البصري) إلى ننيجة منادها أن 
ا بيني مسيط خطابه الإتناعي ‏ ؛ إنما بطمح إلى تسبي 


وهذا الهاج الاسترائيسي الذي يشحذء لتحثينه» المحاغ/ المؤك» كلل 
الأليات الخطابيّة والمرجّهات المقاميّة المتاحة والمفترضة. يجعل الخطاب 
التفسيريْ/ التاريليٌ. بما هر خطاب مصاحب؛ رشحاً فاعلاً يلبت النضء لا بل 
يعرفه ويسفيه» فيتحوّل مناط التشريع العقدي من الذائرة الأصليّة (القرآن» إلى 
الذوائر الفر. ن وتشرح ما كان مستغلقاً على فهرم الناس لا يقفوث 
على قصده ولا بلنفتون إلى أغوار رموزه. وبذلك احتلت المدزنات التْفسيرية في 


بي والجاوذة. 


45 


الإسلامية مكانة رفيعة وشأناً مر. 


موا في شرعنة الخطاب اث 


2 58 ترسيخ ع حكمه داخل المجال الثداولي الذي يحند عتائد 1 
/ كمه مهجيم 
7 ينانة. فيتلزن النصٌ المؤؤل بالنسق الاير الخام. 0 


58 ناعلاً ني الخطاب» مؤثراً في المآلات والمئامر” ٠‏ وقد لحف 
: في المنون المحختبرة٠‏ بما هي تمثيلات منجزة لجملة من التصزران 


الظاهرة الي 
بين والاسعراتيجيات الخطابية التي يتخفى وراءها المحاج/ المرزل. يدن 


يني والامترأ 

يه وبنتصر الصدفيئتهاء من حيث هي الظائر واقعيةالحقائق ان المردمة في نز 
5 
يله داخل مخطابه. 

إن لعبة تسبيج الفهوم تؤول إلى نرويض الذوات المتقئلة. من خلال 


يزنيدا (الزوانض والمناوئون) أو تمكين نصرراتها (الأنباع والمريدون)؛ حنى 
كب الخطاب المحدث شرعيّة كافية وقوة ضائية يصير بمنتضاها خط سلطة 
بينهى؛ ينبت وينني» الذلك صنعت المعون القنسيرية/ التأريلية في الثقافة 
ب الإسلاميّة تاريخها المفرد وشيّدت ذاكرتها المخصوصة التي ضمنت من 
عذها داولها وحازت بواسعلتها نفوذها الرمريء قصارت تعمل إلى جاب الي 
ني تشريع الاحكام ووسم الحثائق؛ لا بل على إثبانها وتزكيتها رهو ما جمل جل 
علترين/ المؤزلين يرفعرن شأن هذا العلم بطريقة قَدْست مأتاء ومنعت نداوله على 
4 ثر فيهم شرط ال الكفاية العلميّة والرْمزية والاكسبرلرجية 0 


منث فَن هذه الوقائم كلها تلبت وظيفة الخطاب. ٠‏ النفسبوي/اتأوبلن 5 
نبج النهوم وتوججيه حركة فاعليهاء حتى تفع ' 0 
حي رطرائق وسم الحقيقة الني تمكلت في محيط النص الفرآني 0 
ليث في محيط المخطاب التفسيريي 500 
ثرا بها التعرت القراطعء . عناوين متصذرة ومتونا منلذة وغل 

05 دورا كاد أن يغلب دور النْص في 
ك٠‏ قبت قعل الرشح على قعل الاصل وطفقت 
مسالك ممكنات الوجرد من عوالم ممكنة ومدائن كل فرقة فرقة 
أجلي بواسطتها الحقائق وتنقال المخبات» وهر ما جعل 


ند الممتقدين و" 
إلاث 

حركة المعفوا 8 
ناوآلا 


5 الجججاج والحقيقة وأفان تار 
إن ذملها المخصوص مدّعية في ذلك قول الكلول وجبر الفلول التي سنائني 
مطاعن التابقين توخدرا وما تحققراء ويتواصل جدل هذه الحركة؛ عنيفا مرئذ 
' قانون خطابِي مزدوج طرقه الآزل نفي مطل لذاكرات السَابقين (الألريون , 
علماء الكلام + أهل الإشارة) وطرفه الثاني نرشيح مطلن لعقائد المحدثين وهر نا 
5-5 عنه مستحصل تاويلن ينتصر لرأي على حاب رأي» تحركه في ذلك عتيدة 
وتحوبط «الحقاتئ الخالصة». بما حي متعيّنات فعليّة يصرغها كل 


«صون الأصول» 
مفتر/ مؤؤل في مننه ويحدثها في خطابه. 


التنوير القّاني: في الحقيقة / المآل والمبتغي 
1 - الحقيقة وجدل التنازع 

إن المجال الذي تسثل فيه الحقيقة في ببحثنا هذ إِنّما هر النصٌ القرآني. 
باعثباره مختبر المفشرين/ المؤؤلين يبحثون 
الحروف والكلمات وترجمئه ب 
انخزالاً ينف على جوهرها ويكثشف لخباءهاء فالحقبقة ههنا 
الخلاف ببن كل المفشرين/ المؤؤلين 


يقة ما هي؛ حدث 

0 متعالية لا برئجى من وراتها حسمء 
نظراً إلى علاقتها بحفلي المفترض والمحتمل؛ لذلك استبدلوا البحث «الجبتبكي' 
بالمبحث التعذديٌ الذي يصيّر الحقينة حاصلاً ذا وجوه وكياناً ذا 1 
مظاهرها ونكثر أسماءها”*'". ولما كان الأمر على الجهة التي قدّمناء ذا 
المسلمين تنازعوا على تملك «الحقيقة الجوهرانيةه من خلال يبان قصودها وفك 
شفراتها وترجمة مضمراتها. وقد تجلى هذا الهْرْس من خلال ممارساتهم الأو 
واجراءاتهم التفسيرية التي عادة ما تكون مذعية «الثمام الأكمل» و(البيان الأجزل؟ 
الذي يجعل النصّ القرآنيَ نضا فاعلاء لآ حتائقه ظاهرة وحكمه معروضة يعمل 
بها الثامعرن ويستجيب لها المتقيلرن. 


ينجرٌ عنه انشخاا 


00 
(14) اللوترف على ترايع هذا التصزر. راجع : 


اننا 


بي ابشركيب والمجاوزة 


عرزي 
1 4 لقي 

إن جدل التنازع حول تملك «/ 

ززي حك نظام الخطاب الجتجاجن 
يدهم والبرهنة على تقديراتهم وإقناع 34 


سذ ولا تجيز الإمكان. لذلك 


00 اه 
ت المعتوية. خلانا على السنازل 
الى اد 
2 حلي صار خطايه مطاباً سلطريًا يقيم الحدرد 
تبني الفوق بين «العالم بأسرار أقه» والجاحد لهاء وينلك 
بقدو تدر العمل النأويليَ فعلاً من طبيعة أدائيِ ترسم ملام الأمة الممتقدة وز 
العرالم المعقولة التي تصرّرها كل مشر وحلم بها كل مؤل, ترجنان 


1 الحقيقة وصناعها!0: 


واي والمراتب الاجتماعية التي 
الكفاءة وانتك من الأمّة الجدا 
ين الخصائص ال 


أسيجة 


لد توهم الئاس أَنْ الإنسان مشغول في وجرده بالبحث عن السقيثة واسترداد 
هذا التقدبر بنقصه الوعي بأن | مستحصل يبثى ومنتهي 

من جهة كونهم أعرانا يجسمون 
إرادات فردية وطمرحات ذاتية تجمل الحقيقة وجرهاً والمعنى إمكانات تتفعل 
بالمقامات التلفظيّة والأسيقة التُفبلية والحواضن الاجتماعيّة والمحذدات الرْمرِيْ 
والمكوّنات المخياليّة التي تسم كل أنعال الإنسان المادَيّه والجمالبة والعنديّة. 
ربدلك تعتبر الممشْرين العرب المسلمين» ذوانا نصنع الحفيقة ووسائط تبثي الممنى 
لفق أنساق نصرريّة الختزنتها ذاكراتهم وثُدْت منها فهرمهم. إذ إن تعاملهم مع سور 
القرآن وآيه. تعامل يني أنسافاً تأويلئة ريصنع أكراناً تفقمية تجعل الأرصدة التأويليةٍ 
الثاشئة من تلك الافعال. هينات ممكثة لحقائق مصنوعة اعنقد أصحابها فيها «الثنام 
لأكملء الذي يتقل «المعنى الإلهن الأنم؛ تقلا لا تحريف فب ولا تب 5 
5 0000 ات الفاعلة: فإِن 

ولمًا كانت صناعة الحقائق مو صولة اقتضائيًا بالإرادا' 


مطل 


كك 
عن صنه في البيثة الثقافية العربية الإسلاء 
االعايل), ) 3 عند العرب» (مرجع سابق). وخاطة نقذية اباب 


ات. راجع خضر 
اني. مر(218-209, 


العِها. 


2000ل اا 


بومزشرين العوب السلمين ‏ وهم يؤؤلون النض القر يثرجمون 
إرورتهم الفردية وهراجسهم الشخصية في فهم الت وتبليغ معاتيه» لذلك تعذون 
النهوم وما اختلفت الحنقائق. 5 3 

وهذا الاعتبار ولق جعل المنون التفسيريّة الثلائة المخبر أفعالاً إنجارية 
لعة موخحدة سبق ذكر مكؤناتهاء تحضنها إرادات المفسرين يصنعرن 
ع الثأويلن ويبنون طقسهم الاعتقاديي وثق مراسم ني الفهم خاضة ترى 
الصخة فيما تعتقد والفاد نيما يناقفى مزاعمها ويعارض فهرمهاء فكأن تتازع 
التأوبلات في الثقافة المربية الإسلامية؛ إِنْما هو تنازع فهوم ونجادل تقديرات أضمر 
متاعها الشيادة وأمل دعاتها الرّيادة» حي تكرن بيانات نظريْة لممالك ممكنة 
وعوالم مفترضة قد تكون فضاءات تحضن نلك التذور ١‏ ب التي حملها 
أصحابها وبلموها جمهورهم الذي تقل خطاباتهم وتلقى اعتناداتهم قبلا مختلف 
الرجره» متبابن المظاهر وذلك حسب نجاعة النظم الجحاجية السستمملة والطرائق 
البرهانيّة المستخدمة» لرفد الخطاب ونوصيل المقاصد. 

وما ننازع الأنساق الثأويلية. إلآ دليل على بغية إثبات الفهم الأصرب الذي 
ُذَره المفسْر/ المؤؤل؛ منتهى وحيداً لترجمة كلام الله. لذلك اعتغد الأثريُون في 
سلطانهم واعتقد المتكلمون ني إمرئهم واعتقد أهل الإشارة في عتائدهم لا تنازلك 
ولا مهادنة؛ فتحؤل بذلك المنازع من دائرة النْظُم اللَمويّة الْمزية إلى دائرة النظم 
الإبديرلوجية النياسيّة التي روتها لنا كنب تاريخ الاذكار» إذ بينت مظاهرها ووقفت 
على خلفيّاتها ومن ثمّة صارث الحقيقة القرآنيّة وجرهاً ممكنة نصنعها ذوات مريدة 
ويزنن رواجهاه فاعلون اجتماعيّرن زكتهم مؤسمسات الاعتقاد. فصاروا سدئة 
يقبطون الحدود ريقيمون الصدود. حثى لا يغرق الفهم في النيه ولا يضطرب 
الكرث اللي المبن حسب اعتقادهم على الانتظام رالوحدة» لذلك منع الخروج 
6 حثى محصل الإمرة تائة؛ تبسط نفرذما على الجماعات 
1 تامرهم وننهاهمء مستظلة ني ذلك بإرادة المماء التي غدت ترقد إرادة 
شاع الحفائق ورغ 0 4 ا ذلك 
5 لحفائق وتنفي عنهم ريب المرنابين وطعرن المشككين؛ فتصفو بذلك 
حصا ونستتم المقائد ليرضى الجمهرر المخاطب بفهرم فاعليه التي تلبت 
بخداسة الألهة وانمازت بترشيحات المطلق. ١‏ 1 


- نما كانوا 


ن شرك الجاوة 
اح لع ومع 01 75 
و المتقيقة حاصلاً تأويلها مفردا/ سلطة المعقول الخاضض 


إقد أجمع الفلاسفة المعاصرون على أل الحقيز حاصل نأ 

يجملة من الأشراط الموضوعية وال :5 ا 
1 : 3 

00 وهذا التقتيي النظر, 1 اماف المشر, 


ل تأريليْ مفرد خاضع 
الينعت من خلالها 


الغرأر 
الفرآن + كي ب الإلهية المكتربة في الل 
10 تدعا المغسّر/ المؤؤل استعادة تتوسل عملت بن الكفاءاتن ف 


الأثرنة/ الكفاءة الكلامية العقلية/ الكفاءة الحدسبة القلبية) لموخ الإمكانات المعنو: 
الاملية التي بمكن من خلالها تمثل لحظة القول الأولى التي حلت بالخطاب الفرآني 
وأحاطت بمعثاه اه الحَديميّ» فلحظة الثمثل تلك. إِنْما هي لحظة مغردة يختض بها 
المؤؤل يلها فهمه ويعلق بها متصدهء لذلك فصرت عليه واختضت بدء رما أظهره 
نا يؤزخو الفكر الثفسيري في الحضارة العربئة الإسلامية؛ جوامع نأويلية مشتركة 
نثبره نحن خلاصات تأويليّة مفردة منفعلة بأنساق المؤؤل الفكرية والإيديولوجية التي 
نجمل الحدث التأويليَ حدثاً في التاريخ لا هيولى معلقة في السماء. وكببان هذا 
الأمر إليك الرّسم الثالي الذي نحجرّد من خلاله التُناظمات السمكنة والجوازات 
المعفرلة لحركة صناعة الحقبقة في المتون التفسيرئة الثأويلئة المختيرة: 


الجرى الأثريي ١‏ .0 العقيثة سم ب سكن تأريلي مغر 


فم | انبر شيرق 0 اصصع 6 ب سكن تاريخ مفره ).قارع 
28 ِ ا 0 


الإسرة وحبازة الاستحكام الرَمزي واللذهبن 


16 - 
8 لعزيد الاستبصار بعسل التاويل وحدوده نظريًا وإجرااء راجع: 


56 
مل به ماعن بمنعاعة! جة ومااجة وما ب( علا 


تك الججاج والحقيقة وأداق تار 


تكدف لا هذه الخطاطة الممئلة أشكال صناعة الحقيقة لدى المفشرين 
العرب المسلمين كما تكشف لنا مدى انتساب الحقيقة إلى الحقل الذائيَ الفروق 
الذي ينفي إطلاقيتها ويطمس أبديّتهاء ليجعلها ممكناً يصنع وجوازاً تكتبه إرادان 
الفاعلين, إذ إن «الإنسان في مختلف الحضارات لم يكن يبحث عن الحقيقة ولا 
مكن بحيثه من العثور عليها وإِنْما كان يصنع الحقيقة التي يريد مثلما كان يصن 
تريخ الذي يحت" يصنع 

لذلك عدت الحقيقة مستحصلاً تأو 
حواضن الخطاب المقاميّة والسْياقيَة كما نببه «مؤئسات صناعة المعنى» التى 2 
الممكنات وتجيز الواجب وعكسهء حفاظا على «كسموس» مننظم وعالم لثم 
يذكرنا باليوتوبيات الميتافيزيقيَة الحالمة بطمس العنف وثفي الاضطراب وهذا ما 
جعل كل مجرى نفسيري/ تأويلي. يخترع كفاءات برهانيّة ووسائط حَجاجيّة يمل 
من خلالها الجمهرر المتقيّل على الاعنقاد والقصديق وفي ذلك تقديرات استرانيجية 
ظاهرة أو إن رذية المحاج/ المؤؤل» نتصطبغ بها عقائده وتدور عليها تذوره 
الني سلّم بنمام معناها وُثيّق بنجاعة متحاصيلها. 
4 الحقيقة وسؤال البحث عن المعنى/ المآل الأنطولوجن 
ا أنْ حيْز الحقيقة الفعليَ لدى المنسْرين العرب المسلمين» 
إنْما هر النْصٌ القرآئي باعتباره نضا تأسيسيًا «اختزل الأسرار كلهاه ودحوى المعارف 
جلها». لذلك جعلره منطلقهم الأصلنٍ في هم معادهم و تأوّل مآلهم يهندون ب 
وينتصرون لاحكامه وهو ما جعل عمل المؤؤل عملاً منذوراً لاستحصال معاني 
النْص الممكنة التي من خلالها برسم مآله الأنطولوجي الذي تخط ملابح؛ 
لقواعد الغرأنية باعتبارها من طببعة إِليْة متعالية تنخزل إليها «الحقائق الصادقة 
0 إليها «الممائيي الخالصة» التي انحجيت في أينية انض اتحجاباً مقصوداء حلي 
ل تصيح أبرا متاح وشأنً عموميً يتذله كل قاصد ويتداوله كلل طالب» وأثنا هر 
خرص لا بقدر عليه إل من ارتاض عقله بارتياد التخوم وتعزّه سباق 
بحاس الاقاصي يستلهمها من مظائها ويمتحها من أغوارهاء تذلك ارتفعت منازك 


اوأر 


8 هم دب 
٠‏ صفات وأفامت الشامز ا 


سّ المخوضن في شزون الشماء حر 
أعلام هذا العلم في خطب مدؤئان 2 وتعاليم عادة ما صرح 
بها لمناز ترشيحا بين 0 6 دلي صدارة تواليقهم. لكرد تشريما 
صريحا ازلهم 0 *دادهم. وهم إِد يفعلون ذلك, إثىا روم 
لامح وجوداتهم الفردية الادية في تفاسيرهم من جهة كرنها إنكانان تيه 
اول والمعنى الأصلي الذي يررم المفشرو 
بلافاته» وفق طرائق ممختلفة ومسالك متبابنة تتفي 
المفنضبات الفرديّة والجماعيّة التي تحضن الخطاب. فر 

إن انشغال المفسّرين/ المؤؤلين بسؤال الحقيقة. إْما هو اتشفال بالمعني 
الانطولوجي الذي من بين مستلزماته في البيئة الثقافية العربية الإسلامبة. فهم النمض 
القرآن والعمل بتعالبمه الإجرائيّة (الاحكام) والزمزية (الاعجاز). عملا به نفاس 
درجات الانتماء إلى الحوزة العقديّة. باعتبارها مؤنسة تخلع على المتمين الضفات 
الواجبة وتعلق بهم التعوت المشروعة» لذلك تنازعت السذامب ننازعاً إيديرلوجيا 
عنيفء بدث مظاهره من خلال ما ظهر لنا في الباب الثاني . من طرائق الاستدلال 
على الاقضية روجره البرهنة على العقائد المذهبيْة المفردة باعتبارها سماث مائزة 
النظم الحسْباجيّة المتّبعة وعلامات فارقة استرائيجيات كل جماعة. 


رجه حركته وترسم مسارة, 


ولهذه الطرائن الشكليّة مرجميّات مقاصديّة عميقة كنا أبئا عن أنماطها البارزة 
ركشفنا الثقاب عن فوانينها الغالبة» عندما أجرينا الاخبار على المدؤنات التقسيريّة. 
نحذه منطقها ونستكدف فهوم أصحابهاء فبدا ثنا اذعاء المقشرين/ المؤؤلين 
إحكامهم القبضة على حقائق الئضء» ضرباً من الوله بكتابة الممنى الانطولرجيء 
يْة التي خلعها عليهم أخيار الانة وتفاتها أو علفها بهم 
دماة الأمر والئهي من اللماسة والسستكهام» بزمون نفاسيرهم ويقبلون تأويلهم وبذلك 
كانت ملاحقة «المعنى الأنزه ومسابقة «الحقيفة الأصلية» احثماء من المجاهيل 
لمرعية التي يخبئها الزّمان وتبخل باستكشافها إرادات البش لي و روز 
ا ذكًا (الففسير الأثري) عقا نقيًا (التفسير النظري) وحدسا فون" 6 
9 البصري)؛ عساها بذلك ‏ وهي تعذد السالك 0 


تصيب هذا المآل الغائب وترؤض ذاك المعنى المنقلت 


95 : ان تاعدة من قواعده. 
سكاته التي إن لم تقله تاقآء صافت وجهاً من وجوه وسطرا 


اجاج والسقيقة وأ 


2462 
التنو, ير الثالث: في التاويل وآفاقه /التّوق والذر وسؤال الإنسان الدائم 


1 الثأويل ويوتوبيات الشبلك 

لما كان الججاج في سباق مبسثنا هذا تابعاً من توابع الفعل / 
بينهما ترانقا وظيفيًا أجلى مظاهره التملّك والحيازة من جهة كرنهما رظيئ 
مركزيتين ودورين ضروريين يجري إليهما خطاب كل محاج/ مؤول ينتوي ديل 
النهوم ويروم تغيير العقائد الَني رأى عدم كفاءتها في فك مغالق النض ونجلية 
حفائن معناه. وهذا ما جعل الفعل التْأريليَ في المتون المختبرة فعلا يضع في 
حسبانه جمعاً من اليوئوبيات التملكية أهمها: 

٠‏ المبطرة على مالك المعنى من خلال تحديد الأسبقة الذلالية المفردة. 

٠‏ بسط التنرذ على الكيانات المحجرجة (المناوتون والأنصار) بسطاً لا بنرك 
مجالاً للشك أر موضعاً للارئياب وذلك من خلال جنع من الإجرانات 
الجتعاجية الني بتوسّل بها المُحاخ/ المؤؤل. لدعم أرائه وتمكين عقائده. 

» إثبات التجاعة التاويليّة المطلقة والعمل على جعلها عثيدة عامة يؤمن بها 
الجميع وينصاع لها المعتقدون. 

٠‏ الثمثبل على «الحقيقة المطلقة» و«المعنى الأتمْ؛ تمثيلاً 
المغردة وتصنعه الثقديرات الذائية التي لكل مفشر/ مؤؤل» وذلك من 
خلال حمل الجمهرر على الغصديق بها ودفعه إلى الاتخراط فيها عقائد 
تماميّة تشرّع الأنساق التأويلية وتثبت المناحي الثفسير 

إن هذه اليوئوبيات وغيرهاء دائرة كلها على بغية امتلاك الذوات وحبا 

الإرادات الماديّة والرْمزيّة. وذلك من أجل ضسمان الديمرمة الكافية للثأريلات 
المصنوعة على النض القرأئيْ وجعلها تسم بنفرة رمي وعمليَ يحذد سالك 
اختيار 'الضائب المعنوي؛ و«الاتم العقدي» وبذلك بتمكّن كل مُحاج/ مؤول من 
إثياث شرعيّة خطابه المستظل بوهم الإحاطة بالاصل المعنوي الأول الذي تنخزل 
إلبه بنية الحفيقة في الثقاقة العريئة الإسلامية وامتلاكه امتلاكاً ناما ترجم تفسيرا 
ربهذا يضمن المحاج/ المؤوّل لخطابه الممنوع على النض القرآني ضربا من 
* في تبديل عقائد المناوئين وترسيخ عقائد المناصرين كما يضمن 4 


نه التأويلات 


الكفاء: 


له وترججيه حركة د 

بجع باسطا وف الزمق الاق عله 7 ا 

إراداتهم وين م بجددى عفئده رنمام حقله ويلك جاز لك مماج مول 

أن برش الفهم ‏ ي بريد رب يثبت المعنى الذي بينفي. ٠‏ لا يتازعه في ذلك منارع إل 
لتندير وأضمر نفس القدبير: امتلاك الإرادات وأسر الكفاءان, 

تضيع الإمرة ولا تذهب ريح الشلطان. 1 3 


 :‏ الثاويل وتجربة العنف/ اغتصاب الإذعان أو طامة القوئي 


لفد على بعض الفلاسفة الفعل التأويليَ يضرب من العنف الزمزي الذي 
بمارسه المؤوّل على النصوص يختبر أبنينها ويبحث في دواخلها عن المهجور من 
المعاني والثائه من الدلالات؛ حتّى يقارب قاصد المؤلف مقارية 
نشتلف درجاتها باختلاف نجاعة الآلة التأويليّة الني ينول بها المؤؤل. تتتعد 
الننوح وتنباين المآلات. لذلك رسمت للثأويل حدود وعلقت ب أشراط جنك 
حدثا مرْمناً ني ١‏ 0 


وتطليها مقاصد التأويل . 


وقد ادنا النظر في المنرن التُأويلية المختبرة» إلى أ تجربة 
دى أعلام هذه المتون» إنّما هي تجربة فيها من العنف الرمْيٍ 
بعض مظاهره. عندما تحذئنا عن «الثأويل ويوتوبيات التملك» وهر عنف يفتضيه 
الخطاب المشغول بهدف ججْاجي ما والمأخوذ بمفصد إقناعي 9 
العؤزل نفسه مدفوعاً افنضانيًا إلى ممارسة بجبروته المي وتصريف كفادت اللاني 
“الانتوسية» والذينيّة تصريفا يفتك من الجمهور طاعنه ويختصب من لامعإ 
يبد طوع المحاج/ المؤول يشكل هيلته ومين دوره و برسم أفق التقارة؛ 9 1 
نفشر سيادة تأويل على تأويل بشرطين ضمرورئين كافين هما 


* الكثاية الجياجية/ البرهانية (شرط من داخل الخطاببا 


5 الججاج والحقيقة وأفاق الثاريل. 


2 الكفابة الثداولية/ الاجماعيّة (الضَفات والصور التي يعلّقها الجمهور 
بالمحاخ). 
وهذان الشرطان الضّروريّان الكائيان هما اللّذان يكتبان سيادة منحى تاويان 
على متحي تاويليْ آخرء فكانٌ القاويل جواز من جوازات الثعدبة ولبس افنضاء من 
اقتضاءات اللزرم. 


إن الظفر بعصا طاعة الجمهور مشروط بالأفعال الخطابيّة والتجاعات البرهالية 
لين يحدثها تول المحاج في جمهوره. إذ كلما كانت تلك الأنعال تواقية مع 
قواعد المجال التُداوليَ» (حاجات الجمهور/ مطالب مؤمْسات الاعتقاد/ أشراط 
القول/ مقامات التلفظ . . .): كان الجتجاج ناجعاً والنأويل نافذاً. وكلما كانت تلك 
الافعال تخالفيّة مع نواعد المجال الثداوليَ» كان الجججاج بارداً والتأوبل تاصراء 
لذلك اشترط المنظرون في الجحجاج التاجع الثوائق وعلْموا به الانسجام؛ حتى 
يجوز الإقناع ويتسئى الثيقين وتلتشم كل الضدوع الخطابية الناشئة عن تنازع الأدوار 
السبادية التي تنفي الانسجام وتبطل الاسترسال؛ ولكن هذا الزعم النظرئ المهروس 
بطرد العنتف من العالم وإحلال الشكيئة بدله» إِنْما هو نصوّر حالم بيوتويا النكن 
الأليف. مأخوذ باستعادة لحظة الصَفاء الأولى. وهو ما يجعلنا ننقفى هذا المذعب 
من خلال الإقرار بتكمة نظرية مفادها أنْ الانسجام والشوافق في المتون التأويلية 
م ٠‏ لتحصيل طاعة الجمهرر وإنْما هما شرطان 
اسشرانيسيّان يمكنان المحاج/ المؤول من تبليغ عقائده التأويليّة القائمة على إثبات 


بشواغل الإئسان الانطولوجية والعفديّة والتعامليّة الاجتماعيّة. لذلك كانت الثقافة 


العربية الإسلامية ائمة على القواطم العمْدية التي تحفظ للفاعلين الاجتماعئين 
سيرورة وجودهم وتعلق بخطاباتهم الئجاعة والتفو, : 


إن تعليق العنف الرَمزي بالافعال القاويلية التي يجريها المؤّلون على التض 
القرأيٌ؛ عمل تجلّى تنفيذاً نمليًا من خلال الطرائق البرهائّة المستخدمة» لإثبات 
المواقف وترشيح المقاصدء. 


المتوخشة» لذلك اغنصبت إرادة الجمهور وروّضت #ملكانه 


حتّى ينتظم الكون الثاويلن م خلال سادة مناع القهي, الذى أقنع 


1 جيب والمجاوزة 
بي اللركحه وا 


0-0 
يجيه واستخصر حمات» فحق له كني قرصد ني ان وي / 
بالغ الأقوم. صلم وصيافة مدن 

و الثأويل وتديير «المدائن الفاضلة» 


نقد اتصلت التجارت. النفسيرية/ انا ني الثقانة 
فصن مجال اختبار المدؤنات الممثلة خاضّة. 


7 مافة العريية الإسلامية عانة 
بأنموذج نصوري مرنيد نور 
بها أنطولوجن مداره على تدبير المدائن الفاضنة از ا 


0 3 5 تمنع معالمها الأولى من 
حقائق النضٌ القرآني باعتباره نضا/ نواة وخطابً] سلطة, به تتحكم ا 
خلال تسوّى الفهوم. 


وهذا الأنموذج التصرري الموشد جعل كل مجرى ثاريلي يحلم حاملر 
عقائده: بإقامة عروشهم المتصوّرة ونشييد مذائتهم الفاضلة ابي تسنماد نبها لحظات 
الضفاء الازلي المتمئل في إحكام القبضة على معاني النص الجرهرية وتادية 
بناصده الأصليّة التي رام اللغاط الأول توصيلها إلى الثاسء يعنقدون في وثائتها 
ريزمنون بنجاعتها في هدي مصائرهمء معادا ومآلاً وبذلك بصنع الحدث الأويلن 
الذي يمارسه المفسّرون/ المؤؤلون على أبنية انض المؤوّل» أنفا مز المألاث 

ة التي يحمل الجمهور المتقبل على انخاذها إحدائئات يفهم بها حقائق 
الشماء المتمكل بعضها في النْصٌ القرآَ. من جهة كونه الفرجمان اللفظيَ للحكم 


والأسرار. 


وحثى تنعقد غاية الإيضاح والبيانء نصوغ تلك الافكار التابفة في الخطاطً 


قلية: 


الججاج والسفيقة وأفاق الثاريل 


2 


1 
سر 0 . 0 
لما دب يق سما سكيف مم 


| الجرى الاشابق يا لتظافاة .سي 
1 البصسري | الى 3 
يا لصيصسي د جحتحية. ب د 2 
الماري اتسيرية اكاينية ٠‏ الدائن الناضلة 0 الأفاقالتاريتية السكنة ا 
4 3 


1 
| ا 


المسار الثأريلي/ المسار البرهائي. 


النشل /الشماق 


إن إنشاء المدائن الفاضلة» باعتبارها إمكاناً تصوريًا لواقع مأمول بروم 
المفسر/ المزؤل تنفيذ معالمه ورسم حدوده؛ ليس مجرّد مجاز خارٍ أو استعاء 
ميّئةء بل هو أمر حاول كل رأس مذهب أن يحتجٌ لمدقيته وينتصر لنجاعته؛ من 
خلال مارات جججاجيْة ومالك برهانة. كنا قد عذدنا جلّ هياكلها وحددنا أغلب 
أشكالها داخل كل مجرى مجرى وفي محيط كل تأويل تأويل. وبذلك يبدو الفعل 
الثاويل الماخوذ 


إنشاء المدائن الفاضلة. نملا متلياً بنذور سياسيّة وغايات 


يٍِ ير 
ولا تجلية المعنى المهجور؛ بقدر ما تدقعه: 
يات سيادية تحكم الشبطرة على المسالك الموصلة إلى الطفر بالمحقائق القائة 
والقبض على المعاني الخالصة التي اذعى كلل مفشر/ مؤزل امتلاك أسرارها وحبازة 


امتلاكاً أتمْء لا مناز 


0 ازع ولا 

أقداد' غريم. نكاد لبالا 7 
النعل القرآئن» إنّما هي مآلات توضف المي 0 ليل المسيخر 
ويزيء في اتعامهء أمر دونه وهم كبير ا 8 
ايخطابات تنساوى من حيث هي خطابات. ولبسن 
ينيدي للحقيقة. لأنه حين ب 


وبذلك غدا وُلَهُ المفدر, 
4 93 بر مدائنه الزن, 
.رين «الوهم؛ و«الزيف؟ لأنهم طلبوا وا تمام الأشياة 5 
إلى دائرة التنازع على احتكار المنازل وحاد ار 
نم من أجلها نعني البيان والإيضاح رونك المغالر 8 
زلا تتجلي الحكم ولا تنقال الشرائر وهو ما جمل بعض أقطاب الثاوي. في عر 
بناء يصل هذه التّجربة الإنمانيّة بجمع من الفواعل الحافنة أمنيا الإيديرل 
واليوتوبيا والإبطبقا والنياسة» من جهة كونها مؤثرات بنفعل بها ما ل المززل 
تلزنه أصباغها وتوجهه مقتضياتها (ريكرر. الثاريخ والحقبقة. مرجع مذكور). 
نكأن مدائن المفشرين/ المؤزلين الفاضلة مدائن فائمة على عروا 
حلمث بالانضل من خلال نفي الممكن وإثبات الارحد. فتنارع دعانها نازع أعاق 
الفمل النأوبل وعطل حركته. إذ بدا ذلك التعطيل من خلال نمائر الاانكا' 
الجنيا. المستخدمة في إقناع الجمهور بالمضا. 
لمصنوعة. إلأ من الوسم الفكري/ الإبديولر. يشحن به المحاع/ المؤؤل 
نلك الأشكال يدفع بها الشُبه وينفي من خلالها الإمكانات؛ حلي ترسخ مقاصدم 
إنتي ماصد غيره. 


رش 1 
يا 


إن علائة الثأويل بندبير المدائن الفاضلة هو الذي جمل الحاجة إلى سماريا 
هذا الحدث متراصلة ٠‏ مشدامية في كل عصر عصر وفي كل 3 
ناا في «مطلق الحقان نق» وفي «تمام المعاني اعنفاد 
٠‏ تحرس المطلق وتحتكر الثمام وما تشيه الإنسان بالآنهة. أ نوف ل 
كام الفضة على العالم إحكاماً يتفي الفصور الطبيعي وينرذ الإراط المسلوة, 


لذن ولرلية الهيمنة. (مرجع 
أ انر جامد الت» الشلطة للميقيقة: إرلدة المعرفة ولول الهيمنة 
٠‏ ص 


الجا والحقيقة وأفاق اتثان. 


لكن هذا الوق ند يلهيه الحلم بتحصيل الاكتمال. فيبقي معلْقًا بين استعارة 
الأعالي (نتماه) وجاذيّة الادائي (الارض)» يغريه أمل الاتعتاق وتشذه حمميّان 
التاريخ. 
4 الثاوبل ومنطن الشرعنة/ «الوجودات المفردة» و«المنطقيات الخاضة» 

تتائى العمليّة الأويليّة عائة وداخل المجال النداولي العربي الاسلامن 
خاضة على مبد] شرعنة ة #الوجودات المفردة» و«المنطقيّات الخاضة' التي يد 

, الي يعمل على تنفيذ مظاهرها المح 0 

المؤؤل. تجمل العقائد الثاويليّة التي نستخرج من المْص الغرآني؛ عقان 
ونصؤرات محضنة من كل الطعونء بعيدة عن كل الشبهات. 

ود انْحْد منطن الشرعنة في المدؤنات المختبرة» ثلاثة مظاهر متباينة تباين 
والفصرزرات النظريّة التي تنشذ إلبها عقائد كل مفشر/ مؤؤل؛ إذ 
يسكن حصر لك المظاهر في الخطاطة الممقلة الثالية: 


الجرى لاتر سور سسه مه ري توبرناقرل 


عوقة] سس و مده )- ممصم شيو إتسيية 


أشمد سير مدي" .د خرن ة عي حدق 


5-5 


0 أن كل مفشر] عرز إنّما يجري جاهداء 5 


(الحجيع ذا المتطقية 
0 
قذ منها سدى النصّ والنا. لو عر ناكول 
عنطق الشرعنة أصرلة نص وا م بواسطتها نظام ٠‏ نذلك هذ 


ممنرية ثاثة للحقائق المطلقة التي تضمتها الضش. إذ إن إثبات 


يبي التركيب والمجاوذة _ 


نا الاعتقاد هو الذي جعل كل مفسر/ مؤول يتر. بنقظا. 
وجح ما قري فعله واسترقد لد من إبادكة 00 30م برهائي. اث 


2 لي شحذ له من 
انق لا نقص ولا قصور. أ دثعه حثى تكون الشجاعة 
مبدأ شرعنة الثأويلات» يجعل كل منس نا 5-00 
إلحقيقة مخصوص» وهو ما 1 ان ستفاً بتصزر لمفير 
مان ال م ا 
خاصّة ينتفي بمفعولها كل تصوّر يصبغ 0 


ميد الل ا ا 
ويسلبها عن نمط تأويلي آخرء نكل 1 ا 
بحاصيل ذات منطقيّات مفردة ومعقولئّات مخصوصة تبني أنظينها و" 
وبذلك فإنْ صراع المذامب لما هو صراع معقولئات لا صراع آ 84 
ممقرليّات» فهو بالضرورة صراع فهرم وعقائد تروم الشيادة و: 
على الجمهور يعتقد في صكمثها وبفرل بنجاعئهاء لذلك كان ١‏ 
لشرعنة نلك الفهرم وإثبات تلك العقائد إثباتاً بمنحها دور كنابة الثاريخ: باعتباره 
حاضن الانكار الموضوعيّ وجعل ذاك التاريخ شاهداً على نفوذ الخطاب 
المشرعن. يحضنه ويعاضد حركته. 


ب الإسلاميةء 


إِنْ تعليقنا 


أوبل بمبد! شرعنة الوجودات المفردة والمنطفيّات !| 
يجعلنا نعتبر الفعل النأويليَ فعلاً وظيفيًا شأن الفمل الجججاجي؛ كل يبني إمكاناً 
ديفيم عالماء يُدعى الجمهرر للاعتقاد نيه والإفبال عليه إفبال من أطاع وأذمنه 
أبن وسلّم بأن الحقائق الحاصلة والفنوح الآيلة» نما هي بشائر الخلاص من عنفم 
الزبب وقلق الشكوك التي انضت مضاجع الإنسان. مذ تعفل وجرده واستفاق على 
فول الفجبعة. فجيعة القثل ونلطيخ الأرض بالدّماء؛ (أسطورة قابيل وهابيل)؛ 
لذلك تاقت نفس كل مفسر/ مؤؤل إلى المدائن الفاضلة يقبمها أله المعنقد ني 
الصمكية المطلقة والمعنى الأتمء كما تاقت نفسه إلى شرعنة وجوده الثأويليٍ المفردء 
ابره صوغاً لغويًا لمشفل أنطول وجي معلق لا يتكثل بالإجابة عن مالده سيق 
“نس افتراضي أو تخمين عقلن يصوغ وجهاً من وجوهه ويقهم نحرا من أنعله 
لك نظ حاجمة الإنسان الؤوّل حاجة متسجددة لهك المستور وكشف المهجونء 
ل الستؤل يتحقّق والممتنم ينوجد. 


إلمل 
خاتمة الباب الثّالث 


لقد أقمنا هذا الباب الثالث: باعتبارها باباً متأئساً على منطن معرفي ومنظرر 
لسفيّ مزدوج الأبعاد: تركبب الأنساق ومجاوزة الحدود. على مثلث معرفي/ 
أنطرلوجِيْ (الججاج» الحقيفة؛ الثاويل)؛ نختبر من خلال إجرائه داخل المئون 
الثأويلية الممثلة. (المتن الألري/ المتن النظريْ/ المنن الإشاريّ البصري)؛ وجره 
التفاعل الممكثة بين عناصر هذا المئلّث المعرني/ الأنطولوجئ. فوجدنا. بمفعول 
الاختبار والثقليب؛ أنّها عناصرآخذ بعفها برقاب بعض» إذ هي تعمل متظافرة 
لتحقيق تصؤرات المفشرين/ المؤزلين في المعاد والمآل. داخل اللعلي ال 
وخارج دائرته (النض والمجال الثداولن). لذلك كانت الحقبقة في هذا المثلك 
بتنازعها نظام برهاني صارم ونذر تأويلئ حالم بالممكن. على أنه الحقيقة وبالجائز 
على أنه الضُواب. فراح كل مقسر/ مؤزل يستدل. بما أتاحه له سخاطره ومخياله من 
الحجج والبراهين» على نمام تقديره والتثام تبصيره. حثى يثبث بالحجاج ممكن 
الثاويل. أنقا ترنسي عنده المسارات وسكناً تخلد له الكيانات. 


الخاتمة العامة 


لقد تأنست عفائدنا النظريّة في كنا هذا الدائر على 
رمثلة من نفسير سورة ة البقرة؟. على منطز ني جامع ود الاير 
اببيلمت بمقتضاه بيتها الذاخليّة وانشذت إليه مقامدها. 


وهذه البية الجامعة مختزلها المناوين ال 
المرامي العامة والهراجس اجس الخاضة التي ب 
امتنامتها معرفيًا وأنطولوجيًا وفلسفيًا. 


٠»‏ الفرطيئ والابتداء 
« الاختبار والمساءلة 


٠‏ الثر 


ب والمجاوزة 
فهذه المداخل الثلاثة التي نظمت ماذة كتابنا روسمث لخباراننا المنها. 
: المنطق الذاخلي المتدزج الْذي انتظمت ونا له مقاصدناء من جهة كونها 
أبيلا لفهرم المؤزلين العرب المسلمين وكيفيات تعاملهم مع حقائق النض الفراني 
اطرائق البرحنة على تلك الحقائق برهنة تثبت بها المزاعم ونرسخ | 


وند قادتنا ضرورات المراجعة إلى إعادة التظر في بعض المفاهيم والتصؤرات 
انبدوء للوهلة الأرلى» أموراً جاهزة وعقائد ثابتة. لذلك كان الباب الأول 
أ مباشرأ لهذا القصدء. حيث تككنا في محيطه ما يقتضبه مرضوع الكداب بن 
وبع نظرية ومسانيد معرفية ومقاصد استرائيجية حجببها الأبية وغمرتها الأنكال 


0 انشغلنا في باب التوطيوع والابتداءء بجملة من القضابا نوردها من جه 
أشيه: 
٠‏ (في قراءة «الغراث» عامة ودالقراث الذيني؛ خاضة/ في الع وحوا 


/ 
0 فالزوابط/ نظام الحجة في الثقافة العربية الإسلابية؛ زدكاله واسترئيجية” 
يل النظر رآليان المباشرة). 


الججاج واتعنية وأفاق ان 
0 جججاج والحتيقة وآفاق الثأريل 


فهذه القضايا الى جملتاها صدارة العمل» كشفت لنا حاصلاً تأويلًا مفاده أن 
المفاهيم والقصوّرات التي ترقد إليها المشاريع الفكرية ِ المعرلية في الفكر عاقة 
وني القكر العربيَ الإسلامئ خاضة؛ إِنما هي كيانات مصنوعة تحذد حركتها 
الأسيقة الرَمزيّة والإيديولو. والمخيالة. لذلك اختلفت أفعالها وتبابنت أشكالها 
من عصر إلى عصر ومن عفيدة نظريّة إلى عق يه أخرى. 
لفد وثر لنا هذا الباب جملة من الحدوس المعرفيّة الذائرة على المضامين 
الفكريّة أو المناريل النظرية المستحكمة ني عقائد أصحابها وهر ما قضى أن يكرن 
الباب الثاني اختباراً لتلك الحدوس المجملة وماءلة لتلك العقائد العامة استناداً 
إلى خلفية متصورية تعتبر الجججا وطريقة لغريّة 
مركبة تبر أغرار العالم المؤوّل وتحمل الجمهور ١‏ على الاتخراط ضمن 
منظرريّة تاويليّة معينة. تغدو فيما بعد النند الاعتفادي الأرحد. به تضبط الفهرم 
الممكنة ومن لاله ننستّى مراقع الُرد داخل المنظرمات الاعنئادية التي يمثلها كل 
مجرى نفسيريّ نمثيلاً ثانا أو جزئيّا وذلك حسب فرَة الحجج المستخدمة 
والبراهين المستحضرة في أسيقة الإثبات أو الثني. إثبات العقائد المسائدة أو نفي 
المطاعن المناوئة. 


ا آليْة وماك 


وقد فادنا اختبار المدخل الجججاجي في تأويل طرائق تعامل المفشرين/ 
المزؤلين العرب الملمين: باعنبارها فهوماً ممكة لحقيئة مقذرة. مجالها الخطاب 
القرانيء إلى الظفر بجملة من المحاصيل النظريّة المجّدة والجوامع المعرفية العائة 
أهمها: 


المقدية الضَا. 


1 الرقوف على نحو الخطاب الفسيرئ/ التاويليَ» (الانسجام الخطابي/ 
الثناظمات الإحالية/ العوامل الجججاجيْة والروابط الواصلة بين مفردات 
الخطاب وجملة. ..). 

3 : تفيل دلائلية الخطاب. (أقسام الحجج وعائلاتها/ الأبعاد الموسوعية 
أي تصريف نظم البرهنة والاستدلال على الأضية الفكريّة والمقاصد 


وبناء 7 


, الوقوف على تدارليّة الخطاب التفسيري) 


والتيامات القولية). 


إن هذه المحاصيل وتلك الجرامع» جعلتا نر الآ اميا 
الحدود الميطفية. الارعة والشرايط المكلية القاهرة التغدر آل استكدان نا 
نينا من سبر أغرار العالم التفسبري/ التأويلي والوقرف على مفاصد نعل الزمزئة 
والمعرفيّة والفلسفيّة والعقديّة والانطوا جبةه لذلك كان الججاج بر 
اخل اللخطاب التفسيريْ/ التاريلي. تابعأ من ترابع الفعل الثأويين 
واننضاء من مقنضيات الانتصار للمعنى الأنمّ وا المط لني توهم كز 
مننر/ مؤؤل امتلاكها واحتكارهاء لا ينازعه فيها منازع ولا يفتكها منه مغتصب. 

نهذا الوثوق هر الذي جعل نظام البرهنة على العقائد الممتولة المستخرجة 
من النض القرآن» نظاماً متنْع الأشكال موخد المقاصد؛ (إثبات قيمة النض 
المطلقة والبرمئة على جبروت خخاطه وقؤة صائعه) ود أدركنا هذا المستحصل 
'لأويليء عندما فرغنا من تفكيك النظم الجججاجيّة داخل المجارني الثأريلٍ الثلاثة. 
إذ بدت لنا معالم التمائل كما ظهرت لنا ملامح الثمايز بين كل 
(راجع خائمة الباب الثاني وخاضة الجدول البياني)؛ وبذلك انعفدت نر يه 
كنا على اعتبار المدخل اجاج مدخلاً مدكنا لاستحصال الطرائق التمهنيّة 
بأشكال الذحض والإثبات التي كان المششرون المسلدون يصرنون كفا 
لارزْعون نجاعنها على الأسيفة والمقامات؛ حنى تلثم عروشهم ونستعم عفائددم» 
الثلائة» 


ن كل مجر 9 


إن كثافة القضايا النظريّة والمعرفية التي تمتها نصول هذا الباب الثلا 
كن تبربيها في محاور الاهتمام لتلية تبوبياً يجعلها أذرب إلى ذعن القارئ وأمكن 
ف ثهم المستدال. 
«المركز العتدي 
.ؤنات المختيرة 
تلك النياسة 


* يقتضي التعامل مع الثراث ضرباً من التخاي وى 
الأرثوذكسي»» حتى لا تفط التأويلات المي سينو 
ني خطر محاكمة الفهوم» 3 رفضاً وان إنتصاراً واستبداا 
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اج والسقيغة وآفاق الثارير 


بنسو اعتقادي جديد يجني الأشكال ويصف الاعمال ويقف على أدرار 
الفاعلين ذ ترويج الحقائق ترويجاً يصيرها في محبط الثداول العملئ. 
عقائد شاهدة على «الصخة المنشبة» والمعنى الثقديري الذي نحويه تلك 
المدوّنات وتضلته نلك الثواليف. 

و اعتبار المدخل السججاجن» طريقة ممكثة ومسلكاً جائراء لرصد الخصائص 
الفكرية والعقائد التصورية التي كان يبني على أساسها المفشرون/ المؤؤلون 
اجتهادائهم اللأريلئة. لك مغالق النص القرآني الشَكليْة والمعنويّة وتنديمها 

للجمهرر. عتائد نائة ومؤشرات عامة على امتداء ٠‏ إلى 

النبع الأصلي والمعني الجوهري الذي قذره الضائع الأين فبجرز بذلك 

الاتتتاع وتحدث الطاعة . 


© ضرورة الوعي أن تباين الظرائق الاسسندا 
لا يعكس تعدداً في المعني الأصلي ولا د 
هر مجرد إجراء خطابيَ يرمي إلى إثبات العفائد الغرية الني عضدنها 
مؤشسات الامتقاد عضداً ومزيًا وسباسيًا فصيرتها فبماً فاملة وعرامل 


في المنصد العقدي وإلما 


«الممالك الآمنة؛ ولا تضلْ «بصائر المعتقدين'. 


« اعشبار المجاري التأويليّة المختثبرة. تمشيلات مغر 
لدحقائق النض المطلقة» ودمعانيه الناثةه. 

+ إِنْ الاختلاف المذهبئ وا 
تناع على سيادة المطلن المنشود» (الحقائق القر 3 
الذي نُساسء بترهمات امثلاكه؛ إرادات المعتقدين أذعنرا وأطاعواء 
صذترا وآمنرا. 


»رز مراجعة مفهرم المعفولية: وذلك من خلال تخليص هذا المفهرم 
من النصوّرات القطاعيّة التي ترى المنطق صفة مقصررة على الفاعليّات 


مفردة؛ وامعقوليات مخصوصة». تعبّر عن موقف من حقائق النض 


نيدي العائة. 


ادو ين 2 
وتختزل تصوراً للعالم مميزاً جيل كل الفير 

الاسترسال مبداً اب رم تشدير رات ممكنة يحكنها 
ي تراج مزمز الرساليَ (الض خارج أسيقة الاستعمال). أ 

(النض داخل أسيقة ال ليف الإيدبولوجي والاستصمال 


رصدنا ملامح هذا التحول من خلال ييان الار مر 


الذكر العربي الإسلامي في عصرء الو 
الوظائف بالفاعلين الاجساعيين. 


9. 


إن النماذج النفسيريّة الممثلة. (الأنموزج الأثري/الامسرقج النطري/ 
الأنموذج الإشاريّ البصري). لا نترجم. ما عدم مؤر 


لخو عل اللفسير. 
اختلافاً نصرريًا وتبايناً تقديريًا حول معاني النمل القرأتي. بقترم عرب 
مدأ نظريًا مفاده أن الحقيتة؛ لبت حاصلاً معروقاً أو شبن 


هي إمكان يبنى ووجره ترسم. انرشحها؛ حركة 


إرادات الفاعلين. 


والعقديّة والأنطرلو. 
مداعية الآلهةء بييان مظاهرها المنطفية رنبلإتها الجية 
المتائسة عليها نوايا كز محاخ/ مؤؤل» ارنأى تغير 
«يسرمة الفمل وأبدية الشلط على مالك استحصل ” 
تتنافى مع ضوابط الانماء العذهين» من جهة كونه مز 
رمحراراً تضبط به درجات القاعة ومراتب الاثتمار 


الجضباج والسقيق 2 
#«ااااللل سس ات الججاج والستيقة وأهاق الكارنر 


الأنطولر حي (الحجاج/ الحقيقة/ التأويل). باعتباره مثا يرجم جل الشواعل التاويلئة 
المستخرجة من المتون المختبرة» إذ دئرت كلها على نظم برها إفناعيّة وعلى 
حتيفة مآليّة وعلى إمكان تاويلئ» بغدو بمفعول الشرعنة والإثبات. عقائد قوية 
يتوم أصسابها ترلها الي كله لا سهو ولا تفريط, 
ويذئك بندو كتابنا بأبرابه الثلائة. تجربة تأويليّة خالصة انبنت على محصرل 
تأويلن رأى فيه أصحابه القطع والجزم ونرى فيه القأجيل والإمكان؛ نعقائدنا النظرية 
/ نبة تخلّصت من وهم التملّك وتجرّدت من ورم اعتلاء المروشي 
الخاوية: نعني كتابة الاصول وصياغة الكلول وهو ما جعلنا نترسل بتعاليم نظرية 
الأشكال هم م) وهل 71006. التي تستخرج القوانين الجامعة وتستحصل الانساق 
الناظمة القائمة عليها الصروح الثقافيّة والحضارية» دون أن يتشغل الخاطر بنصرة 
الملل أو إبطال النُخل. لأنها كلّها ثمثيلات ممكنة وجوازات مفترضة تعاملت فيما 
بينها تعاملات مختلفة انحكمت بالأسيقة الحاضنة والضرابط المرجهة؛ حددث 
انبابها وكبحت ماح حركتها. 
وهكذا ننهي قولنا في هذا الكأن المعرف؛ معتفدين الاعنفاد كله. في نسيئة 
نتانجه وضخامة حدوسه وكثافة فجوائه؛ لأنُ الحم في هذه القضايا التي صاغها 
المثلث المعرفي/ الانطونوجي» (الججّاج/ الحقيقة/ الشأريل)؛ اذعاء دونه الوهم 
بفئده الاختبار ونبطله سيرورة التاريخ. لذلك جاز لنا أن ننساءل على طريقة 
الفلاسفة. جملة من الأسئلة الممكنة لا نرنجي لها أجوبة» بقدر ما نروم من خلال 
بسطها فتح آفاق تاويلّة مُصَر الخاطر عن بلوغها وبخلت العزائم عن إدراكها. 
٠‏ كيف نوائقت الطرائق الججاجيْة مع المآلات التأويلية: في صوغ نذور 
المفسرين وكتابة حدوس المؤؤلين؟ 
٠‏ إلى أت مدى يجوز الحديث عن «يوتوبيات» تحكم تاريخ الأفراد وعن 
عقائد تهيكل الممكثات الوجودية الجائزة والممنوعات الفكريّة الشالية ؟ 
» ما هي قراعد المجاوزة الفلسفيّةء أهي نفي التفي (صراع المذاهب) أم 
ترشيح الإثبات (الاعنفاد في تماميّة الحقائق) ؟ 
٠‏ 0 المفشرون العرب المسلمون. من خلال ممارستهم الفعل 
الثأديلي؛ من تكثير معنى النض المؤؤل. أم إِنْهم اكتفوا بتوظيفه وتطويعهه 


ى هل يمكن للثقافة العريية الإملامية 
البحث في أسباب التعطيل المر. 
الاتدقاع ع 
كيف تتمدد الفهوم وتكز 5 

_ ٠. كيب الفهوم وتتكثر وجره الممقيقة, درن إ.‎ ٠. 
يشنذ تداقع الخصوم؟ لذ ل بخ طم لأرون ار‎ 

٠‏ هل أفضى المدخل الحجا. 

جاجي المججرى على المثون 
الاختلاف أم إلى تكريس الواحدية الاتقاية واشي 5 إلى تيس 
الأنطولوجبة والذينية والمخيالية التي اتحكيت 
الإسلامية» فاصطبقت بأصبافها ونلؤنت بالرائها. 
رحكذا أدرك العمل نهايته الممكنة. باعنبر 
(المتون المختبرة) عسى أن يعي الثالون هذا المنصد النذ 
ئنة إلى عقائد جائزة. تعضد الممكنات 
الحركة الآيلة التي تصنعها إرادات الفاعلين ونسهر على تجويزها كي 
بأنْ الأصل في الأشياء الحاجة» والطبع في الإنسان القصر 
واحتمى من رعب المصيرء بعقائد دان بهاء عاه 
وإفامة أليفة. 
إمكانا . 


ملحق الشواهد الأعجمية , 5 
كما وردت ِة متن الكتان" د 


ب وهوامشم 


٠‏ الهانثن 6/ ص20 

, بنجال الجججاج إِنْما مر الممكن, 0 

فيط الحساب»؛ متعذياً دقة الى لي يك المت بكرن هذا 
و البرهنة/ الاستد لال بالنسبة إلى لمان+ يتك أو 

حاباً كما يمكن أن تكون/ يكرن دقيتة/ دن 

برنون» الججاج في المحادثة/ التخاطب؛ ص!ل. 


+ الهامش 10/ 23-21 


ارسائل التي بضعها على ذمتنا السان من الألسن وذلك في مستوى ١‏ 
جيهاً حجاجبًاء. أطرأ ملنرظيّة شكلية. نرابطات نا 
رنضئنات قولية/ مضمرات قولئة». آمرشي؛ الحجاج في الخطاب. مر3د. 
*- المقاربة التحاوريَة 

'يسشهدف الخطاب الْجِجْاجِن سامعاً ولا تفهم سبرورنه خارج علائة الثفاعل 
أخوارئي» إذ إِنْ بناء خطاب جَِججاجي» من جهة 


ابط المتمط يكن أن بعرل/ 
لفصل) عن وضعية الحاو ر/ (التكالم) التي في محيطها يتولد فعلها رصع كرما م 


(- المقاربة الّحاورية والتفاعلية 


تألم معهه كمة 
البهدف الخطاب اساي إلى التأثير في الشامع؛ تذلك وجب أن 5 1 
تفي القبادل بين المتحاورين؛ حني وأ وإن كان ذلك التفاعل انتراضاء 5 


0 وتبادل حقيقئ. إن مألة الحركية الجا ب بين بطر ل 
الب كما وردنا داخل الخطاب وكذلك صور المقد رلا اتذكاك متيام 
6 إنْما مي مشاغل مركزية وففايا جوهرية لا محيد عنها و 
١‏ ص 24-23 


4 المقاربة الأجناسية/ الأنواعية 

:دائماً ما يتخرط الخطاب الجججاجئ داخل أتموذج خطاين وضمن نوع قوليّء حتى وإن 
أقدم على فرتعتهما أو اختار الاندماج بطريقة مرئبة ضمن أنوام من القول متباينة وداخل 
أجناس من الخطاب مختلفة؛ لذلك فإِن الخطاب الذي له تأثير على المجتمع الذي 
أ ملفوظية كما يعن توزيعاً للادوار ممكتأة. ئقسه. ص24 


مأسسهء يحدّد أهدافاً ويرسم أطرا 
5 المقاربة الأسلويية 

ايلجأ الخطاب الجِجاجِيٌ إلى أفمال الأسلوب كما يتوسل بالضور البلاغيّة التي لها 
5 على التامع/ المتقئل/ السخاطب وهر ما يننضي تبعا لذلك المتح من المظانٌ الأصلية 
والتملي المعئن ني صرر الخطاب وما نتضمُنه نلك الصور من أبعاد إقنا 
ص24 
6 - المفارية النضا: 


الزبط والوصل التي تصنع نماء» وود حركته. وحثى بكون هذا 
بْر كيف إنْ المساراث المنطقيّة (الأقيسة المنطنيّة والثمسبلات/ 
استراتبجيات الفصل المفهرمي واسترائيجيات الرصل المفهومن)؛ إلما هي مسارات 
متشدمة داخل إطار الخطاب المركب وذي الخصائص الشْيائيْة. لفسه؛ ص24, 
+ الهامش 6/ ص40 

الابدُ لمحلل الججباج في الخطاب أن يضع في حبانه المكوّن التلظي (مى يتكلم؛ إلى 
من. داخل أبة وضعيّة خطابيّة) والجر لب (وفق أيْ منطق وبموجب أي الشباسات 
يصع الثبادل ببن المنحاورين): كما يمنح تحليل الجججاج في الخطاب أهميّة بطلثة ودورة 
ممتبراأ للمعطيات المؤسائيْة والاجتماعية والثاريضيّة». نفسهء القوطئة. ص)ل/. 


+ الهامشي 14/ ص مه 

*تراث. مفرد. جمعه ترائان. كما يعني كذلك الملك الموروث أب عن جذء شيئاً 
مرروثا. مبراناء العائداث الخاضة بالكنية؛ هذا الّفظ مشنقٌ من اللأئيلية 
00 0 عن الآب»؛ تشمبرز» المعجم الموسوعي الإنكليزِي؛ لاروس» 
+ الهامش 29/ ص51 


متم المؤلف» (المتران اشرق نارود ره نيا 1 520 
المقدمات الفامفة». ل ل 


سار هو 
بيهامش 71/ ص70 (ممرب) 5 
٠‏ 
الهامش 8/ ص81 


ولا يعتير النض الغرآيْ مججرد «كنابة حي بها رلا 


الهايش 25/ ص86 


«تهدف دراسة الجججاج إلى تحليل الُقنبات الخطاب تي من الخردا 
لااريح المقذمة أد مضاعفتها"؛ برلمان. الججاج. فين الدرموية ووري يلج 
العاشرةة (فرص مضغوط). 
٠‏ الامش 63/ ص96 


«إذا أراد الخطيب أن يؤثّر بخطابه ثاثيراً ناجعأ يجب علب أن يتافلم مع سامعيه. نقيم 
ببمئل هذا التأقلم الذي هر ضرررة مختضة بالججاج؟ إنه يعمئر ل في أذ الخطب لا بسك 
أن يختار منطلقاً لاستدلاله. إلا أطاريح مقبرلة من طرف المخاطييز». برف 
إبراطورنة الخطابة. من35, 


+ الهامش 71/ ص99 (معرّب ضمن الهامش الشابق) 
٠‏ الهايش 119/ صن108 


#بما أن الحجاج يهدف إلى الثأثير في الشابع والفعل في 

تفيير قناعاته وتتحويل استعداداته استنادا إلى خطاب مر 
اشخرطة فيه بدل فرضض إرادة الخطيب على الجمهر: إذد مز 
ترانيجيات الجتجاج أن تشمر المخاطب أن رأيه رأي ذر فيعةك» 


+ الهامشس 160/ صن 118 


عه اختبار أطاريع مقبولة من طرف 
إن التأفلم مع السامع يقتضي» قبل كل شي 


الشامع ٠‏ مقدّمات جججاجية»؛ بيرلمان» 3 
5 17 
* الهامش 197/ ص 127 نانبلل لالز يتيج - 3 
ليت وخا 
ايقضي الحال تحليل الخطاب في نان انف م24 


الجاجيّ وكذلك نظام الحبجج"" برا 


الججاج والسميقة وأفاق الأ, 
52 6 ول ريل 


الهامش 211/ ص132 

«ترد الحجيج حيئا في شكل وصل مفهرمي يسمع بنقل الانخراط المنصل بالمقذمات 
الجتاجية إلى الخوائم كما ترد مرّة أخرى في شكل فصل مفهرمي يهدف إلى عزل 
المكؤنات التي كانت, قبل, في لغة نا أو تنليد معيّن متصلة بعضها ببعض»؛ برلمان. 


القهء ص74 
م الهامش 214/ ص 113 [القسم الأول معرّب] 

«.. .وأله من الاهميّة بمكان أن أخذ الكلمة في يعض المقامات وأن تكرر 
الثاطل باسم مجمرعة أو مؤسّة أو دولة وأن يكون موننك مسموعا». نفه. ص١‏ 


ه الهامش 224/ ص135-134 
انرنب الحجج شبه المنطفيّة من خلال تفريها. كل مزة؛ من الاستدلالات الشكلية 
التي نتوافن معها وذلك من خلال إبراز ميرائها وهر ما يجعلها حججا جدالية وني الأن 
ذائه حججاً غير إجبارية'. لفه. صر19. 
الأمر بحجج ترابطية/ اتصاليّة حيث الثمائل مع الاستدلالات ال غ وهر ما 
يسول عرضها على الشامع من جهة كونها أحادبة الممئى رغير قابلة لتذحضس. إل أن 
هذا التجلي/ الوضوح البرهائي/ الاستدلالن يمثل حاصل اجتهاد. ججهد تتلبعي/ اختزالين 
كما بمثل حاصل جهد تدقيني الذي هو بدوره من طبيعة غير لمكنيّة؛. (ببرلمان 
٠‏ مصنف في السبجاج. مر259). وبذلك 1 


- الهكل الشكلي الذي به تغوْم الحججة/ عليه تتأشس الحجّة. 

- عمليّة التقليص التي تخؤل دمج معطبات الوافع ضسمن ذاك الهيكل وهر ما 
يجعلها قابلة للمقارنة والمشابهة أو يصيْرها منسجمة»؛. دوكلارك؛ فن 
المحاججة. ص124, 


الهامش 226/ من 136 
'إنْ العمل الجشٍاجن يرمي أحياناً إلى إلغاء الثناقض (رابطال التخالف) والفجره إلى 
اله الشي٠‏ الذي يجعل هذا الأمر متهاجا/ آي يمكن/ تمكن من خلال فعل الخراج/ 
فن الإخراج من نحاشي الموائع/ الشباقات/ السثاماث التي داخلها يمكن أن ينبجى عدم 
الاثقاق». بيرلمان. إببراطورية الخطاية. ص126. ١‏ 


+ الهامش 241/ م142 


انعتبر الثمدية الخاضية الشكلية التي نتخسئن علاقة تخرّل لها الانتفال من الإثيات الذي 


برؤواهد الأعجمية الممزبة 


وإلا أن لئة حالات تكون فيها التعدية تدديةن 7 
قاهرإ 
نة دائمأء مثال ذلك «أصدتاء أصدفائي هم 


بنا. ها غير 


ا بمكن لدء إلأ أن يرفدها ويرشحها رغم حالات ال 
الاعثبار لا يتماشى ٠١‏ إل مع الأمدتاء الخلم” 
كرنها ضرباً من قروب انلها بلقت 


+ الهامش 248/ صن 145 
«إنْ (علاتذ الكل بالجزء) تجوز استدلالا: 


بالخلاف/ أشبه ما تكون بالخلافية», دوكلارك. ن المحاجية. صن121. 
+ الهامش 256/ صن 149 

«(الجبيج المؤسسة على بئية الراقم). إلمأا هي 
اباقع ويصفة أدق هي وصائل تخؤل للشامع الإار بوجود “3 ين نهر وخر 
ان مناصر الراقع". نفيه. صر129. 
“ الهامش 261/ ص 150 

ممادة ما تكون البنى المشار إلبها من 
سمج المؤسسة على الواقع تستدعي له 
5 أو تطلب ١‏ روايط/ رسال تراجلية مثل ل 
بابر يتان نان/ ف قراو 0 

انام على درجة واحدة من التساوي قسث ل 

سما يكون اعدو ميدقار ان احديّة فإ" 


5 العيجاج والحقيقة وأطاق الثان. 


2 : غير متاوية مثل الجوهر وتمظهراته/ تجليّاته". بيرئمان, 

إمبراطورية الخطابة. ص 10-9 

» الهامش 285/ ص 158 

8 انسل حية الشللة محط تتاقع شديد في المبادين العلميّة لأنها الأكثر استعمالا 
الإطلاق بطريقة اعتباطيّة. لإحداث أمارة اللجذة والاستكشاف والتْحرّل إلى حدٌ تصير 
مه مفاذة للشلط التي تعذ سلطأ مطلقة (...) إن حتجة الثلطة لا تكرن مجدية, إلا 
207 الحيْة البرهانية. إنها تاهم في عضد/ معاضدة/ رند حجج أخرى. إذ 
3 لا يذخر جهدا في نثمين/ ترشيح السلطة التي تتواقق وأطروحاته» إلأأن 
ابتذال الشلطة سبساهم في دعم أطروحة الخصمء إذ النلطة التي لا تنافنء إِنْما هي 
الشلطة الإلهيّة». تقهء صن124-123. 1 

٠‏ «إلا أن حجّة الشلطة تثبتي على مصادرة ترافقيّة بين الشخص وأثعاله أو كلاب 
نفد صرؤقاء 

ه الهامش 297/ 165 
إن هذا الشرب من السجج إنما يساهم في تأسيس تمثيل للعالم أو تقريئهف» 

دركلارك. فْنْ المحاجججة. ص 133. 

+ الهامش 313/ ص 178 

+ الهامش 184/334 
«نلاحظ أنْ في المبادين التي نشرّع المحبّذ والمعفول والمنطني؛ استدلالات ليسث من 

فبيل الاستشاجبات الضحبسة شكلبًا وليست هي كذلك استنتاجات تذهب من النخاض إلى 

0 هي مسائجات من الأجناس كلها ترم ي/ تهدف إلى ضمان اتشراط العشول داخل 
'طروحات التي نقدّم؛ لتحصبل إذعان المتقبّلين؛» بيرلمان؛ إببراطورية الخطابة؛ صى10, 

© الهامش 339/ ص 187 


اليمكن القول بلا ويب من خلال الرْجرع إلى تجربة سابقة الذلالة - 

العاب تتفئن في بعض الحالات عناصر دقيقة (مسذدة)؛ كي ترجه قرار اللاعبين 

وناليم أر لكي تمثر وضمية صراع حقيقية حيث توثر في أغلب المقامات وفي جل 

- إطار تفكير وعناصر نعلي غاية في الثراءة. بوزينا (جرن). ضمن نظرية الالعاب» 
رسوعة الئسخة 10. (فرص مضنوط). 

+ الهامش 0 ص 228 


00 


أشن يستطيع من خلاله شنخص أو جماعة أن يبادر باستححثاث سامع على أخذ 


مق الشواهد الأعجمية الممرّبة 


أنيما 


قرئرء من خلال اللجوء * إلى تمثيلات أو إثياتات ( . 
إثبات التجاعة». ألرون. الحججاج. مر "نات (حجج) تهدف إلى بيان الطأر. 


. «إن الججاج؛ إنما هر عمل يربي دائماً و 
يرلمان وتبتكاء مصلف في الججاج. ص32 


٠‏ الهامش 19/ ص30ة 


«إلآ أنه لا يمكن لأيْ خطيب - حلى رإن كان -خطياً مقذساً 5200 
بع الشامع"؛ تقسهء ص 32-31. 


تغير حالة الأشباء ذات الرجرد المسياء 


انهامش 25/ ص 233 

٠‏ دحثى يكون الجججاج جياجاً ب أن يكرن في لحظة معلرية (مع 
الإجماع العقل المحض (إجماهاً عفليًا محضاً) كما يجب ١‏ 
حول تكوين هذا الإجماع الفكريّ كما يجب اد 
خضيّة محدّدة نقاثاً جماعبًاء. إلا أنْ هذا الأمر لا بتأئى نأي ذاتبء. نفه. م18 


ه «إذأء لكي نحاجج يجب أن نرلي أهميّة لانخراط الشامع ولموافقته على الالختبار 
الذمي'. ته ص21-20. 

٠‏ 'إنْ الخطيب العظيم (الفحل)» إثما هر الذي زر ني الآخر وهر الذي يبدو مأخرذاً 
يعقل سابع ذاته4؛ تفسيه ص31 

*اني هذه المادّة (المعرفيّة) لا توجد 0 قاعدة واحدة تتسثل في التأقل 9 
الخطاب مهما كان نرعه/ جنسه؛ إذ إن شكل بعض الحجج ومفضموتها المنوا 
حالاث مميّنة يمكن أن يبدا متذلين في حالات أعخرى؟. نفسة. من 33 


+ الهامش 26/ ص 234 
«يفكر كل خطيب بطريقة شيه معقولة (أقرب ما يكون إلى المعقول) في أولتك الذين 
خيلهم على الإنناع وهم من يمقل الشامع الذي ينويجه إلبه بالخطاب (تصببه سهام 
الخطاب). ضمن آموي ؛ ص34. 
+ الهامش 29/ صن 237-236 
"يجب أزلا أن نديّق. إن الئي» الذي يجب 
الاستفهامية). بل هر عمل لسان بخصوص»» 


إن ا فكلةء (الجملة 
أن يعزف عناء لبس بية شكلة. ( 
ره النؤال. ص12 


+ الهامش 37/ من240 (ممرْب») 


ا عانف/ يشل عالقا من حيث 
* أن كل جناج يستهدف تحديدا ) مامعاً خاضأء إلما يمثل عه 


الجِجاج والصتيتة وأفاق الثآرين 


مع رؤى سامعيةء لما يحمل ثفسه على 
لفة/ 1غ 


النوشل بأطروحات غره 
لابل ما يدين به الآخرون الأذين جه إليهم في اك 
سيّانء بحيث إن قيمة هذا الإجماع من عددد أولتك الذي 1 قيمة ا 
ولرافي وفد حصل المبتغى في هذا المجال من خلال مرافقة الجمهرر الكرنن». 
مصئف في الججاج: ص41-40. 

«لئة من جهةء الجماهير الخاضة وهم أولئك الذي يُحملرن على الإفناع وهم كذلك 

يصنعون في حضمْ حور نا مع الخطيب» إِنْهم متميّزرن في به خطابة معيية 
وكذلك من جهة الهدف الحجاجِي المرجرٌ من لدن الخطبب» فالخطيب إذ 
اخطابه وفل انخراط الشامع (داخل الخطاب):؛ بيرلمان وتجديد الخطابة؛ عبسل 
جماعن. تتبن مبشيل مابيره المطبوعات الجامعيّة الفرنسية. بارين. 2004. ص25 

الهايش 49/ ص 246-245 

٠‏ «عندما يتعمل الخطيب المقدمات التي يتخذها أساساً في بنائه. إنْما يراهن على 
أنخراط جماهيره/ سامعيه في قضابا الابتداء». مصئف في الججاج. ص87 

از الججاج عن الاستدلال المنطقي انميا, 'فهما؟ إِنْ الاستدلال الخطبي 

نر مقذماته وبخاضة خائمته في وضع الكمُون والتفمُن. وفي المتطق ٠‏ حش نكرن 

الخائمة شديدة الإطلاق يجب بدءاً إفماء كل ما يمكن أن بكرن مشكلاء إذ إن 

المقدماث لها هذه الوظيفة فهي تطرح أسئلة ضافية. لكولها تحئري على قضية 

مشتلكت بيرلمان وتجديد الخطابة. (مرجع مذكور). ص17. 

٠‏ «ينطلق كل حشاج من المشهرر/المعروف. لكي يقنع إفناع إجبار الجمهور بما لم 
يرجد معد فالمغذمات الججاجيّة هي كل ما ينطلق منه الخطبب وهي الْني عليها 


ببني/يقيم استدلالاته: آراء الجمهرر» الاشباء/ الوقائع. الحقائق ولثن كان في 
أصل المقدمات الجججاج» نإنْ اعنبار الاستدلال من الامور المؤثّرة ني اختبارهاء 


الفاعلة في تأويلها وني تمثيلها»؛ بينرن, القول الإتناعي. ص135. 
© الهامش 50/ ص 246 


«منطلق الججاج/ نقطة الانطلاق في الجشاج. 
الججاج. ص87 


تفترض الفاق الجمهرر»: مصئف في 


+ الهامش 54/ ص 248-147 


1 
7 "إن الحجج التي سنناولها في هذا الباب تتضئن نصيباً من قزة الإقتاعء إلى الحذ 


: 
الذي تكرن فيه الحجج ممئلة من حيث إمكان مقارنتها بالاستدلالات الشَّكلية المنطفية 
أذ الرياضيةء. نقسه. م259 ١‏ 


ني تؤسْسها إِنْما تكون ذات 
و الهامش 65/ ص 251 
إن غابة كل لى الججاج مثلما ذكرنا آنفاً. 5 


من الأطروحات التي اتستجيب لحاجات الجمهر 
بضاعفة درجة الاتخراط من حيث 


نصتف في الجججاج» مرو 


+ الهامش 79/ ص260 
«إنْ مصتننا هذا لن بتناول/ يعنى إل السو 
انخراط الأذهان» وحدها ١‏ 1 
هي التي سلقع بها العناية لاحتف للسة. 37 


+ الهامش 85/ صن 263 
«إنْ الخطاب الإقناعي كد أفعالاً من خلال إنساجه كلاً ني رضعية هي الأخرى ل 
ينقصها أحبالاً التعتيد». نفسه. ص291, 


© الهامش 86/ ص 263 وما يعدها 

'إنّ الشخطيطات الني عليها 5-8 هذا التنكير سنكود 
بمكنها أن تعتبر الخطاب فعل. مؤشرا 
مضموتها أو أن لا تتجاهل أَيْ عامل من العوامل التي تتضتنها 
نستند إلى الأسان المستعمل» وما إن الخليب في ومف الذي 
0 0 2 عرق له لذ الزية الفسبة أو رار 

امع ٠١‏ ةٍٍ لعفا 

ته من 254 


معزبة 
لود باسكال سابقاً . وهو يقابل اي العم ب أذ 
مع العقل ون الحمل على الثنا بع 


9 الججاج والستهقة وآفاق التأري. 


الهندسي الثاتج عن أن الإنان المدحور لم يعد تحديداً إنسان عقل»؛ تقسه. صر4-3. 
ه الهامش 94/ ص 267 
ه !إن الحة هي ملفرظ مرجّه إلى قبول ملفرظ آخرء إن من حيث طبيعة مضمرنها ران 
من حيث طبيعة شكلهاء؛ بيفون؛ ص 153. 
الهامش 95/ ص 267 «معرّب؟ 
٠‏ الهامش 96/ 268-267 


*هذء الحجح لا تعتيد قتط على المنطق بل على التجربة وعلى الرُوابط المشهورة في 
الأعمال أو في الأبياية نهذء العلاتات بسكن أن تبر 5 القتايع أو التراجد. فالعلانات 


50 قا 
على علاقة ذاث طبيعة وظائفية (من الشبب إلى الثنيجة). من الرسيلة إلى الغايف. متلا 
بيفون» صر179-178. 


0 

)..٠‏ إن الحجج المؤشة على بنية الواقع ٠‏ لا تعنمد على الراتع بل تمثعه أو 
ل تنشمه هي إبراز وصائل جديدة بين الأشباء. هذه الحجج هي 
حجيع مؤْسة على علاقاث قائمة على المشابهة. مشابهة بين أحداث مفت. 0 
داخلها قانواً. مشابهة مفتعلة بين حقائق مزدرجة. حبث نستخلص علاقات؟؛ ثقسه. 
ص20 


ذات درجة م 


+ الهامش 98/ ص 268 

«نستخلص من كل ما تقدم نتيجة واحدة. مفادها أن الحسّة لقائمة على الفصل 
المفهرمي تبسط ثنائية» وذلك من خلال عخلق مفهومين مزدوجين متواجدين مثل الظاهر 
والحقيغي/ الرسيلة الغاية أو القفظ/ الفكر. حيث يكرن اللفظ الثاني أت مرتبة مئ الأفظ 


الأول؛ فالفصل المنهومنٍ غابته الْتيسيّة؛ إنْما هي إلغاء الثناقضات». تقس صن257- 
258 : 


* الهامش 108/ ص 272 


عامة الجطع في اللخ تنصل؛ قبل كل شيء. بالأسائئات وتتجاوز إطار هذا 
المصلف». بيفون. م154 


© الهامش 128/ ص 280-279 
* 'يزتي» في بعض الأحيان. يعلم إلا: 


اله لإثيات المعني الذي يتعلق بالكلمة 


إيرواهد الأمجمية الممزبة 


ديكرن عل الاشتقاق ف 
٠‏ تيكر اشتقاق في الفرضية اللدري 
لاستعادة الأشكال (الضوائم وعل (١‏ م 
إلى الكلمات البدنئة)». مقالة علم ال 
العاشرة» (فرص مضقرط) 


الأصلب لمر ملى الآ 
أق. ضمن دائرة الممارن 


الهامش 135/ ص282 (معرّب) 
الهامش 137/ ص 283 


«يعثبر المنطل؛ تحديداء نخضماً من ير تخشعات الفسقة ند أيع لمق لي 
الثون العشرين جزءاً من !| ات وفد دا ايوم بعرف أيفهة 


3 


3 


*إنْ المنطق هو دراسة طبيمة المناهيم والحقيقة والأحكاه ولجاعة البراهين. كما بتجلى 
المنطن . كذلك,» البرم في أربعة الجاهات: 


البرهان 
* النظرية الحسابائية» 
الموقع الالكتروني. ان 
« الهامشس 141/ ص284 
ثري الحجّجة السْبِيّة إلى ربط حدثيز 


كما تهدن السيجة !! 
ص79 


بينفر وتعبناً ريط تحدث تقطن 


الشبب أوان 


من حيث نتاتجهها 


ا 
الهامش 146/ صن 285 ييل أؤغدية 
“نعلي الحشة الثافعة/ التاجعة» استحسان عمل 

الايجابية أو الشليئة». نفهء ص179. 


الجضماج والسقيقة وأفاق التأ 
55 جضماج والسقيقة وأفاق الثأري 


٠‏ للهامش 148/ م287 
تجاه تعني تقد فعل أو إسم 
ترس إليهاه؛ تقه. ص183. 


من أسماء الانجاه اْذي تتخَدْه منتهى للغاية 


٠‏ الهامشن 154/ صلل 

«بشدر الذهاب بعيدا تكون غاية الحسنء فحجّة المجاوزة 
وهي متآئة على الاعتقاد في الثطور الْني يعني أنْ الزمان 
نما هو زمان موسوم بنطريرات منواصلة»؛ نفسهء صن187. 


افع إلى الامام/ تسير قدا 
أذي يمضي / ينضي/ بندثرء» 


+ الهايشس 161/ ص 288 
*يمكن أن لستخلص حي من خلال علاقة الثراجد القائمة بين الأشباء» أكانث نلك 
العلاقة علاقة بين الشخص وأعساله آم علاقة بين جماعة وأفرادها أم علاقة بين مفهرم 
وعناصره المكوّلة له». نفسه. صن188. 
٠»‏ الهامشس 200/ ص 303 (معرّب) 
٠»‏ الهامش 241/ 318 
» 'إنْ الاستراتبجية الججاجية؛ إِنما هي مجمرعة من أقمال الكلام المتأئة على بنط 
خطابن والتي تعضدها إهدف جِججاجبان ترتسكرء الحجاج؛ مقدمة لدراسة 
الخطاب» ص223, 
» إن في الاستعسمال الضّمنيْ الواسع للنظ استرائيجياء تأدية إلى اخبار مسجم في علاقة 
عندما يكون فاعلرن كثر بالأمر ومتفاعلين بعضهم مع بعض ‏ ولنتذكر أن 
ب ألماب الاسترانيجيا عؤدنا على التصذي لها بجائب ألماب ذات قبمة ثابثة أو 
معدمة (فكلْ ما هو مرثر من طرف شخص ماء إِنْما هو على حاب الآخر)؛ في 
مقابل العاب اذاث قيمة غير معدمة/ والذين هم لا رابسون ولا خاسرونف فرائيس 
(جاك). انب الخطاب؛ همن ندرة سيريزي؛ ص156. 


أج واسترانب 
+ الهامش 244/ ص 319-318 
دإن الاسثراتيجيا الجسباجيّة هي المرضع المميّز لاشتفال ثلاث وظائف للخطاب: 
» الثمثيل 
+ التواز 
» الاتجامة. توتكوء ص 223 


ونواهد الأعجميّة الممزبة 


امش 47/ ص 361 


باهر والباطن؟. كر 
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الهامش 54/ ص 363 
و الهامش 55/ ص 364 


0 .) فإذا لم يكين ثمة خطاب حفيقي البئّة. فإنْ من سفائز 
اق 


2 تي الأمر, 
الإغرين؛ أن من يستجيب للزغية أو | 1 يد 


٠‏ الهامش 67/ ص 369 (معرب) 
٠‏ الهامشن 4 ص372 


في بعضى الأطاريح المقدمة. فإله لا يمكن أن تجاه ِ 
عثبرين إناها عديمة الجدوى» إذ دونها يكون الججاج بلا موضوع أو بلا فائدة. لا 
له ذائهاء فإ الجاع ينتضي رجود رايط فكرنيةم 


تصلف في الججاج. ص8ا. 


* الهامش 86/ ص 377-376 (معرب) 
+ الهامشن 97/ 388 

*ستحاول من خلال هذا الياب فهم 
أعليا؟. برتون. ص39 


* الهامش 99/ من 389 
"إن شكل حجج الشلطة إنما هو شكل متم سار 


برل من طرف الشامع/ الجمهرد 
الرحيدة بالئسية إلى الشامع؟ تق ص1ق 


* الهامش 100/ ص 389 


الججاج والحقيقة وآفاق الثأويل 
52 
الانكار المسبقة المشتركة. إثنا هر أمر مستعمل استعمالاً 537 
انكرية وعملية ظاهرتان ظهرر 


«إن استدعاء 
ني الحالات كلها التي نوجد فيها وحدة 
الخطيب والشامع؛ لقم ص69. 


ه الهامش 101/ ص389 ١‏ 
56 بقع اللجوء/ الزجوع إلى القيم/ والمواضع من خلال الشلطة المقبولة. فإنّ ذلك 
الأمر يؤذي إلى التذكير بعالم معروف/ مشهور/ مشترك يخدم في الإبَانَ والشز واقعاأ 
مرجعيًا. نهيكلة الواقع؛ إِنْما تؤذي إلى ضرب من الجذة ونوع من التحويل ونمط رؤية 
أخرىا. تقة. ص79 
« «نتنضي حشة الهبكلة أن يكرن منتبلها عارفاً دائماً 
حثى وإن دتممتاها بكلّ الرُوائد لتحتيق فائدتها واجاز, 
ه الهامش 102/ ص 390 
انمي حيّة المماللة الرصل ببن ضِفْبِن من ضناف الواقع إلى الحذّ الذي بجعلهها 
مفترقتين افترائاً متواصلاً وهو ما بؤدي إلى نثل مخصائص صقْة من ضثاف الراقع المعروفة 
إلى ضمّة أخرى (...) نالممائلة هي نراصل يستمد ثؤئه من سحر مششرك؟؛ تفسهء 
ص98-97, 


طريقة من جملة طرائق أخرى» 


ه الهامش 103/ ص 390 

«ستعرف الججاج على امنداد هذا الكتاب؛ من خلال هذا التْصرّْر. إذ لحن واعون أن 
الأمر بوصف آلبّات عنصر جوهري من النشاط الإنساني وهر ما يمثل في اللحظة 
ذاتها الثماء عينه؛. تقد ص 57. ١ ١‏ 


+ الهامش 122/ صن 400 
* *كي نعف المرضع تعريغاً يبرزه نسنيه مرضعاً خطايبّا. إنه في معنى المرضع 
الأرسطيْ (المستعمل من طرف ببرلمان) من جهة كونه هيكلاً مشتركاً مضنناً في 


الملفوظات (الموضع المنطني الخطابي الذي ليس في ذاته دوكسبكيًا بما أله شكل 
خاو)». آنوني. صن 52. 5 


٠. 


المرقع المشتركة هي في حقيقة أمرها الزابط الخاض الأرسطن. الثاني الرَابط 

اي ينه الحديث الذي غدا معنى مهيأ علارة على أن مفهرم المرضع 
1 لا وار إجمة الحرفيّة للمرضع الكوائي 1)01501, إذ يمكن أن تقبل 
سباك أله أخذة في ممناه الأخير/ الشالف الذي للشكل المفعم/ 
الممتل موضوع متخلء فكرة متكلسة ممزولة داخل ج هه تقد صن 102 


«إن الفكرة المسيقة: م لد .د 1 
7 جثة: مي التي تتقاطع مع فكرة المرضع المشترك وذلك من خلال 


م الهامش 123/ ص400 


«إنّْ الرَأم المشترك المقبول هر أ 
يجاعته الجحجاجية (١‏ 


ل ل مرضع مبتزل تحؤل ب : 
التي نندت نزتها وأفاي 0 إلى مرضع مشترك في 
. الهامش 124/ ص 401-400 
نْ القيمة هي '١صوررة‏ المحبّذ» ال 
تنويم الآراء والشلركيات الي 
اتهامش 150/ ص 417-416 

«إِنْ الواحديّة/ الرحدة/ الراحدي: هي 
جرهر واحيد وهر ما يعارض النْصرّر الإئيْ الذي يثبث وجرد جوهرين من طيمة 
الماذة والزوح. إن الشميبز بين الواحدية المادية (لبيقرر/ ماركس) وبين الواحدية الزوحية 
المثالئة الليبتزية والهيغليّة؛ وكذلك الواحدية المحايدة (وليم جونس. وراسل) أمر يرول 
إلى اعتبار الماذة والروح متكؤثين من سججلين فبنرمينولوجيين لماذة لا برهئة عليهاء 
فالراحديّة تلفي إذا المسافة التي ند تبدر مرجودة بين حبر عالم الواقع وبر عالم 
الرعي». معجم الأديان والحركات الفلفية المشتركة. ضمن المرقع الالكتروتي. بالط 


ا 


لرسي في كل الحالاث مرائية المحيذ التي بها 


الكرن لا يتركب. إل م: 


© الهامش 151/ ص419-417 

"إن مشغل الهيرمينوطيقا (التأويلية) كما سب القول إثنا هر مشغل مزدوج» إعادة بناٍ 
الأبناميكية الداخليْة للنض. استعادة (إسحياء) طاقة الاثر الينَ/ وحفزه على الارتاء خارجا 
بالحلول في تمثبل عالم يمكن أن أستوطها؛ ريكور. من النض إلى العمل ص30 


© الهامشن 170/ ص 434-433 
1 ا ان: ولكن بسبب هنه 

*إنْ العلامة هي المفهوم القاعديّ/ المركزي في كل علم لسائي: 0 1 

الأهميّة ذاتهاء فهي من ؟ ها يمك تعريفه؟؛ ديكرو وتودوروك؟ لاني 

مجم علم اللّغة الموسوعي؛ ص131. 

* الهامش 5/ ص 465-464 9 

* "إن المخيال هو إبداع الإنسان في المجتيع إيداعا إن 
يها محماره أو ينشي من خلالها شمرةة: مالك شجل 
ص269, 


* "أن المخيال هم صنعة ذهئئة مجرّدة ومثرا 


نويا حرا بنفس الدرجة 


المجخيال العرين الإسلاميح 


إكمة لشعب من الشموا 


الججاج والصقبقة وأفاق 


514 
يمنا لا تندر أن تكون سوى مصب لكل الضنائع الماديّة وغير المادية» المريية 


وبر الدرجا*: عه , 
“إن السخيال هر نناج مباشر المنالات نفسيّة مكبوئة وأشياء إضاء 


الإنسان محيظه المحابث ماديًا كان أم ذهياء:تمه ص 370 

«إنْ السخيال هو واقع مسؤل في الثمثيل؛ وهر ناريخ متراكم مازال يفعل فينا من جهة 
كرنه نواصلاً ما فرق لاني لا يتبعد اللغة». نقسه. 

«إن السخبال أوائع يصنع المعنىى. نفسه. 

"إن المخيال هو نوع من القفة الاجتماعيّة المتكونة من قوانين ذاث وعي اجسماعن 
نري نفسو 

إن السخيال في معناء الأنغ. لما هر قبل كل شي»: تجرية حياقك نفسه. 

+ الهامشس 9/ من 467 

« 'يمكن للمخيال. بهذا المعنى. أن يمثل في ذائه «مصنعاً للمعنى؟ خارتاً للمادة/ 
عجيبا. نقهء صرفؤ3. 


أخرى التي بها ينهد 


3 


آهم المفاهيم الججَاجِيّة والخطا. 
الواردة خ الكتا 


3 خطابيّة والبلاغيّ 
"با وغير الواردة فيه 


ومقابلاتها 2 اللسان العرين 


الخطابة القدبمة 
الأقاو, ابل المتتابلة 
تقيض الأطروحة 
المعضلات 


بذ الرقائع 


الُركيب والقسمة أو التأليف والإفراد 


أمصس ون رمم 

ممم 

«مامم 

ا 1111110 
اليك آنا 

#جاام 3 رمم 

هلاجم 

معط انالوم 

ممم 

«ملامام نوي 


طنالموتسسةا لم وملاسممويوم 
اندها قا 
عام متددمم المألماوع سيوم 


اعتمم م«لماتشسيم 

شيعم جو ااماممو نوتم 

أجن نال #عناامناة!ك هل اناد وطدصا ماصعو نعم 
عصسونوه سو كامعصنعم 

منااصمة رماتو صيويم 

وسااجه؟ به سات صناوية 

عاط 816 

عوك انعد مااهم عدو 66 

جاه نود 

د 


ةا 
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الوجه ذات الاستهجاني 
الاستدراك 

الزابط 

نقد الججاج 


الججاج والحقيقة وأفاق الثاويل 


عاطالعوكة وملا فصوو 
ونع ميو 

عامنيوجع 

وه اعتمم رسو[ عل وتات 
أتووامتط 

عناوتوهامتص 

ومنادمو لص 

لوالا مسمعوط 
عنوتاءم اال «متكسموزن 
ممعتهنا :وما ماعموواج 
للملدادلم 

ممم 

ململي 


عمس ملسصم انلا 


الاللفات في الازيية والالغات ني الصمائر هل مل عوسادمع ك حمدتة عل عبر ةالممع 


صورة المتكلّم الدى الشامع/ أخلاق الفائل 
البصر بالحججة 

المثال 

خارج الخطاب 

المغالطات 

الضور والرجوه البلاغيّة 

منشظ 


لومعم 
حوطان 


لاك لديا 
مدعي 
له 
داعهالةة1 

يننا 
اننا 

كلاد تغط تاغل ممع 
عونا امه مممم 6 
رفم لعز مم9 
سنن 
متاعه > وتاجعوم يرا 


ممناءتهه1 


ىم المفاهيم الج والخطابية والبلاغيّة 
الاستقراء الخطبي 

الإقناع بحكم 

الإسهاب 

التمثيل 

الاحتجاج بالشلطة 

الجمهور العاً/ الكونن 

الضمير 

الأخلاق 

المظهر 

الاسندلال المحتمل/ المعقرل 
التقاعل 

الانجاء الحجاجي 

الغرجيه الحجاجي 

الخير والثاذ 

الاقتناع 

الاستد لال 

الثفي الرصفي 
النفي الجدليُ 

الثفي الماوراء لخويّ 
الخطابة الجديدة 
الحمل على الإقناع 
انظرية المساءلة 
العقل المتكلم 
الحقيقة 

التبكيت 

الخطابة الكوراكسيّة؛ 
الصقل” كاراك . 


00 إلى الشفسطائي 
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*81617ره ومتامسوفوة 
ومع مام 

للدي ” 

"لاك انامس 

عوط موا 

هال نعف عله مادام مسويدت 
أععسامنا عتزه ا زقمي1 
#وسرطنمنا 

50-0 

ا 

عاطتينهام عممعغامايا 

ل افا 

لطا لاه ومال امم ق ونا 
انع نواه ماما 
وعلط عل اه ماثاداا 

ووتعضمم ها 

ووالماكممجل ما 

عطامم ةمهمل ومأادوفه ها 
منوانعماداك ومتسوفد ها 
مسواعتدوطااسفم دواتصوام ما 
منوامماةة: مالف نهم ها 
ووتنسممم ما 

مزهوام ةعلوم ها 


رماسو دوملج ها 
ناكد ها 


موامانك» ها 


سود و1 ها 


0000-0 ماع عاطا ها 
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العذاب 

الجميل 

الزبط الوجودي/ الكلمة الرجودية 
العادل 

لمر 

العاديي. 

المخبر 

المحتمل/ المعقول 

المؤثر 


الراقع 
المينى 
الذات الدذيكارتئة 


الجبار 
الحجبج/ المؤنة بنبة الواقع 
أخلانى القائل 


العقود 

العبارات ذاث المعنى الاستعاري 
الوقائع. 

الوثائع المعايئة والمنترضة 


ججاج والعقبقة وأطاق الثاويز 


61 سا 
الدع ع1 

ععاة واصنم مل 
مكزعا 
غكلاكياز عا 


أشتوممه م 


مقعم ما 
عاطاعتددام عا 

عاطم ناغيم م1 
عمفاطمم عا 
ماطممومواه عا 
أعمرملاه ما 

اعنم مما 

وميه ما 

قايرت زناه ما 
رما 


عل #مساعنم د ها امعلعه؟ أن كاتتصسوي كما 
عم 


عمف فعا 
+0 ممم فعا 
عسوامم طمماغم جمعد لذ وممتعدمميه دما 


كاد فعا 


نهنا قكآ 


وعدم فعا 

مفدمدقحيه ععرم لماج كما 
وووائدةع كما 

كعدو اميقم كمآ 


مراضم المؤثرات 
مراضع اخاضة 

المنطل 

الكلام + العقل 

العقل (الكلام + الفكر) 
مخازن الحجج 

الذاكرة 


و5 


سس 

امم ما 

اماه بجعم ص 

امج هنا 

من ها 

كعد بره صا 

عنمات ما 

علدا ونم م1 

واالصملع » عنتما 

اناه سويد سصتا 

عصساهدم ينصنا 
امع لمعه عل ممنوامه] ر حلص م سملا 
ا عه صدواره] / «ملانهغة عا عه عضا 
دمالا 

عاطد »م مه مدنا 

وميم نك كمس واررن5 / عبوومم عل عنصلا 
غاللسو مه عدمنا 

#الامسن مه عصنا 

لطس مم داك حيصا 

ناو ماج يعنصا 

مدونهما 

5 

عدوما 

وبممسدجنة جك لاتتصزداة 

يننا 

اننا 

“يننا 
'الااسيننا 

“1 اننا 


520 


جهة التوجيه ب 
الثبط 

مناعة الإقنام 
المغالطة 

أغالبط القياس 
الاتفمالات والعراطف. 
إفناعي 

الطيعة 

المقدمات 


بدأ الننافض 

المائل الجدليّة 
الدّعاية 

القضية الث 
الاسشد لال بالاسست 
الاستدلال التقدئي 
الاستدلال الجدلي 
الاستدلال التعليمئ 


اط 


ثبت المشهورات 

-خطابة 

الخطابة المتحسرة 

الأشكال الحِجْاجية/ الهباكل الجساجية 
عل | ظن 

الرأي/ الحكم 

الثلالة 

أبتعيالا صيغ لغويّة غير مالرقة 

حل المغالطة 


الججاج والعقبقة وافاق الثآريق 


#أنمقمه فالادلوايح 
لويم 

ومتكدبومعم مل متقلرويين 
عموتهه ديمع 

كودزوه هوم 

ومطادم 

وعم 

ندو اورم 

عمووتصفام 

ورم 

ومتتعله مهمه مل جوع مام 
ومن وتاعم ادال دسف اميم 
فلمسيرسرمرم 

مولا لدمممم 
0ن 
ل ا 
مسوناءم اناه امج عجدم تمر 
عدوا عم لزه امم ممم وموس 
منولاوامية امعصمم دمعتم 
لين 

وصوزم له حمقلا حمل ماما معفم 
نو مقلم 

مامتعع اقم متمق هه 
ألم اعم سويه مسف هعد 
مهتمتم 0 ( مممماعة 

ممو امع 

ممعم أمونة 

عمداعةاه5 


عذأوه لمعم نك ممتاساه5 


والخطابية والبلاغية 


القياس ! 
ياس خطينٍ 

البجة / الحاصل 

نونيب الأقسام 

صنعة الشف 

منعة الخطابة 

المكرّن الأزل الذي تتحل إل القميه 
انض 

الأاطروحة 

المواضع 

النحو ‏ الجدل ‏ الخطابة 

الام 

أحادي الممنى 

منتج / مخصب 

دقع المجيب إلى الكلام الفارغ 
المحتمل 


فهرست المصادر والمراجع 


1 المصادر 


1 المصادر الأصلية 
القرآن الكريم. نشر مؤمة علوم الفرآن؛ دمشق. يروث (دءت). 
شري ( أبر القاسم جار الله). الكشاف من حقاتق التتزيل ومبرن الأاريل فى جره لا 
لوو ور اف من حضائق النتزيل ومبون الاقاريل في وجره التآريل.. 
مكنبة ومطبعة مصطني البابي اللي 1غ 
وش كاؤهم. خلقاء. 86 اها 60وام. 
. الكشاف من حقائق فرامض الثآريل وعيرن الأقاريل في وجوه ازيل زليه وقبطه 
ارصخححه محمد عبد الثلام شاهين, منشورات محند علي يضونء دار الكتب الملمبة؛ 
ببررث» انان ط1424/3ه/ 2003م 
الطبري ( ابن جرير)ء جامع الببان في تأريل أي الفرلنء يروت 1990/1 
ل جامع الببان في تاريل آي الفركن» سشورات محمد علي بيضرن؛ دار الكنب 
.1997/21 
٠‏ بعل ويح وفدم ل الشيخ عبد الوارث محقد عي 
20 كنب الة والجماعة» دار الكتب العلمية: روث 


٠‏ بيروته 


أبن عرب (محبي الذين)؛ ١‏ 
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2 - المراجع الأعحمية 


,له ص ةلهن فونه ترمد مل ملقو هأ به زطويا وق ,عفسهاء) كدفقم 

.1939 عاطق ,زطميم اوقا «تفلاتو ليلل إه رام معمائام أممابورس 706 لعاة) كاله 

بو ملل مدقم فللا بعنبواناامم وعامعتلك ومنومنال مل عتعل صااساروروبيوجانا ,تطادا) بوذم طق 
9 0 .23015 مط اها ممترماع 

عمعمع امامت عب مدهل اه بإيوونه مسلط مبولتعرلة ,زوه ]) عليدت به 00 ) السحمق 
.1976 .ومنائقة “ك3 ,وممة ممذلا[ عدوا اومدهاتطم عامتممطنا ,وممواساعهة فم 


ههرست المصادر والمراجع 
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ع 4 16600766 هذ اعملواويووم ممزرين بي 1991.191 بلممسظلون بيزيو 
اكيم م مايق يوي ميوجير 


«(ه-©) .10 «ماوم ع1 رن ا اد 
.(هت) ,10 ا«ماومعلز 0 ا ليوماروط ينا امك ع 
مادم مكلاف ثانا عبرو اموي الع كوه «وناقل ملت بير 
ع عتوناعة ميم موديو وبي بم 
«(:©) ,10 «ملد اذ ,والصديووزولا متقمرو ابرع وز بعك 4 
: 01 :02 ,(ل مم3 , 5 3-5 
.(صت) ,0ل اهنوبه»! ,تاليمزلا مقعم لكوي ب ري معد دم 
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(0©) .10 #فلوت6/! .افد« الا ملف عوم ارمع د .«زع امامل مويو ماء ل 
:(-0) ,10 98308 .لاع م1 .اموه 
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«(ه.©) .0 #«ملومنا ,تلم ومعحدنا جرم اعرياع هذ بأمسوننممط) مهدا ,حامؤسركه عم 
.لات ) ,10 ممانه6/ .والمدجعلانا متشيرماءودظ وآ ,ماتطد]» عر 
(.©) ,10 «ماعم هت بعتامدم ولدلا عمجو اعرعاظ ذا .لمعا ؟) صطعدة نعم دن ملرمفط1.» حسم 
.(0.) ,10 إامادبه؟ ,قالموع ناولا متف مهاءر20 وذ ,صاصنشط) مسسالاة ,مسنمدك ,عمط 
.1993 ,مم7 لامع تون عوأنلوما! مال .ممنواك: ره ستوملديام0 ,للك فعة 
:1988 ,(هامع) .,ع4انامكا بقدرم سمالا أولل ررمعة عجوم وه 16م 3 ممصم 
.0 ,قارد8 النصة ,#نم/ 401 انك لاصد0 .1 () عتعية 
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ددن لاط ايا مم3 
17 


0 يعدم ,منج 
وو ,اما ماقام ا يننا 


8 الجِجاج والحقيقة وآفاق الثأوين 


ها ومم تفع بممالعججسوره! مك وماج قط ومل م«إملعاة1 لديا لاسا اميق 
بو «تكمنبومعم امتهم سا ,(لهدعاءع8) مذكابيو 
لل يي ا 
,970 بكاروع ,امك بدك ومعناذلع ,لمافاط ,(كعمعوو0) بعليو 
وا .ل انمد كاده ,لممصتالة0 تغبعند عل اع #س«ملاما ,(.8ا) ولمالزوج 
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,1975 ,29م ,مسوليغه" مسطمية لقم عمولامطصيرة سل مامتها شاك ,زمطمل) عامع رد 
,ال أكقفتطتها”] ,+امكازيهك اك عبنوائي 116747 ,ماصسم | عل ععم ,)710 عل معناط ,11 متطؤروم ‏ 
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0031 ,الملل 
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,2003 عزوو ,فيط 
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1982 تالجم زرولا 
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يال ”مامد عمل عبوالاجماعرظ ع سمط ,(معاميم1) عملم" بزللوسية) امتعيا 
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فهرست الصاهر والمراجع 


كك #اسسصيي ل ب ب 0 
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معبسامايد! مل رصمل م مواسغويير 
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ْ ف صما عيطد باد ,لمصل) والج916 
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لاق ,انان مل 
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1 وناليم ,كمايا ١ ١‏ 
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مده الاج والستيقة ولضلق الكلويل 


.1971 ,عمعتد5 ,أعافداعيعلط ,عغز مومعو 

,1944 > 1993 هه وطسمووم حعمت طلوف متحة ,7«//6عقمام دأ اناد ل سيد ما 

/إنزا بصاطصال عق / عاجوم ادم هناجيه | هك بمو !ار ,( عا) «اعص] 
عطموة ب0 الا/م 1 لا و1107 ,1968 ,فته" رلا" ,ومل 511 بم 

0 
دم عدم فاع ها مدوم 907 ,بده باأسة ,(ك197 .كافدما ,144 مولا 6 

وممية! عارا جامد ور ) عاصددء وعرانت بع مايه ها عل مسو آزائصماعد جأ«وئياة جملا .(.8) الموج نادم 
,1968 ,قاعة" باا(ساهترك ,8 ,ص ,(944! ,اترعدده «عذاه لام ماله إن 

.نالصد مولن متشموماء ربح ,«ومناعدومل تقد كعدامتوناء: صممعامو دما - «ردلقا» ,ز.©) اممممكر 
.(هء©) ,ناا مومعلا 

,1997 ,ممصت باهاتة .1 رمامؤزو “)2/0 به عؤهوجها نك #نامموم لدم ها ,ز.) تممعتواير 

مك دروم مه ائاتزة, ها مق عناماهة!! ا«صدجرممهء وانفقنا تامع / مله [أملم »1 ,(كثناما) #وموتوج دق 
,99 .89015 بادلا 

.1984 ,عط ,كا لاط ررقن “3 بملهماممهمقاجه'! مل #مامنعلاة ,(«) مع ف عار 

.1994 مجاعدم ,لتسسغلادن هدوناالع عم رمت ام كلك ,زع تسداة) رامو" ٠‏ تسعارملة 

عه ومذععملة ها منامة ,سور قم ق دممع دمل عسوا جماؤجزر هأ عل ع«امتوزلل ,لءعأل) زامطعتلح) مع علد 
1999 مدهومهم" عله قوقع وامتبمطت1 

:8 ,ماد" ,مم فوز8 صسحان] ,#صعاريهد نك عنعماوناصا ,(رهعاثلا ممسجع ) حل اجميعر الل 

.1980 ,كاه" ,#اهصعلة سمل دمل مارمفل! هأ عل جوزامتيمم .(.1]) والولط 

,1963 ,تعد ,.ت.ل).! +00العاص هم ونها ,(مكرعاا] م06 

1982 ,5مجفوما ,مم16 فاه 'زالاك97 (١‏ .ل لا9) مم0 

مامد .مونزلن 2# .سثاف فدهجصم ,مناعاام مانا ,تدبطع يع عممعطن) تممتطعممر0 

1347 .84 نا"( مك فدوتادزلان< ,حموتاصيو هله (عأل) (تصمعيع)! عممعطنف) تممتطعممر0 
تكلاقت ,مسااعددهتاممعجدف دممتمسعهز و16 عبد وعطةورمه عل مم0 
.]199 مناءلا." ,2 ممتايا غانويعولملا 

1962 ,كام ة! ,#توتقاده اط كتانية .عاوطاصيرد م| )© وبمعوال ما .(.6) كعسوام0. 

عجوجما ها عل ميهزو لمات »١‏ مبجةاجاصاراه عتاقص6ا210 8606/١‏ انام" صا .(2ه800) لنادط 
:1970 ,امدظ بغمائذا اهداوم ذال غافهمد ,مونم واتعرر 

عل خدثائةع ,مما/وااصسوعة :| مل غزنه:7 ,(منصدا ماطعه010) مماز] أ (مزمط) ممطاموط 
:2000 بتعطاعديم8 رده زاون “5 ,وملام جيك عل #اتوم امنا 

قن 2# ولا .ومائة ويه ا“ ممجااماغطء ,عبواةافة/ مامضنا .(متفط) ممصععة 
2 ,كته ,عام جنال فنا مع س ولاه 
1970 .ع تعتدر 88 عذ فععنها ف" ثنانا مك2 : (10انانعةااج | ملا وجول سل . 0ه 
عة #متتوكتة ها عام .2004 ج98 ...7.0 .مهجم فط ها يك يمومه مذ أ 
5 وام امطتلة 

.اتسصتالةت نمماوااء/ زعة ا© عذفومدملاام ها مك مبامنذاة"! تحقة ماصةاصيك ها ,(.5) اجعدم غ1 
.1964 .ودع 

1999.0 ,لم0 .ناجيه امماظ بوهيم مها عه برطوم اتام ومو 3و2 .ز.8) معط ممم 

مخاعوظ! ‏ لندص عاك جوونا نلا ,"2 تبمزيته ممهذ دجوف مم م] «(كعن ومو ل) جعزتاعدعو ]اط )6 ز.ى ) ألاماعاظ 
1998 

بك كمالقاة00677/ 86 .اندو جنك نك ,معدا امدجو 2/0 ,(حعن وعدل) بماعرههاة م (عصوة) لبامطاعلا 
مهاهدظ! قناف كممتدعة . اسوعيتك بنك #مارو ةوبع | ة معر0 1 

.(09) ,10 #صاوم 3 ,مالف ملالا قفةيوماء مط ص سد © عرو كه كيم زرط) #يصمعتطا 

:1998 مده .ليك “*"3 ,1935 اموق 


فهرسث المصار والمراجع 


وع امه انل © جه اسفة ع سويت ا ا :1.0) ومتامامة 
1 ,قابوم ب ما ,أمنقو0) ومصازو 
.1983 كو" رقفاع عوجي بل" 2 اانا نايك رصاما 16 


عمل #الاللف وماك" #اممساملة ,مم77 م يون 1 اس 
بس * ,(.1) حوامهم1 


97200 لاله وموصايش 
لذ !الا اها جعت( 7 
.1991 لعحرمن 

5 دم اأنافةها ,عجان عاماك ولامممم ما ,(مو8) #وملسيعومن ' عم ا مانم 53 
,متامنام بلك قم ممممم وهم ووتاصسقون ,موصيم7 ١لا‏ به مده .1 عمق 
:196 مماتدة ,لصفا بومانية. 

بوامة8 ,علدو 87 عل مامص« ,مدمه 2 » مجالة سااعدما1 ,بده ليصكم/ ,9.1) فطع حر 
00 

عأهامعاقه ع أرثووطلها ,مجعالاجماهةا. يق عنامزية”! يل دصصم؟ ف مراءما عدن ,(لاجددل) م مدا 
.1944 ,مارو ,71006 ماحل ةا 12 ...5 صمشتيصة لو 

. 1951 ,ميا ,مناها/منوالة مقماامجم بك تشدع .ملدبت «مانفه!! ما 04 ,(0) مسفمدذ؟ 

9 ,كلوه ,عم عاناميك0ا ها ,أحذ"! عة .مد ,صمائعامجومل! مك جبجلااة )0.١‏ مستائ! 

1997 لاوط ...لانم 0 سم 

لا 0/61 ,تموسيع إن ومعة! 106 1.0 وذ 
ساسكا ادا 3 10 معطو لعا م سينا 
فا .! 0 +73 ,اعذا 
عا ا ل هه الل 01 شماه 


١ 0‏ لتفصعاط .6/8/7 4 
:992 مككدالا معوفواصده معد ! لا 0 


1 الل «(عه0) مطدلا 
مقتة1 اعطعتابا مهاه ,81 )ظا /(قا4 بمج ! عل جمابدماإاتعطا» 4 نما - 


خاتداع امنا حانااألتا ,تامع ناك بل ملسرة1ة 


ج - المواقع الإلكتر, 


“مم عنونوها 4 عالء ل يده 


فهرس الأعلام 


إدرئيس 52 أكلء 169 72ل كقاحقل 
206-05 

أبر زيد (نصر حامد) 44. فى 37 وى إق. 
3-152ق1ء أكاء تقل ذلك فو تبن 
26 274-272 242 كفك 57ت 299 
3. 300. 305. 325. وتلق 7لزميل. 
مذ. 357. 363-359. كم قهز إلى 
395 8ه []4. كلف ثقف 7ف 
وده 36د ديد ميد 7ه 


أحمد العات (محلد) [12. 169 
أركرت محشمم) 35. 47ه4. 57-[6. كؤ. 
6# ال قال 6ل 300. زا تعد 


الاعارقي 9 


بن حكن 82 


2727 


ابن عامر (ترنين) ميق-ليز, هيز. بعد, ووو 

أبن عيد الجليل (منصف) 47. 40, 45. 8. 
9 119 

ابن عربي 13. 20. 29. [يز, كيك تير 
ا 00 
لين لي كر 2 
397 2399 اتوي امور دزف 
415 402-21, الله جزيون 
مداكة. يكيكن يمف كعد 


57.5 . 27 


538 


سعط (هنام) 53. 77. 128. 205. 310 

جولدتيهر (أجحر) 21 82. 327 

حردان (شراف) قله 

الحكيم (سماد) 343, 8-347هة, 367. 0392 
436 

حمر (الهادي) 53 

الحمريٍ 82 

حنقي (حسن) 6ه 

خفر (المادل) 7]. 290-288. 292. 3[0 
477 

ليل أحمد خليل 48, 353 

الدرييٌ (نرحات) 236,. 270 

المي (مسند حسبن) 21 4-19 55, 59. 
64 074ق, 2ق-يش فقت 226 242 


7 267 4273 2275 289 323, 
7 344 348 350 زمه ومد 

الزازي 80 

الزمخشريٌ 2 28. 42220221 4224 228 
23 226-235 2218 28-216 
0 255-252. 260-257 262 265- 
6 2850:2683 289-284 298-291 
10-0 (306-30. 5-3084ا3. 317 
3139-9 [هة, 4|1-4]0. ذكل6ك4. 
3 528. 538 

ازعير شفين كب 146 
بدي (ترفيق) 95 

زْينَ (محمد شرني) 37. 56 

النبكي (ناج الذين) 82 

الشحمرانن (أسمد) 2ه 

سرور (لله عبد الباقي) ملق 

الشعفي (وحيد) 52 

الام (رفعت) 5د 

اسلفرمان (ج هير) 36 

اللي إن 

اللبني (تائلة) 55. 57. وك فق 79سشق, 
نهنا 


الجِجَاج والحفيقة وآفاق التأويل 


(فرام) 45 

ابن (علي) 239 266 

الشاوش (مسيّد) 51 45 276 

الترني (عبد المجيد) 39 47. 53. كقى 
57 59 

الثريف (مسمد ملاح الدذين) 27. 66 

الشعراتي 97 

شكري (غالي) 46 

الشهر ساني 80 

شوثلي (جان) 378. 406 

الالح (مبحي) 64 

مترد (حنادي)24, 27. 466 068 577 
81. 223. 226. 258. 436., 167 

صرلة (عبد الله) 165, 168 176-175. 83ا- 
لايل 

الطَبرِي 12. (2, 29-28 32-ل8. ولو 
ل ل ل ل 
17 29ل اكلء ققاءوقك 8قاءلفل 
الا 201 لله 
76 179-178 ا#اسيوق. 213-207 
219-28 221 224. 247, 2.269 لهذم 
145 392. 10ك. 56-454ك. بولك 1523 
519 

طرايشي (جورج) 36 

الطَفمي 97 

عبد الح (منصف) 342 

عبد السميد (شاكر) 425 

عبد الرجمان (طه) ق4. 49. ]6. 94. 133 
0 6الل. 4323. مبد. ود4ه 

العروي (عبد ألك) 45. 466 

العسقلانيٌ (أبن حجر) 82 

عصنرر (جابر) 226. 202 

عليني (أبر العلاء) 342 


376 
القراب (محمود محمود) 6ه3 


فبدوج العيد القادر) 244. 266 270-272 
2 289-288 122. 325, 377 

القارئ (إبراهيم بن عبد الله) 347 

قاسم (محمرد) 386. 402. 407 74هويو 

القاضمي (محئد) ١56‏ 187 173. ]وز 

القاضي عيد الجبار 239 277 

الفشيري (عبد الكريم) 97. 371-370 باق 

القن 81 

الكثاني (محيد) 38 52 ١55‏ 38 

الكسلاري (محند) 378 413 443 قند. 
1ك 

الكّاز ل(محمد كريم) 173. 191 

كوئمان (سازة) 69 


مرؤة (سسين) مد 
المسعردي (ستادي) 2و 
إبن سليمان بالي زادم وللد 
مفتاج (عيد البإني) 142 
الملطيّ 81 
المثامي (سررك) 121 
منسية (متدار عرنة) 201. 06ل, ززق. (دو 
النوبخي !8 
الثويريْ (مسمد) 140. ايوق 
هالم (مايني) ويد 
الركيل (عيد الزحمان) 378.343 
ياسين (عيد الجراد) 81. ١153‏ 161. 203 
يفرث (سالم) 89 
يرسف (ألقة) كك وى 94 ووز 


فهرس المصطلحات 


الآلْة التأريلية 369 

الأنمّ العقدي 482 

الاحكام المشتركة 392-390: 400 

الأمر المنطفي 26 240 

الأسيفة التداوليّة 53 

الاسيقة الذلالية المفردة 482 

أشراط الثرل 376 415. 484 

أشكال الخطاب 117, 125-124 كفل كفا 
84 454 

الأشكال الشطابيّة 11. 283 383-382 

الأشكال الناعلة 26 

الأطر الجِساجِيّة 12. 89. 221: 228 351 
353 363-فوق 370 ذكف كقه 

الأعوان الرسائطيون 289 292 

أمْ الكتاب 294, 345, 456 

الأنماط الجِججاجِيّة 21. (ق0 163 ١389‏ 
455 457 

الأنموذج / عكي الأنمرذج 2177-176 313 

الأنموذج 176 

الانراع والاشكال 98 

الإجراء الثاويل 477 

إدماج الجزء في الكل 147-145 210 

الإذعات والطاعة 228, 262. 353 

الإرادات القاعلة 02 402 462 477 

الإشارة 313 021 اا 0 0 
ا 0 ا 
3269-65 077 1 كف 
402 406 5 


7 33ل دك4. 476 وو 

الإمرة الزْمرية 25, 208. «مو 

الإمكان اقل يوا. 207 214 زفق و 
فق 99ل لال الققلق فين 
0 16 3 فك ول ذى 
47 للخ 424 26 لاف زلف 
لي لي ل ل 

الإنسان الكامل 356, 412 12هزاه, مزف 
اكه 

الإنشاء والمجارزة اكلاء 367 

البرئريات 324 ملك ذقه. 491 

يوتوييات الدملك 483 

الإبدبولرجيا ته 


الاخنبار 6. [4. الل 42 3( ققلء 
وزث. كفل 371-172 لتق لتك لذ 


لي ندا 
الاسترانيجيا 0197 510 


الختصاب الإذعان 0180 3ه 

الاقشرافسات وموك فلل لكك ككثر 
بده 519 

الكال النفي 21 

الانخصار ١19‏ 191 
د 

بيك وللء اقل 


لطن 152 كلك 


ورك و قات 7ق 


روك مك 311 422 
وون بيد يوت 299 


542 


4 308 317-316 321 3246323 
16 329. 357-قكقء 349-168 1381 
37 413 42-2 434 قف فلوء 
ويك 511 

البرهان الكل 143 

الصر 20. 38. 071 76 201, 205 ٠216‏ 
9 222 261 298. 1-340مة. ؤ35- 
يوق كملق 8ول 77ل نض 408. 
اف قتف كك4 

الِصري 25. 28. كملء 410. كاف 0كهم 
46 468 474. 481 490 495 

البلاغة 23. 192. 244 261. 273 1291 

بوق. 13335. وكت. 388 36ه 

بة لغريّة مركبة 26 35 

بنية الراقع 508 

البيان الأجزل 476 

496 ١192 الثاجيل‎ 

التأويل 21. 28. 34 39. 37-56 81-79 
كه وال ككق 

الشاريليّ 7 29-27. 37 68 30. 109 
تكلء كقلء وقل تقل 6قلء 200, 
2 226 229 4و 253سهكق 1261 
6 264 281 285 290 294-292 
7 00 317-316 323 328 للق 
338-336 5مك أكق موق 7كق 372 
7 387 389 3191 كلل قوق 
401 04ه-405), 407 إإى 3إكى قاف 
قاف 10كاذفى مزمؤدف وذ امف 
فق 451-450 456 (مسفمه. قم 
4 473 479-477 487-482 وهف 
هوهو 

ته قا 24 0ت (7. كف اقل كقلر 

فول 2208 هلق 224 226 جود 

ككف ]26. 276 284, 290 299- زوق 

6 0ق 315 317 320 وتتوين 

القت ك13كلقء 339 مول يوق 


الجِجّاج والسميقة وأفاق الثأويل 


7 359 365-363. 380 383 كول 
وقد 2و3 4وق 396. 400-399 2مد, 
رصح 408 ذل 4]ك414. زج 
قف 429-425 اذل 439, ققف وين 
وف ركف 3كلداكة. مكف كقل معنم 
7ف 477-474 79ل 485-482 7هد 
0و4 197-493 الى 

الثاريخ الخاضٌ 472 

الشبكيت 9ا. 319 325-324, 3كل. قل 
4ه 517 

تتميم المدارك 450 

التجادل 29. 60 219. 291 135 375. 
262 

التساجج 29 407 

التحبل 46. 61. 109. 528 


التدولية 23 له اف 70. ذل ملكلا 
لكل 174 

الثراث 7ل 20-25 اك ذل الدوت (فم 
50 66, 70. (49. 500. 527-526 
529 

الثراث الذينئ الى 48-47. 50, 70. 491 

الأرنبع [36. 63ل 367-365, 473.382 

لتركبب 028 قف 234 62-461 اول 5اى 

التشاغل 271. 300 462 

الشصوْر/ السْصوْرات 26, 39. 58. 61-60 
0 ليل 
تق]ء كقاء لول فولء وول 203-202 
05 227 260258 263 271-272 
2 287 294. ذوقء 6و3 0208 
315 325. 327. 139-337. 351-350 
ككف 5857ل 0زسنوق, بو-ووكء 


369-65 378, 385. 388. ووق 4402 
كهفا عدم مل مد 7 


فهرس المصطلحات 


اق 
اقى 436 وى زهب زو 
ل لك 0 


التصورات التاريلية 306 


التعالق البنبري 25 

التعقيل 328. 338 

النفسبر 21. 36 39. 48-47. ذق, هدزى, 
قك مل 077 اللتكق 7ف وو 2116 
7ل فل أكللتكك فلل وتلر كن 
1909 198 201-202 206 لض 
225 269 4و2 وال 128 لمزنوين 
و35-اكة. 392 2ل كلد 0تفى الك 
526 

التفلبدي 49 

التُنديات الحِجَاجِية 202 269, 271 7ان 
35 

الثمام الأكمل 477-476 

تمجيد 0001 235 

التمكين 21 

الشتازع 19 68 71 الك 78ل اللعطفاء 
4 200 213 218كات. 277 150 
6 332 334 مبد, وبدرصود. ذكذء 
2 5و3 422 418417 سبد ويد 
١ك‏ |47 4ترهد 473-76 487 495 

الشاقض وعدم الائفاق كتاء 40ل 210 

التوجيه 6ق اكلسيكلء تكلد كلل 
وول ماج ووت سوق كلك 3ه 

الثوجيهن 152 

التُوجيهية 133 211 

الترقيف 471 

لنبقين 21: 129 

جاب المركز الثرائي 25 

جسم الإقتاع الرسائلي 385 

الجماعات 0 يق وو 0هلء 

الجمهور 371521 | ااييعد. 4ال» 
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ارول 
ملعيل وول يون 


1 كم 
0ل كت مترميون 0 9 
0 لالطو وتسور يور يون 
7 ا 7 
ا 00 
0 كلوق وموون ولوتزو, 
4 للك 287-106 ويانرور وود 
297 اند ققد اللطلد. 6للستيل 
0ق قلق 120-35 التكلك يول 
ا 5 
17375 179, لالكال 7لل اول 
كلاه الف فلف قتف الاك كتتى 
تلم لكف تك إصلل في افر 
47 للد ومكهد تعد ود زود 
495 301-06 

الجمهرر الخاسش 93, 271 315 

الجمهرر الكوني 32 506 

حاجات الجمهرر 1131. 16. 229 يقد 
59 

الججاج 19. 24. 26 20 لؤكل, 37 19د 
فك 6255 فك 08 71-70 05 
ووو ورف توف ومو ل0اد 
وول وال #الطلاء قثا قتلء لهام 

جين متك متلهتاء مادافلء أكلد 

وول وول ول كوك 4تاطتل 2179 

بورمتول اكلء افق لقن 
وربورق اتقط كلا 

ريد كف 29 


موك 12 
126 


جه 


الحَجاجِي / الحجاجية 20-19 220 036 
20 وسكت 317 كر 67 275 وقد 
9291 110 « العلل 124كدك 129- 
مزاء. ذذاء 39ل ولك 138-157 ذولء 
7175ل لقب كالما لول كوه 
ل 205 ]21 2065. 201. 7 
مد 1م24 246 250. فخدءذكد. 259. 

0 22 277. إ28. ضللء 
الضالة اللشحلة لمنضينة 
7ل 5لد. 352-351. (ك1. (مزعه16. 
373 375. 183-كفز. 387, 299-394 
010 04ه. 406ب وه 429428 
49 مدب اليزوك4. زكييكه. 496 
ته فميدككطد 7ملجوهد. :47. 477 
8 امسيمد. صن تويزو كوي 
7و4 ووداك. وك 3اى 

الحجب 292 330. 0كذ. المل. 387 431 

الحجة ا. . 40. 7149. اذل لزاه 
كدلء 145. اكل. 155!. 175ا. #80لء 
93-2 20 207 اللعقاك ولد 
8 221. 258. 2847-206. 301. 309- 
0 104 لزسومة 

حشْة الاتجاه 155-154. 287. 510 

اللببير 153-152 

احسة الثمدية 143-142 210 

اله اليه مؤتمكهة. ومو 

احسّة الشلطة 1584. 174. 194. 297-295. 
398. وى يمد 

اححّجة السجاوزة 299-288 

السسجْية الناجعة 286 

جججج الاشدراك والمسوم 389. 299 01د. 
كيه 

اجيج بط والكشر قثه 

احجمج السذ والثعريف الل 414 

ججج التمج والغم 08ه. اه 

الججيج شبه المنطقية 4م1361 امود 


كود 


الججاج والحتيقة وأاق الثآرير 


وو موك 0ن 270274 28س 
280 ققد جمد 

احج العرض والبط 0ه 415 

الحجيج القائمة على العلا” 

السجج القائمة على علاتا 
24 

الحجج القائية على علاتة وليه 383.367 
50 


الحججج المرشة على بنية الراقع 149. 65ل 
ثالنا 

ججح البيكلة والثاطي «هد. ممد7مد. 9دد 

المذ الشكلي 26 

احدوس 34 275 384 


الحقائل فل 29. 102. 145. 178. 206 
ل ل ل ات 
0 ذف كتج يود جمد دون 
لشي لشن مكلت 
ل المي التي لت لت 
لي ا لي د 
ذتك. 377 تقول ودود وود 
392 وول 399. 02 مب وليوويى 
الف قلف كدف 35ك7دي. وتسوزفى 
42 كديويه. <ندزيه, #لدتيي 
4ل 75م نوتف 7ع وعم زوم 
يويوود 

الما الأملية 25. 37د. 32د 

السطاتق الثانة ههه 

السفاتن الخائصة 78 

الحقل اجاج 26 


الحيقة 21 24 29. 57. 119. 142. 63ل 


تق 9لوا. 198. 201-200 207- 
8 225 261 266 (قذ. اود 
295-253 لاود 301-310 4ل3ء 


6 314. 323. 326 3-19دة. كلاق 
37 تجق-ايا. هيد. 330 موق 359. 
لكا. «مل. اتقدمتةة. 399 يوتسووة. 


جهرس الصطلحات 


تم قلف 3412ا4 وله ويب وني م 


ذه 427 وزميفف يون مويرى 


يضف 470-469 473 وزفوهي يي 
487 وتمسووة 3 


الخطاب فل 21. ك2 ترمتل صن ينى 
كلدك قكسوق لمتو كول ف زو 
قف 2299 زوسيو. وى وو ميرو 
1215 127-126 <تلسيرلن صل 
حمل كفا 7فاضول زكلصوكن زازه 
74ل-قةا. كللطهل. اوإسول, 
2001 2ل اقل 0 واد 
2 219. 26225 لتقو تلد 
مت 242 ملك تكتيول مد وت 
66 270209 275 9س 
اي لي ا 21 
109-306 313-112. 8ان-ظاف. تله 
7 اتتحلق. ككل مق للؤذ. أكزء 
1 اميه لكين 
379-78 كلق 6د ووذ 2و 
14 399-396 الك 42-421 يده 
كلف 8ف إذف مف وز مب 
ا سي سين يد 
تق ود, يويووي. وماك كلد 
7ك الك كك 52927 

الخطابة لق 

الخطابية قم ذلك تذك كلك 8ه 
ون مكث 25 26 5جلد 
0ل ان عضن 
مز وز مكف تكف تيف 4ل 
فقه. 492 (50. 907 

الخطبب 3ق 359 موف اط 0014 
وو 512 


عطيب/ لمحا وح يود اوطااط 34 


3 

التناع 117 12د قاد ترد 

تر الاعطر طنه. هد 

الاكرة البدينة 410 

اهزا. 2م 

الزمز كك 57 لق للسطاء نوز وول 
كط فلات صر كم صن ون 
الله تقد وعد 

الزمر ارين 95 

لسر اساي 95 

الرْسري ©. قل مهل يوا. وك فلا 
وموم ص 

اموي لق هو فم 199 36 59 

اع لم تست عن لمهم 
ل ضهنا 

زال الحتيفة 9 41 

انلمع فل ملت 256 0ق تلع ووم 
يمذ. كص 1ق 

لط الأمر ولتي 17 ل وكا عم 

نشت فر كاذ فلك وك 7 


وبق و و سل طاء عالطا هدم 
م جد كد كلت 5د معام 

00-0 

ون طان ول ته 


546 


الضائب السسنريٌ 482 

الصكية المسمبة 494 

الضراع 338 382 

الضفات الواجية 481 

مناعة الستبقة 480-479 

مون الاصول 476 

اطاعة القوي 403 

الطرائق الانصاليْة ١132‏ 183 

الطرائق الاتفصاليُة 132. 184 

طراتن المرض 11]ء 118-117. 1247246 
255 360 

الظامر 48 

العارثون 26 

المالم المقرد 472 

المقائد 19 48-47 89 103. اال 19ا- 
قل 127 أفلى كفلى فك (قاء 
تقاء 5قلى 200 202. 204 206 
اذك ميت 247 

المقائد المذهييّة 29. 454. 481 

عكس الانموذج 177 

علماء السرم ول 382 392 395 438 443 

الممل ١‏ 20 206 259 فهك 286 
ول ذلا 162, 369 379 437 502 

العف التأويلي 338 

العنف الرْبرَي 424. ت#سمهه 

عرالم الحلم ١‏ 47 

العرالم الممكنة 20 64 قف 423. 427 
من قف دقف وهف 4712 

الفاعلون الاجساعيرن 29, 117 

الفرد السجديد 338 

فمل القراءة 483 

الفهم قل. 49 40 85, 106, 124 زوز 
فل 169. كفل 207-206 كمزسزق 
77 289 3ل 55. #زسوو, روز 
4 ذه 


القهم الأصرب 474. 478 


الجتجاج والحتيتة وآضاق الثاويل 


القطع والجزم 218: 496 
القلب 9ه. 354كك3. 368. 402. 5مد, 


ذف 422 429-427 الف32ف. 7تفر 
وليه على 449. 507 

اللي 05 421 423 428 

القبم 358 366, 379. 393. 400 فق 
ممه 432. 3ك4. 512. 519 

الكشف 291-292 350 361. 368 383 


جل 435. مهد 

الكلام الإلهنَ 18 287, 0360 394. ذلك 

لانظ وسبط ابو 

الْلَمَد 36 122 164-163 186. 88ل كول 
0 258-257 273-273, 280, 283. 
الكل د كك 
ذلك 426 437 63ل 508-507. ذاكم 
514 


الأرح المحترظ 79. 110. 198. 206 294. 
323 328 كفت 6ك 479 


المالات الاسرائيجية 4354 

المأمول 35. 63. 70. 124 

المؤثرات المقالية 373 

ميات صناعة الممنى 480 
0 : الإبلامية 36 

المؤشة السسْيّْ الأرئوذكسية 322,. 325. 352 

المساج/ السؤؤل 11. 4-13ا. 21-19. 28- 
2956 8079. 87 كول 2186 188- 
9ل 196 202-200 2224 239 244 
٠286 273 271 261 255 .245‏ 
301 20303 310 319-316 321 
١341 .339 .337-336 .313 .331 25‏ 
354 178 381. 3187-386. ووقء 398 
9 )0ك 408. 13-412 كلف 422 
8 420-425 ودف 412 37ف كلو 
48 450. 451-452 457456 ذمه- 
4 472-48 74هو47. 78ب0هة. 
430-2, مووود زوف يود 


فهرس الكصطلحات 


المالك 456. 483 

المتطيرات التاريضية والاجتماعية 5د 

المتقيّل 120-19 123 ول إول, روزن 
95 233-232 237 بون وكومرور, 
دك اكت ك6 0ق 29 وى 
9 291 108. [الطلاق تيل ريز 
وت 316 356355 375 تقذ موز 
392-30 4422 كتف فقو كين يون 
501-00 

المنن 25. 096 105-104. 108 244, 247, 
254-253 1لق. ذككف 371ءزتق يول 
ون 6ف 474 لوه 

المثل 167-15. 2309 

المجال التداولي 41 56. 145 لقك 219- 
الم 23 206 322 76ل فلل 
لكك 475 نهف قلف 490 

المجارزة 28 264 248 لكل اقل ودر 
تف 478 الف 496 510 

المجرى التفسيريٌ 1 42, 98 071 ١218‏ 
اذكه 

المحاجٌ 19. 21 كقء 05-103 107ء اتلد 
86ل 0تلء تذك لالطفاء كلد 
اكلء 153 تك ذقك 70ل 4ثلم 
1829 138-187 يون 99ل 206 
2 216 221 و1تستك فتقتلكء 
0 0 اليد السلا 
وك دكدصوف 9زم ككف 0278 
281-80 290 كلل عمرومة. 316 

مزق مزق 2كذطاكلء 

وق 379 فق 

بو وي 


ممقسلمة 
سمل 373 
يون وويووف اا 
وز هفى 40 فقه 


4 
وك 
كف 
407 
المحاج/ المؤؤل ١14‏ 
رو مود. ود 398 


مر نلف 7 
0 
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75 تقل روسيهي 
0 1 


المخاطب 7 

مخزن المطائق 18. :و 

المخيال 162. 297. 311 مزق ويد ميف 
كقه. 7د زإؤورو 

المراتب 3لا 29, 00ل ووزهول, زو 
00 مول 177 لود تون 

المرائب الاجنماءية 477 

المركر المتدي 493 

لمر كر المفدي الأرئرذكسي 37 

مركزية الخطاب الفرأي هو 

المريد 329. ميق ويل, 357 املسثقد. 
ككلا. قط. 60ذ. فؤذ. 187. الى 
4 1ق الماديي ذه 

مالك البمنى 467 252 

المسددل 21-90. 0ل اكلء قاقد الله 
يرد وزد (ثق لقه 

النسحف للا 

طالب مؤنات الاعتقاد اله 

السماني قد 107:106. 133 2163 3أكر 
6 ملك بهد لكت 8ك 6201 


ود, وودصوق ديد ماد دلق كام 
لل ل ين 
رزه, وزك. وذك [لفولد. تكد كد 


ويد ذقه. مهد7قه, يوه 


الممقول الشخصي 473 
وممتولات التأريليّة 875 
2-0505 
به اث اقل لكل 


01 6ممووف فلجولت 225224 
تت فد جه2. 245 261-2060 1270 
0 ل ل لشي 
وم 3وووة, ومقهمت هلق 6لل- 
0 لشي بشن 
لد امد دمل مهد كوتهوف 395- 
كوت 399 427425 جرف 6متدف 
49زقو كفيويه. ولف 6كف ككد. 
7مهدهمد 76م77ف 6تهورف 477ل 
وتستقى موف وقف فوب تلك ولك 
الك فاق قلكف 2ك 330 

المعنى ديري 4و4 

المعتى اللَّنْنَ 26 209 218 241, 2327 
2ت وه 

المفشر 13 24 33-هق 39 057 ووو 
لت قف كى 30ل ككل لكل تكلم 
2 76 فق تقلطمقك. وولووك 
2 96ل 202 207 219-218 223 
كف 242. 263 296 6310 24ت. 
الث ولك لق ميف يمف إتمور 
479-78 6ف وه 

المقاربة الاجناسية/ الأنراعيّة 500 

المقاربة الاسلوبيّة 500 

المقارية التحاررية 499 

المقاربة التحاوريّة والتقاملية 499 

المشاربة اللْمريّة 499 

المقاربة التضائية 500 

مقاصد الثاويل 164ء 483 

المقام 11-10 فك 69. كق 9سوف جو 
105-14 شاك كلك كقاء تذل تفل 
كق لوقك 9-138هل ميق موق 
1 278 ]29 300 307 اقل 
فق 370 0377 ثقق ده فزق 

المقامات 26 [7. 1ك #ولء فت إل 
فقل 202 218 1ققت 2260 276 
6 اذك أت أو( و7قوول, زوق 


الجِجاج والسقيقة وأهاق التأويز 


47 493 2ضك نود 

منامات الذلقّظ 10 484 

المقامنَ 263 286, 366 

2 27 كك اف لف 3ثل كقل 
مهل اك 6قلء 9قل 4207 8ئ2 
1 4لكء ققد تمف 480 

المقدس 17 25 37-36 46ل 58ل 162 
فول 232 382 فته قلف 457 

المندّمات الجِجَاجية 98 102 الى ؤلل 
6ل قل فك 221 247-245 ذو 
255 259 2263 320 3تق. 376سهقق 
455 0502 506 


المقولاث الجِجاجِيّة 13-12 

المنازل 014-13 29. 0155 208 290 379 
اقل لك 415 فهو 457 2م 
47 495 

المنازل الشباسية 477 


المناريل أل 13-فلك (22-2 34 427 36 
كف 37 قف كف ()للاف. 189-388 


ذكف 492 509 
المنطل 23. 100. كقاء 277. 283-292 
9م لنت كثكء كقهت. ذلف 7كفر 


491 494 06ك-ومك كلق 

المنطفيٌ 00ل 36ل 4143لا 179 092 
فول 204 0ق لون أكث 366 
0 للق 294 تاك (2قد للف 
للف أؤه. 499 0502 لاك كلاق 512 

يات مفردة 494 

المنطمَية 20. 126 35لع)لك ااذاتفل 
كفك وللى يول 216 دك 240 
4 276 4279 283-282 كلق 332 
7 349 نفك #ذف تكفيوف 1472 
قف توف كوف وومووف 6زكوك 
كاك 520 

المنطلقات الْحِجَاجِية 12 م3 232 1245 
ات ذكف ككة 


هرس اللصطاحات 


المنقول 35 443 70. 263 

المنرال 226+ 246 0327 كفل وو زوق 

المترال احاجن 86 

اللمراضع 109-106 125 277 ممه روي 
406 492 شاك ولك الى 

المراضع/ السعائي 106 

مواقف المؤولين 25 

المرجهات المقاميّة 0127 373 474 


جيه و1 387 لك 

21 تك 352 376 
الجر الشطاتب التفسيريٌ/ الثاريلن 49 

نذر 203 260 0270 أل 292 كمض 


497 490 3 

لذر نأوبان ممكن 470 

نذرر 3 26 6ل كفلء 296 للك 
وتت ولك كتل, ص اتن اص 
عقف 452 لكف 67ل وممواف معدل 
لوف 496 

السك إل 28 40 7كسلك قا كلام 
0 77. اقل 227. 241 لقف 
6 2297 للك 1لد. 0351 ذلا 


م4 مكف 457456 67و 
النضٌُ ولل 4اءكك فل 20د 4ك 19د 
اك وكوك اف 21 لل يف اغلد 
من 67 مق 201 (لقد 1207 
211 18واك 225 7ئق القد 
دن فوى وتدداجك ذتق 2ق لاد 


وووووي يونووت ووتوطاء 09د 
دان ولف كلك لحك كيك قطات 
وين رمن دين وين دوك كلتك 
0162-6 000000 لسسمن 
387-385 رون ووزوود, زد 
7ه لاه ريو ب صيمفيف مد 
افد 435 وروي معاي 440 

وو #كملفاء 


موف ويمويى غك 


1706 ساون بوبويي بي 

قف : 
49180 ووسيوي, زو وزو 

كلك 7تكمجزو, مرو : 

القض اللموؤل 8انجا. 271, زود ومو 
“ذه الف كتف كوي وري يو 1 

تصرص الامطاد 5 

2 

الننظام 71 اقا. 5و1 218 6دو, رون 
240 امه 1 

نظام الحجة ال 54 20 كول, مول قلد, 
اله 

الام 187 


النظر 411ل 21 20-27 تقير مر مز 
لفن قف فى قن لف لكر تمكو 
اق 1-70 كن زتعت كو كولى 
ونهاك فاك كقلء تقل تكلى قز 
ثكا. فل افلء لكل #كلى 6ل 
لمات فاستقت, تقل وك يول 
وا 202202 216. قاجوزة. 21 
قش كت 24ل قلق 6ل 201 
29 اللاعطت تقل اروصم 
قلت 2ال. قد فال 6ا27د كاه 
مر مدن وزتويل يكن مرك مني 
كوه 474 لد اوه 
النظري هو جل 14 27:35 هلء و 
يذ فى كف عق بو 113-ملل قل 
صو كول 200 217-21 0ت لاقل 
0 ل ل نا 
ل سن 
زم مين رين يوت كد 
وود مود زوف زوق و-افر 
دف 27م 45 كس قلف 
00 نين اند 


وه كقه 
وو مت 25ضق قث ذقد كذ 


6 
كم 
كلل 
يلد 
كلف 
41 
بع 


لك تك كك 07049 كل نهلك 
بيج وك وك جلا كقاككة. 1292 
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ل 0 شان للد 
2 336335. 316, أذ كفل وذ 
364-363 3711 378 397 وقت, جود 
6و3 قلق كلم 428 0ت4ى 432 
و4 442 وإسوكه, [ك موف قوق 
(ومزو4 5ويهوود. ولى 527 مرو 

النظرية السِجْاجيّة 19. 384 

النظم الإبدبولوجية اللباسية 478 

النظم التأويليّة 26 

التظم اللَُوية الرْمزية 478 

الهامش 1ل 15. 36. ذكذء وو4-هزة 

الهامشيّ 48. 432. 524 

الهدم (30. 305 361. 365-363, 367 397 

الهرميّات 104. 253 319 يوه وز5 

الهبئات 159. 211. 307 313. 368 مقت 
416 لود 

الهبنات الممنويّة 410 


الرجوء النحقيتي 

رجره الحقيقة لا 26 8ه لف 218, ولق 
صل كيت لكت فول مسري جوم 

الوسم 318 

الوسم الإفناعي 175 

الوسم الحجِي 013 29 

الوسم الرْمرئي 163 

الرسم الفكري/ الإيدبرنوجِي 887 

الرسم النظريي 327 

الرصل التداوليَ 25 

الرتائم و( 102-101. فلل تلك 78ل 
2509 253-252 255 365سممة, 
8 ادق 3ذنء 357 دوف 316-373 
5 380 فقت لصف كاف (2م-1ر4 
45 زف بكم 467 475 وى 
كذ 518 


قهرس المحتويان 


مقدمة الطبعة الأولى 


المقدمة العانة 
و 5 

الباب الأول 

5 باب اللوطيئ والإبتداء 

مغدمة الباب الأوّل 00 0 
الفاتحة الأولى : في البحث وتضاياء -0200 9 
تعيين المقتضى ... 35 
11 الإحراجات والحدود اليا 
أ الإحراج المنهاجن: يمكن تفريعه إلى أريمة مشافل لامي ينا 

اب - الإحراج المعرفن الإيستبمولوجي: 
بتجلى هذا الاحراج في مظهين بارين 3 
ج - إحراج التصنيف تمقارم التمثبل .. 8 
د الإحراج لزني ........ 
للك اله هانات والمآلاث 5 
لل 
4 
- مفهوم الثراث عائة 41 
م هه 

1 اث م العلية بد 

اب مفهوم الثراث ني 0 عرب المناصري. 6ه 
جد مناهج معالججة الثراث لدى المفكقرين العرب 47 


الججّماج والحقيقة وآفاق الثاريل 


ك5 
الت وحواشيه: العلاقات وال وبط: 51 
ٍ ذج ممطلة من تفسير سورة ة البقرة 2 
58 
6 
70 
ألباب الفاني 
باب الاختبار والمساءلة 
الججاج في مجاري الفكر التفسيري 
العريي الإسلامئ: أطره ومنطلقاته ونقنياته واسترانبجياقه 
505 75 
الفصل الأؤل 
الججاج والحقيقة وآفاق الثاويل 
في مجرى الرّواية والاثر (الطبري» 
7 
١‏ في شيم ار ارق وقاية 5-0000 584 
مفهومة وحده 2[ 07 
اب قضاياه ومشاغله 8 
86 
89 
أ الأطر الى 89 
ب المنطلقات الججاجيّة 0 
١‏ - الانواع والاشكال 58 
11 
0 : عب قر 
القائمة 1 قانون :/ الأتصال .. 10000 


0 الحتجع فيه !1 نطقيّة 


(ج) الجججج المؤشسة بنية الواقع . 
(1) الثماؤج الحاضرة ..... 


1 8 17 
2( الثماؤج المجردة .ين تيل 

2 الطرائق الاتفصالية 9 14 

17 الاستراتيجيّات الجججاجيّة/ صمت الخطاب وغيه‎ 1١ 


1 الاستراتيجيّات || 
1 - اسسترانيجيا الببان/ الحاصل القاطع .. 
2 - استراتيجيا نفي النازع/ الاننظام والانسجام 


نيا التفويم والثهذيب/ القبول المقتع 192 
يا صون المعتقد/ الأسيجة المازلة 191 


5 استراتيجيا الطاعة والاطمئنان/ المصالحة المؤجلة 


1 ب لحجاجيّة .195 
الاسترائيجيّات الْحجاجِيّة المضمرة ........ 7 

! إثة الوحجى وحملته 9 
نبا التتجسيم/ ورثة الو يي 3 ل 


3 استراتيجيا بلوغ العترة المصطفاة/ الثلازم والانصهار 
4 استرائيجيا التوحيد/ الاصل والتابع ...... 

(1) واحديّة التفسير/ القول المسيّح تتينتب... 

(ب) واحديّة الرّؤية والنظر 

(ج) واحديّة المعنى/ العلامة ومرجعها 

5 استواتيجيا التُعويض/ القداسة المشتقة 

خوائم الفصل الاوا 

1 فى الحبجاج وطائعه .. 3 

00 الممانى/ الضّوت والضدى: ... 

م نناظم الاشكال والمعاني 


الفصل الثاني 
الججاج والحقيقة وآفاق التأويل 
في مجرى التراية والنظر (الرمخشر 


ومظاهر الخروج عن سنن ٠‏ الاثر ول وسموت ا 


آلا الججاج في الكشاف: : أطره ومنطلقاته وتقئيّاته واستراتيجيّاته ... 


خطبة الكشّاف منطلتاً حِجاجيًا ا لوقع 0 العرضص 
رأقمال الثائير 
2 المقذمات الحبجا. 
الثفسير/ أثر الضدور في الإعجاز 
اج التقنيات الججاجيّة/ برهان الذلالة 78 الحقيقة ., 
لجيج القائمة 0 


(ب) نمط الحجج الث 
(ج) حية التلطة ....... 
3 الحجج القائمة على علاقة 
- ححّة المثال/ لمشيل تداس اا 
4 الحجج القائمة على بيدا الفمل المفهومي 


السياسات وا والاسترئي اتيجيّات . 


الججّاج والسقيقة وأعانى التأريل 


315 


318. 


ن “تتنلم وتمجيز النيقين .... 
0 سل اران وقانونا الإرادة ترا الفرد اليد 
1 


اجاج والحقيقة وآثاق التاريل 
في مجرى الإشارة والبصر (ابن مرين) 
بقدية عر 
ا اراد الججاجةة/ الح 0 3 


الإذعان والطاعة وتسصيل الا: 

أو غيبة العقل ....... 
ب - مقولة الجمهور/ الصناعة امقر 
اج - الأبعاد الججَاجِية والوظائف البرهالية 


الْججاجية/ جم الإفناع الوسان 
أ حجج الشلطة .. 7 
| الاحكام المشتركة ......... . 
الجماعات ذواث الكفاءة والشلطان ... 

: الاشكال والطرائق 
المشابهة/ التصبر والعرن 


وتجويز 


الحجاجٍ والحنيقة وأفاق التأويل 


2 حجج الحذ والتعريف 
3 حجج العرض والسط 
4 حجج الذمج والضم 
5 حجع الط والتشر 
حجج الثمثيل والمناظرة 

1 - قانون الرَمر والإشارة/ جوازات ل ا 
لمر الخلنىي 


4 خوات انم الفصل القالك ... 
اتمة الباب القاني ... 
اباب الثالك 
ياب الثركيب والمجاوزة 
الحجاج والصقيقة وآفاق الثاويل 


التتويرا الأول : ني في الجخجاج/الألة والواسطة .. 

١‏ الججاج راقدا من رواقد الفعل الثأويل 
الجججاج وأسر السبا 
أ الجتجاج والمخيال . 


الججاج والنسق العقدي ... 


الججاج وكتابة الفاريخ الخاصٌ/ صناعة الذاكرة البديلة 
- الججاج والرأسمال الرَمزْيْ/ سلطة القاعلين الاجتماعتين 
اج ولعبة تسييج الفهوم/ فعل الاصل (القرآن) 
أم ثعل اشح . 
الثنوير الثاني: في الحقيقة/ المآل والمبتغى . 
] - الحتيقة وجدل التتازع 


6 


45 


42] 


435 
425 
425 
428 
430 
431 
438 
اهمه 


453 


46] 


القاويل ويوتوببات التمّك 


التأريل وتدبير «المدائن الفاضلةه ..... 
- الثأريل ومنطق الشرعنة/ «الوججودات انوع 


مفردا/ سلطة الممقول ٠١‏ الخام 
- الحقيقة وسؤال البحثك عن المعنى/ المآل لطي 
التنويرالقالث: في التاريل وآفاقه/ الثوق والثئر ومزال 1 الذائم 


اب الإذعان 0 طاعة القوي 


ملح الشُواهد الأعجمية المعرّبة كما وردث في 


أهم المفاهيم الْحِجَاجيْة والخطابية والبلاغيّة 2 358 


وغير الواردة فيه ومقابلانها في اللسان العريي 
افهرست المصادر والمراجع . ١‏ 
أ- المصادر 
١‏ المصادر الاصليّة 
2 - المصادر المساعدة 
- المراجع 
المرا أجع العر, 
المراجع الأعجميّة 

ج ‏ المواقع الإلكتروليّة 
فهرس الأعلام . 0 

الهربن المسطلنات» 


